للقديى ثُوما الا كرييئ الأستاذ السك 


: 3 


الجلر الفاس 


رجه من اللاتينية الى العربية ألثقير الى ربهِ تعالى 


المطران بولس عواد 


رئيس اساقفة الناصرة 
النائي البطريريٍ 


طبع بالبية الادية في بيروت سنة هدهة 


غماوطه اتلك 
دأكلع أذمه0 .ال .عكام] دلاتافع0نه6 .1 1 


ا 0 1نزه1 
تل مان .تزع تطع م كنمع11ملياءآ .1 1 


الاخ أودوفيكي. 
الدائي الرسولي والقاصد 'رسوني عل واي 
ال ا 
الا ل 10 1 
لول الصيع عائذه ى الاجر 


لمث الرابع والنسمون 


في الشريمة الطيعية - وفية سة فصول 
ع ينبني النلر فالشريمة الطبيعية والبعث في ذلك يدور على مت مسائل 1 في 
0 الطبيعية ماي له في ان يسوميا أيه شيب يي في ان انمالٍ النخائل هلي 
كابا من قبي ل الشريعة الطيدمية ‏ 4 في أن الشر بعة الطبيعية هلي في واحدةعند المي 
ير ا ن عقل الانسان 
النصل الأول 
في ان الششريعة الطبيمية هل ني ملكة 
بقنطى الى الاول بان يقال : يظهر ان الشريءة الطبيعية ملحكة فقد قال 
الفيلسوفقي كتاب الاخلاق ك؟ به «النفستشقل عللثلاثة القوة ولللكه 
ٍ والاقمال» والشريعة الطبيعية ليبست شيا من قوى النفس او انفعالاتها ما 
أ يظبر من استقرائها واحد واحداء فهي اذن ملكة 0 
" وايضا قال باب ميوس أن الشهير او الذوق المقلي هوشريعة عقلنا' ويتنم 
ايكون امراد بذلك غير الشريمة الطبيعية ' والذوق العتلي ملكد” كام في 
أ ١‏ مب 1لا ف ٠ 1١‏ فالشريعة الطبيعية لذن ملكة 
١‏ *وايضا ل الشريمة الطيمية مسقرة في الانسانكا سأي يانه فيف * ٠‏ 
أ والمقل الانساني الذي اليه ترجع الشريعة ليس يفتكر في الشريعة الطبيهة 
افتكارًا مسرا ٠‏ فالشريعة الطبيعية أذن ليست فعلاً بل ملكة 
ا لك أن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب منفعة الرواج ب ١؟‏ 
- ها به يشل 5 ثبى! عند الحاجة » والشريعة الطبيعية يست كذلاكت 
ابجدعافي لاما ولك ان يعشرطهم ان شاي ' فليست اذن 


1 
أ 
ا 
ا 
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ولواب 3 يقال يجوز ان يقال لشيء ملكة بعنيين احدها باللتة | 
ا اوباقاتوينا العنى ليست الثم ريعةالطيعيةملكة فقد مرفي مب 1١0‏ ف١‏ أن 
| الشرية الطبيمية مر موضوح “من العّل كا ان القضية ايض فمل من اقمال 
الل ٠‏ ليس ما يفعلةفاصل” وما به يفعل واحدً! بعينه فان قاعلا يفمل هلك 
1 موكلام مستقيآ ٠‏ ولآن الذكة ما به يفعل فاء! ” “بلنع أن يكون شي + من 
الشرائع لك بالمقيئة وبالنات ولا خريمنى ما يتشيث به بأللكهكا يقال ! 
لين ا بالايان ولأن احكام الشرب. بعة الطبيعية تارة ينا ر فيها العقل | 
| بالغغل وثارة تكون فيه بطريق املك فقط يجوز ان يقال للشريءة الطبيعية 
ملكة ينا لمنى كا ان البادىة البينة بانفسها ايضما في النظاريات ليست تقر 
ملكة البادى* يل هبي مبادية تتعلق ببأ املك 
اذا اجبب على الاول بانغرشى الفيلسوف هناك البعث عن جلس النشيلة 
ولاكانت الفضياة مبداً من مبادى» الفم لكا دو واضعه اقتصر على كر ْ 


0 


الاثنياء التى نعي مبادىئة للافمال الافسانية وهي القوى والملكات والانفعالات 
وال ذان في الس مااعدا هذه الثلاثة امور! أخرى موجودة فيه بالفمل كا 
يوجد فمل الارادة في الر يد والْدركات في المدرك وكا يوجد في الس 
خواصها الطبيعية كا خلود وغمره 

وعلى الثاني بان الذوق العقلي يقال له شريمة عفنا من حيث هو ملّكة 
متشعنة احكامالشريعة الطبيعية النيثي امبادئ؟ الأولى للافعال الانسانية 

وعلى الثالث بان قضضية هذا الاعتراض ان الشر بعة الطبيعية موجودة فينا 
باللكه وهذا نسم بد 

وأءا مأ جاء في العارضة قالجواب عليم أن الانسان قد يعرض له مايعوقه” 
عزاستمال»! هو حاصل للك ةكإمرنه نوم عن ناستمال ملكة العلم وكذلك 


| الشريعة الطبيعية الموجودة فيه باللكة 
ألنصل” الثاني 


في إن الشريعة الطبيعية هل تعن رسوما متكثرة أو رمياً واحدً! فنط 
فنا تخطى الى الثاني بان يقال : يظهر ان الشربعة الطببعية لا مهن رسوماً 
ل ليسم كام في 
|امب؟؟ ف؟ فلوتكثرت روم الشريمة الطيعية لتكثرث الشرائع الطيعية 
شا 

؟ وايضماً ان الشريعة الطبيعية تابعة لطبيعة الانسان ٠‏ والطبيعة الانساية 
واحدة باءتبار الكل ول وككثرت باعتبار الاجزاء ٠‏ فاذًا اما أن يكون لشريعة 
|| الطبيعة رسم واحد" فقط باعتبار وحدة الكل او رسوم متكثرة بابار كثرة 
الجزاه الطبيعة الانسانية فبلزم ان يمل من قبيل الشريعة الطبيعيةما كان 
] 


ا !) الطفل فان حدائة السن تعوقة عن استهال ملك تعمل البادىء اوعناستهال 


أ ناشيًاً عن غيل الشيرائة اين 

* وايضا ارن الششريعة امر عقلى كام في مب 1١‏ ف ١١‏ والعتل في 
الانسان واحد قفظ ٠‏ فادًا ليس (اشريمة الطبيعية الارسم واحد فقط 
| كن يعارض ذلك ان نسبة رسوم الشريعةالطيعية يالاسان الالمفمولات 
ا كن البادىء الأولى في البرهانيات ٠‏ والبادئة الأولى اليدة بانفسها 
| متكثرة ٠‏ تكذلك رسوم الشريمة الطييمية متكثرةايضاً 
والجواب أن يقال ان نسبة رسوم الشريعة الطبيعية الى العقل السملي 
| أكنة المبادىة الأولى البرهانية الى العقل النظري على ما مر 0 


ا 
1 
: 


ف* فانجيمها مبادىً بينة باتنسها *ويقال لني #بين بنفسه على وجهين في 


ساوقا لكنها ليست بينة بنفسها من يحهل ماهية موضوعها فقوكا | م 
ئلا : الانسان ناطق”: قضية بيئة بنفسها باعبار حقيقة الانسان لدخول | 
ناطق في مغووم الانسان كما ليست بينة ينفسها ار ان تجهل ماعية الانسان '| 
ا اذن من المبادىء والنضايا ماهر وبين بنفيطجميع وهو ها كات حدوده ١‏ 
معلومة للهميم ك تقرنا : الكلاعظمن جزئ ثه: والساويات أواحد بعينه ومتساوية | 
بين الفسها: ومنها ما لبس بين الا للحكاء الذين “لون ؛ مفووم حدود القضايا . 
كاان عدم وجود اللاك في حيز بالماسة القدارية بين أن يل ان الملاك 7 
ليس جسياً وهو ليس يا للسذج الذبنلا يدركون ذلك عط يما قأل 0 
في كتاب الاساييم ا 
على ان الاشياء التي أقع في تصور المي لقم فيه يارب ناول ما يقم ا 
في التصور هو الموجود الذي يدخل منهومة في 5 في كلما يتصوره متصور "فكان | 
يدا الاول البين بنفسه انه يسنم اجتماع الاثبات والنني مسأ وهنا مني على | 
حقيقة الوجود واللا موجود: والى هذا امبد! تستند سائر البادئة الأخركا ' 
| في الالميات ك ؛ ٠‏ وكااث الوجود هو اول مايقم في التصدور طلقا | 
١‏ كلك ريغز لولم جم مي مرو العقل السسلي الذي غايدة المل | 
|| اذ كل فاع يفمل لنايقر ثفن حقيقة حقيقة امير وص هذاكان اليد الاول به | ا 
السّلالسليما تت على حقيقة اكير وي :الخير ما يتوق اليه كلثيء : فكان | ا 
|| دسم الثمر يعة الأول أنه يجب فمل الخير واجتلابه وترك الشر واجتنابه وإلى :! 
هذا تستد نائر مبادىء الشريعة الطبيعية بمنى انكل ما بيجب قمله أو ١‏ 
اجتابة يبر من قبيل رسوم الشريمة الطبيعية التي يتصورها القل المملي ا 
بالنطرت خيرات انسانية ‏ ولا كان الخير معن حقيقة الذاية وال ي 0 
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حفيقة ضده ا كان العقل يتصور بالفطرة كل ما ييل اله الانسان بطبعه خيرًا | 
]| ينبغي اجتلابة وما يضاده شرًا ينبي اجتنابة ٠‏ فكان رتب وسوم الشرينة أ 
الطبيعية على حسب ترتيب الاميال الطبيعية فان في الانسان اولا ميلا الى 
لخي رباعتبار الطبيعة التي بشارك فيها جميع الجواهر من ححيت أن كل جرهرا 
يتوق الى حذظ كيائه بحسب طبيسته وباعسبار هذا الي لكان ما به نمطا ْ 
0 ة الانسان ويِدثّم ما يضاد ذلك من قبيل الشريعة الطبيية - وثانيا | 
فل ال اموراخص بأعتبار الطبيعة التي يشارك فيها سائر الحيوان وباعتبار | 
ذلك يجمل من قبل الشريعة الطبيعيةما ارشدت اله الطبيعة - ميم الميوانات ا 
كتزاوج الذكر والانثى وترية البنين وما اشبه ذلك وثالنا 3 إلى امبر 
باعلبار طبيعة المقل الخاصة بوكبله الطبيعي الى ادراك الحقيقة في ما بتعاق | 
الله والى المدشة اللدية وباعتبار ذلك يمل من الشريمة الطييمية كل ما أ 
يرجع الى حذا الى كاجتناب الانسان الجبل وعدم اهانته من يهب ان يعيش | 
ينهم ونمو ذلك ممايكون من هذا القييل 
اذا اجيب على الاول بأن جيم ماذكر من رسوم الشريمةالطيمية ينين | 

ا الى الرسم الآول الواحد ْ 
وعل) الثاني بان اميال مي اجزاء الطبيعة الانساية كالشووا انة والغضبية من ١‏ 

تلق ير برباسئل تريجع كبا الى الشريمة الطبيعية 58 “لل اليسم الامل | 
الواحد كا لدم ويهذا الاعتباريكونلاشريمة الطبيعية رسوم متكارة فيانقسها , 
لكنها تشترك ني اصل واحد ا 
وعلى الثالث ب المقل وان كان في تمسوواسا لكة ند لكل ا 5 

بالنأس و يبذا الاعتبا ركان كلما يمكن تدييره بالعقلمندرجا تحت شري مال | 


م 


1 الفصل الثالثك 
فيان انعال الفضائل عل هي كلها من قبل الشريعة الطبيعية 

يتخطى الى الثالث بان بقال : يظهر ان افعال الفضائل ليس تكلها من 
|| قبيل الشريعة الطبيعية ققد مر في مب 1١‏ ف * ان من حقيقة الشر بعة أن 
يكون مقصودً بها الخير العام ٠‏ ومن افعال الفضائل ما يقصد به الخير الخاص 
فقط م يظبر خصوصاً في افعال المفة ٠‏ ذاذً! بست جيم افسال الفضائل 
خاضعة الشريعة الطبيعية 

؟ وايضا ارت جميع الخطايا متابلة لبعض الافعال الفاضلة فل و كانت جيم 
الافعال الفاضلة من قيبل شريعة الطبيعة لكانت جميع الخطايا مضادة لاطبيعة 
في ما يظهر مع ان هذا أما يصدق خاصة على بءض الخطايا 

* وايضا ما كان من قبيل الطبيعة فابميع يشت ركون فيه ٠‏ وليس يشترك | 
ابي في افعال الفضائل فرجا كان شي7 فءل فضيأة بالنسبة الى واحد وفعل 
رذيلةيالنسةالى آسخر فاففال الفضائل اذ نليست كلها من قبل الشريمةالطبيية ! 

ككن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين المستقيم لكب + « الفضائل ؛ 
طبيعية » فاذً! افعال الفضائل ايض خاضعة لشريعة الطببعة 

والجواب ان يقال يجوز ان يكو نكلامنا على الافعال الفاضاة باعتبارين 
احدها من حيث شي افعال فاضلة والآ لخر من حيثثي افعال خاصة مندرجة 
فيانواعها فاذا اعتبرناها من حيث شي افعال فاضلة كان تكلرا راجعة الى شر بعة | 
الطبيعة قند م في الفصل الآنف ان كل ما جيل اليه الانسان طبع يرجم 
ال شري الليعة ٠‏ وكل شي ها ميل طبماً الى الفمل لللائم له على مقتضى 
صورته كيل النار الى التستؤين٠.‏ وما كانت النفس الناطقة نبي صورة الانسان 
الخاصة كان في كل انسان ميل بي الى أن يفعل على مقتضى |أءقل وهذا 


: 
هو الفمل على مقتشى الفضيلة ويهذا الاعتبار تكون جميع انمال الفضائلن 
هن قبيل الشريعة الطبيعية لان كل انسان ,رشدمعقله طبماأ الى ان يفهل على 
مقنضى الفضيلة اما اذا اعثبرناها في انفسها اي من حيث أندراجها في انواعها 
فليست كلها من قبيل الشريعة الطبيعية لان افمالاً كثيرة عل على مقنفى 
الفضيلة مع ان الطبيعة لا ميل اليها في اول الام ولكن الناس وجدوها بقوة 
النظر العقلى مغيدة لصلاح المعيشة 

اجيب اذرت على الاول بان العفة لتعلق بشهوة الطعام والشراب واللكاح 
الطبيعية وني يتصد بها خير الطبيعة العام كأ ان غيرها من الامور الشرعية 
يقصد به الخير الادبي العام 

وعلى الثاني بانة يجوز ان يراد بطبيعة الانان تلك الطبيعة الخاصة به 
دكين حيتئئر جميع الخطايا من حيث ف مضادة للعّل مضادة للطبيعة ايض 
كا يظبر من قول الدمشتي في الدين المستقيم ك؟ ب ٠ويموز‏ أن يراد بها 
تلك الطبيعة المشتركة بين الانسان وسائر الحيوان فيحكون حيئذر بعض 
الخطايا مضادً! للطبيعة كالاراط الذي يقال له على ورجه الخصوص رذيلةمضادة” 
للطبيمة فاله مضاد مزاوجة الذكر والاثثى التي في طبيعية للميع الميوانات 

دعل الثالت بان هذا الاعتراض اما بتجه على الاقعال باعتبارها في انفسها لان 
بسب تباين احوال الناس .فد تكون بعض الافعال فاضلة بالنبة الى بعضهم 
الناسبتها وملا متها لم وثي مع ذلك قبيمة بالذبة الى غيرم لعدم منأسبثها لحم 

الفصل الاج 
: في أن شريدة الطبيعة حل هي واحدة عند اميم 
تخي الى الرابع بان بقال : يظبر أن شريمة الطببعة لست' واحدة عن 
المي في كتاب الاكامت ١‏ ان المق الطيدي ما لشقل عليه الامؤس 


|أولانجيل ٠‏ وهذا لا يتناول اجيم قفي رد ٠‏ «لس كارع اذعنوا 
|| للانجيل » فاذً! يست الشريعة الطبيعية واحدة عند اميم 
؟ وايضاً ما ينطبق عَلّالشريعة يقال لهعدل 5 في كناب الاخلاق ه ب١ا‏ 

|| وقد قيل في هذا الكتاب نفسه ب؛ ان ليس شى! عدلاً عند الجيع ببيث لا 
يختلف عند البعض ٠‏ فاذ! ليست الشر بعة الطيعية ايض واحدة عند اللبيم 

وايض ما هيل اليه الانسانطبعاً يرجم الى الشريعةالتطبيعية | مرفيف ؟ 
وسية الناس امال طبيمية مختلفة باختلافيم فنهم من ميل طبع الى شهوة 
اللذات ومنهم من يشتصي طبما الكرامات ومنهم من يل الى غيز ذلك * ٠‏ اذا 
يبست الشريعة الطبيعية واحدة عند ابميم 

كن يعارض ذلك قول اسيدوروس فيكتاب الاشتقاق مب ؛ «الحق 
الطيى يي نتنأول ججميع الامم 0 

امراب ان بقل فم" في ان ابي ابه لاسن لي مرجع 

الى الشريءة الطبيعية ومن ذلاك ما حصن بس اليل الى الفمل عل مقتشي 
العقل ومن شأن العقل ان ينتقل من العام الى الحاصكما في في الطبيمياتك اب١‏ 
الا انه يحم العقل النظري والعقل المملي في ذلك واحدًا فان مدارالمل 
النظري بالخضموص على الامور الضرورية التي ستجيل ان تكون على خلاف 
ماش عليه ولهذ! السبب كان الحق يوجد في الباديء الدامة والنتائم الخاصة 
دون ادفى تخلفواما العقل العملي فداره عل الامور المكة انني من جاتب 
الافمال الشرية ولذلك وان كانت الاهور العامة منها ضروري ةبعض الضرورة 
فكلما ازداد التنازل فيها الىلامور لخاصة كان الف اعظم ٠‏ وعلىهذا فالحق 
في النظر ب يات واحد اام في البادىءوالتائُ وأن لم يدر رك ؤد الجيمني 
العم بل في اباد دقة فقط وثي الني يقال لها تصورات : وأمافي العمليات 


فيس الق او الصواب العمبي واد عند اللميع فى الامور الخاصة بل سي 


الامور العامة فقط وم نكان الصواب واححد! عندثم في الادور الخاصة لاأبكون 
معاد لمم معلل الواء ومن ذلك يتضح ان الحق أو الصواب في مبادىهالمقل 
النظري والعملي العامة وامد” عند الجيع ومملوم” لم على السّواء وانة في في تم 
المقل النظري الخاصة واححد” عند اجخيم ولككةٌ غير معلوم لمم على السواءفان 
كون الناث الزوايا له ثلاث زوايا مساوية لقائتين حق ثابت عند ايلبيم 
ولكن ليس ذلك معلوما مهمع واما اتج المقل السملي الخاصة فلاالحق او الصواب 
واحل فيها عند انيم ولاهر ايضاً معلوم على السواه من هو واحد عندم فان 
من الصواب والمق عند ليع ليل ع متنظى المثل وهذا البدأ يلوم 
عنة بمنزلة ثتيوة خاصة ان الودائع يجب ان رد رد وهذا في الغااب حق” وصواب 


: ولكن قد يعرض في بعض الاحوال ان ببكون رد الودائج ضارا فلا يكون 


ضواباً كا اوطُلبّت لماربة الوطن وكا تتوزل فيذلك الى ررك وق 
اعظلم كا لوقيل ان الودائع يهب ردهما على شرط كذا او وجه كذا ككلما 
كانت الشروط الجرئية أكث ركثرت اوجه التخلف بحيث لا يكون اداو 
عدمة 4 صرابا  ٠‏ اذا تهد ذلك فالشريمة الظبيعية باعتبار المبادىم الأولى 
العامة واحدةعند اميم فيصوابها ومعلوميتهاواما باعتبار بعضٍ المباديء الخاضة 
التي في عنزلة تا للمباديء العامة فعي في الغاللب وامدة عند اجيم يذ 
صوابهاومعلوميتهاولكها فدلتلف نادرً! فيصوايها لاسبا ب خاصة (كا ان.طبائم 
الكررن والفساد قد تخلف ناذا لموانع ) وني معلوميثها لفساد المقل عند 
البعضاما من الم تفسافي اومن عاد قبيفة اومن فضاد في ملكة ظبيعية كأ ان 
الجرمانيين لم يكونوا قيدما يتبرون السرقة ل مم كرنها منافية صرحا اشريعة 
الطبيعية على ما رواه يوليوس قيصرني حرب الجلالقة ك "ب *5. .: 


1 
اذا اجيب على الاول بان ليس امراد في ذلك النص ان كل ما يتفعنه 
الناموس والانجيل هومن قبيل الشريفة الطبيعية ةد ورد فييما كير مما 
هو فوق الملبيعة بل ان ما هو من قبيل الشريعة الطبيعية مذكور هناك على 
وجه تام ولهذا السبب فبعد أن قال غراسيانوس ان الح الطبيعي ما | شل عليه 
الناموين والانجيل قال دون فاصل على سبيل القثيل «وبه يمس أن يفعل 
الانسان لغبره ما يريده لنفسه » 

وعلى اثثاني بان كلام الفيلسوف هناك ليس على المبادىء العامة بل على 

بعض النتاتٌ اللازمة منها وي مان 3 الغالب وقد تخلف في انادر 
وعلى اثالث بان كا ان العل في الانسان يتساط وتيك على سار ثر القوى | 
كذلك يجب ان تكون جيم الاميال الطبيمية الختصة بشائر القوى مديرة / 
بالعقل ولطذاكان اجميع يستصويون تديير جيع اميال الناس بالعقل 
الفصل الخامس ا 

في أن الشريمة الطبيعية هل يجوز تبدباها 

بتخطى الى الخامس بان يمال : يظهر انه يجوز تبديل الشريعة الطبيعية فقد 
كتب الشار على قوار في سي 4:17 زادم الما لم وشريعة المياة : ما نصة . 
« اما اراد تدوين الشريعة ؤ فيكتاب لاملا لشرعة اليبية» والاصلاح | 
تبديلن” فجوزاذن تبديل الشريمة الطيمية | 
؟ وايضاً ان قال البرى* والفسق والسرقة مضادة للشريمة الطببية وقد أ 
ورد ان الله بدتلها كامرم لا براهيم أن يقتل أبن الباركا ف تك 7:؟ واميم 
للهود ان يسلبوا الصريين الآثية الستمارة منهم كا في خر 1١‏ وامره لموشع 
أن أتنذله امرأءةً زانية ما ني هوشم ٠: ١‏ فيجوز اذن تبديل الشريعة الطبيعية 
* وايضاً قال ايسيدوروس' في كتاب ب الاشتقاق دب ؛« الشركة يغ 


1 

الك والحرية في من قيل الشرية الطبمية » وهذا تهده متبدلا بالشرائم 
البشرية ٠‏ فيظهر اذن ان الشريغة الطبيمية ثقبل التبديل : 

لكن يعارض ذلك قرلة في كتاب الاحكام نم «الحق الطببي ابتدامنذ 
بده الخليقة اناطتة ولا بغيره زماق بل يقى دون تبديل» 

والجواب ان يقال أن تبديل الششريعة الطبيمية يحتمل معنين احدها ان 
بزاد عليها شي2 وبهذا المنى لايع تبدلها فقد زيد علىالشريمة الطريمية أمور 
اكخيرة مفيدة للحياة البشرية وذلاك بالشريمة الالمية و بالشرائم البشرية ايض 
والناني ان ينح منها شي+ اي ان يطل كون ال ام 
ان كان منها وبهذا المنى لايجوزاصلا ان يعرو الشريءة الطريمية تبديل في 
مبادئها الاولى واما في الرسوم النانية الي قدمنا انها بمنزلة نتائج مخاصة قرييبة 
للبادىء الاولى فلا بعروها تبديل بعنى ان ما تشمل عليه لالمسنغر صوابًاً سب 
الغالب لكة قد يعروها تبديل في بعض الجزئيات وفي النادر لاسباب, خاصة 
تعوق عن رعايية هذه الرسوم كا مر ني الفصل الاذ ف 

اذا اجيب على الاول بالثيقال ان الشريمة المدونة سنت نت لاصلاح الشريمة 
الطبيعية اما لانة أت" يها ما كان ناقميا في الشريمة الطبيعية واما لان الشريعة 
الطبيعية كانت قد فسدت في قاوب بعض الناس ياعتبار يعض الامو حتى 
؛ اموا يعتبرون يلاما هو قبيسح طبع وهذا الفسادكان مفتقرًا الى الاصلارح 
وعل الثاني بان جميع الناس ابرياه ومذنبين ييوتون بالموت الطبيعي وهذا 
الوت قفي به بالسلطان الاي لي بسبب الخطيئة الاصلية كقوله في١‏ ملوك ؟ 4 
«الرب يت ويبي » فلا بقدح اذن في المدل انزال الموت بسامر الله بكل 
.اسان , ربا او مذ وكذلك الفسق هو عامعة امرأة اجنية معينقلذلك 
بحس الشر بع الالمية: ذاذًا جامعة م رجل لاية امراة كانت بأمر الله إبست 


اللميتءة 
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فسا ولااز ' وكذا يقال في السرقة التي في اخذ مال الثير لان كل ما يلخذه 1 
6 يام الله الذيهو رب الكائنات ظ الس يانهدة دوق ارادة صالحية - 
ار نر كل ار لاق ازور الاساية فط يكوتف 
واجيا بل كل ما يخدث في الامور الطبيعية ايض طبيعي” عل 0 
ق امب ه١1اف:‏ 
وعلى الثالث بأنه يقال لشية انه من قبيل الحق الطبيم ببيلوجيين احدها لان 
| الطبيعة يل اليه كوجوب اجتناب الاضرار بلغير وال خر لان الطبيعة لم | 
ترم الحلا فك يجوز انول بان كون الانسان عربأنا هو من قبيل المق | 
الطبيسي لان الظبيعة لم تعطه ملسا بل انما استتبطتة الصناعة ومن هذا القييل 
قوله ان شركة اميم في اللك والحرية هي من فبيل الح اللي لان تخصيص 
الاملاك والرق ليسا مرسومين من الطبيعة بل الما ليما بعقل الانسان لفائدة 
|| العيشة الانسانية وبهذا العنى م ب يعر الشريعة الطبيعية تبديل الا بالزيادة 
الفصل السادس 
في ان الشر يمةالطبيعية هل يمكن انتساخها من قلب الانسان 
خط الى السادس بان يقال : يظهر انه يكن التساخ الشريمة الطبيعية من 
قلب الانسان فقد كتب الشارح على قوله في رو 1١4:1‏ الام اأذين ليش 
عندث ناموس الما نصةٌ دان شريمة المدل النيكانقدأسضها الذنب كُحيت في 
باطنالانسان المتعدد بالنممة » وشريعة العدل هى الشريعة الطبيعية ٠‏ 525 اذن 
التماغ الشريعة الطبيعية اش 
* وايضاً ان شريمة النعمة افعل مس ١اشريعة‏ الطبيعية ٠‏ وشر يعة النعمة 
تتسع بالانب ٠‏ فلأن يكن التسلخ الشريدة الطبيعية أولى 
"ايا ما يرم بالشريعة يبر عدلاً -وقد رمم الناس امورًا كغيرة 


1 


| مضادة للشريعة الطبيعية ٠‏ فيكن لذن انتساخالشريمة الطبيعية من قليب الداس 
لكن يعارض ذلك قول أوغسطينوس في اعترافاته ك ب « ان شر يتك 
]| مكتوبة في قلوب الناس ولا اثم يجوها » والشريمة الكتوبة في فلوب الناس 
هي الشريةة الطيعية ٠‏ ميتنع اذن انتساخ الشريعة الطبيعية 
والمواب أن يقال أن الشريعة الطبيعية يرجع اللها اول مبادى؛ عامة 
ا جدا بيئة للجميم رسوم ثنية اخص هي بنؤزلة نام قربية لليادىه٠‏ ٠فباعتبار‏ 
١‏ تلك المادىء العامة لا بمكن وج من الوجوه أن ممح الشريعة الطيبيية 
| بالاجمال من قلوب الناس ولكما مت باعتبار بعض الفعولات المزئيات من 
حيث لايتبياأ اقل تطبيق البدإالمام على المغول المزثي بسبب الشهرة او 
غيرها من الانفعالات النفسانية كام في مب 7 ف؟ وإما باعتبار الرسوم 
الأخري النانية فهكن ان مس الشريمة الطبيعية من قلوب الناس اما لفساد في 
القياس على سعد ما يحدث الخطأ في النظريات ايض من جبة اتات الضرورية 
أو لعادة. قبيحة او ملكة قاسدة كم أن السرقة لم تكن تعتبر عند بعض النانى 
خطيكة او رذيلة مضادة للطبيعةكا قال الول .ايضاً في رو | 

اذا اجيب على الاول بان الذئب يعو الشريمسة الطبيعية باعتيان بنض 
الجرئيات لا مطلقاً الا ان يكون ذلك باعتبار رسومها الثانيةعل الغوالذيلقدم 

وعلى الثاني بانة وان كانت النممة افمل من الظبيعة لكن الطيعة ادل في 
| الانسان فعي اذن ابقى 
وعلى الذالث بان ذلك الاعتراض يتجه على رسوم الناموس الطبيي الثانية 
| التي خالفرا بعض المشترعين بسنهم رسوما جائرة 


ا 


البحث الخاس والتسعون 
في الشريعة الانسانية -- وفيه اربعة فصول 
م ينبغي النظر قي الشريعة الانسائية واولا في هذه الشريعة في نفنها وثانيًا في فوتها 
وثالنا ف نبدلها س اما'الاول فالبمث نيه يدور اربع مسائل س ١‏ في فائدة الشريعة 
الانسانة -- ؟ في اصلهاس » في كينيتها ‏ > في قجتبا 
الفصل الاول 
0 عل في سن الناس بعض الشرائع فائدة 
تخطى الى الاول بان يقال : يظور ان ليس في سدن” النأس بعض الشرائسم 
فائئدة لان الغرض من كلش ربعةان يصير الناس بها اخيارا كا مر” في مب 47 


بلشرائع ٠‏ فل يكن اذن من حاجة الى مسن شك الى 

" وايضا قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق هب ؛ « يها اناس الى 
القاني على انه عد لحي" » والعدل البي افضل من العدل النير المي الذي 
| تتضعنه الشرائم ٠‏ فلان ينض اذن اقامة العدل الى رأي القضاة اولي من 
أن يسن لذلك شي* من الشرائم 

؟ وايضا ان الخرض م نكل شريمة تدبير الافعال الانسانية > بتضح مما مر 
|| في مب 1١‏ ف١‏ و ؟ ولان الافمال الانسانية قامة في الجزئرات التي عي غير 
متناهية لامك نان بفيبلاحظة الامور التيترجم الى تديير الافعال الان_أنية الا 


أدى من أن تدبر بششريعة مسنولة ٠‏ فلم يكن اذن من حاجة الى سن 
الشرائع الاناية 


ف ١‏ وسو الناس الى الصلاح طوعاًبالتصائح اييسر من سدوقهم اليه كرها / 


حكم” ينظر فيها واحد! واحدً!؛ فلن تدبر الافمال الانسانية برأي المحككاء || 


كن يعارض ذاك قول ايديدوروس في كتاب الاشتقاق ه ب ٠١‏ | 


1 


|| « ست الشرائم تكب يخشيتها الرقاحة الانسأنية وتندوالبارة امنة بين الاشرار 
ويجتنب الاشرار انفسم مايقاع الضرر بغيرمم خوفا منعقايها » ٠‏ وام البشري 
في منتعى الحاجة الى ذلك ٠‏ فد مست الحاجة لذن الى سن اأشرائع الانسانية 
والجواب أن يقال ان في الانسان استعداد ا طبيعيا للفضيلة 5 مر في مب 
بد ف ١‏ الاانة لا بد ل فى البلوغ الى كالما من تعليم مأك نهد ايضسا ان 
الانسان يستعين بالصناعة على ما يحتاجه من المطم واللبس وتحوها ما تمده 
الطبيعة يبعض مبادئه وهر العقل واليد ولكنها لا تزاتيه كله حكسائر 
المووانات الني آثتها العابيمة كفاهها من الكا. والتلمام وهذا التعليم لا يسبل 
تحصيل الانسان له من نفس لان كال الفضيلة يقوم على الخعموص بزجر 
الناسعن الاذات الحظورة التي يلون اليها علمروجه الخصوص ولا سها الشبان 
الذينيكون الام أفمل فيهم فكان لا بد ناتاس أن يتلقوامنغيرمم هذا التعليم 
الذي يكدي الى الفضيلة فالشبان الجانحون الى افعال النضائل با أوتره من 
صلا الغطرة او العادة اوالنعمة الالية يكفههم التعليم الابري القائم بالنصح 
الا أنه لكان يوجد بعضر” عثاة” جانحون الى الرذائل لا يسبل تأثير الكلام 
فيه م كان انلا بد من زجرثم عن الثم بالقوة والخوف حتى اذا اقلعوا عن الشر ولو 
بهذه الرسيلة اراحوا غيرم واففى الامر بهم اخيرًا باعتا دم ذلك إلي انيفسارا 
طوعا ما كانوا يفعاونه كرهاً وهكذا يصير ونمناهل النضيلة: وهذاالتعلم ألكره 
يذوف انمققاب هو تعليم الشرائع فل بكن اذن بد راحة النأس وللفضيلة منسن 
|| الشرائع فقد قال الفيلسوف في كتاب السياسة ١‏ ب ؟ هك ان الانسان 
اذا كان كاملا بالفضيلة كان افضل الميوانات كذلك اذا عدل عن الشرية 
والمدالة كان اقيم ايع “لإنة يستعين على قضاء شهواته وبغيه بباله من سلاح 
العقل الذي ليس لسواه . من الميوانات 


م1 


! اذا اجب على الاول اومن كان من اناير حيين الاستمداد فأول, إن‎ ١ 
يساق الى الفشيلة بانع لوجي من ان يساق اا بالكاء لاعن كادسهم أ‎ 
قببح الاستعداد فلييس يساق الى الفضيلة الا مكرهً أ‎ 
| ان تدييركل امر‎ « ١ ب‎ ٠ وعل الثاني بان الفيلسوف قال في كتاب الخطابة‎ 
| بالشريعة اولى من تفويضه الى رأي القضاة » وذلك اثلانة امور اما اولا‎ 
| فلأن وجود القيل من المكاء * النيزيضعطلعون بسن شرائع قوية اير سن‎ 
| وجود الكغير الذي بن يمتاج اليهم في سداد الح م ل واحدٍ واحدر من الامور‎ 
واما ثانا فلأن الذين ينون الشرائع تسبق رويتهم الطويلة ما يجب‎ | 
فرضة بالشريعة بخلاف الاحكام مَل الحوادث الجزئية فانها تصدر عن احوال‎ || 
خائية والانسان ببدوله وجه الصواب ءن ملاحظة امور كثيرةبايسر ما يدو‎ 
واما ثلا فلان المشترعين يحكرن في ابل‎ ٠ له منملاحظة امر واحد فتقط‎ 
وعل الامو رالمستقبلة واما لذبن يتولون القضاء فافا يحكون على الاءور الحاضرة‎ 
التي قد يتفعلون فيها بالحبة او البغض او بالاشتهاء فيفسد حكمبم فيها‎ 

فاذًا لا كانت عدالة القاني ي المي ل نوج في كني من انا و يكن ان ان 
بل مع الو كان من الشرورة أن يم الشرية ما يهب ان حك بحيث 
امكن ذلك وان يفوئض النزر البسير من الامور الى رأي الناس 

ول الشالث بان الجزئيات اأتي لا يكن ان لتناولها الشريمة يجب تنويضها 
الى القضاةكا قال الفيلسوف في الموضع التقدم ذكره وذلك كالم على 
وقوع ا امس أو لا وقوعه وما اشببه 

الفصل الثاني 
هل كل شربعة. انانية مستخرجة من الشريعة الطبيعية 
تخعلى الى الثالث بان يقال : يظهر أن لب سكل شر يعة انسائية مسففرجة” 
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من الشريعة الطبيعية ققد قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق ه ب« الأق 

الشرعي ما لا فرق قبل وضعه بين ان يكون على حال او عَلّ اخري » وفي ما 
يصدر عن اأشريعة الطبيعبة فرق بين أن يكون على حال اوعل اخرى ٠‏ فاذً! 
ليس كلما هو مرسوم بالشرائم الانسانية مستخرجا من الشريمة الطبيعية 

' وايضا ان الشريعة الرضعية قسهة للشريمة الطبيعية كا بتضح من قول 
اليسيدورس في الاشتقاق ك ٠‏ ب + وقول الفيلسوف في كتاب الاخلاق © 
ب0.و.! يستفرجمنمبادىءاللموس الطبيعي العامة على انه تا لها برجم الى 
الشريعةالطبيعية كا مر في اليحث الآ نف ف؛ ٠‏ فاذً! ما كانمن قبيل الشريعة 
الانسانة فيس بمستخرج من الشريفة الظبيعية 

" وايضاً ان الشريعة الطبيعية واحدة عند ا ميغ فقدقال الفيلسوف يغ 
كتاب الاخلاق ه ب 20 الحق التاييعيما كان ذاقوة واحدة في كلمكان » 
فار كانت الشرائع الانسائية مستفرجة من الشريعة الطبيعية لكانت في هي 
بعيلها عند ابفيع وهنا بين الطلان 

+ وايضاً أن كل ما يستخرج من الشريعة الطبيعية يمكن تعليله بوجه ٠‏ ولس 
كل ما رمعه الاقدمون بالشريعة يمل بوجه كا قال الفقيه في ك ٠ ١‏ فادًا 
ليست جميع الشرائع الانسانية مشتخرجة من الشريعة الطيعية 

كن يعارض ذلك قول توليوس في خطاته ك »ب #ه «ما كان صادرا 
عن الطبيعة ومقرر بالمادة اثبته خوف الشرائع والدين » 

والجواب أن يقال ان الشريعة لا تعتبرشريعة مالم تكن عادلة كا قال 
اوغ طينوس في الاختيار ك ١‏ ب ه فاذًا ايكون لها من قوة الشريمة مقدار 
ماللها من العدالة ٠‏ اما يقال لشىء من الاشياء الانانية عادل من طريق كونه 
مسحقياً لانطباقه على تاتون المقل- والقانون الاول للعقل هو الشريعة 


* 


الطبيعية م يتضح ما مر في مب 1١‏ ف" فلا كل شريعة. السانية اما يكن ' 
لحا من -مقيقة الشر بعة على قدر استخراجها من الشريغة الطيعية فان باينتهبا ' 
في شيء لم تكن شريعة بل فساد! للشريعة 
كن يب أن يم ان شما يسسخرج من الشريعة الطبيعية على نخوين اولاة 
على نحو استفراج النتأئٌ من البادىء وثانيا على نحو تخصيص بض الامور 
العامة ذنمو الاول يشبه ما يحصل في العلوم منكيغية استخراج الننائجالبرهانية أ 
من امبادىء والثاني يشبه مايحصل في الصنائع من كيفية تبي نالصور العامة أ 
لامي خاص كوجوب تخصيص الصائع صورة أليت العامة بهذا التكلاليتي ا 
اوذاك ٠‏ وعلى هذا فبعض الامور تستخرج من مبادى:النأموس الطب العامة 
بتريق التتائج كاستخراج تحرج القتل منتحريم فمل الشر باحد على ان شيجة له 
و بعغهها بطري قالتخصيص فان الشر بعة الطبيعية مثلاً توجب عقوبة من يخملأ 
اما امعاقبة بنوع منصوص من العقاب فهو تخصيص الشريعة الطبيمية 
وكلا الامرين حاصل في الشريمة الانسانية الا ان ما كان بالتمو الاول 
يندرج في الششريعة الاسانية لبس نجرد نص الشريمة عليه بل لان له ايض قو 
مستفادة من الشريعة الطبوعية وماكان بالتحو الثاني فليس 4 قوة الا من 
الشريعة الانسانية 
اذا اجيب على الاول بان كلام افيمسوف هناك على مأ هو مرسوم بالشريمة 
بطريق التعبين او التخصيص لاحكام الشريمة الطبيعية 
وعلى الثاني بان هذا الاعتراض ينيه على مأ يسشَخرج من الشربءة الطيية 
بطريق الاستخاج 
وعلى الثالث بان ما في الشريمة الطبيعية منالبادى” العامة لا يكن تخصيعنة ' 
على نحو وامد عند ابيع لشدّما في الامور الانسانة من الباين ولهذا كانت ! 
زٍ 


لا 


ا الشرائع الوضعية تختاف باختلاف الناس 

وعلى الرابع بان المراد في كلام الفقيهعناكما وضع ةالاقدمون من التخصيصات 
الجزئية للشريعة الطبيعية التي ذسبة حك اهل الهربة والحكة ايها كنبته 
| الى مبادىء عامة اي من حيث انهم يرون لحال ما هو أولي من وجوه التخصييص 
المزن ومن مه قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق > ب ١‏ « ينبني في 
هذه الامور اعتاد 1 راء اهل التجربة والحسكئة واحكامهم الجردة غن ابرهان 
كاعتاد القضابا البرهانية » 

ألنصل الثالك 
حل اصاب اييدوروس في وصفف كيفية الشريعة الرضعية 

بطل الى الاول بان يقال : يظهر ان ايسيدوروس 55 سه وصف 
اكيفية الشريعة الرضمية بقولم في الاشتقاق ك هب ١‏ ؟ «يهب ان تكو رن 
الشريعة صالمة وعادلة ومكة طبما ومواققة لمادة اليلاد وبناسبة للمكان 
والزمان وضرورية ومفيدة وواضعة ايض لثلا تفئح باببامها محالة الخديعة وغير 
مقصود بها نم خاص بل منفعة النخبور العامة » فبو قبل ذلك وصف 
كيفيتها بثلاثة شروط فقال «الشرريمة كل ما طابق العقل بحييث يكن 
مواق لدين وملائما التهذيب ومنيد »فل يكن اذن فائدةنيأكثاره بعد ذلك 
من شروط الشريعة 

؟ وايفما ان العدالة نوع من الصلاحكا قال نوليوس في الراجبات ك ابم 
فم يكن فائدة في قوله عادلة بعد قوله صالحة 

“وايضا ان الشريعة الدوئة قسهة العادة ما قال ايسيدوروس يغ 
الاشتقاق ك ؟ ب ٠١‏ وك هب ؟ فلم يكن واجبا أن بذك في حد الشريمة 
كونها مواققة لعادة البلاد 
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؛ وايضاً ان الضروري يقال على ضريين فنة ما هو ضروري مطلفًاً وموما ْ 

يتميل أن يكون على خلاف ما هو وهذا الشرب من ل الضروري لا يخضم 
بشري رمنذما موامودري” لغاية وهذه الضرورة ثي بعنى الفائدة ٠‏ ا 

خم يكن لذن فائدة في ايراد كلتيهما بقوله ضروريةومفيدة 

كن يعارض ذلك كلام أيسيدوروس 

والجواب ان يقال أن كل ما يقصد به غاية يجى تعيين صورته على وجد ْ 
]| متاسب لنلية كان مورةالثشار على حال تلسب التطع 3 فيكتاب 
الاخلاق ؟ ب؟ وكذا كل ما كان مسئقيا ومتقدر! يجب 0 
صورة مناسبة لقاءدته ومقدارم ٠‏ وكلا الامرين حاصل للشريمة ا ا 
مي موضوءة لذاية وثي قانون او مقياس متقد او مقيس” يقبام اعلى وهذا | 
هو الشريعة الالمية والشريعة الطبيعية كا يتضح ما مر سيف الفصل الآنف 
ومن 18 ف ب ٠‏ اماغاية الشريعة الاسانية فى منقمة الالره! قال الفقيه 
أيضاً فيكتاب الشرائع ولهذا اشترط ايد ووين اول الشريمة ثلاثة 
امور وثي ان تكون موافقة" لإرين من حيث شي مناسبة للشريمة الالمية وان 
تكون ملامة لنهذيب من حيت في مناسبة للشريمة الطيعية ٠‏ وان تكون 
مفيدة من حيث م هي مناسبه منفعة الناس -- وإلى هذه الثلاثة ترجع سائر 
الشروط الني اوردها بعد ذلك فان قوله صالمة برجع الى كون الشر يمةموافقة 
للدين وقوله ايضا عادلة وممكة طبعاً وموافقة لعادة البلاد ولا مه لامكان 
والزمان تفصيل لكونها ملامة للتهذيب لان التبذيب الانساني يمتر اول من 
جهة ترتيب اامقل المدلول عليه بقوله عادلة ٠‏ وثانا من جهة قدرة الفاعلين 
فان التهذيب يب ان يكون ملام لكل بحسب امكانه مع رعاية امحكان 
الطبيعة (اذ لس رض عل الاطفال ما يفرض على الرجال الكاملين ) 


ا 


ويحسب العادة الشرية اذليس يقدر الانسان ان يترد في المعبشة في الجتمع 
الانساني دون ان يشارك غيره: وثالنًا من جهة متعفى الاحوال المدلول عليه 
بتوله ملائمة للمكان والزمان٠‏ واما قولدضرورية ومفيدة الل فراجم الى النفعة 
فان الضرورة ترجم الى در الشرور والفائدة ترجم الواصابة الخيرات والوضوح 
الى اجتناب ما يكن حصولةُ عن الشريعة من الاذى ولا كان الفرض من 
الشريعة هو النغم العام كأ مر في مب 10 ف * صرح به في آخر الرصف 
المذحرر 

وبذلك ينضح الجواب على الاعتراضات 

ألفصل الرابع 
هل اصاب ابسبدوروس في فسمة الشرائع الانسانية 

تل الى الراء ابع بأن يقال : يظهر أن ايسيدوروس لم يصب في تبعة 
الشرائم الانسانة “شرع الاناني لانة أدرج في هذا الشي يع الشرع الأمي 
0 ذاك لاسثمال جميع الام 5 هو نقسةسية 
الاشتقاق ك ه ب 5 ٠‏ وهو قد قأل فيب؛ «الشرع الطيبي ما كان مشتركة 


بين جميع الامم » - فاذًا ليس يندرجشرع الام تهت الشرع الانسافي اوضرع 


ل بلاري لمك اشر يني 

؟ وإيضاً ان الاشياء اتهدة بالقوة يظهر انها لا تفترق من جهة الصورة بل 
من جهة المادة فقط ٠‏ والشرائع والاحكام اجموورية والاحكام الشيؤية ونحوها 
ما ذكره في ب ؟ متهدة بالقوة ٠‏ فيظهر أذن ان ليس بينها الافرق مادي ٠‏ 
ومثل هذا التفصيل لا ينغي ان يحفل به في الصناعة والا لامكن التسلسل 


فيه الى غير النباية ٠‏ فاذًا يست قسعة الشرائع الانسانية على هذا الوجه ميحة | 
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؟ وايشاً كأ يوجد في الدينةحكام وكبنة وجنودكذلك يوجد فيبا علد 
|| اخرى ايضا ٠‏ فيظبر اذن انه كا يجمل هناك شرع جندي وشرع عام يتماق 
بلكبنة والمكام كذلك يجبان تجمل لكل خطة اخرى شرع” الخ رايضاً 
١ ||‏ وايضا ما كان بالعرض ينبني الاعراض عنة ٠‏ وكون الشريمة مشروعة | 
من هذا الانسان او ذاك عارض لا “فالا يلبق ان لقسم الشرائم الاناية أ 
بحسب امهاء اللشترعينكأن يقال لبعضها كرنيلية ولبعضها فلشيدية الم 
لكن يكفي لمعارضة ذلك كلام ايسيدوروس 
والمواب ان يقالانكل شي* يمكنان يقسم بالذات باعتبار مأ هو مندرج” ٠‏ 
في حقبقته كا بندرج في حقيتمة الحيوان النفس التي هي اما ناطفة اوغير ١‏ 
ناطقة ولذلك قاميوانبنقسم تسمةحقيقية وذاتية باعتبار الناطق والفير الناطق ا 
لا باعتبار الاييض والاسود الخارجين عن حتيقله ٠‏ وحقيقة الشريعة الانسانة / 
لنشعن امور كثيرة يكن أن تشم بنعتباركل منها قحة حقيقية وذاتيبة 
فلولا" من حفيقتها ان تكون مستخجة من الشريعة الطريعية كا يتض مالقدم 
فيف ٠”‏ و باعتبار ذلك يقسم الشرع الوضحي الى عأم. ومدفي باعتبار طريةتي 
الاسقفراج من الشريعة الطبيعية كا مر في لأوضم الشار اليه لان ما لستترج 
من الشير بعة الطبيعية على انه نائج لازمة عن المبادىء برجم الى الشرع العام 
وذلك كتقود انييم والشراء الشرعية الي لا مندوحة اناس عنها في المجتمم أ 
البشري الذي لقتضيه الشريعة الطبيعية لان الانسان حيوان مدني بالطبع كا ؛ 
فيكتاب الياسةاب١1‏ وما مستفرج منم! بطريق التقصيص الجزثي يرجم الى ! 
الشرع المدني من حيث أن كل جموور مخصص لنفسه ما يراه نافما له وتاي ' 
من حقيقة الشريعة الانسانة ان يكون القرض منها منفعة الجهور العامة | 
| وباعتبار ذلك يكن قسحتها يجسب الذئن يعون بالنفمة العامة عناية خاصة 


كا 


كالكبنة الذين يصلون لله لاجل الشعب والولاة الذين يتولون سياسة الشمب 
والجند القامين بحماية الثمب وطذا جمل لكل فريق منهم شرع خاص 
- وثالنا من حقبقتها ان تُمن' من بلي ام المبورك مر ِف 
عب 5١‏ ف * وباعتبار ذ اك لقسم الشرائع الانسانية يحب الخثلاف انواع 
السياسات التي منها للك كا قال الفيلسوف في السياسة ك ب ه وذلك 
م عات الآمةسوسة” من واحد وهذا أسعى شرائعة باللستور السلطائي 
ومنها السياسة الارسطقراطية اي حكوءة التبلاة او الاعيارن وتسمى 
شرائعها باجوبة الحكاء او بالا كام المشيفية ٠‏ ومنها السياسة الاولإغرقة اي 
حكومة القليلمنذوىاليسار والاقتدار وهذه نسم شرائعها بالشرع القضائي 
او المفري ٠‏ ومنها سياسة الشعب ولسهى ديوقراطية وهذه يقال لشرائعها 
الاحكام الجرورية ٠‏ وءنبا الحكومة الاستبدادية وني فأسدة وليس لها 
شريعة خاصة تعرف يها ٠‏ وهناك ايضا سياسة مركبة من الانواع التقدمة وي 
افضلها ونس احكامها ناموس وهوماقررشيوخ الامة بالاشترالشمع الامة 
كا قال اييسيدوروس في الوضم التقدم ذكره - وراب من حقيقته! ان 
تكون مدبرة للافعال الانانية و ببذا الاعتبار ئقسم الشرائع بحسب اختلاف 
موضوعاتها ورا عرفت باسماء واضعيها كانقسامها الى الشريمة اليولية اللعلقة 
بالسق والشريعة الكرنيلية التعلقة بالفتلة وخيرها من الشرائع الأخر وهذه لا 
تعتبر قسمنها باعتبار واضعيها بلباعتبار مأ أتعاق به 
اذا اجيب على الاول بان الششريعة العامة هي طّ حر ها طبيعية للانان 
باعتبا ركونه نااقاً من حيث هي مسستخرجة من الشريعة الطبيعية استخراج 
التنيجة التىلست بعيدة بعدًا كثيرًا عن المباديء ولهذا سهلاتفاق الناس عايها 
ولكبا تنترق عن الشريعة الطبيعية ومخصوسافيما تشترك فيه جميم الحيوانات 


ا 


وما ثقدم يظلبر الجواب على الاعتراضات الاخر 

البمث السادس والتسعون 3 

في قوة الشريعة الانسانة -- ونه ستة فصول ا 

ع ينبضي النظر فيفوةالشريعة الانسانية وابجئ فيذلك يدورطي ست سسائل !في 

ان الشريمة الانسائية هل يجي ان يراع في وضعبا جانب المدومس؟ هل يجب أن تنش 

عن جمبع الرذائرس "هن تأم بافعال ميغ الفضائل-- 4 هل تلم الانسان في محكة | 

الضير س ه هل يمخضع اجيع الناس ‏ 5 في ان من مخضم لاشريعة هل يسوغ له 
أن يفمل علي خلاف مدطوقب. 

الفصل” الاول 


يِ ان الشريعة 'لاثسانية هل ينبغي أن يراعي فيوضعها جبب الثمرم 
لاجاب اقصوص 

يتفم الى الاول بان ن يقال : يظهر ان الشريعة الانسانية لا ينبغي ان يراع 

في وضعبا جائي العدوم م بل بالاحرى جاني الخصوص فقّد قال الفيلوف في 
كتاب الاخلاق هاب "د الامور الشرعية شي كلها يقرئر بالشرريعة على ويه 
الخصوص ومثل ذلك الاحكام القفائية » البي في ايض امور خصوصية 
لتعلقها بأفمال خصوصية ٠‏ فالشريعة اذ! لابراتى فيووضعها جانب المموم ققط 
بل جاني الخصوص ايض ا 
؟ وليضأ من شأن الشريعة ان تدر الافعال الانسائية كا مر سيط مب 0ه ا 
ف ١‏ و؟. والافمال الانسانية امور جزئية٠‏ فلشرائم الانانة اذن لا يبني ١‏ 
ان يراعى في وضعبا الامرر الكلية يل بالاحرى الامور الجزئية 
* وايضا أن الشريعة قانون” ومقياس للافعال الانسانية كا مر سيك الوم 0 
التقدم 58 ٠‏ والقياس يجب ان يكون سيف غاية اليقينك في الالميات | 
دابا :فاذا كانت الافمال الانانية لايكن ان يكون فيا ان كلي” 1 


م مس رن جع توس جم ل 


3-3 جع تس صمي حم جح ا 


ذا 


| وضع 0 اي 


لكن يعارض ذلك قول الفقية في الشرائع ك ١‏ « يجب ان يرا في وضع 


: الشرائم ما يحدث ذ في للب اماساجدثفي نادرفلا رض ل شريعة » 


2 ب ان يقال ان كل مسا ينصد به غاية” يجب ان يكون معادلا لتلك 


. الغاية ٠وغاية‏ الشريمة ني النغم العام فقد قال ايسيدوروس ف كتابالاشتقاق 


ب ١٠دلاع‏ ب ان توضع الشريعة لنفع خاص بل لمنفعة اخبور العامة » 
فيب اذن ان تكون الشرائع الانسانية. معادلة لانم العام ٠‏ والتغم العام يتوقف 
علكنير ولذلك يجب ان يوجّه نظر الشريعة 1 5 من الاششخاص والاشياء 
والازمان فان امجتمع الانساني يقوم من انخاس كغيرين وثقعة يحص باقعا 
متعددة ولا يقام لاجل زمان يسير فقط بيقر دائم بتعاقب الافراد من 
ابنائه كا قال اوغسطينوس في مديئة الله [4؟” ب * 

اجيب اذن على الاول بان اللإلبوت جل ) هناك للعدالة بالشرية وص 
الشيرع الوضعي ثلاثة اقسامر فنهاما راع مطلقافي وضعه عاد العموم وهو 
الشرائع العامة وم ي اي ارادها الفيلسوف بقوله « الشرعي مبا لا فرق قبل 
وضعه بين ان يكون عل محال اوعلى ألخرى وأمأ بعد وضعه فنبهِ فرق كأن 
نْدَى الاسرى بغذية معياة *ومنها ما هو عام" وخاص بأعتبارين وهذا يقال 
له اختصاصات ز وذ فى اللاتيذة وذههل حارم اي مقادخا'م 5عج0! وتفسيره 
شا خهة لق تطلس هرم وى ف شن اشبيا» كنيرة 
وهذا ما اراده النيلسوف بدوله بعد ذلك « وايضا كل ما يعور بالشريمة على 


أوجه الخصوص » ومنها ما يقال له شري لس لانة ث شرائع . بل لتخصيض 


الشرائع العامة بحو ادث خاصة كالاحكام الي نعتبر شريعة وعثا سا "ازاذه 


>38 


الفيلسوف يقوله بعد ذلك « والاحكام القضائية » 

وطل الثاني بان المدبر يجب ان يكون مدير لكثير ولهذا قال الفيلموف 
في الالميات ك ٠١‏ ان جميع الاشيام الندرجة تحت جس واحر لتقدر 
بواحدر هو الاول في ذلك الجنس ٠‏ فل وكانعده المقادير او المقاييس على قدر 
عد المقيسات أو امتقدرات لبطلت فائدة المقدار او القياس الثي مي امكان 
معرف ةكثير من واحد ٠‏ وكذلك لو كانت الششريعة لا نتناول الا فملا" واحدًا 
|أخاصاً لبطلت فائدتها لان تدبير الاخمال الخاصة يجمل له رسوم خاصة 
موضوعة من اهل امكة اما الشريعة في رمم عام ك1 مس في مب 1ف 

وعلى الثالث بانه لبس يطلب في جميع الاشياء درجة واحدة من اليقين كا 
في كتاب الاخلاق ١ب“‏ فالمكنات اذ نكلاشياء الطبيعية والانانية 
يكني فيها من البقين ان يكون الي صادقاً في الغالب وان لم يكن كذلك 
في النلدر 


الفصل الثاني 

فيان الشريعة الانائية هل من شاها أن تعى عن جيم الرؤائل 

يعمل لى الى الناني بان يقال : يظهر ان من شأن الشريعة الانسانية ان تتعى 
عن من جميع الرذائل ققد قال أيسيدوروسٍ فيالاشتقاقك دب ٠‏ مات الشرائم 
55 نخْشبتها الوقاحة » والوقاحة لا 3 كبحا كافيا ما لم ين بالشربعة عن 
جميع الشرور شري الاساة ان يناعن بيع الشرور 

. ؟ وايضا ان قصد الشارع أن بعل افراد ارعبة فضلاء 3 كك 
لأحر ان يكون فاضادة مالم ينتوعن جيم الرذائل: رن شأن الشريمة 
الانسانية اذن أن تنعى عن جميع الرذائل 
" دايضاً ان الشريمة الانمانة مستخرجة من الشريعة الليعية كاعر 


554 


الث الآتف ف ؟ ٠‏ وجميع الرذائل منافية للشريعة الطبيعية٠‏ فن الفمرورة 
أ اذن ان تنه الشريمة الانسانية عن ججيع الرذائل 
لكن بعارض ذلك قوله نيكتاب الالختيار ابه« يظهر لي ان هذهالشريفة 
المدونة لسياسة الشعب تصيب بسداحها بهذه الاشياء وترك الماقبة عليها للمناية 
الالحية » والعناية الالحية لا تعاقب الا على الرذائل ٠‏ فالشريعة الانسانيسة اذن 
تصاب بسماحها ببعض الرذائل من حيث لا تنهي عنها 

والجواب ان يقال ان الشريعة سل قائونًا اومقياساً للافمال الانسانية ما 
يرقم 1قاوكه والقياس يجب ان يكون عانم للقس كا سية 
الالميات ك١٠‏ م "و ؛ لان الاشياه الخثلفة لقاس ممقايس عخثلفة مكان اذن 
من الغرورة ان تفرض الشمرائع ايض على اناس بحسب حاتهم لان الشريمة 
يجب أن تكورن بمكة من حيث الطريمة ومن حيث عادة البلادما قال 
ايسيدوروش في الاشتفاق ك "ب١٠ ٠‏ والقدرة على الفمل تحصل عن الملكد 
الباطنة والاستعداد الباطناذ قد يكون المكن للانسانالفاضلغير مكن لم ليس 
له ملكة الفضيلةك! ان لمكن للرجلالنام قد بكون ايضا خير مكن لاطفل لهذا 
من رض من الشمرائح على الاطفال ما يفرض عل البالفين فانالاطفال يسمّخ 
لمم بأموركثيرة تستوجب في البالفين عقابًا او توينا وكذلك الغير الستكلين 
اليل ينبني أن ينات معهم فيكثير ما لا ينبني التماع فيه مع النضلاه. 
على اك الششريمة الانسانية تن لجهور الناس الذين أكثرم غير مسشكلٍ 
بالفشيلة ولحذا لبس ينعى بالشريءة الانسانية عن جميع الرذائل الني يجتنبها 
النضلاة بلعن تلك الرذائل الجسيمة التي يكن لأكثر اللمبور اجتنابها ولاسسنا 
ماكان منبأ مغررًا بالغير ما لا يكن حفظ الججمع الانساني بدون تحر هكالفتل 
والسرقة ونحوها 


2 


اذ اجيب على الاول يانه يظلهر أن الوقاحة ترجم الى الاعتداء على الثير 

في اذن ترجم الى تلاك الخطايا المضرة بالقريب وهذه تنهى عنها الشريمة 

وعلى الثاني بان الشر بمة الانسانية تقصد ان تسوق الناس الى النضياة لا 
دفمةواحدة بل تدريما وإذلك ف لا توج ب دفعة على جماعة الفير المستكلين 
ما توجبة على الفضلاه وهواجتناب جميم الشرور والا لاندفعوا بعدم اطاقتهم 
احتال هذه الاحكام الى شرور اقبج على حود قولة في ام + عنم دمن يفرط 
في عصر الانف يخرج الدم » وقوله في متى 1:1 «ان تسل الجر الجديدة 
لاي ي رسوم الحيوة الكاملة ) في زقاقٍ عتيقة( اي فيمن م يكن كاملا" منالناس ( 
تنشق الزقاق وتراق امخمر » اي يتف بلرسوم ويندقع الناشى بالاستخفاف الى 
شرور اتببج 

وعلى الثالث بانالشر بمةالطبيعية لها حي نوعمن الشاركةعندنا في الشريمة 
الازلية » رإلاريية الأتباية ين لا كال الشريعة الازلية فقد قال ! 
ا اوغسطينوس في الالختيار د ١‏ « ان هذه ااشريمة الموضوعة لسياسة العمران 
| البشري لنساع وتعفو عن امو ركثيرة تعاقب عليها المناية الالمية ولس عدم 
فعلهاكل شيه موجبا لبذ ما تفعله » وكذا الشريمة الانانة ايها فانبا لا 
قدر أن تعى عن كل ما تنح عنه الشريعة الطبيعية 

الفصل انالك 
سي أن الشريعة الاسانية هل تاس بافمال جرم الفضائل 

ا تخمل الى الثااث بان يقال : يظهر أن الشريعة الانسانية لا تأمس بائمال 
/ جيم النشائل لان افعال الفضائل يقابلها 'فعال الرذائل ٠‏ والشريمة الانسانية 
ْ الام في عن جقجم الرذائل م مر في الفصل الآنن 1 فهى اذن لاتأمر ايض 
لكك ا ادا ا سك اسه 1س 


انا 


ْ ؟ وايضاً ان فمل الفضيلة يصد رعن الفضيلة ٠‏ والفضيلة في غاية الشريعة 

فاكان صادرًا عن الاضبلة جتنم وقوعه' تحت امس الشريعة ٠‏ فالشريمة 

/ | الانسانية اذن لا تأمربافعال جميع الفضائل 

' #اوايقا ان الترض النصود من الشريعة هو النفع العام كا مر في مب 0 

ف؟ ٠‏ ومن أفمال الفضائل ما ليس يقصك يه القع العم بل التق الخاص ٠‏ 
فالشريعة اذن لا تأمر بافمال جميم النضائل 

كك عارش ذلك قول قوفي اكتاب الاخلاق 0« تأمر الشريمة 
بافعال الشيماعة والعفة للم وهذا شأنها ايضما في سائر الفضائل والرذائل 

,ئها تأء ر بتلك وتتنجى 1 

٠‏ والجواب ان يقال ان انواع الفضائ ل لنغاير باعتبار الموضوعات كا يظهر مما 
مر في مب 4ه ف ؟ومب ٠‏ ف1 ومب 5لا ف؟ وجميع موضوعات 
| التضائل يكن ردها اما إلى منفعة شمخص خاصة او الى منفعة الجهور العامة كي 

| ان فاعلا ١‏ يكة ادينمرانمال اجام خب عن الوظ نأو عن حق صديق له ' وقن 
١‏ على افمال الشيجاعة غيرها٠‏ وفد مفيمب : ف؟ ان الفرض المقصود من الشريعة 

هوالتفع العام في اذن تستطيع ان تأمر بافعال كل فضيلة ٠‏ على ان الشر يمة 
| الاسائة لا تأمر ف 0 بجميع افعال الفضائل كلها بل بجا كا كن منها مقصودا به النفم 
|| العام أما بغير توسطٍ 55 بعض الافعال مباشرة" لاجل النفم العام أو 
ْ بتوسظ كا اذا امر الشارع با يرجم الى حسن التهذيب ايذانا بوجوب رعاية 
| مصلوة المدل والسلم العامة 

| اذا اجيب على الاول بان الشريعة الانسانية لاتتهى ع ملزمرعن جميع 
افمأل الرذائلكا انهلا تأمر ايضا بجميع افعال الفضاء, أن لكبأ تن عن بعض 


وخر 


افمال كل من الرذائل كا تأمر ايضا يعض افعالكل من الفضائل | 

وعل الثاني بان فملا" يقال له فعل فضيلة باعتبارين اولاً من حيث انف ١‏ 
الانسان يممل الامور الفاضلة كا ان فمل الامور المستقية هو فمل السساة أ 
|| والاقدام على الاءور الحائلة هو ذعل الشججاعة بهذا الاعتبار تأمر الشريصة | 
ببعض افعال الفضائل وثانيا من حيث ان الانسان يفعل الامور الفاضلة على ْ 
طريقة الانسان الفاضل ٠‏ وفعل الفضيلة بهذا الاعتبار يصدر دائمًآ عن النضيلة | 
|| ولايقع تحت مرالشريعة بل هوالفاية لني يقصد الشارع سوق الناس اليها ٍْ 
وعلى الثالث بانه ما من فضيلة لا كرض ان يقصد بفعلها النفم العام اما | 
|] مباشرة او بواسطة كا مر في جرم الفصل ١‏ 
١‏ الفصل اراي 

ش سي ان الشريمة الانائية هل تازم الانان في عمكة المعير 1 

بتنملى الى الرابع بان يقال : يظهر ان الشريمة الانسانية لا تلزم الاننان. 
في حكة الفعير اذ لبس للسلطان الادفى ان يشترع شر ةالحم السلطان | 
الاعلى ٠‏ والسلطان الاناني الذي يشترعالشر بعة الانسانيةهو ادنى من اللمطان 
الالمي ٠‏ فاذً! لبس لاشريمة الانانية ان زم في القضاء الالمي نسي هو 
قضاء الغوير 

؟ واي ان حك الفعير يتوقف بالاخص على الرصايا الالمية ٠‏ والرصايا 
الالمية تقض احيا بالشرائع الانسائية كقوله في متى 15:+ « ابطلتم وصية | 
لله لاجل تتالبدك » فالشريعة الانسانية اذن لا تلزم الانسان في غعيره 

؟ وايضاً ان الشرائم الانانية كفيرًا ما هلب على الناس الافتراء والاهانة 
كقول في اشى١٠«ويل”‏ للذبن يشترعرنشرائع القم والذين يكتبونكلابة 
الود بطر لمكن في قفار وسليا جف باني شمي * ديدية لكل 


ارصن 


انسان أن تقلص من الل والنف ٠‏ فالشرائم الانسانية اذن لانلوم الانسان 


1 في ضيرم 
كن يمارض ذلك قوله في ١‏ بط 1١‏ :11 «من المة ان كاد الشقات 
ْ ويتممل الظل لجل الفعير» 


والجواب ان يقال ان الشمرائم الموضوعة من الناس لا تعدو ان تكوى عادلة 
او جائرة فان كانت عادلة كان لما قوة الالزام في محكة الوير مستهدة مرك 
الشريعة الازلية التي ثم منبعثة عنها كقولو في ام 8 : «٠‏ بي الملوك بلكون 
أ ومشترعوالشرائع يحكون با معدل » وعدالة الشرائع تبر من خايئها لي 
متى كان المقصود نبا النفع العام ومن مشترعها أي متى لم يتمد" سلطانه ومن 
|| صورتهااي متى روعيت الساواة النسبية يه فرض التكاليف على الرعايا 
بالشبةالى النفم العام لانة ا كان الانسان الواحد جز»! منابإتبور كا نكل انسان 
با هو انسانو ا لَه عختصا بالجهورا كل جزء مجاهو جز علس" بالكل ولمذا 
كانت الطبيعة ايا تفزل بعض الضرر بالجزء لاجل سلامة الكل مكانت 
اذن هذه الشرائع الموجبة التكاليف بوجه المادلة عادلة وملزمة في محكة 
الفعير وشرائع قانونية اما جور الشبرائع فيخبر من وجهين ارلاً من منافاتها 
للمصفة المامة على عكى ما تقدم اي اما بامتبار غايتها كا لو فرض الرئيس 
على الرعايا شرائم ثقيلة لا تعود الى النفعة العامة بل الى ر مه او حدم الخاص 
او باعتبار مشترعها كا أو وضع انسان شريمة عاوزة لسلطانه او باعتبارصورتها 
كا لووزع الكاليف على الخهور على وجه غير متساو ولركان المقصود بها 
النفع العام فان هذه أولى أن يقال لحا قبن من ارت يقال لها شرائم فقد قال 
اوغسطينوس في الاختيار كاب ه « الشريعة الجائرة لا يظهر انها شريمة » 
فبذه الشرائع اذنلا تلزم فيأبكة الشعي رالا ان يلزم عن عنالفنها شيك 6 


نا 


ْ شغي ما يحب على الانسان ان يضفى حقه في سبيل اجنابه كقوله بغ 


متىه: ٠.كو!؛‏ «من سفرك ميلا قامش معة اثنين ومرد سلبك قم ميصك 
فاعظو رداءك ايف  »‏ وثانبا تبر جور الشرائم من منافاتها المصلرة الالحية 


|| "كشرائم اللوك الطفاة اباعثة على حبادة الاصنام لو على اي شييء آخر مناف 


للشريمة الالمية ٠‏ وهذه الشرائع لا يسوغ رايتها يمال فني اع ه: ١1‏ «ان 
الله أحق من النأس بان يطاع » 
اذا اجيب على الاول بان الرسول قال في رو *1 « كل سلطان بشري 


فبو من اسفن يعاند السلطان (اي فيما يرجم الى ترتيب السلطان) فاءا يعائد 


ترتيب الله » ويبذا الاعتبار يصير الانسان مذنا في ضعيرو 

وعل الثاني بان ذلك الاختراض لما يرد على الشرائع الانسائية الوضوعة على 
خلاف ١‏ امرالله وهذا عاو لترتيب الساطان فلا ينبغي فيه الانقياد اشر يسة 
الانانية 

وعل الثالث بان ذلك الاعتراض انا برد على الشريعة التي تمل الرعايا 
وقرًا غير عادل فان هذا ايض حاوز لترتيب السلطان الممنوم من الله فالانان 
لاعب عابه في هذا ايضاً ارن ينقاد الشريمة اذا استطاع ان يعاندعا دون 
تتكيك اوضر اعم 

الفصل المامس 
دل يخضع جبيع لالناس للشريمة 

بط لى الى الخامس: بان يقال : يظبران لبر ى جميع الناس خضعون لاشسريعة 
اذ عت لا ردم قط ٠‏ وقد قال الرسول فى ١‏ نموا :و 
«البار !م ' الشرخ له شريعة » فالابرا ا 


١‏ وايش قال البابا اربانوس وجأة في كياب الاحكام ؟1 مب ؟ « من 


و 


يتناد بالشريعة الخاصة فلا وجه لأكراهه بالشريعة المامة» وجميع الرجال 
الروحبين الذبين ثم ابناء اله يقتادون إشر يعة الروح القدس الخامة كقولء فى 
روة: «١6‏ الذي نيقتادون را وسالله عابناءالله » قاذ ليس جيم الناس مخضغو ن 
للشريعة الانسانية 
؟ وايضا قال الفقيه في ك ١‏ « للك معق من الشرائع » ومن كان سس 

من الشريءة فهو غير خاضم لها . فاذ! ليس جميم الناس حاضمين للشسربعة 

كن يعارض ذلك قول الرسول في رو 1« أقاضم كل نفس لاسلاطين 
العليا » ومن ليس يخضم لاشريعة المشروءة من |اسلطان فلس مخضم |اسلطان 
في ما يظبى ٠‏ فرن الضرورة اذن ان يكون جميع الناس <اضعين للشريعة 
الانياية 

والجواب ان يقال ان من حقيقة الشربعة امرين كا يلض ما مر في مب 
٠‏ ف ١‏ و" احدها ان تكون ضابط للافعال الانانية والثاني ان يكون لا 
| قوة اكراحبة فالانسان اذن يكن ان يخضع للشر بعة على نحوين اول مكضورع 
الذي* لضابطه وقاعد نه و بهذا الاعتبار مخضم لاشر بعة المشر وعة من السلطان 
جيم الحاضمين للسلطان: وعدم خضوع الانسان السلطان يكن ان يحدث على 
نحريناي اما لا عفائهمطالتًا منالمضوع لهك ليس يخضع اهلمدينة او ملكة 
؛ لشرائم ملك مدينةراو ملكتراخرى لعدم خضوعهم لولايته واما بتدبير شر يعة 
اعلى كا ان من يكون خاضعالوال يجب أن يسلك بحسب امره لكن ليس فيما 


1 2 
ا ول هذا قد يحدث ان الخاضم مطلقا الشريعة لا يتقيد بالشريمة حفن 
| الاشياءالتي يمل فيها دستوره الشريعة العليا-وثتيا كفرع الك للكرء 
١‏ ويفا سارلا عت أفان الفشلاء والارار لشرية بلا عق + 
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الاشرار فط لان ما يحدث بالأكراه والفسر فهو ماد للارادة ٠‏ وارادة 
|| الاخيار مرافقة للشربعة يخلاف ارادة الاشرارفائها منافرة لحا فم يكن الاخيار 
ببسذا الاعتبار خاضعين لاشريعة بل الاشرار ققط 

اذا اجرب على الاول بان ذلك الاعتراض انا يرد عل المضوع الماصال 
بطريق الأكراه فانة بهذا الاعتبار لم تشع البار شر يمة لان الابرار شر يءة 
لانفسهم اذ يظبرون عل الشريعة الكتوب ني قلويهم » كا قال الول في 
رو؟ :16و6٠ ٠‏ فليس للشريمة اذن قوة أكراهية بالنبة الهم خا بالنبة 
|| ال ىالاشرارً 
أ وعلى الثاني بان شريعة الروح القدساعلى من كل شريمة انسائيةوهذا لجال 
]| الروحيون باعتبار انقيادم بشريعة ال 2 القدس لا يخضعون لاشريعة في ما 
يناني ارشاد الروخ القدس عى ان من ارشاد الروح القدس ان يخضع الرجال 
الروحيون للشرائم الانسازة حكقوله في ١‏ بط : 1١‏ « اخضغوا لكل حلية-ةر 
بشرية من اجل الرب » 

وغل اثالث بانه انا يقال ان للك ممق من الشريعة باعتبار قوتها ! 
الأكراعية اذ ليس يكره احد نفس هاكراها حقيتيا٠‏ والشريعة لها تسقد قوتها 
الأكراعية من سلطان املك فاذً! اها يقال ان الملك معفى من الشريعة اذ 
ليس يستطيع احد ان يقضي عليه لولف الشريعة ومن مه كتب 0 
على قوله في مز 1:8٠‏ * اليك وحدك خطتت الابة ما نصة «لس 
انسان عى اعال املك “س واما باعتبار قوة الشريمة الادار ية فلمك يخضع 
للشريعة بارادته كقوله في الشرع القاثوني في باب التوانين « من 7 
شريعة لغيره يجب أن يرعاها هو ايشا وقد قال المكي ل كاتون في الاصول) 
ارع الشريعة التي شرعتها انت » وقدوج اثرب اولئك الذين « يقولرن ولا 


ينا 


يفعلرن » والذين «يكلنون غيرم امال ثقيلة ولا بريدون ان يحركرها 


باصبغيم » كا في متى 38 : * وغ ٠‏ الك اذن ليس ممى في سْ ا من 
الشريعة باعتبار ةوتها الادارية بل يجب ان يكلها مخثارا لا مكرهاً - 
فاللك هو فوق الشريعة من حيث إيتمتطيع اذا اقتف ثالحال ان يدهاو يعني 
منها يب اقتضاه المكان والزمان 
الفصل الادس 
في أن من بخضع لشر يمة هل يسوغ له أن يفعل على خلاف منطوقها 

تمل الي الادس بأن يقال: يظهر انه لا يسوخ لمن يخضم للشريعة ان يفعل 
على خلاف منطوقبا فقد قال اوغسطينوس ني كتاب الدين الحق ب 1* «ان 
3 راك ع الزمنية وان كان الناس يحككون عليها حين يشرعونها الا انها بعد ان 
أشرع ار لاو لراك راطيا ل سنا ومن يبدل عرزل 
0 الشريعة بحجة كونه يراع قصد الشارع 0 

فليس سرغ اذن من خض للشريمة ان يعدل عن منطوفها مراعيا 
قصد الشارع 

؟ وايضاً ان تفسير الشرائع خاص” بن يشمرعها ٠‏ وليس اناس الخاضهين 
لشريمة ان يشرعوا الشرائم ٠‏ فاذًا ليس لهم ان يفسروا قصد الشارع بيجب 
عليهم ان يفعاوا دائم] بحسب منطوق الشريمة 

؟ وايش) كل حكيم يعرف ان يعبرعن قصده بالانفاظ والماني ٠‏ والذين 
يشرعون الشرائع يحب ان يعتبر وا من المجاء فقد قالت الحكة في ام ل 
د بي لللوك ملكون ومشترعو الشرائع يَضون باهو عدل » ٠‏ فليس ينبغياذن 
ان بكم على قصد الشارع الامن مباني الشريعة 

لكن يعارض ذلك قول ايلاريوس في الثالوث لك اع ١‏ « أن مفهوم كل 
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قول ب أن نوخد من أسبابه اذ لس يجب ان يخضع الشي؛ لأكلام. 1 
:| الكلام للشيء » فالسبب الذي حرك الشارع اولى اذن بالمراءاة مرى ! 
منطوق الشريمة 
والجواب أن يقال ان المقصود من كل شريمة مصملوة الناس العامة ومن أ 
ذلك صل لحا قوة الشريمة وحتّيقتها فاذا تجردت عن هذه الغاية غات ا 
قوة الالزام وقد قال الفقيه فيك اني فى باب أأث لشمرائع وحالس الشورى «ان ؛ 
حقيقة الشريعة ورف قالعدالة لاعتمل انما وبضيع بحك ةلفائدة الئاس يسلك ١‏ 
فيش سبل الدة اهف مل خلا مهم وكا يحدث ان 
رعايةثى؛ مفيدة للصلحة العامة فالغالب ولكبهاني بعض الاحوال مضرة بها ! 
جد ٠‏ ولانة يتعذر على الشارعان يلحظ بع الاحوال المزئية فهو يعتبر ا 
في وشح الشريعة ما يحدث في الغالب صارنًا نصده الى النفعة العامة فاذا ! 
طرأت حال كانت فيها رعاية هذه الشريعة مضرة بالمصلكة العامة لا ينبني | 
رعايشها كا انه لو شرع لديئة عصورة بقاه ابام متا لكان ذلك مفيدًا 9 
الغال للمصلية العامة ولكن لوعرض تقب المدو لبعض حاميتها لكان عدم 
فتحابواببالم مشير! ا جدً! بهاككانفتم الابواب واجبا فيهذه المال على خلاف | 
منطوق الشريعة رع عاية للنفمة العامة المقصودة من الشارع لك يخي انيدل | 
| انةاذا م يكن في رعاية الشريعة يمسب متطوقها خطرثعاجل تقتفى المال | 
| مرعة تداركة فليس ككل ان يمك با هو ميد وما هو غير مفيد للديدة 
بل انما ذلك لخاص” بالملوك الذين لمم وحدم السلطان على الاعفاء من الشريعة 
في مثل هذه الاحوال ٠‏ واما لذا كان هناك مخطر عاجل” لا يمحم التأجيل 
١‏ لانت _الاقا الى الرئيس فالضرورة لقتض يفي نفسما الاباحة والاعنا لكر 
١‏ الغمرورة لاتخضع لاشريعة 


ان 
اذا اجيب على الاول بان من يفعل في حال الضمرورة على خلاف «نطوق 

|| الشربعة ليس حك على الشر بعة بل على حال جزئي يرى انة لا ينبفي فيه وعاية 
منطوق الشريعة 

وعلى انثاني بان من براعي قصد ااشارع لا يفسر الشر يعة بوجه الاطلاق 
ِل في الحال الذي يظبر فيه من الضسررالواضم ان الشارغ قد غير ذلك فاذا 
حطل ال فك وح آنا أن محل يحس ب ْمنطوقف الشلريدة اوان يرجم في 
ذلك الى رأيالروساء : 

وعلى الثالث بانة يبس من الحكياء من تبلغ به الممكة ان يلحظ بفكره جميع 
الاحوال المزئية ولذاك لا يستطيع ان مجم لكلامة وافيا بالتعييرعا يوافف 
الغرض القصود- ولو تبسر للشارع ان بلحظ جميع الاحوال لم وجب ان يأقي 
على ,انها كلبا اجتنابا التشويش بل يجب ان يضع الشريعة باعتبار مابجدث 
في الناي : 

اليمث السابع والتسعون 
في تبدل الشرائع -- وفيه اربعة فصول 
م ينبني النغار في تبدل الشرائع والبحث فى ذلك بدودعلي اربع سائل س١‏ فيان 
الشر بمة الانسانية هل تقبل التبديل س ؟ هل يجب تبديلر !كا بدا شي اففل ؟ 
ول تخ بالمادة ودل يحصل لإعادة قوة الشريية -- ؛ سيد ان استممال الشريعة 
الانسانية حل يجب تبديله باعفاه الروساء 
الفصل الأول 

ا سيف ان الشريعة الانسانية هل يجب تبديلها بنحو من الانجاء 
بتقعلى الى الاول بأن يقال : يظبر ان الشريعة الانسانية لامجب تبديلبا 
1 بوجه لانها مسقنبطة من الشريمة الطبيعية كا مفيمب ٠6‏ ف" والشريمة 
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الطبيعية لا بعروها تبديل ٠‏ فادًا كذلك الشريمة الانسانية يجب ان لا ' 
يعروها تبديل 

؟ وايضا ان المقياس يجب ان يكون في غاية الاسقرار م قال الفيلسوف في 
كتاب الاخلاق د ب 0 والشربعة الانسائية في مقياس الافعال الانسانية 
كاعر في مب 3١‏ ف ٠ ١‏ فيجب اذن ان لا يعروها تبديل 

* وايضا من حقيقة الشريعة ان تكون عادلة وصوابية كا م" في مب 40 
ف * ٠‏ وما كان صوابا مس فبر صواب دائم] ٠‏ فاذًا ما كان شريعة مرو 
يجب ان يكون شر يع دافم 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الاختدار ك ١‏ ب ١‏ «الشريمة 
! الزمانيةوا ن كانت عادة يكن ان لقتضى العدالة تبديلها بحسب الازمئة » 

والجواب ان يقال ان الشر يعة الانسانيةامرتهليه المقل لادارةالافمال الانسانية 
كام فى مب 1ف " فيجوز اذن ان يكون لتبديل الشريعة الانناية 
العادل سببارن احدها من جهة المقل والثاني من جهة اناس الذين تل 
الشريمة هابا لافعالم: اما من جمة المقل فلأأن من طباع المقل الانساني 
في مأ يظبر ان يترقي تدريجا من الناقص الى اللكامل فانا نجد في العلوم النظرية 
ا نالذدين انتءجوا في اول الامر طر يق الفاسفة وضعوا امورا ناقصة اسستكابا من 
جاه بعدم وكذا الخال في الامور العملية ايضا فان الذينقصدوا في بادي“ الامر 
انيضموا شيا ناما لبور الناسلم يتطيعوا ان يستأغروا ملاحظة كل شيء 
ذوضعوا امور ناقصة وقامر امن وجوه كنقيزة بدلها من جاء بعدمم فوضعوا 
امورًا اذا قصرث عن النفع العام انا يكون ذلك من وجره قليلة - وامامن 
جهة الناس انتمل اليجنا 0 ستصوآب 1 
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أحوالم وقد مل أوضمينوس ذلك بو في الاختيارك ١‏ ب 5 1 ذأكان | 
اعت سالكا لك الاعتدال والوقار وشديد المررعل متائعه العام ةكان من : 
الصواب وضم شريعة تسواغ ل ان يقي أنفسه ولا يتولون سياسة الجمهور: 0 
وامااذا تولى الذساد' ذلاك الشءب قدر يها حتي اتصل الى بيم الاراءالاتخابية 
' واسناد د السياسة الى اتحاب الخرائم والآثّام فن الصواب 0 تنزع منةُ سلطة 
أ لقليد الناصب وتفوض الى عدد قليل من ذوي الصلاح » 
6أعياط الاول بان الشريمة الطبيعية نوع من المشار كة في الشر ع 
انيمي 3 مر في * ب١‏ 1ف ؟ومب 44 ف ؟وإذاك أسقر غير متبدلة وهذه | 
| الصاة حالة” لما من عدم تبدل العقل الالي مبدع الطبيعة وم نكالو ٠واما‏ , 
العقل الانساني ففتبدل وناقص ولهذا كانت شر يعتةُ متبدلة-وايضا فالشريمة . ا 
| الللبيعية تشقل على احكام كلية تسقر سيف كل خال واما الشريمة الانانية ا 
فتشتمل على الدكام جزئية مناسبة ما يعرض من الاحوال الخنافة 
وعلّ ١ثثاني‏ بان المقياس يجب ان يكون مسقرا ما امكن الاسقرار ٠‏ وألاشيا؛ | 
١‏ التغيرة لا يكن ان يكون فيها شي مستمر”دون تغيير البتة ٠‏ وأذلك لا يكن ' 
ا . ان تكون الشريمة الانأية غيرمتبدلة البتة 
وطى اثالث بآن الصواب في الاشياء الجسمانية يقال بالاطلاق ٠»‏ ولهذا ببقى 
| في نفسه صوابا دامًا ' ٠‏ وصواب الششر يعة يقال بالقياس الى النفع العام الذي لا 
ا بناسة دايا فى4 واحد نكا لقده في جرم الفصل ونان هذا السواب 
قبل التبديل 


١ 
١ 


ا الفصل الثاني 
ْ في أن الشريدة الاذ.انية هن يجب تح يلآ كنا بدا شي انل 
0 


تخطى الى الثاني بان يقال : يظبر ان الشريمة الاننانية كلا بدا شيء افضل | 
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وجب تبدياها لان الشمرائم الاسانية مستفبطة بامقل الانساني كائر الصنائم 
وماكان ستعيالة قبل في سام ثر الصنائم لا ذا بدا شية اتفل ناذا 
كذلك يحب أن يفل في الشرائم الاسانة 

3 ايشا من الأشيات نايع ان ندبر االستقبلات ٠‏ فلوكانت اشرائم 
الاذسانية لا نتبدل عندما يدوشىء ل 
لانا جد الشرائم القدية تفجمل عا ِل خشونات كثير ة فهر اذن ان الشرائع 
ب ني تبديلبا 5 بدا ؛ شي انضل 

وايضنا أن الشرا, ع الانسانة انما شرّع لافعال الناس الزئية ٠‏ والجزئيات 
لايمكن ان تمصل لنا بها معرفة كاملة الا باتجربة التي تمتاج الى زمان كا في 
كتاب الاخلاق ب 1 ٠‏ فبظبر اذن انه يموزان يبدو برور الزمان وضع 
شريعة افضل 
لكن يعارض ذلك قوله في كتاب الاحكام تم 1١‏ به «ان احتانالخرق 
لتقايد التي تلقيناما عن الاباء .دف القدم !ا يضحّك منة وهوعان قيس جدا» 

والجواب ان يفال ان الشريمة الاانية انايحسن تبديلما عن حي ث يعود 
الى لاز فم العام كا مر في الفصل الأنن عل ان تبديل الششريعة بعة في نفسه لا 
ار من ضور بالصلية المامة لان العادة تساعد كثيرًا عَلّ حفظ الشرائع اذ 
إأما يفم لى على خلاف العادة العامة باهر اثقل واف كان في ننه اشن 

شتى تبد! ت الشريعة فقدت شام قوتها الالزامية يسبيب زوال العاد: وإذلك أ 
لا ينبني اصلة تبديل الشر بعة الانانية مال وض من جهة أخرى على 
نع العام مقدار ما ينقد من هذه الجهة وهذا يكرن اما حصول ٠‏ نذعة عفلى 
واضمة جدا عن ن الد اك أو بتضهر ن الشريعة 


المعتادة جور ظاهر او بحصول ضرر اكثير عن حمشلهاوعاية قول البيانوض / 
ا ا ا 100 ا 


ى | 


ف : 


الفقيه في كثاب نظام الملوك ك ١‏ ب +« ان احداث المديد يقنضي ان تكون 
اأنفعة ظاهرة حت يسوغ الاعراض عن تلا الشمريعة التي طلا اتير تعادلة » 

ذا اجيب على الاول بان ما كان هن قبيل التبناعة إستفيد قوته من 
العقل وحدةوإذلك يما وجدعل”الاصلاسوتدت تغيير نا كان معمولا به من 
قبل واما الشرائع فانها تستفيد معفم قوتها من المادة كأ قال الفيلسوف يآ 
السياسة ك ؟ ب5 فلا يبي تبديلها بسهولة 

وعَلَ الثاني بان قضية ذلك الاعتراض أن الشرائم ينبغي تبديلها لكن لا 
لاي اصلاح_ بل ككبير فائئدة او ضرور ةك لقدم 

وبثل ذلك يجاب على الثالث 

الفصل الثالك 
في ان السادة هل يمكن ان يحصل ذا قزة الشريمة 

بنط الى الخال بان يقال : يظهر أن العادة لا يمكن ان مخصل لها قوة 
الشريمة ولاان مخ الشر بغة لان الشريعة الانسانية مستدطة من الشريعة 
الطييمية والالمية أ يظلهر ما مرت في مب 18 ف ومب 15 ف 7 * ولس 
| لغادة النانى ان تبدل الشريغة الطبيعية او الالمية ٠‏ قلس لما اذن ان تبدل 
الشر يعة الانسانية 

.5 وليضاأً يندم ان يحصل خيد عن شرور غيرة ومن يبدأ ان يفمل على 
| خلاف الشريعة فانة يبيء فعلا ٠‏ فاذً! متي تكررت مثل هذه الافعال امتتم 
أ حصول خيرعنها ٠‏ والشريعة ليث من اخيرات لكونبا ضابطا للافمال 
الانسانية: 'فيتنم اذنٍ نسع الشريعة بالمادة بخيث بحصل لهذه قوة الشريعة 1 

* وايضا ان سن 1ا* شرائع خاص ” بالاشخاص العموميين الذين يلون سياسة أ 

ا لكميور قو اذن لا سرغ للاشخاص الخصوء الخصوصيين ٠‏ والعادة اها تغلب يافعال 
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الاشخاص الخصوصبين ٠‏ فهتنم اذرتف أن يحصل لما قوة الشريعة التي بأ 
"ننس الشريعة 0 ] 
كن يعارض ذلاث قول ارغسطيئوس في رسالته الى كازولانوس” ان عادة , 
شعب الل ورسوم التقدمين يحب اعتبارها بنزلة شر يعة وكا يجب ردع الذذين ا 
يتعد ون الشرائم الالمية كذلاك يجب ردع المستبينين بالعادات البيعية » ش 
والجواب ان يقال انكل شر يعة تصدر عن عدل الشارع وارادته اما , 
الشريعة الالحية والطبيعية فءن ارادة الله العاقلة واما الشر يعة الانسانة فعن ٠‏ 
ارادة الانسان العفلمة بالل وكا ان عمل الانسان وارادته في ما ينبغي عمله . 
يُتَدّل عليهما باللفظ كذلك يعدل عايهما بالل ايضا فان ١ا‏ ينيخبة كل ' 
واحدر على انه خيرٌ هو ها همه بالتمل ٠‏ وواضح” ان الشريمة يكن تبديلبا 
| وتفسيرها ايض بالامظ البشري من حرث يدل عل حركة المقل الانساني 
وصورته الباطنةفادً! كذلاك يمكن تبديل الشر بعة وتفسيرها بالافعال التكررة 
التي تحصل عنها العادة بل يمكن ان يحصل بها ايضاً شي* يكون لد قوة الشريعة 
8 من حيث أن الافمال الظلاهرة المشكررة ف اقوى معبرعن حركة الارادة 
وتصور العقل لان متى ككرر فعل شي* ظهر اله صادر عن روّية المقل وبهذا 
لاعتبار ككون العادة متضمنة قوة الشر يمة وناحفة” اشر بعة ومفسرة” للشرائع 
اذ] اجيب عل الأول بان الشريدة الطبيءية والالحية تصدر عن الارادة 
الالمية كما ثقدم فيمتنم تبديبا بالعادة الصادرة عن ارادة الاثسان وافا يكن 
| تبديلها بالاطان الالحى فقط فلا يمكن اذن أن تحصل قوة الشر يعةلعادةمنافية 
للشسريعة الالحية اوالطيمية فقد قال ايسيدوروس في المترادنات ك ؟ ب ٠ 1١‏ 
١‏ ينبغي أن لتغاب السلطة على العادة والشر يعة والعقل َل العادة القييحة » ا 
وعل الثاني بان الشرائم الانسانية لا نتناول جميم | الاحوال؟! مرفي مب * 


“ف فيجوز أذن أن يمعل شي4 احيانا سارجأ عن الشر بعة وذلكفيبعض | ا 
الاحوال التي لا نتناولها الشريعة من دون ان يكون هذا الفمل قحا - وستى / 
تكثر, بتهذه الاحوال يسبب تبدل الناس آدنت العادة بان الشريعة لم يوفها | 
فائدة كا ب« يردن بذلك ايضا لواذيمت بالكلام شريمة مضادة لما واما اذا كان / 
وجه فائدة الشريعة الاولى لا يزال قامًا فلا نتذلب المادة على الششريمة بل 
تغلب الشسريعة عل العاد : الا ان تعتبر غير مفيدة من حيث تغدو رعايتها / 
مستحأة باعتبار عادة اليلاد النيكانت من جملة شروط الشر يمة لتعسر هع 


عادة موود 
035 الثانث بان الجمبور الذي لتطرق اليه العادة يوز ان يكون عل 
حالتين فان 5 كأن حرا قا دراان لسن لنفسه ربع ة كان رخى 0 : 
| برعاية ثيء المملن بالعادة افمل من سلطان املك الذي لا يلي سن الشرائع الا 
من حيث ينوب عن الجعبور ٠‏ وعليه فاذالم يكن لكل فرد من الج+.بور ان 
يسن شر بعة" فالجمهوركه يلي ذلك ٠‏ واما اذالم يكن لإهمهور سلطان مطل ق كك . 
| ان يسن لنفسه شريعة او يلغي شزيمة مسنونة من السلطان الاعلى فيكون مع ' 
ذلك للعادة المستمكة فيه قوة الشر يعة من حيث لم بمارض فيها من بلي سن ' 
الشريعة للجمبور اذ يظبر من ذلك انه اق ما تطرق بالعادة 
الفصل الرابع 
في ان ولاة الجبرر حل يسخطيعون ان بعفوا من الشمرائع الاسانية. , 
بخ الى الرا ابع بان يقال :يظهر أن ولاة الجمبور لا يستطيعون انيعفوا من 
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قال ايسيدوروس في الاشتقازن لك ؟ ب ٠١‏ وك هب 51 ٠‏ ولا ينبني 


ممصم ل ل سا2 صصص بر 


الاعراض عن عن الصلحة | العامة أصلحة خاصة بأحد الافراد لان مصلحة الجماعة ا 


2 


2 في كتاب الاخلاق ١ب‏ ؟ ٠‏ 
||| فهر لذن انه ليس ينغي ان يع ا 
؟ وايضا ان الله امر الر, وأساء في لثنية الاشترا 1 ١7:‏ ان امععوا للصغير 
سماتك اكير ولا تحابوا وجه احد فان الحك ش > وايلاة البعض ما يتكرعَلى 
الكل عحاباة” في ما يظهر «فادًا ليس يلي ولاة الجمهور مثل هذا الاعناء منافاة 
ذلك رسم الشريعة الالية 
وايضا اذ كانت الشر بعة الانسانية مستقيمة وجب 2 

للشر يعة الالهية والشر بعةالطبيعيةوالا لم تكنموا ائقة للدييزولا ملائةال1 
فتناني بذلك مقتشى الشر بمةكا قال ايسيدوروس في الاشلقاق ك؟ ب١٠١‏ 
وك دب ٠*‏ وليس لانسان ان”يمفى من الشريعة الالمية والطببعية ٠‏ فكذا 
الحال اذن في الشر بعة للع يميا 

لكن يعارض ذلك قول ايسول في ١‏ كور 011:4 فورض ليالتوزيم 6" 
والجواب ان يقال المراد بالتوز يع في الحقيقة لقدير امر عام بالنسبة الى الافراد 
ومن مه يقال لمدبر العائلة مرزع من حيث. يشسمعل أفرادها الاعال وضروريات 
المع شبوزنر ومقدار وافايقال اواحدفيكل.جاعةو وكل” أو موزع من حوث يرسم 
لواحدواحد كيف ينبني ان يتل بعض الا حكام العامة »عل انةقديحدثا نبعض 
الا عكام العائئدة في الاغاب لمصلحة الجمهور لا يكون ملام لبعض الاشخاص 
أو في بعض الاحوال اما حوور دون خير افضل او لاقغيائه الى شركا ينضح 
ممامر' في مثالا نف فب" وتفيو يض الحم في ذلك المورأيكل .من الافراد 
لا ؤس معه الخطر اليم الا ان يكون نه خطر” بين" وعاجل كابر في الوضع 

0 ) المراد بالإوز يع »1 يم الاعفاء ايض لان داخل فيد التوزيع ومن. لوازمه ول#بذا 
يعبر رعاهما في اللائينية بلفظ وأحد وهو ونلهدهامه!8ة ( م ) 


1 
للشاراليه ولهذا كان أن يل سياسة الجمبوران يمن من الشريمة الاتناز_ة أ 
اللستندة الى ساطائهاي أن يجيز عدم رعاية احكامها بلنسبة الىبمض الاشعزاس أ 
او الاحوال الغيرالمستدركة فيها فاذا اجاز ذلك لغير هذا السب وليردارادته أ 
الم يكن امينا اركان منلاً فالاول اذالم يتصد اللصلحة العامة والناني اذا جهل ) 
سبب الاعفاء ولمذا قال الريب في لو ؟1:؟+ « من ترى الركيل الامين المكيم | 
الذي بلية على اهل بيه » 
اذا اجيب عل الاول بانة متى أعفى بعض من رعاية الشر يعة العامة لا* 
ينبفي أن ينمل ذلك بقصد الاضسرار بالصا..ة العامة بل بقصد فائيتها 
وعل الثاني بان اذالم 'ترع” الساواة في الغير التساوين فلس ذلك محاباة 
فانه متى اقتف تحال فردمن الافراد دعا شرم مايل بعض الامو 
م يكن في الختصاصه بانعام ما مايا 
وعل الثالث بان الشر يعةالطبيعية لامك نفيها الاعفاهمالشقلعايه عنالاحكام 
العامة التي لا محل فيها اصلا" للاستشناك. واما سال رالاعكم ليشي جنل تناح 
للاحكام المامةفللانسان ان يعني منها احياثاً كأن لا ره العار يفيل من يفون 
الرطن ونحوذلاك ٠‏ وف كل انسانالى الشر يعةالالمية كنسبة الفردالىالشريعة /]. 
العامة الخاضع لها ذكا لآ يستطيع ان يعفييمن الشريعة الافسانية'المامة الاالذي 
تسيهل قوترا منة او من ررض هواليه ذلك كذلك لاستطيع احل ان يعني 
من احكام الشريعة الالمية اموضوعة من اله الى الله او من يفو ضتعالى ذلك أ 


اليه عل وجه اخصوص 
اليمث الكامن والنسعون 
في الشريعة العتيقة وفيِه ستة فصول 


م ببغي النظى في الشريعة التعيقة ولولاً في الشريعة نقسها دثانا في رسوسهات- | 
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| اما الادل فالبحث فيه يدورطي سك سائل س- ١‏ في ان الششر بعة المنيقة هلي صاللة !أ 
سد هل لي مازلة من اهل نولت من بواسطة املاككة ‏ ؛ دل أنزلك لديم 
| سه هل شي «لزمة لجميع 1 هل انزلت في الزمان الللاتم 
| الفصل الاول 
ا في ان الشريعة العثيقة ه لكانت صالمة 
|[ يتخطالى الاول بان يقال : يبر ان الشريمة العتيمة تكن ممتي أ 
حزقبال :0 اعطيتهم رسوما غير صالحة واحكانالا يحيون بها“ والشريعة أ 
ثما يقال لما صالحة باعتبار صلاح الرسوم الندرجة فيها» فالشريمة العتيقة اذن ' 
تكن صالمة ْ 
وايضا ان صلاح الشريمة يقتضي ان ككرن مفيدة ليحاة الجمهوركا قال | 
ايسيدوررس في الاشتقاق ك ع'ب١٠وكهب١ ٠‏ والشر يعةالعتيقة إكن 1 
منجية ب لكانت بالخري ميعةً ومضرة ققد قال الرسول في رو” «أن الخطيئة , 
١‏ كانت بدون الناموس ميتة وقد كدت حيا زمانًا بدون الناموس فيا جامت " 
الوصية عاك ت الخطيئة مت انا » وقال هناك ه ٠١:‏ « انها دا عالقرية 
. أتكثرالزلة » فالشريمة المتيئة ل تكن اذن صالحة 1 
*وايضاً ان صلاح الشعريمة يقتضي ان تكون رعايتها بمكنة طبما وعادة ٠‏ .أ 
والشريعة التيقة م تكن كذلك فقد قال بطرس فياع ٠‏ «لاذا تحاولون ) 
: ان نضعوا على رقاب التلاميذ نيا لم يستطم آباؤنا ولا ف نان تحمله»فيظبراذن ' 
أن الشريعة المتيقة لم تكن صالحة ا 
كن يعارض ذلك قول الرسول في رو/ : ؟! « فالناموس اذن مقدس 
| والرصية مقدمة وعادلة وصللة» 
والجواب ان يقال ان الشريعة العتيقة كانت دون شك مالكة فك بتضح 
| حتية ار من مطابقته اللعقل الستقيمكذلك ينضح صلاح الشريءةمنسطابنتها 


للعقل والشريعة المتبقة كانت مطبقة اقل لانها كانت لقمع الشهوة اناقيةأ 
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للعقل > يظاير من قوطهفي شر ؟: ١6‏ في جلة الوصايا «لا شعو ما لقرييك » 
وكانت تنص ايضا عن جميم الخطايا النافية المقل ومن ذلك ينضح انها كانت 
صالحة واذا قال الرسول في رو7: ؟؟ 2 ارتغى ناموس الله يحببب الانسان 
الباطن » وقال ايشا هناك 1١‏ «ارضى بالناموس لكونه ماللا - لكن'لا بد 
من الانبيه الى ان العملا مرانب عمتلفة كا قال ديويوس في الامناه الالمرة 
ب ؛ فنة صلامم كامل ومنةٌ ملام ناقص فسا كان من الاشياء القصود 
بها غايةكفوة! بده لان يركدي الى الغاية فبو صا صلاحاً كاملا"وم كان 
مشا معاون على الوصول الى اأذاية ولكنة ليس كفوءا ينفسو لان يردي اليها 
فهو مال صلاحأناقسا كالدواءفانة اذا كان يشي الانسان فبوصام صلاحاً 
كاملا واذا كان يماون على شفَائه ولكنه لا إيستطيع ان يشفيةُ فهوصالح 
صلاحاًناقسسا: ويبغي انيلم ان غرض الشريعة الانسانبة غير وغرض 
الشريمة الالمية غير فخرض الشريسة الانانية هو راحة الجتمع الانناق 
الزمنية وف تدرك هذا الغرض يحظرها الافعال الظاهرة الخاملة عنها تلك 
الشرور التي من تأنبا ان تشوش سلام الجتمم الانسانى ٠‏ وغرض الشريعة 
الالمية وق الانان الى غاية السعادة الابدية وهذا الفرض يحول دونة كل 
خطيثة ولا تحول دونة الافعال الظاهرة فقط بل الافعال الباطنة ايضا ٠‏ فايكني 
اذن ككل الشريمة الانانة القائم بالنحي عن الخطايا وبفرضالعقاب لا يكني 
كال الشريمةالالحية بل لابدلهذا ان يجمل الانمان يجملته اهلا للشاركة في 
السعادة الابدية وهذا لا يكن الا بثممة الروح القدس التي بها تفاض في قلوينا 
الجبة ( رو : ) الني أن الشريمة فان عم الله في المياة الابديةكا سيف 


رو : ؟؟ وهذه النئمة م نستطع الشريعة المتيقة ان لوليا بل كان ذلك 
ككف ست دست تكسا 1 1ك 


حفوظاً ليع «لأن الشريعة اعطيت بومى واما اتعية ولك قفيسوع السيم 
| حصلا »ىا في يو1: 17 ٠‏ والحاصل من ذلك اورف الشر يعة العتيقةكانت 
صالمة ولكتب كانت ناقص ةكقولة في حبر 15:7 ليكن بالناموس كال لشي 2» 

اذا اجيب على الاول با نكلام الرب هناك على اليسوم الطقسية التي انما 
يقال لها غير صالحة لانم!لم تكن تولي النعمة التي بتطبر بها الناس من الخعايئة 
: أذكانوا يعلنون بها انهم خدااة وان لهذا قال « واحكاما لايجون بها » أي 
لا يستطيمرن ان يدركوا بها حياة النعمة ثم قال بعد ذلاك ‏ وتجستهم بعطايام 
ا ( اي اءانت نجاستهم ) بتقدمتهه كل فاتح رحم لاجل اثامهم » 

وعلى الثاني بانة ليس امراد بكون الشريعة قتلت انها فعلت القتل بلانها 
صارت سبيلاًاليه يبا فيها من النقصان اي من حيث انبا ل ككن ترليالنمةالني 
بها يستطيم اناس ان يفعلوا م! تأمر به ويتركوا ما تن عنةٌ بوذا الممنى لم ||. 
يكن هذا السبيل أعطي لناس بل هم اتخذوه من تلقاء انفسهم وعايه قول 
ارول في الموضم اذ كور « ان الخمايكة اتخذت بالوصية سبي فاضاتني وقتلتتي 
| بها » وعلى هذا المنى ايض يحل قوله » انما دخلت الشر يمة لتكثر الزلة » فان 
| اللام فيه إلتعقيب لا لاتعليل اي من حيث ان الناس يتخذون من الشر بعة 
| سبيلاً تكثرون من الخطأ اول لأن الخطيئة بعد نصي الشريدةكانت اثقل عم 
| لازدياد الشهوة لانا انه شد اشتهاء لما 'يحظار علينا 
وعلى الخالث بان نير الشريعة لم يكن حفظة تمكنا بدون مد النعمة التي 
,ل تكن الشربعة توله! في رو » «ليس الامران إشاء ولالمن يسعى 
:اي في وصابا الله ) بل لله لذي يرحم » ومن ته قيل في مز ١!‏ :0 
2 أسسرعت في طريق وصاياك حين بسطت قابي » أي بوهية إلنعمة والحبة 


إن 


الفصل الثاني 

في ان الريعة المتيقة هل منزلة من الله ا 
6 يتخ الى الثاني بان يقال : يظهر ان الشر بعة العتيفة لم تكن منزلة من 
' الله قفني تنث 24:68 أععال الله كاملة »والشر يمةكانت ناقممة كام في الفصل | 
الآتف. فالشربعة العتيقة اذن لم ككن منزلة من الله 

ا ' وايضا في جا» ١:‏ «دعلت"' انكل ما يعمل الله يدوم الى الابد » 
ا والشر بعة العتيقة لا تدوم الى الابد فقد قال الرسول في عبر 21417 ترف ١‏ 
| الوصية السابقة لضعفيا وعدم تفميا» فالشر يعة المتيقة اذن لم ككن منزلةمن الله 
36 وايضا من شأن الشارع المكم ان لا ييكعفي بدره الشرور 5 اديسد ا 
أ سبل الشرورايضا ٠‏ والشربعة العتيقةكانت سيلا الى الخطيئة كا نقدم بف به 
الفصل الآنف فر يكن لذن الزال مثل هذه الشر يمة من شأن الله الذسيك 
« ليس من واثله في المشترعين » كا في ايوب 7:5 

+ وايضا قل في اتم * : أن الله « بريد ان جبيع النلس يخلصون » 
والشرعة التقةل تكن كائرة لخلاص الالس كا مر في التصل الآنن 02 
يكن اذنمن شأن الله ان ينزل مثل هذه الشر بعة ٠فعي‏ اذن م تكنمنزلة منالله ١‏ 
ككن يعارض ذلك ان الرب قال في متي ٠١‏ :5 مخاطيا الييود الذين 
أنزلت الشريعة العتيقة لم « ابطلتم,وصية الله من اجل ليدم » وقال قييل 
ذلك «أكرم اباك وامك » ولايخنى ان هذا من مندرجات الشر يمةالثبقة - 
| فالشربعة المتيقة اذن منزلة من الله 

والجواب انيقال ان الشريعة العتيقة انزلت من الله الذي هو ابو رينا | 
يموع المسيج لانها كانت تسوق النايى الى المسع على وجمين اولا بشهادتي| || 


0 يح وعليه قوله فى لو ؛؟ : 44+ ينبني أن يتوكل ما كت بعني ينادوس 
اتات ا مت ا امم ا ش22 ل 22 151202تئي2ي2222521522 22 2 


نا 


موسى وفي للزامير والانياء 5 و « لوكتم توأمنون بموسى 
كنتم ترثمنون بي لانة كتب عني » وثان بطريق التأهيب له لانها بصرفها 
اشلس عن الوثية كانت لقيدم , بعادة الال اراح الذي كان مزمما ايفاص 
الجنس البشري بالسج وعابيه قول ايسول في غلا ؟ ٠‏ 3 «قبلان بأني 
الايان كناتحفوظين تحت النامونى مغاتًا عابنا الوا نيملن الامان. في المستقبل » أ 
ولامخنى ان واحداً بمينه يهب للغاية ويودّدي اليها اما بنفسه او بواطة من 
|| يخضع له فان الشيعاان الذيكان ينبفي ارده بفلسيخ لم يكن ليأ تي بالشريمة 
التي بدي الناس ال لى السيج كقوله في متي 6 : >2 ان كان الشيطان مخرج 
الشيطان ققد انقسعت ملكته »الله الني خلص الناس بنعمة المسيع هواذن 
بعينه اتزل الشر بعة المتةّة 
1[ اذااججيبطآ إلى الاول بانةُ لا ومن ان يكونشيه ناقضا مدااقا وكامااة 
باعتبار الإمانكا يقال امطفل اشسكانا 95 مطلقًا بل باعنبارحالةالزمان وكذلك 
السو الني 'تفرتض على الاطفال فانهكاملة باعتبارحال من 'تفرتض تليبيوان 
0 كك نكاملة معلل ٠‏ ومن هذا القبي لكانت رسوم الشر يعة وعليهقول الر.ول 
١‏ في غلا : 4" مكان النامرس مو دبنا في الج » 
ول التالى بان اعال الله تدوم الى الابد اذا كان الله صنعها بتقصد ار 
تدوم الى الابد وهذه ني الاعمال الكاملة ٠‏ والشر يعة العتيقة “ترقض في زمان 
كال النممة لا لقببحها بل لضعفها وعدم غنائيا في هذا الزمان لانة «لم يكن 
بالناموس كال لشيء »كا قبل بعد ذلك ولهذا قال الرسول في غلا" : 0؟ 
ا جاه الاياق لسنا بسد؛ تف مركدب » 1 
وعلى الثالث بان الله بسع احيانا بسقوط البعض في الخطبئة ليتواضموا 
بذلك كمس في مب 7,4 ف + وكذلك اراد ان يسن" للنأس شر بعة بعجزون 


ا يا خدامه » وقد ورد ان الشريمة العتيقة سآّمت من الله ففي خره ؟اسككر 


عن ااا درت اذا جداناس السكبرونياتقسرءا أ مخطأة تواضعوا 
فلجأوا إلى مدد النعمة 

وعل الرابع بان الشربعة المتيقةوان لم كك نكافية لخللاص الانسان الاانة كان 
يوجدمسها الى مدد آخر الح يكانوا يستطيعون انيخلصوابه وهوالاي نبالرسيط 
الذي به تور الاياء الاقدمون ك1 تبرر به نحن ايض وعل هذا النحوم 9 
لله يض على الناس بالمساءدة على الخلاص 

الفصل الثالك 
في ان الشريمة العثيقة هل انزلت بواسملة الملالكي” 

نط الى الثالث بان يقال : يظظهر ان الشر يمة المتيقة لم تل بواسطة 
الللائكة بل أنؤات من الله مباشرة فان ممنى الملاك الرسول وهو يدل عل / 
الخدمة لاعلّ السيادةكقرله في مز ١:1١‏ «بار كرا رب باجيع ملاكنع 


الرب جميع هذا الكلام » وقيل بعده «انا الرب الك » وكثراً ماكررت 
هذه الطريقة منالكلام فيسفر الخروج وما يليدمن اسفارالشريعة ٠‏ فالشريعة 
اذن أنزلت من الله مباشرة 

؟ وايضا ورد في يو ١‏ : 117 أن « الشر بعة اعطيت هومى »“ومومى تلقى 
الشريعة من اله مبأشرةً ذفي خر :1 ١‏ «ركك يكم | المة عق جرال 
وجدكا يكم ١‏ لرء صاحبة » فالشريعة اذن انزلت من الله مباشرة 

0 وانضا ان سن الشر يمشخاص" ” بالملكك! مرت في مب 5٠‏ ف#والله وحده 
هو ملك خلاص النفوس واما الملائكة فاتهم ارواح ا خادمة 15 في عبر 4:1 | 
فلم يكن ينبني اذن انزال الشر يعة العتيقة بواسطة الملاتكة لان الفرض منها 


خلاص النفوس 


لكن يعارض ذلك قول الرسول في غلا" :1 دان الناموس اعمي 
بالملائكة على يد وسبيط » وقول اسطفانوس في اع 7 : سه « كلتم الناموس 
بترتيب اللائتكة 3 
والجواب ان يقال ان الشر يعة العتيقة انزلت من الله بواسلة الملا مك » 

| وما عدا الوجه العام الذي اورده ديونيسيوس في مراتب السلطة السماوية ب؛ 
| وهوان الالميات يوب تليغها الى الناس بواسعاة الملامكة ٠‏ يوجد وجه خاص. 
اوجو ب كون الشر بعة العتيقة أزرلت بواسطة اللائكة قد لقدم في النصاين 
الا نين ان الشر بءة المتيقة لم تك نكاملة ولكنها كانت مواهبة لخلاص الناس 
| الكاملالذيكان مستمبل الحصول بالسيج «ونحن نجد في جميع الاطات 
والصنائع الممنظمة ان الركيى يعمل بنفسه التمل الأ والكاملواما مايوتهب 
| للكال الاخير فيفعله بواسطة دامه م ان باني السينة يركب أنجؤاه هأرنفسه 
١‏ لكة يبىء لمادة بواسعاةالصناعالعاملينتحت يده وذ اكان من الملائم ادتلٌ 
١‏ شريعة العهد الجديد الكاملة من الله المتأس باشرة وتسم الشريمةالسيمةالل 
| النأسبواسطة جداية وم للدي :و بهذا الاعتبار يشبت الول ف بدكرسالته 
ا ! الى العبرانبين مزية 7 يدة الجديدة علىالعتيفةلان الله في العبد الجديدمكامنا 
في انه » وني اليد العتيق كان الكلام بولسدلة الاككة » 

أذ اذ اجيب على الأول إبقول غر يغور يوس في اول ادبياته « ان الملاك الذي 
ّْ يقال انه تجلى لموسى تارةً بد ملكا وتارة يدر بايد ملكا لانه كان 
يخدم بكلامه في المارج ويدى ربا لان كان يولي قوة الكلام وهو مترس 
في الداخل » ومن ذلاك ينتج ايض ان املك كان يتكام نياية عن الرب 

وعلى الثاني ا قاله اوغسماينوس في تفسيره سغر 50 00 
في في سفر ا مرو جكام :الربمومى وجهاً الى وج :ثمقيل بمدذلاك :ارني ممدك: 


3 


فهو اذ ن كان يشعر بما كان براه ديتوق الى ما .يكن يراه »فهو أذن أيكتيرى 
| ذات الله فم يكن يتن منه مباشرة ٠‏ واما قول الكتاب كان يكلمة 8 الى 
وجه فانا جرى فيه على حسب تصور الشهب الذي كان يعتقد ان موسىكان 
يك الله وجها الى وجم مع انه افأكان الله يكلنة وتملى لل بوامطة الخليقة 
الحاضعة لهُ اي بواسطة 3 واللهام وان يكون الراد بامواجبة مشاهدة 
عقلية سامية مةروئة بالدالة ادون من روئية الذات الالمية 

7 وعلى الثااث بان ما يختص بنفس الك هووضع الششريعة بسلطائه الا ان 
١‏ دبما عهد باذاعتها بعد وضمما الرغيره وكذا الله فا وضع الشر يمة بسلطانيلكة 
١‏ عيد ياذاعما الى لللاككة 


الفصل الرابع 
ا في أن الشريدة المنيقة هل وجب انزاا لشعب اليوود وحده 
٠.‏ يتخلى الى الرايم بان يقال :بير انكلم سانلل الشريمة التبقة مَلّشمب 
ليود وهده 0 مريعة العتيقة كانت موهية لخنلا الذي كان متقبل 
| الحصول بالسيهكا .ر” في الفصلين الآفين ٠‏ وذلك الخلاص ل يكن م قبل 
| الحصول لليهود فقط بل لجديع الا م كقرله في اش 41 قليل” ان تكونلي 
1 عبداً لتقب ا- سباط ا سرائيل ٠‏ اني بدجدك نوا للامم 
أ لتكون خلامي الى اقاصي الارض"فقد وجب اذن أت ” تنزل الشر يمةالمليقة 
بيع الام ولس لشعب واحد ققط 
2٠‏ * وايضا قيل في اع ٠١‏ «ان الله لايحاى الوجوه ولكن في كل امقمن 
لقاه وعمل ال ثانة يكون مقبولاً عنده » فلم يجب اذن ان يمتح سبيل 
الملا لشء ب واحد دون سائر الشعوب 

* وايضا ان الشر يع انزات بواسطة الملاككة كاتقدم في الفصل الآنضف». 


1 


ذلك الم ال لدم - 


1م 


|| والله لم بخصص خدم الملاككة باليهود ققط بل بذها داثا لجميع الامم نفيمي | 


17 1 د لكل امقر اقام رئيس » وهوايضا ود عل جيم الام بالخيرات , 
الزمنية الني لا يبتم بها بغدر اهتامه بالخيرات الروحرة ٠‏ فاذاً قد وجبايضا ان 
“نل الشريعة لجميع الشعوب ١‏ 
ل أن يعارض ذلك قوله في رو" : ؟ - ؟ « ذا فضل اليبودي اذن١ ٠‏ انه ' 
جزيل عل كل وجه اول لا نهم اوتقنوا على اقرال الله » وفي مز 117 7٠‏ أ 
5 ينم عكذا ل ا من الام وط ير تفه لتكامد» 
والجواب ان يقال ان ايثار شمب اليرود على سائر الشموب بانزال الشرينة 
له دونهم فد يمكن تعليله بجنويح سائر الشعوب الى الوثبية واقامة شعب الود 
وحده عل عبادة الال الراحد فلم تكن سائر الشعوب تسقيق ان لتلتى الشريمة ! 
لاجُلٌ الندس ألكلاب : الا ان هذا اليل لا يلير وجا لإدذلك | 
الشعب ايضا قد جنح الى الوثنية بعد انزال الشريعة وهذا قبح كقوله فيخر : 


0 اررعين سنة في البرية يكل اسرائيل‎ ١ ؟#وعاموش 26 هل قرئبتم لي ذبائح ولقادم‎ ١ 


1 
بل حلتم خية مولك المك وتائيل اسنامح كركب 5 م التيصنعوه الم » 0 
وقد قيل صريحا في نث ه دامر تلب ار تاماه رباات 
هذه الارض لتلكها لانلك شب" قا قاسي الرقاب » لكن ورد سبب ذلك في قوله ا 
قبله« لي يغهم ارب اقول الذي معاي لباك ابراه واتضق ويعُوب» ظ 
اسا يأ ري قاد دمن ع لل نيه فى غلا 1١:‏ «قد, 
قيلت الواعد لابراهيم ولنسله ولا يقول للا نسان يني كيين بل ولسلك , 
مراع والح مزل اذناها جادعل ذلك الشعب بالشريمة وبعوارف | 
اخري خاصة يسبب وعدم لآ بائهم 0 
له في اح لق 


مقدساً على نحو خاص كة 


لاه 


« كونوا قديسين لاني انأ قدوس “ ول يكن ايض هذا الرعد لا, رهم بولادة ١‏ 
المسييح من لسله لاسعفاق من قْبلِه بل لانتفاب ودعوة عا ويه قوله فياش 
1د من انيض الصديق من الشرق ودعاء نان ل ا 
انه جرد اتاب عن حصل الوعد للاياء وتلقى نسلهم الشريمة كقوله في نث 
4 « عم كلاءه من وسط النارلانة احب ب 11 واصطفى أسلوم من بعدثم » 
نت لايد ارم انب بعر لام ليع من اجيب بقورل 
اوغسطينوس فيكلامه على يوما 75« اذام تشأ ان تخط' فلا تتم علطم 
في سبب جذبه هذا دون ذاك » 

اذا اجيبعل الاول بان وانكان الخلاص المستقبل الحصول بالمسيسج معد 
بيع الامم ف ذلك كان لا بد ان يول السيج من شعب واحد فضي لذلك 
عزايأ علىسواه قوله في رو ؟«الذين (يعنى اليوود ) م تبني والممدوالاشتراع 
ولم الآباء ومنهم للسيج يحب المسد » 

وعل الثالث بان عل الحا في مايق ايلاو » اماما بجا فلا يفيه 
للحاياة فان من يود بشيه يككة على واحد دون آخر لبن مجاب الا انة لوا 
كان موكلا بالناقع الى اءامة ول يعدل في قوز يعها عل حسب اسنفحقاق الاشخاص 
لكان تحايا٠‏ وا شه يولى الآ لاه الملاصية للهنس البشري تجرد أسسته فلوائر يها 
بعضا على بعض لم يكن عاياً وعايه قول اوغسطينوس في كتاب القاب 
القديين ب 4 « كل الذين يملّمهم الله فاله يملمهم برمته والذين لا يملمهم 
فانةُ بقضائه لا يعلمبم » فان هذا نتيجة القضاء على الجنس البشري من اجل 
جريرة الاب الاول 

وعل الثالث باء ن الانسان بحرم بذنبه آلاء اللممة لكنة لايخرَم الآ لاء 

الطبيعيةومن جام اخد م لللااتكةالتيينتضيها تلام الطبائم اى ايانةد, رالسافلات | 


مه 


بالتوسطات وينها الامدادات الجسمانية الي لايولها الله للناس فقط بل لبهائم 
ايضاً كقوله في مز 0" : 7« انت تخلص البشر والبهائم بأ رب » 
الفصل المانس 
سيك ان الشريمة العتيقة هل كانت بازمة ميم الناس 1 

نفل الى الحامس بان يقال : يظهر أن الشريمة التيقة كانت ملزمة بخبع 
الناس لان كل من يخضم للك يجب ان ينضع لشريمته ٠‏ والشريمة العتيقة 
منزلة من الله الذى هو« ملك الار ضكلها »6 في مز 21 : ٠8‏ فالشريعةاذن 
كانت ملزمة" بيع سكان الارض 

؟ وايضا م يكن الخلاص مكنا هود الا يحظ الشريعة العتيقة فنى تنث 
نف : 43 « ملعون من لابن تي كات هذه الشريعة ريسل ب » قنك 
لسائر اتلس ان يخلصوا من دونان تحفظوا الشر بعة المتيقة لكان اليوود اق 

اناس 
]| * وايضا ان الوثنيين كان تلم باستوالالشغائر اليهودية وحفظ الناموس 
في خر "!ا :ا «اذانزل يم غريب” واراد ان بصئع فصا ارب فلينتن 
كل دكي لهم يتقدم فيصنمة ويصير كالص ريح في الارض» فاو كارن مكنا 
1 ابي لوصوم يحفظه بام 
الله ذائد 
ا ا ذلأ فول دبونيسيوس في مرائب السلطة الماوية ب 4 ان 

كخيرا من ألرة ثنيين رجعوا الى الله بواسطة اللاتكد ٠‏ ومن الثابت انالوثيين 
9 ونويحفظون الشر يعة٠‏ كان اذن ممكتا لبعض اناس ان يخلصوا مندون 
أن محفظوا الشسريءة 


والجواب أن يقال إن الشريعة المتيقة كانت موضعة لرسوم الطبيعة ومشةإة 
سس صمو --- متنا مسمس جب 


كن 
| على رسوم اخرى -خصوصية زائدة عليها فا كان فيها من شريمة الطبيعة كان 
ا | يلزم ابميع حفظه لاالانة من الشريعة العتيقة بل لانهمن الشريعة الطبيعيةوما 
| تنقيا زائد ا على ذلك يكن يازم حفظة الاشعب الييود ففظ ٠‏ وتحقيق 
ا ١‏ ذلك ان الشريمة اليقةأثزات لشعب ب الييود لبكون لم بها مزية من القداسة 
١‏ ليلذلا ' لييح الذي كان مزمما ان يواد من ذلك اسيك لقدم في القددل 
| لاف ٠‏ وما برسم لتقديس بعش اناس على وج خصرص فلا يكّفة 
سوام كلأكليرس لقلدين الخدمة الالمية ذا: م يكنونهالا يكل الملانيون 
| وكالرهبان فان طريقتهم توج طمن الاعال الككاليقما لا يجب علراهل 
| العام ٠‏ وهكذا ذلك الشعب فانة كان يسام تكاييف عتصوصة ل يكن إسامها 
| سواه من الشعوب وعليه قوله في تث 18 : ؟1 « كن كاملا وبغير دنس مع 
| ارب المك »ولهذا كانوا لمسشمملونايضا نوا من الاعتراف كقوله في تنث 7:1 
اعرف ايو ليب 1 
اذا اجيب على الاول بان جب الخاضمين لألك يكلفون حفظ شريعته 
التييفرغها على اميم بالاجمال وأما اذا فرض بعض روم على خدامه الامخصاء 
فلا يكلف سوام حفظلا 
ومَل الثاني بان الانسان كنا ازداد اتصالاً بالله كان افضل حال ولهذا 
كان شعب اليهود يفوق سائر الشعوب قدر على حسب ازدياد تمسكه بعبادة 
| الله وعليه قوله في تنث + :8 «اية امقر اخري بلفت من الشرف ان يكون للها 
شعائر واحكام عادلةوشر يمةعامة » وبهذا الاعتبار ايضأ كان الأكايرس افضل 
من العائيين والرهبان افضل من اهل العام 
وس اثالث بان حصول الخلاص للوثنبين كان بحنظ احكام الناموس 
|أكل 3 ثق منة يحظ الشريمة الطبيعية وحدها ولهذا كان يلم برعايتها 


| | وذلككا يقرقي اليوم الإئيون الى الطريقة الاكييسية واهل العام الىالطريقة 
الرهبائية وان كان الخلاص مكنا م بدونذلك 
الفصل السادس 
في ان الشربعة المثيقة عل كان ينبي انزانها في زهان مومى الذيانزلت فيه 
مط الى السادس بأن يقال : يظرانالشر يعة العتيقة لم يكن يدبي انزالما 
في زمان موسي الذى أنزلت فبه لانها كانت موّهبة لخلا الذي كانمستقبل 
الحصول بالسسيح كأ مر” في ف * و* ٠‏ والانسان غدا على اثر الخطيئة عتايا 
في خلاصه الى هذا الدواه ٠‏ فكان ينبغي اذن انزال الشر بعة المتيقة على اثى 
الخطيئة 
وايضاً أن الشريءة العيفة أنزات لتفديس اليين كان المح بن ان 
|| يولد منهم ٠‏ والوصد بالنسل الذي هو المسيج حصل اولة لابراهيم كا في تك 
٠ 7:‏ قكان يتخي اذن انزال الشريعة حالاً في زءان ابراهيم 
* وايضيكا ان السيسإيولد مناحد م نأنسالنوح الا من نل اراهي الى 
صل لهالوعد كذلك م يولد من احد من اجناء ابراهيم الا من نسل داود الأذى 
تجدد لهالرص د كقوله في ؟ ملوك 5 ٠١‏ « قال الرجل الذي واد بالسريح اله 
|| يعقوب » كان يتبخي لذن انزال الشريعة المتيقة بعد داودكا انز تبمد ابراهيم 
ككن يعارض ذلك قول الريسول في غلا * : 14 « الها واضعت الششر بعة 
بسب المعصية الى ان يأتي الفسل الذى جل له الوعد وثرييت باللامكة على 
| يد وسيط » لى أتزلت يتب رما قال الشارح ٠‏ فكان اذن من اللائم انزال 
الشريعة الشقة في ذلك الزمان الذىاقتضاه الارئيب 
والمواب ان يال ان انزال الشريمة العتيقة في زان مومىكان في غاية 
| الطايقة للصواب ٠‏ ويكن تمقيق ذلك من وجين باعتبار انكل شريمة | 
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عرض على فريقين من الناس فانها تفرّض على المتصلبين والستكبرين بأنفسوم 
لروضهم وتكح من أعنتهم وتفرض عل الاخيار ليتفتهوا بها فيستعينوا بذك 
على ادراك مقاصدمم فكان ينبي اذنانزال الشريعة في ذلك الزمان خفضاً من 
كرياء الئاس فان الانسان كان يستكي بأمرين يام وبالقوة اما الم فلظنهان 
لمقل الطبيعي يكني لتجاة ولذلاك نفنضا لكبريائه من هذا الوجه نك لادارة 
عقله دون ان 'د بالشريعة الدئة فنهيأ له باتجربة ان يدرك قصور العقل با 
كان أزمان ابراعيم من سقوط الناس فى مهاو الوثية وانهما كهم في اقبح 
لرذائل أروي على اثر ذلك من الشروري انزال الششريءة المدونة علاجا إداء 
الجهل البشري لانة«بالشر يمة مف اللخطيئة “كا قال اليسول في رو ٠:*‏ "على 
أن الانسان بمد انأدب بالشر يمةافخغض استكباره يدوت وظور له شمف منتةاذلم 
يكن قادرا ان يسما كان يعرفةُوعليه قول ايسول فيروة :+ هم الم إستطعه 
الناموس وضمف عن ةبسب الجسد انجزهاللهاذ ارس لابنة ٠»‏ ٠ليتم‏ بر الناموس فينا» 
واما الاخبار فالشريمة أنزات مددالى وهذا لقا كان ضروريا نشب عل وجا 
الخص حي نأ خذ الفللام يفشى الشريعة الطبيعية بسبب وفرةالخطايا غيرانةلم يكن 
بد من ايلائهم هذا الدد نو منالفرتيب حتى يتأدوا بغر الكامل الى الكرال 
ولهذا وجب انزالالشريفة المتيقة متوسطة بين شريعة الطبيعة وشريمة النعمة 
اذا جيب على الاول بان لم يكن ملام انزال الشريعة العتيقة على ائر 
خطيئة الانسان الاول ٠‏ ارلا لان الاسان لاعماده على عقلة لم يكن يرى من 
نفسه حاجة اليها: وثانباً لاناصول الشريعة الطبيعية لم يكن قد غشيها الظلام 
حيكذ بأهتياد الخطا 
5 الثاني بأنه لا ينبي ان ك الشربمة الا للجمرورلانها فورض عام 
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أهلية تشية ان تكونمنزلية ولكن بعد ان كار له حتىصار شعبا وذلصوامن 
ربقة الرق لاق ان تسن لحم شريمة فارن الارقاه ليسوا من الشعب أوالمديئة 
التي تلبق بها الشريءة كا قال الفيلسوف في السياسة ك م 

١‏ وعلى الثالث بانهٌ كان ينبغي انزال الشريمة لشعب ل تحصل الشريمة 
لاولنك الذين ولد المسيج منهم ققط بل جميع اللشعب الموسوم إسعة الحان 
|| الذي هو علامةالوعد الذي وعده ابراهيموامن بوكا قال الرسول في روة:١ ١‏ 
ولهذا وجب ان تسن الشريعة قبل داود ايض لهذا الشمب الذي كان قد > 
اجتاعه وتأليغة 


لمث التاسم والتسعون 
في رسو الشريعة المتيقة - وَفْهِ سلة فصول 
م بنبغي النظر في رسوم الشريعة المتيقة واولاً فتَايها وثائي] تيكل جنى منها على 
حياله- اما الاول فاليم فيه يدور على ست مسائل س ١‏ في أن الشريعة العتيقة حل 
تق لعل رسوم متعددة أو على رمم وا-در فقط ‏ + هل شل علورسوم ادييقسه؟ هل 
]| نشول ما عدأ الرسوم الادبية على رسوم طقسية -- 4 عل تشتمل ما عدا .ذلك على رسوم 
فضائية -- ه هل نشل على رسوم اخرى غير هذه الانواع الفلاثة + ني مأكان من 
طريقة سوفها الناس الى رعاية الرسوم المتقدمة 
الفصل الاول 
في أن الشريعة العتيقة هل تشتمل على رمم واحدر فقط 
١‏ 
يتخ الي الاول بان يقال :يظهر ان الشريعة المليقة لا تشتملالا على رسمر 
واحدر لان الشريعة ليست الا رسهاً كا مر في هب ٠١‏ ف * ٠‏ والشريمة 
العثيقة واحدة ٠ف‏ 'ذن لا تشتمل الاعلى رسم واحدر 
؟ وايضا قال الرسول في رو 24:1 اذا كان مُه وصية أخرى فخي مصعوزة 
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| في هذه الكلمة أن احبب قربيك كنفسك » وهذه وصية واحدة٠‏ فااشريمة 


العتيقة اذن لا ُشعمل الا عل وصية واحدة 

* وايضاً قبل في متى 17 ١1‏ « كل ما تريدوكن ان يفعل الناس كم 
فافعلوه أت بهم فانهذا هو الناموس والانبياة » فاذًا ليس في|اشريمة المتيقة 
الارسم اي 

لكن يعارض ذلك قول الرسول في افننس *: 19 « أبطل ناموس الوصايا 
باحكامه » وكلامه على الشريمة العتيقة كا يظبر من من قول اناج هناك ٠‏ 
فالشريعة العتيقة اذن تشتمل على وصايا متعددة 

والجواب ان يقال ان ب اسري ةلاض ار رط شاف . 
ووجوبفعل شميء افا ينأ عن ضرورةغايق ما فيبين من ذلك ان من حقيقة 
للدم أن ! ن له نسبة الى الفاية اايمن حيث انه انها ي, سم ماهو ضروري أو 
مفيد للغاية ٠‏ وقد يعرض الت تكوناشياة متعددة ضرورية 2 لغاية 
واحدة وبهذا الاعتبار يجوز ان ,, يسم لامور متلفة رسوم متعددة من حيث 
ان لها غاية واحدة ٠‏ فيذبغي اذن ان يقال انجيم رسوم الشريعة الميقة واخدة 
باعتبار وحدة النأية ومتعددة باعتبار تعدد الاشياء الموقة الى الناية 

اذا اجيب على الاول بان الشريمة العتية يقال لا واحدة باعثبار نسبتها 
الى غاية واحدة ولكنها تشتمل على رسوم مختلفة باعتبار ايز الاشياء المسوقة 
الى الغاية 5 انصناعة البناء واحدة باعتبار وحدة الغاية لان الغرض منها بئأه 
الييت ولكنها تشقل على رسوع مختلفة بالحتلاف الافعال الموقة الى ذلك 

وعلى الخاني بان غاية الوصية الهبة كا قآل الرسسول في ١‏ نهو ١‏ :5 أذ المتصبود 
ع نكل شريعة ة القاه المودة بن الناساو بينالافسان والله ولهذاكانتالشريمة 

_كاباتم بوصية احيب قي يك كنفسك ك باعتباركونها غاية جميع الرصايا ة فان 
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| ععبة القربب تتدرج فيهاعبة الله متى أحِب القريب لاجل الله ولذا جمل ! 
| البسول هذه الوصية بقام الرصبيتين التعلقتين ججبة الله وعرة القر يب التينقال . 
فهما الرب في متى ١١‏ : 6 بهاتين الرصيثين يتعلق الناموسكله والانياء» "| 
وعل الثالث بان مايحبة الانسان لاجل غيره متفرع تعلىها يحبةُ لاجلاف-4 , 
| كاقال الفيلددوف في كتاب الاخلاق١٠‏ ب٠‏ اي متى كانت نسبة الانسان || 
: الى غيره كلسبته الى نفس + ولحذا كان قوله « كل ما تريدون ان يفعل النأس : 
١‏ بك فافعاوء | لتم بهم؟ تع ريا بضابط حبة القريب امندرج ضما في قوله«اجب ٍ 
| قريك كنفسك » فيكون ذلك تفسيرً لحذه الرصية ْ 
الفصل الثاني أ 
في ان الشريعة العيقة هل شل ى رسوم ادبية ا 
ميل الى الثاني بان يقال : يظهر أن الشريعة المتيقة لا لتم لعل رسموم 
| ادبية لان الشربعة العتيقة مايزة للشريمة الطببعية كام فيمبااف؛؟| 
|| ومب 14 ف 6 ٠‏ ومرجم الرسوم الادبية الى الشريمة الطريعية ٠‏ فهر فى اندلا أ 
| ترجع الى الشريعة المتيقة 
؟ وايضاً اغا وجبت مساعدة الشريعة الالهية للاسان سيت بد القل/ 
الانساني كفي امور الامان الجاوزة حد العقل ٠‏ وعقّل الانسان كفا يسوم ' 
الادية في ما يظبر ٠‏ فعى أذن لييست الىالشريعة العتيقة التي الشريعة الالية ! 
<١‏ "وايضاًان الشريعة العتيقة يقال لها حرف “قات كافي ؟ كور م وه 
والرسوم الاديية لا نقتل بل تبي كقوله في .مز ها ١‏ :9 دلا الى الى الايد , 
عدالاتك لانك بها احبيدني » فليست الرسوم الادبية اذن الى الشريمة الضةة أ 
ْ 51 يعارض ذلك قوله في مي 1 :4 «زادم الل وأورئهوشريعة الخياة 4 
| والملوالتهذيب يرجم الى الاخلاق فق دكتب ب الشارح علىقولهني عبر 11١١1‏ , 
لال اك اج اساسا باس لا 
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أ كل تذيب الم ما نصة » التها.يب هو ترويض الاخلاق بالامور الصعاب » 
ققد كانت اذن الشريعة النزلة من ايند مشتاة على رضوم ادبية 
والإواب أن يقال ان الشريمة المتيقة كانت مشتهلة على رسوم ادبية كا 
يظبر من قولهفي خرء >« لا لقتل : لا تسرق » وهذا م| يقتضيه الصواب ذ15 
أناللقصود الاول منالشريمةالان_انية ايقاع الصداقة بين النأ سكذلكالمقصود 
الاولمن الشريمةالالمية جعل الانسان صديقا لله ولا نالشابيةفي اللباعث 
عل الحبةكقوله في سي "1 كل حيواتع يحب نظيره » قتنم صذاقة 
الانسان شّااذيهو في غاية الصلاحما لم صر الناس صلهاء وعليهوله في احبار 
:24 كونوا قديسين لافيانا قدوس » وصلاح الانسان قم بالفضيلة 
لنى« تجملصاحبها صالخا »كا قال ارسطو في كتاب الاخلاق ؟ ب * ولهذا 
وجبان نجمل فيالشريمة العتيقةرسوم تتعلق بافمال الفضائل وهذه قي رسوم 
ناموس الادية 
اذا اجيب على الاول بان الشريعة المتيقة ليست مايزة للشريعة الطبيعية 
معني انها اجنبية عنها بالاطلاق بل بعنى انبا منضهنة زيادة عليها فيا ارت 
لنعمة لقنضي لقدم وجود الطابيمة كذلك الشريعة الالية تقتضي نقدم وجود 
لشريعة الطبيعية 
ول الثاني بانه قد كان لامقًا بالشريعة الالحية ان تسعف الانسان ليس في 
ما يتعذر على العّل فقط بل في ما قد يعرض أن يخطى” فيه ايضا ٠‏ وم يكن 
مكنا ان يخعطى: عقل اناف أن بالإجمال في رسوم الناموس الطبيعي الادية العامة 
|| جد ولكنه يسبب اعتياده ارتكاب الخطاي كان يغشىعقله ظلام” في الاقمال 
الجرئية واما سائر الرسوم الادبية التي مي بنزلة لوازم لمبادى؛ الناموس الطبيعي: 
المامة ققد كانت مزل لمقول كثير من الناس حتى كانت تعتقد جواز ما هو 
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ف في تقسه قيع فوجب من مه أن تو الشريعة الالمية الانسان بما يدفم هذين 
الوجوين من النققصان 5 انا في العقائد الاجانية ايضا لسنا تكلف ان نعتقد مأ 
يتعذر ادراكه بالمقل فقط أكنيث لله بل ما يكن ادرككه بالعقل الستقيايضاً 

كتوحيد الله دف لطا الممّل الانساني الذيكان يحدث لكثير من الناس 
١‏ وعلى الثالث بان 8 فالشريعة في الر#.وءالادبية يقال اله يقتل اييجعل 
سبيلا الى القتل من حيث انها تأمربما هو ير دون ان تدسف بأيلاء النعمة 
على فعلهكا قركر ذلك اوغسطينوس في كتاب الروح والحرفبة! 

الفصل” الثالكث 
| في ان الشريعة المتيقة هل تشتمل ما عدا الرسوم الادبية على رسوم طقسية 

عمل لى الى الثالث بان يقال : يظهر ان الشريعة التيقة لا تشتمل ماعدا 
الرسوم الادبية عل رسوم طقسية ذان كل شريع ف ؟ اناس من شأ نبا ان 
تسوس الافعال الانسانية ٠‏ والافعال الانسانية يقال لا ادبية كا مر' في مب 
١‏ ف " ٠‏ فبظبر من مه انالشريعة المسنونة لاناس الخياء تشتمل الاعل 
رسوم ادبية 
؟ وايضا ا نالريسوم التي يقاللها طقسية يظهر انها ترج الى العبادة الالمية ٠‏ 
أ والعبادة الالمية نمي فعل فضميلة الديانة التي « تدعو الى عبادة الطبع الالمي 
وككر هه بالشعائر الظاهرة »كا قال توليوس في خطابته ك ؟ في الاستتباط ٠‏ 
ولان الرسوم الاديبة تتعلق بافصال الفضائل كا مر في الفصل الآنف يظور 

أنه لا ينبني جعل الرسموم الطفسية ممايزة للرسوم الاديية 
|1 *وايضا يظير انالرسوم الطقسية هي التي تدل على شيء بطر يق الرمن ٠‏ 
|| وأَوليما تكرن الدلالة عند النلى بالالفاظ كا قال اوغسطينوس في التعليم 
السيبي ك ١‏ ب "وه ٠خ‏ يكن اذن حاجةً إلى ان يجمل فيالشر ريعة رسوم 
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طقسية تتعلق بيعض الافعال الرمزية 

لكن يعارض ذلك قوله في تث > : 1# «كتب الكلات المشر على لوحين 
من حتهر وامرني في ذلك الرقت بان اعلكم طفوس ولحكاما مماورن. بها » 
ووصايا الناموس العشر ادبية ٠‏ فبناك اذن ماعدا الرسوم الادبية رسوم 
أخر طفسية 

والجوابان يقال ان القصود بالذات من الشربمة الالحية سوق الناش الى 
الله ومن الشريعة الانسانية سوق الداس بمضهم الى بعض كا مر في الفصل 
|| الآقف ومن ثم" لم ثم الشرائع الانسانية بسنشيء بتعلق بالمادةالالمية 
إلا بالنسسة الى مصلمة الناس العامة ولهذا اختلقتايضاً كيرا مما بتعلقبالامور 
الالمية على حسب مأكان بظمر لها ملام لتهذيب اخلاق الناش كا هو واضم” 
في شعائر الوثبيين ٠‏ واما الشريمة الالمية فبعكى ذلك قد عدي يشوق الناس 
بعشهم الى بعض, على حسب مأكان ملائًا اسوقهم الى اله الذي هو المقصود 
|| منها بالذات ٠‏ وئيس يساق الانساث الى الله باقعال العمل الباطة التي فى 
]| الامان والرجاء والحبة فط بل بافمال خاررجة أيضيا يملن بها الانسان عبوديته 
لله وشي ترج الى عبادة الله وهذه المبادة يقال لها (في اللاتينية)هنممسمميم0 
(اي شعائر او طقوس) وهر لفظم ركب من لالانانا ايعطايا ومن 8ذجع© 
|| وش المة الحنطة وذلك أن التقادم لله كانت نقدم له اولاة من المنطسة او ان 
هذا الافظ جعل عند اللاتين دالا عل العبادة الالمية اذا له من لم قر يقر 
قرم مرت رومية يقال لها 0258 لانة لما استولى الجلالقة على رومية حمل 
]|| الرومائيون الى هناك اقداسهم وحفظرها بغاية الاجلال هذا يقال بالخصوض 
لتلك الرسوم الني ترجم في الشريمة الى عبادة الله طفسية 

اذا اجيب عَلّ الاول بان الافعال الانسانية تتناول المبادة الالمية ايض 


1 
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ولهذا كانت الشريمة العتيقة المسنونة للناس تشتمل ايف عل رسوم تعلق" أ 


بهذه الافمال 


وعل الثاني بان رسوم الشريعة الطبيمية عاب نمتاج الى تخصيص م" ِْ 


فيمب > 1ف؛ وهذا التقصيص تحصل بالشريغة الانسانية والشريعةالالمية ٠‏ 


وكاات اتقصيضات التي تحصل بالشريمة الانسانية لا همل الى الشريمة ١‏ 
الطبيعية بل الى الشريعة المدوة كذلك التقصيصات التي تحصل بالشريعة | 


الالمية تجمل مايزة لليسوم الادبية التي ترجم الالشريعة الطبيعية٠‏ اذا تقرر 
ذاث كانتعبادة الله التيثي فمل فضيلة من قبيل الرسوم الادبية واماتخصيص 
هنا اسم أي أن عبد اله بقرايين عخصوصة ولقلدم معيّة فبو من قبيل الرسوم 


الملفسية فتكون الرسوم الطقسية مايزة للرسوم الادبية 

وعلى الثالث بان الالحيات لا يكن اعلانها للناس الا تحت اشبام عسوسة | 
ٌ كا قال ديونيسيوسفي م زاتب السلطة السياوية ب ١‏ ٠والاشباه‏ مق امتصتر 
|| على التعبيرعنها بالافط ذقط بل مثلت لس ايضا كانت اشد تأثيرا في الننس 


ولمذا لا نورد الالميات في الكتاب تحت الاشباه المعبرعتم! باللفط فقطكا في 


]| الكلام الجازي بل تحت أاشباه الامور التى تبدو للنظرايضا وهذا يرجع الى 
|| اارسوم الطفسية 


النصل الرابم' 


هل يوجد ايقا ماعدا السو الي والطقسية رسوم قضائية 
تمل الى الرايع بان يقال : يظبر أن ليس في الشريمة المتيقة معدا الرسوم 


| الادبية 5 وسوم قضائية ققد قال وغسطينوس في 53 طّ فوس علوس 

|الشدب؟رك١اب؟‏ وك ذاب م1 أن في الشريمة العتيقة « رسوما لاسيرة 
وزسويا للتعبير» ورسوم السيرة في الرسوم الادبية ورسوم التعبير شي الرس.وم 

تت 2 تا 1 


54 
العاقسية٠‏ فاذً! ليس يحب اث يمل في الشربمة ماعدا هذين الأنمين من | 
الرسوم رسوماخرى قضائية 
؟ وايفكتب الشارع على قوله في مز 18 ١‏ : ؟ عن احكامك ل 
اعدل ما نصه « اي عن تلك الاحكام التي جملثها نظام للسيرة» ونظام السيرة 
يرجم الى الرسوم الادبية ٠‏ فاذًا ليس يثبغي التثرقة بين الرسوم القضائية 
واأزسوم الادية 
"وايضا يبر ان القضاء هوفمل المدالة كتوله في مز "؟ : ٠١‏ الى ان 
يعود العدل الى الفضاء» وفمل العدالة.يرجع الى الرسوم الادبية كافعال سائر 
النضائل ٠‏ فالرسوم الادية اذن تنضمن في نفسها الرسوم القضائية فلا ينبني 
التفرقة بينهما 
: لكن يغارض ذلك قوله في تنث * ٠:‏ هذه ثي الرسوم والطفوس والاحكام» 
وارسوم تطلق بالغلية على الره سوم الادية ٠فهناك‏ اذن ما عدا اارسوم الادبية 
والطفسية رسوم "تضائية ابم 
والجواب أن يقال قد مر في الفصلينالا تفينان من شأن الشريعة الالحية 
أن توق لناس بعضهما! فى بعضوان إن تسوقهم الله وكلا هذين يرجع بالامال 
الى مبادىه الشريعة الطبيعية التي ترجم اليها ادوم الادبية كن لابدمن 
تعبين كايهما بالشريعة الالهية او الانسانية لانالمبادى: المعاوءة بالفطرة عام 
فيالنظريات وني العمليات “فاذ ذكا انتمبينارسم العام المتعلق بالمبادة الالطية 
يحصل بارس.وم الطقسية كذلك تعيين الزنم المام 0 بالعدالة الواجبة رعايتها 
بينالناس صل بالرسوم القضائية٠‏ «وعل هذا مب ان نجل في الشر يمة المتيقة 
١‏ ثلاثة انواع من الرسسوم اى رسوم كادية حاصلة عن مبادىئه الشربعة الطبيعية 
: عسوم وطلة. ية قائمة عا اسح ورسوم ”قضائية فائمة بتعيين 


7 


0 ان « الشريعة مقدسة » قال ان ١١‏ ارصية عادلة ومقدسة وصالحة » في عادلة 


باعتبار الرسوم القضا؛ ئية ومقدسة باعتبار الرسوم الطقسية اذانما يقال مقدس 
ماهر مخصص بالله وصالمحة ياعتبار الرسموم الادية 


اذا اجيب عل الاول بانالرسوم الادبية والرسوم القضائية ترجم الى سياسة / 
السيرةالافإليةفكل مهما يدخل تحت احد الاوعين الاذين 5كرهاارغسطيئوس ١‏ 


اي تح رسوم السيرة 
وعلى الثاني بان المراد بالقضاء اعضاء المدالة الذي يحصل بتوجيه العقل الى 

بعض الجزئيات علوم معي نقتكون الرسوم القضائية مشاركة من وه لارسوم 
الادبية اي من حيث تنبعث عن العقل ومن وجه لارسوم الطقسية اي من 
حيث ف نعيين خلس العامة ولذللك قد يراد بالاحكام الريسوم القضائية 
والادبية كفراه في تث ه ٠5‏ « اعم يا سرائيل الطقوس والاحكام » وقد 

برادنيها يسوم القضائية والطقسية "كقوله في احبار 18 : + «تصنءون كاي 
وتحفظون رسوي »حي ث ارادبال وءالرسوم الادبية وبالاحكامالرسوم القضائية 
والطقسية 

سََّ الثالث بانفعل المدالةبرجع بالججلة الىالرسو. م الاديية,اماتميينهبالخصوص 
فالى الرسوم القضائية والطنسية 

الفصل الخامس 


في ان الشريمة العتيقة هل تشمل ماعدا الرسوم الادبية 
والقضائية والطقسية على رسوم اخرى 


خط الى الخامس ل اي 
الاذبية والقضائية والطقسيية على .وم اخرى فان ١‏ سوم التضائية ة ترجع ال 


ح 
]| طرق العدالة الواجبة رعايتها بين النأس ٠‏ ممه فالسول بعد ان قال ني رولا:؟٠‏ , 


لف 


اام التي تكونيين انسانوانان وار بسوم الطقسية فرج الى فملالدياثة 
نى يها يسدالله “عل اله يوجد من دو ر:_هاتين فضائل لخر ىكثيرة كلمفة 

0 والستفادؤغيرها علدا في مب > ف ١5‏ قاذًا ماعدا الرسومالمتقدمة 
لا بد من وجود رسوم اخرىكثيرة في الشر يمة المتيقة 
!] ؟واشا فينث 1111م حب الرب المك واحفظ ردومه وطقرسه 
واحكامة ووصايأه »وقد مر في النصل الآ نف أنه يراد باريسوم عند اطلانها 
| امسوم الادبية ٠‏ فاذًا ماعدا الرسوم الادية والقضائية والطقسية لا تزال 
الشريمة العليقة مشْتلة عل رسوم أخرى يقال لها وصايا 

* وايضا في تث + : 107 « احفظرسوم الرب المبك والشهاداثوالطقوس 
الي رسعتها لك » فاذًا ماعدا جميع الرسوم المنقدمة لا تزال الشريمة تشم لعلى 
الشادات 
+ وايضا في مز 18 1: 18 «لا أنسى الى الابد عدالاتك » أي شريعتك 
كأ قال الشاريح ٠‏ فاذًا ليست رسوم الشريعة الشبقة مخصرة في الرءوم 
الادية والطفسية والقضائية بل لتناول العدالاث ايض 

لكن يعأرض ذلك قوله في تث 8 : «١‏ هذه ثيالر. سوم واللقوس واكام 
الي امرك يها الرب الم » وقد وردتهذء في بدء الشريعة ٠‏ فرسوالناموس 
ادن منفصرة كلباني هذه 

والجواب أن يقال ان الشريعة برد فيها أمور هفي بسو ” وأمون” يفصد 

ببسا انفاذ امسوم ٠‏ فاريسوم تلعلق با يجب فعله وانقاذها يحسل علبه الائسان 
بامرين سلطة الآمر ومتفعة الانغاذ القئمة بادراك خير نافع او لذبذ أو خمود 
او بالرب مما يضاد ذلك من الشرور ٠‏ اذا نفرر ذلك كأن من الضرورة أن / 
أ يرد في الشريعة المتيقةامور” تدل على سلطة الله الآمر كقوله في نث 5 ؛ + 


ِ؟ 


0 امعم يا اسرائيل ان الرب المك اله" واحد” » وفي تك ١: ١‏ « في البدء خلق 
|| الله السماء والارض » وهذة يقال لها شهادات وامور” شي ثواب مرك يرع 
الشريمة وعفاب” ان يتمداهاً كقوله في تنك 8؟ « اذا معمت صوت الرب 
الرب المك يجملك فوق جيم الام اعم » وهذه يقال لها عدالات باعتبار ان 
الله يعاقب بعضاًاو يثيب بعضا على مقتضى العدالة: ثم ما يجب فملة لا يقسع 
تحت الرسم آلا باعتبار كونه واجبا بوجه من الوجوه والراجب على ضريين 
واج ب عقلاً وواجب شرعا عل حد ماقدم الفيلسوف العدل الى قسمين ادبي 
وشرعي كا فيكتاب الاخلاق ه ب ٠”‏ فالواجب الادبي ضسربان فأ نالمقل 
يوجب فل شيء * ١٠اما‏ لكوندضروريا يتعذر من دونه ترتيب الفضياة أو لكونه 
مفيدًا لرعاية ترتيب الفضإة من وجه افضل واه ذلك فالشر يعة قدتأس 
ببعض الامور الادبية أو تنص عنها عل انها واجية بالحصر نح ولا ثقتل لا ترق 
وهذهيقالها على وجه الخصوص رسوم”» وقد تأمر بأشياء اوتنه عنها لا علانها 
|| واجبة بالحصر بل على انها افضل وهذه يجوز ان يقال لا وصايا لما فيها مالل 
والاقناع كقوله فى خر 55:5 « اذا استرهنت ثوب قر بيك فقبل غروب 
ش الشمس وده اليه » واشباه ذلك وعليه قول ايروس في شرح اجيل مرقس 
«انني الرسوم العدل وفي الوصايا الحبة » واما الراجب الشرعي شرجعة في 
الامور البشرية الى الرسسوم القضائية وفي الامور الالهية الى الرسوم الطفسية 
عَلّ ان ما كان من قبيل العقاب او الثواب يجوز أن يقال له ايض شهادات 
|| من حيثُ يمن بهالمدل ألا لبي على نحوماء ومع رسوم الشر يعة يجوز ان 
يقال لها عدالات من حيث يراد بها انفاذ العدل الشرعي ٠‏ ثم يجوز ان يمل 
بين الرسوم والوصايا تذرقة #لخري بان يكون المراد بالرسوم ما امر يه الله بتقسة 
دون واسطةوباوصيا ما اومى بو بواسطة آخرنكا يبر من دلالة لظ || 


أ 


1 
سس" 


ْ الوضعية٠‏ ومن ذلك كلد م يظبران جميع رسوم اناموس لا تمدوان تكون ادبية 
0 و طقسية أو قضائية وما سري ذلك فلس رسوما بل يقصد به رعابة يسوم 
7 
| اذا اجيب على الاول بان لبس من الفضائل ما يضمن حقيقةالواجب سوى 
ا اددل وحد ولهذا فالسوم الادية ثها يقع عليها اهاب الشريعة من حيث 
جم الى العدل الذي من الديانة ايا كا قال توليوس في استنباط الخطابة 

5 ١ب‏ 8ه وط لى هذا فامدل الشرعي هتلع ان يكون خارجا عن الرينوم 
الطفسية والقضائية 

اما سائر الاعتراضات فالجواب عليها يظبر ما لقدم 

الفصل السادس 

ه لكان من الفسرورة اندتبعث الشسريعة المتيقة على وعابة الرسوم بالزعد والوعيد الزمنيين 
تنص الى السادس بن يقال: يظير انة لم يكنمنالضرورةان تبعث الشريفة 
| العتيةة على رعاية اليسوم بالرعد والوعيد الزمنيين فان غرض الشريعة الالمية 
أن تضم الناس لله بالحوف والحمية"كقوله تي تنث ١6:1١‏ هوالان يا اسرائيل 
| ما الذي يتطلبهُ منك الرب المكالا أن تيارب المك وتملك فيطرقهوحبه» 
| وشعبوة الزمنيات تصرف عن الله فقدقال اوغسطينوش في كتاب 86 مب 81 
ٌ أن الشبوة قيسم الحبة» فيظبر اذن أن الوعد والوعيد الزمئيين منافيان لغرض 
| الشارع ٠‏ وهذا يجمل الشريمة مرذولة كايظبر م نكلام الفبلسوف في السياسة 
اكوب 05-6 
* وايضا فالشريعة اللحية في اعل من الشرية الانسانة» وقد نهد في 
ا ١‏ العلوم انهكلا كان الما | اب ىكانت الوسائل التي سشخدمها ‏ على ٠‏ ولا كانت 
١ :‏ الشري يعة الانسانة 52 م الوعد والوعيد الزمدين | بل اناس على رعايها | أ 
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يديع ران تستخدمهما الشريعة الالمية بل وجب أن تستخدم اعقلم منهما 

© وليشا ما يحدث للاخيار والاشرار على السواء يمتتع ثكم ان يكون ثوابا لبت 
اوعتاًا لام ا ل 
السواء للصديق وللنافق لاصالح , والشريرللطاهر وانجس لذايم التعايا ولحتقر 
البائح» فاذًا ليس يليق ار:. نجسل ارات او الشرور الزمنية عقا او ثرا 
لوصايا الشريمة الالمية 

كن يعارض ذلك قولة في اش ١‏ «ان شم وجععتموني فاليم تا كلون 

طياث الارض وان ابيتم م واخطدموني فالسيفياً 

والجواب ان يقال 8 أن النأس ما يتأّدون 00 ية الى النتاتح 
بأوساط قباسي ةكذلك انا يتأدون في جيع الشرائع الى رعاية اليسوم بالمقاب 
والغواب٠‏ ف د في ال الظرية ا الاب تلق اليه 4 الاوساطعل 
حسسب حالته ولهذا ينبي ان يندرّج في العلوم تدرجا مترتنا فيبدأ ماهو 
أيين' للطالب ككذا ايشا ينبني ان يشاه أن يحم الاسان على رعاية اومان 
|| ببدأفيذلك ما يثير فيه علرحد ما يفرتى الأحداث بفمل شيء ببداياصيانية 
يسيرة ٠‏ وقد اسلفنا في مب 1 ف ه ومب 48 ف ١‏ و5 و "ان الشريعة 
المتيقة كانت توئهب للمسيع تأهيب الناقص للكامل ولذا أنزلت على الشعب 
الذي كان لا يزال ناقصاً بالنسبة الى الكال الذي كان مستقبل الحصول بالسيج 
ومن مه شيّة ذلك الشعب بالحدث الذي لا يزال تحت يد الرؤد بك سي 
غلا ؟: *؟ +وكال الافسان قائم” ب ان يسهين بالزمنيات ويتعلق بالروحيات 
كا يظهر من قول الول في فيل *« انسى ما ورائ وامتد الى, ما أماي ٠‏ 
فلكن اذن ججيعاً تحن الكاملين على هذا .الرأي » على ان من شأن الناقصين 


ان يتوقوا الى اخيرات الزمنية ككن بالنسبة الى الله واما الضالون ن شأتهم ان 
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يجعاوا فاهم في الؤبرات الزمنية ٠‏ فد كان اذن لائقا بالشر بمة العتيقّة ان / 
تسوق الناس الى اه بواسطة الزمنيات التي نواثر في الناس الغير الكاملين 

اذا اجيب على الاول بأن الشمهوة التي بها يجمل الانسان غايته في اخيرات 
الزمنية ثي سم الحبة واما اصابة اخيرات الزمنية الني يتوق الها الانسان بالنسبة 
الى الله فعى طريق يدي بيد لكاي الى حب الله كقرة في مزه 1 
« يعترف لك -حين تسن اله ». 
وعلى الثاني بان الشمريعة الانسائية تحمل الناس على رعايتها بالثواب او 
المقاب الزمني الذي يُمزي به النأس واما الشريمة الالمية تقسلرم على رعايها 
بالثواب او العقاب الذي يجزي به الله فجي تستخدم في ذلك وسائل اعلى 

ول الثالث بان من تصفح تاريخ العبد المتبق وجد ان حالة الشمبٍ العامة 
]| كانت داثًافي عبد الناموس حالة ربخاء واقبال حين كانوا يرعون الناموس ولا 
كانوا يتعدون رسومة كانوا يقمون في بلاياكثيرة على ارك بعض الافراد مم 
حة هم الامو سكانوا يقترن في بعض البلايا 5 لانم كانوا قد صاروا 
روحانيين فيزدادون بذلك تنزها عن الزمنيات وامتوانا 3 فشيلتهم أو لانم 
كانوا يرعون الناموس في ن الخارج ولكن قله م كان متملقًا بالزمنيات وبمدًا 
عن اللمكقوله في اش 4؟ : 517 هذا الشمب يكرمني بشنيه ولعي مني» 

الغ الهم 7 
5 رسوم النا.وس العتيق الادبية -وقبه اثنا عشر فصلا 
يتخي النظر فيكل_مناجناس رسوم الناموس العثيق ٠‏ واولا في الرسوم الادبية ٠‏ 

وثاني ني الرسوم الطقسية ٠‏ وثالتا في الرسوم القضائية ٠‏ اما الاول البمث فيه يدور ةلي 
اثنني عشرة مسئلة ١‏ في ان رسوم الناموس العتيق الاديبة هل ترجع كلها الىالشريعة 


الطبيعية س ” هل تعلق بافعال ججيع الفضائل--؟ هل ترج كلها الىالرصايا العشر- 
في تفصيل الوصايا العشره في عدرها ‏ + في ترتييها ل في كنية ايرادها تم 


لق 


فل يز الاعاء مها -ه فيان كني رعاية النفية هل تقم تحت رمم الشزيمة ‏ أ 
٠‏ في ان كفية الغية هل : نقع تحت ومم الشريعة -- ١١‏ في اثبات ل 
“الرسوم الادبية--؟1 في أل رسوم التاموس العتيق الادبية هل تنمل التبزير 
الفصل الاول 
في أن الرسوم الادبية هل ترجع كلها الى الشريمة الطبيعية ١‏ 
خط الى الاول بأن يمال : يظير ان الرسوم الادية لاخرجم كبا الى أ 
الششريمة الطبيعية ففي مي ١7‏ 91 ار ا 
قسيم لشريعة الطبيعة لان الشريعة الطبيمية ل يتوصل الها العم بل بلغريزة 
الطريمية ‏ فاذًا ليست جميع الرسؤم الادبية من قبيل الششريعة الطبيعية 
: ؟ وايضا ا نالشري بعة الالحية اكل منالشريمة الانسالية ٠والشريمة‏ الانسانية 
تزيد عل مأهومن قبيل الششر يمة الطبيعية امور | لتملقبالاخلاق الإيلة' وهذا ١‏ 
ظاهن” من ان الششريعة. الطبيميسة واحدة لميع اناس » ومثل هذه الاصول أ 
الاديية تختلف بالختلافهم: فلا نككون الشريمة الالمية قد زادث على الشريمة 
الطبيعية امورًا ترجع الى الاخلاق الخيلة أول 
* وايضأكا ارء_المقل الطبيعى يرشد الى بمض الاخلاق الخيلة كذلك 
الايان ايض وعليه قوله في لاه :5 « أن « الاهان يعمل بالحبة »والامانليس 
مندرجا تحت الشريعة الطبيعية لان الامور الاجانية في ذوق المقل علبي ١‏ 
فرسوم الناموس الاي الادينة لا ترجم حم أذن كلها الى الشريمة الطبيعية 
ازا رترقك قول الرسرلء ل ربت :14 الام مالذينلس , علك #التاموس 
ملون بالطبيعة يما هو في الناموس» وهذا يم يال ل ارين قبيل 
الاخلاق الجيلة ٠‏ ناذا | رسوم الناموس الادية ترجع كلها الى الشريعة الطبيعية ' 
والجواب ان يقال ان لنمو الاديقالايزة لرموم القسيةوا النغائية تعلق 


1 
1 
1 
ا 


يفا 


با برجم ؛ نه :ال الاخلاق الي ؛ ولان الاخلاق . الشرن يه تعتير بالنسبة 
| الى العقلاإذي هو ابنأ الخاص للافعالالنشرية ها كان منها موافتاً لاسقل يقال 
| 4 جيل" وما كان منافر له يقال له قبيح” ٠‏ وك ان جيم الحكام المقل النظاري 
تصمدر عن ن الم الفطريبالمبادىء الدول كذلكي بيع احكام العقل العمل لى تصدر 
عن مبادى* معلومة ري ره يجوز أن يختلف 
صدور الح عنها باختلاف الحكوم عليه فان من الافعال البشرية ما هو من 
الوضوح بيث يكن بنظر يسيرا أن نك بداهة يحسنه او قبحه متاك المباديم 
العامة والاولى ٠‏ ومنها ما يقلفي ي السك فيه طول نظر في الاحوال الختلفةالتي 
اس اتدقيق ذيها من شأن كل انسان بل من شأن كادي ان النظر في ما 
لي اججيع يل من شأن الفلاسفة فقط ٠‏ 
ومنها ما يمتاج الانسان في ي السك فيه الى تعليم تعلي المي كا في المتائد الاهانية ٠‏ 
اذا ثقرر ذلك وتان الوم الادية لا كان تئتعلق با برجم الى الأخلاق 
الميلة وكانت الاخلاق الله شي الاخلاق الموافقة لامقل وكانت ينغ احكام 
العّل البشري تصدر نحي ماعن العقل الطبيعي كان من الضرورة أن ترجم || . 
كلا الى الشر يعة الطبيعية ولكن على انجاء مختلفة فنها ما ْ العقل الطبيعي في 
كل انان بداهة بنفسه بوجوب فعطراو تركه كقوله فيغر 7:9 سم 1س 
١‏ «أكرم اباك وامك ٠ ١‏ لا لقتل ٠‏ ٠لا‏ تسرق “وهذا يرجم بالاطلاق الى 
]| الشريعة الطبية «٠‏ ومنها ما يقتضي الحتك بوجوب رعايته نظرا عقليا ادق 
. | من جبة الحكاء ٠‏ وهذا يرجم الى الشر لل بحرث يحتاجالى تعليم 
يثقف به السكاء من ثم ادفى منهم كقولهني احبار 85:15 دق قدامالاشيب 
وكرم شمخص الشيخ #واشباء ذلك ٠‏ ومنها ما يمتاج الملل الانساني في يللم 
|| فيه الى تلم المي تتشقف به في الالحيات كقوله في خر -؟ :4" «لا تصنع | 
ملسف ل ال ار 
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|| لك منهوتا ولاصورة شيه٠‏ ٠لا‏ تحلف بامم الزب المك باطلاا» 

١‏ وبذلك ينضح المواب على الاعتراضات 

الفصل الثاني 
في أن رسوم الناموس الادبية هل لتعلق يجميع اقعال النشائل 

بتخطى الى الثاني بأن يقال : يظهر ان رسوم الناموس الادية ليست تنعلق 
يجميع افمال الفضائل ٠‏ فان حفظ رسوم الناموس العتيق يقال لة عدالة كقوله 
في مز18 18:1 « ساحفظ عدالاتك » والعدالة ثي اقامة العدل ٠‏ فالرسوم 
الادبية اذن, لا تتعلق الا بافمال المدل 

؟ وايضا ما يتعلق به الرمتم ينضمن حقيقة الواجب ٠‏ وحقيتة الواجب لا 
ترجممن الفضائل الا إلى العدل الذعيانا فله الخاصاعطاء كل حقه ٠‏ فرسوم 
الناموس الادبية اذن لا تتعاق من افعال الفضائل الا بافمال المدل 

* وايضا كل شر بعة لماش لال المصلحة العامة ا قال اسيدوروس 
ف الاشتقاق ك؟ ب١٠‏ وليس من الفضائل ما ينظر الى المصلوة العامة سوى 
المدل م قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق ه ب ١‏ ٠فالرسوم‏ الادبية اذن 
لا نتعاق الا بافعال المدل قط 

لكن يعارض ذلك قولامبروسيوس في الفردوس ب « الخطيئة يتءدي 
|| الناموس الالمي والقود على الوصايا السماوية » والخطايا مضادة لمي افمال 
الفضائل ٠‏ فالناموس الالمي اذن من شأنه ان يرتب افمال جميع الفضائل 
والجواب ان يقال لماكانت رسوم الناموس موضيعة لاجل المصلة العامة 

كامر' في مب ٠١‏ ف؟ وجب ان تكون رسوم الناموس عتلفة باختلاف 
هيئة الاجناع ولهذا قال الفيلسوف فيكتاب السياسة ؟ ب١‏ ان المديئة التي 
يسوسها ملك يخي انيس فبباشرائممغايرة لشرائع المدبنة لني يسوسها الشعب 


لش 


أو بعض المفتدرين من اهلها وهيئة الاجمّاع الموضوعة له الشريعة الانسانية 
مغايرة لهيئة الاجتاع الموضوعة له الشريغة الالمية فان: الشعريمة الانسانية 
موضوعة للاجتاع الدني الذي هومئالفة التاس يعضوم لبعض - والنا. 
| انا يأتلفون بينهم بافعال ظاهرة يتواصلون بها وهذا التواصل يرجع لي حقيقة 
لد انع يعوقياء سياسة الاجتماع البشري ولهذا فالشريعة الانساية امرض 
من الرسوم الا اما ا ى بافعال العدل وإذا أمرت بافمال الأضائل الأخر فا 
ذاك الامن حيث تدخل نحت حقيقة العدل كا يظهر من كلام الفيل.وف في 
كتاب الاخلاق دب١ ٠‏ واما الاجاع الذي تتواليهِ الشريعة الالميةفهر الذي 
يحصل بدالائتلا ف بينالنهوالناس امافيالحياةالحاضرةاز في الستقيلةولهذا كانت 
الشريعةالالحيةتغرض روما تتعلقيجميع ما يفضي بالناس الىالائتلاف مع الله ٠‏ 
والانسان يتصل بالله بالعقل الفامة فيه صورة ال فالشريعة الالحية ا 
رسوما تتعلق بجميع ما م به ترب عقل الانسان وهذا يحصل بافعالجميع 
الأضائل فان الفضائل العقلية ترتب افعال العقل في انفسها والمضهائل الادبية 
ترتهها بالنسة الى ال( لام ابعلة والافمال الظاهرة وبذلك يتضج أن الشريمة 
الالمية تصيب بفرضها رسوما تتعلق بافعال جميع الفضائل غيران بعض هذه 
الافمال .دوما لا يستطاع بدونه رعاية نظام الفضيلة الذي هونظام العمل يقم 
تحت تكليف الشريعة وبذضها وهو ما يرجع الى حسن كال الفضيلة يقوتخت 
ندب الشر بعة 
|| اذا اجيب على الاوا لبان ثمام وصايا الناموس لمعن حقيقة المدالة ولوكانت 
متعلقة بافمال الفضائل 5 بخر من حيث أن من العدل ان يذعن الانسان الهاو 
ان يذعن امم لكل" مهومن شأن الانسان 
وعلى الثاني بان العدل المقيتي بنظر الى ما يجب على انسان لآ خر واماسائر 


000 


الفضائل فبنظار فيها الى ما يجب عل القوى السافلة للمقل و بامضبار هذا الواجب 
جعل الفيلسوف يعض المدل عازيًا كا في كتاب الاخلاق ه ب 1١‏ 
ول الثالث يتضح الجواب ما ثقدم من اختلاف هيئة الاجتّاع 
الفصل التالك 
في ان رسوم الناموس العتدى الادبية هل ترجع كلها الى الوصايا بالمشر 
بتخلى الى الثالث بان يقال : يظهر ان رسوم النأموس العتيق الادية لا ترجم ! 
كلها الى الوصايا العشر فان اول وصايا الناموس واهمبا : احب الرب المك 
واحب قريبك هك في متى؟؟: 7* و4 وهذان ليشا مندرجين في الوصايا 
العشر 
؟ وايضاً ان الرسوم الادية لا ترجع إلى ارسوم الطقسية بل بالمكن ٠‏ ومن 
جبلة الوصايا المشروصية طقسية وثي : كران لقدس يوم السبت : فالرسوم | 
الادية اذن لا ترجع الى جميع الرصايا الدشر | 
وايشا أن اليسوم الادبية تتملق يجبي اقعال الفضائل ٠‏ وانوصايا ,المشر | 
لا نجسل فيها الا الريسوم امتعلفة باقمال العدل كا يظهر من يتقبعبا ٠‏ في اذن لا 
تشهل ص يم الرسوم الادية 
ككن يمارض ذلك ما كتبة الشاررح على قوله في متى © طوبى لك اذا 


|| عيروك الآية وئصه ان مومى وضع اول الوصايا المشر ثم فصلا لى قروع » 


فاذً! جميع رسوم الناموس فروع للوصايا العثر 
والجواب ان يقال ان الفرق بين الوصايا المشر وسائر ربسوم الناموس هوان 


لم4 


' فاذ]‎ ٠ الأولى العامة وثانيا تلك الرسوم التى تل حال من الامان للبم من الله‎ ١ 
! أ | جنسان من سوم لان ني عداد الوصايا المشراولما تلاك الرسوم التي مهي‎ 
| أولى وعامة وهذه لا تحتاج الى ان تدوّن فيسوى العقل الطبيعي من حي ث هي‎ 
ينة بانفسها كن ن لا ينبثى للانسان ان يوأذي احدً! ونموذلك والناني تلك‎ 
/ اليدوم التي ونجدت باجتهاد ليياء موافقة” لعقل فان هذه يتلناما الشعب‎ ٌ 
من الله بواسطة تلم لمكا 1 ل نكلا هذين الجنسينمندرج معنا في الوصايا ا‎ | ْ 

| العشر 1 لاع نحو واحثر فان يسوم الاولى العامة مندرجة فيها اندراج | 
| البادىء في اتات القرية والرسوم التي شرف بواسطة المكياء مندرجة فيها | 
| بعكى ذلك اندراج النتائ في البادىه 
اذا أجيب على الأول بان ذينك الرمعين ن ها أول رسوم الناموس الطيبي 
أ ١‏ واعبا وها بينان بانف.هما لاعقل الانساني اما بالفطرة او بالامان وهذا لجميع 
| الوص | العشر ترجم اليهما رجوع الندائح الى البادئة العامة 

| وعل الثاني بان وصية حفظ السبت اديبة من وجه راي من حيث وها 
أ أن يتفرغ الانسانحيئًا ما للامورالالحية كقوله فيمز ه : «١١‏ تفرغوا وانظروا 
ْ افي انا لزب »بهذا الاعتبار جلت فيعداد الرصأيا المشر لا باعتبار تخصيص 
' الزءان فاتها بهذا الاعتبار وصية طفسية 

وعلى الثالث بان .حقيقة الواجب ثيٍ في سائر الفضائل اخنى منها في فضيلة 
| البدل 3 تكن الرسوم التعاقة بافعالساثر الفضائل يينة/ للشعب كالرسومالمتعلقة 
ْ | بافمال العدل هذا كانت افمال العدل لقم بوجم مخصوص تحت الوصايا المشر 
ا الي في الاركان ل ولى إلناموس 


أ 
| 
ا 
/ 
ا 
/ 
1 


؟لم 


الفصل رابع 
في ان التفصيل الذي يجبل للومايا المشرهل هر عي 

تفط الى الرايم بان يقال : يظهر ان التغصيل الذي سل للوسايا العشر 
غير صصحيج فان 0 الله فضيلة مغأ د للايمان» ٠‏ والوصايا” تجعل متملقة بافعال 
الفضائل ؛ وقوله ني بده الوصايا المشر: لايكن لك آللة اخرى تجائي : برجع 
الى الايمان وقوله بعد ذلك لا تصنع لك مغصونا الم يرجع الى عبادة الله ٠‏ 
فهما لذن وصيتان لا وصية واحدة كا قال اوضسطيتوس في تفسير خر مب الا 

؟ وايضاً انالوصايا الايحابية مغايرة في الناموس للوصايا ال لبي ةكقوله أكرم 
اباك وامك وقوله لا تقل - وقوله انا هواارب المك ايجالي وقوله بعد ذلك لا 
يكن لك آلة'الخرىتجائيسابي”: فبما اذنوصيتانوليسا مندرجينتحت وصية 
واحدة كاك اوغسطينوس في للوضع التقدم 

* وايضاً قال اليسول فيرو“ لمكن اعرف الشهوة لو لولم يقل الناموس 
لا تشته »فيظهر اذن ان قوله : لا تشته : وصية واحدة ة فلا ينبغي ان يقسم الى 
وصيتين 

لك سارض ذلككلام أوغسطينوس فينفسير خر ب١‏ ؟ حيث جمل ثلاث 
وصايا متعلقة بالله وسبعأ متعلقة بالقريب 

والجواب أن يقال قد اختلف فيتفصيل الوصايا العشر قذهب ايربكيوس في 
تفسيره قولهني اح 57 تخبزعشر نساة الخبز في تتور واحدر » الى ان 
وصية حفط السبت ليست من الوصايأ العشرأهدم وجوب ايها جب | 
|| مبناها دام ولكنة جمل ار ينا منها متملقة بالل الأأولى « انا هو ارب المك» | 
|| والثانية « لايكن المة لخري تجائي »( وقد واققة في هاتين ايرونهوس سيف | 

تفسيره قول هوشع «٠١ : ٠١‏ لاجل ايك » ) والالثة: لا تصن لك فوته | 


2 
| وارابعة « لا تتطق بلس الك بطلا » وجملرستامنهامتمقةبالقريب الاولى 
«اكرم اباك وامك » والنانية « لا لقتل » والنلثة «لا تين » والرابمة 
«لا تسرق» والخاسسة «لا تشهد شهادة زور» والسادسة «لا تنه » 
ككن يظبر ان هذا غبر صفييم اولا" لانة كانت وصية حفط السبت 
ليست من الوصايا المشرالبتة ل يكن وج لذكرها ينها ٠‏ وثايا لان اذا اعيير 
قوله في متى " :6" لا يستطيع أحد, أن يعبد ربين » ظهر ان قوله « اناهو 
الرب المك » وقوله « لا يكن لك المة أخرى» في كم واحد ويررجعان الى 
وصية. واحدة- ولهذا لما اراد اوريجانوس تقصيل الوصايأ الاريع التعلقة بلله 
جل هذين في حك وصيقر واحدة وجمل الوصية الثاية دلا تصنع ميوت » 
والثالثة« لا تتطق اي لقدس يوم السببت » 
اما الوصايا الست الأأخر ققد وافق فيها ايزيكيوس 
زش غيدائة لكان صع النهوت أوافال ل ينعن لمن حت لامب 
ان يميد كالم ( والا فان اين ١‏ م أن يسنم في المسكن صورة سروفيين كا في 
خراه؟ ) كن الاصع ما ذهب ال لوغسطبنوس فاه جمل قرله ‏ ل يكلك 
61 وى > وت لصن لو © وصية واحدة ٠‏ وايضا فان اشتّا» 
ابا 5 الغير.لواقعنم! يرجم الى شهوة الجسد واشتهاء اشيا: الغير لافتنائها يرجم 
الى شهوة المين ولحذا جمل اوغسطينوس النجي عن اشتهاه أشياء الغير والنجي 
عن اشنباء امرأة النير وصبتين متغايرتين وهكذا جعل ثلاث وصايا بالشية 
الى الله وسبعا بالنسبة الى الآريب وهذا هو الإمثل 
اذا اجيب على الاول بان عبادة الله ليست الا نوعا من اظبار الايان فلا 
ينبن أن يجمل لعب ادة الله وصايا مغايرة للوصايا المتعلة بالايان بل عيادة الله 
7 من الاهان بان يحمّل ها وصايا لان الوصاي| المشرنقتضي ثقدم وصية 
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الايان كوصية الحبةفيا ان وصايا الناموسالطبيمي الاولى والعامة ينة بانفسها 
لذي العتلالطييي ولا تحتاجالى اذاعة كذلكوصية الامان بالله ثيمن الوصايا 
الاولى وبينة بنفسها لإومن « لان الذي يدنوالى الله يحب عليه ان يوأمنبانة 

كان »5 في عبرا ١‏ : 6 فعى اذن لا تحتاج الى اذاعة, سوي الحم الامان 
٠‏ وعلى الثاني بان انرصايا الايجاية والوصايا السلبية افا تتغاير متىلم تكن 
متداغلة كأكرام ام الابوين وعدوقتل) انسأن امدمتداخلما واما م ىكانتالوصية 
الامجابية والسلبية متداغلتين فلا سل 3 وصبتان متنا يرتان كا لا يعمل 
للنهيعن السرقة وللاى بالمحافظة عل متتنى الغيراو باعادته وصيتان متغايرتان 
وعلّهذا لهو لا يمل للاوان الله ولمدمالايان بأ اخرى وصيتانمتفايرتان 
رعل الثالث بان جميع الشهوات أشتركني حتيقة. واحدةٍ عامة وبهذا 
الاعتبار ككل الرسول بالافراد علىوصية الاشثهاء ٠‏ غير انه لمأ كان للشهوة انواع 
متغايرة جعل اوغسطينوس لمدم الاشتئباء وصيتين متفايرنين فارنف 
الشهواتتتغايرنوعاً بتغاير الافمال اوالمشئبيات 5 قال الفيلسوف في كتاب 

الاخلاق ابه 
الفضل الخامن 
في ان ما ورد من تعداد الوصايا المشر هل هو ضمي" 

يتخ الى الخامس بان يقال :يظهر أن ما ورد من تعداد الوصايا العشر غير 
7 فان الخطيئة نف تعدي الشريمة الالهية والتمرد على الاوامس السماوية 
كأ قال امبروسيوس في كتاب الفردوس ب + والخطايا تتلف من حيث 
ان الانسان يس؛ اما الى الله وام الى القريب او الى نفسه ٠‏ والرصايا العشر 
يمل فيها للانسان وصايا بالثنبة الىتفسه بل بالفسبة الى الله والىالقريب 
فقط ٠‏ فيظبر اذن ان تعدادها قاصكت 


1 
)0 7 ؟ وايضما أن حفظ السب تكان بيجع الى عبادة ا شكذلك ايضا حفظ 
| سائر الشمائر وتقدمة الترابين ٠‏ والوصايا المشر 1 يل في عدادها الا وصية 
واحدة تتعلق يحفظ السبت» فن الواجب اذن ان عمجمل في عدادها وصايا 
اخرى تعلق بسائر الشعائر وبسئةالقرايين 
| ؟ وايضآكا يخأ الى لله بالحت كذلك ليخلا اليه باتهديف وبالافقراء 
على التعليم الالمي ٠‏ وم يمل في الوصايأ المش رالا وصية واحدة تنهى عن 

الحنث حيث قبلا تتطق باسم المك باطلا ٠‏ فن الواجب اذن ان عبسل بينها 
| وصية ة ينبا عن امم التهديف والتعليم الفاأسد 

؛ وايضا كا ان الانسان يحب طبما ابويهكذلك يحب طبع ابناده ايضاً 
وفضلا عن ذلك فان وصية الحبة تتناول جميع الاقارب ٠‏ والمقصود من 
الوصايا المشر دو الحبة كقوله في ١‏ نهو ١‏ : ه «غاية الوصية الحبة» فاذاكما 
ضعت وصية” متعلقة”بالاة كارت من الواجب ايقيا وضم' وصابا اخرى 
متملقة بالابناء وسائر الاقارب 

ه وايضا ان كل جنى من اجداس الخطيئة يكن ان أيخنطأ فيه بالقلب 
وبالفعل ٠‏ وفي بعض اناس الخطايا وهو السرقة والزى يمل وصايا خاصة 
١‏ للنجي ء عن خطيئة الفغل حي ث يقال : لا تزك :لا شيرق : ووصايأ اخرى 
ا خاسة نجي عن لخطيئة القلى نحيث يقال :لا تشعه شيئًا ما لقريبك : ولا 
شه أم 1 قريك: فكان اذن من الواجب ان عم كذلك فيخطيئة الفتل 

|| وؤشهادة الزور 
ّ > وايضاكما قد تحدث الخطيئة عن شاد ري الشبواية كنك قد تحدث 
عن فسادني الغضبية 'وبءعض ن الوصايا يح به عن الشهوة الناسدة حي ثيقال: 
| لا تشته : فكان من الواجب اذن ان يجمل في عداد الوصايا المشر وصايا بنعى 


م8 
||| هاعن فساد الغضية ٠‏ فيظبر اذ ان ما ورد منتعداد الوصايا العشر غي رصيج 
كن يعارض ذلك قوله فينث ١١:4‏ «ابأم بعبده الذى امرك ان 

تسملوا به والمشر الكليات الثيكتيها على لوحين من حمر » 
| والجواب ان يقالك ان رسوم الشريمة الانسانية تنظرفينسية الانان الى 
الاجتماع الانساني كذلك رسوم الثشريمة الالمية تنظر فينسبة الانسان الى 
اجتماع إنساني خاضم, لرئاسة اللهعلىما مر فيف”٠‏ وكل فرد لابد لصلاسبحاله 
|| فيالاجتاع النتظ هو فيه منامرين احدهاحسزعلاقته معرئيس ذلك الاجتاع 
والآخر حسزعلافته مع سائر رققائه ومشاركيه فيه ككان اذن من الضرورة 
ان يسن ارلا في الشريعة الالمية رمسوم” تنظ فيينسبة الانسان الى الله ثم يم 
فها رسوم اخرى تنظر في نسبة الانسان الى سائر الناس الشاركيه في المييشة 
تحت رئاسة الله ٠‏ 

اما ريبس الاجتاع فيخب له على الانسان ثلاثة” الامالة والاكرام والطاعة 
فالامانة قائّة بعدم ايلاء كرامة الرئاسة اغيرالسيد وهذا ما اريد من الوصية 
الأولى بقوله: لايكولك الحة” اخرى: والاكرام يقتضي عدم اهانة السيد بذيه 
وهذاما اريد من الوص ةالنانية بقوله:لاتنطق بأسم ارب المك بأطلا :والطاعة 
تجب للسيد في مقابلة النعم لني يوأتيها عبيده واللى هذا ثرجم الوصية الثالثة 
التاق بدي المبت كرا لق الكائنات - 

واما حسن علاقة الانسان مع سائر الناس فيكون على وجه الحصوص ول 
وجه المموم اما على وجه الخصوص فبالببة الى من يجب لحم عليه شي حتى 
يفيهمآياه وهذا هو المراد يوصية اكرام الا بوين: واما على وجه السموم فبالاسية 
الى جيم النلس -تىلا ينال احد! مضرة لا بالفعل ولا باللسان ولا بالقاب ٠‏ 


اما الضرر الذي ينال الانسان بالفمل فقد يكون في شخصه باعتا رككانه وهذا 


فذنا 


له لا لقتل : وقد ايكون في الشهقص للفترن به ١‏ باسبار تايل 
ا الاتزن. : وقد يكورك في الال الذي يتملق بكابي.ا ' 
وباعتبار هذا يقال :لا نسرق : ٠١اما‏ ضرر اللسان فين عنة بقوه :لا تشهد ! 
على قريك شوادة زور : ٠وأماضرر‏ القاب ينه عله بقوله :لا تشنه : 
ويجوزات تنصل على هذا الرجه ايض الوصايا اخلاث التملقة بلله فان | 
الاولى ترجع الى الفمل ومن مه قيل هناك : لاتصنع منقونا : والتانية ترجع 
الىالاسان ومن مه قيل: لاتطق باسمالله باطلاً: والثالة ترجم الىالقاب لان | 
١‏ لقديس السبت منحيث هووصية اديية يَؤْمرّفِه بطاننة القاب ني لل او | 
بقالما قال اوغ سطيئوش مناننا ككرم ,الرصيةالاولروحدة امبدإ الاولوبالثانية 
الحق الالجي و بالثالثة جودة الله التي بها نتقدس واليها نطمئن علىانها غايتناء 
|| اما الاعتراض الاول فيك الجواب عليه تمرين- الاول ان الرصايالشر | 
ترجع إلى وصايا الخبة وقد كان من أأضرورة أن 5 للانان وصايا تماق أ 
ا يبحية الله وححبة الفريب لان الثمريمة الطبيعية تولآّها الابهام من هذا ايل | 
بسب الخطيئة يخلاف محبة النفس فان الشريمة الطبيعية 0 تزل حية بالنبة | 
اليها اولان محبة النفس تدل في محبة الله والفريب فانممية الانسان المبية | 
لتفسدقائة يلها الله ولمذالم يدَكر في الوصايا العشر الا الوصايا المتعلقة بالقريب ١‏ 
]| وبالله سوالثاني ان الوصايا المش ري التي تلقاها الشمبمن ! اللّمباشرة كتواو 
في تنث ٠١‏ : + « كتب عل الاوحين كالكتاةالاولى المشر الكلات الني ما 
الرب بها » فوجب اذن ان تكون الرصايا المشر ييث يكن ان لقم 0 1 
|| تصرر الشمب ٠‏ والوصية للفممن حقيقة الواجب ٠‏ وكون الانسان يحب عليه ا 
ا 


1 


بالغ رورة شي* لله أو للقريب يسهل وقوعهني تصور الانسان ولا سيا اد داكان 
مؤمنا ام كوت يجب عليه بالضرورة شي' ما يتملق بنفسه لا بغيره فهذا ابس 


ىم 

| يه بسهرا اذ يي لاول وهل ان كل ان.أذرحر” في ما عق بفسه وهذا 
!: كانت الوسايا التي ين بها عن اخلال الانسان يمق نفْسَهِ تبلغ الى الشعب 
1 بواسطة تمليم المكا. ف يكن لحاعل” في الوصايا العشر 

وجيب على الثاني بان شعائر ناموس المتيق انا فضت تدكا لاحسان المي 
١‏ يتعلق يحادث ماش مذكور او مستقبل مرموزر اليه ولاجل هذا أيضا كانت 
لقدم جميع لرابين - واول الاحسانات الالمية لبي تست الذكر والخصها هو 
ظ 


احسان للق الذي جيل تقديى السبت ككراله وذ عال في خر ا 
| هذه الوصية بو في ستة ايام خلق الله السماء والارض الم واول الاحسانات 
العيلة النيكان., يرمرّاليها واخضها ومنتهاماكاناطدئن ان العقل في الثداما بالنعمة 
| في الحال او بالجد ي الستقبل وهذ ايا كان يرم اليه يحفظ الببت كقوله 
فياش م : ٠‏ « ان كففت عن السبت رلك عن قضام مرامك في يوي 
| لأقدس ودعوت السبت نعي ومقددس الرب مكرما » فان هذه الاجسانات 
| توجد اولاً وخصوصا في تصور الناس ولا سيا اذاكانوا موامنين واما سائر 
| الشعائر فنا ثقام لاجل احسانات جزئية عابرة كاقامة الفصيح تذكارً! لاحسان 
النماة الاية من مصر ووم لآلام امسج المستقبة الي مضت وأدت بنا الى 
| راحة السبت الروي ولهذا د الرصايا العشر الى السبت دون التفات 
' الى سائر الشعائر والقرايين 

وعا لى اثالث بان" الناس يقسسمون بجا هو اعفم منهم وتنقضي كل مشاجرة 
بالقسم لثبيت » م قال اليسول في عبر ١1:‏ ولهذا لا كان القسم فائيا عند 
١‏ اجميع نيهي عن الحنث بوصية مخصوصة في الوصايا مشر ٠واما‏ اله ماع ليذ 
: نخاص بقليل من النا لى فل يكن واجبا ذكره في الوصايا امعشر على ان يجوز ان 
|العدلعه :لا تنطق با | يمر يقوله :لاتتطق باسم لله باطلاً «النعي عن تعلم الال ققد فس || 
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ذلك احد الشرا اح بذوله « لا نل أن المي عخاوق » 

وعلى الرابع بان الغطرة الطبيميةتتهى الانان بداهة عن الاضرار بالنير ولهذا 
را اهية عر ن الشرر تنأو جمهع الثاس غير ان النطرة الطبيعية لا تأمر 
|بالبداهة ان يفعل ثى؛ لآ خرالا لمن وجب له شى عل الانسان :ومأ يجب 
على الابن لايه بين "لايكن أكاره بوجه من حرشان الاب هوسياً الولادة 
١ ١‏ والوجود وهوايضا مبدأ الثرية والعلم وهذام” يجمل من اوسا الشرات 
يرق بالبراو الأكرام لغير الآباد ٠‏ واما الآباء فليس يظهر ان متا شي 
لابنائهم بسبب افضال ابنائهم عليهم بل بالمكى -- وايضا فالابن جز مكف 
الاب 0 يحبون ابناهم على الهم جزة منهم نمي » كا قال الفيلسوف سي 
اكتاب الاخلاق 4 ب 1١‏ وهذا كالم يجمل في الوصابا العشر وصايا لتعلق 

بنسبة الانسان الى نفشه م عمل فيها ايض وصايا تتعلق مجبة الايناة 
|| ويل الخامس بان لذة الزفى ومنفعة الي منالاءور المشتهاة لاننسباللمعنهها 
حقيقة الخير اللديذ او النافع فوجبان ين فيهما عن الفمل وعن الاشتهاء واما 
القتل وشبادة الزور دك وهان في انسهما(لان الثريب والمق عبوبانظم) 
أولا يشتهيان الا ليه حرفم يحب ان بن في خطيئة القال وشهادة الزور 
أعن خطيئة القلب بل عن خطيعة الفمل فقط 

وعلى السادس بان الام النضرية منبعثة عن آلام الشبواية م أسلةنا فهمب 
ا ف١‏ فل يكن واجنا أن يد في الوصايا المشر الني نمي جناب اركان الناموس 
الأول كلام النضية بل الام الشهوانية قط 

الفصل السادس 
في ان الترتيب الذي جعل للوصايا المشر هلل هو صواب” 
ينص الى السادس بان يقال: يظبران الترتيب الذي جيل للوصايا العشر غيد 


3 


أصواب فانحبة القريب متقدمة في ما يظور ميلبحبة الله لان القريب هوايين 
لنامن الله كقوله في ايوء: -؟ «من لايحب اخاه الذي يراه كيف يستطيع 
أن يحب الله الي لا يراه » والوصايا النلاث الاولى تتعازن . يجبة الله والسبع 
الباقية تتعلق محبة القريب ٠‏ فاذًا لبس ترتيب الرصايا المشر صوابا ٠‏ 
؟ وايضا ان الوصايا الايجاية تأمر بافعال النضائل والوصايا السلبية تنه 

عن افعال الزذائل- وقد قال بويشيوض في شرح المقولات انه يجب قلم الرذائل 
قبل غرس الفضائل ‏ فكان ينبقي اذنان يدك في الوصايا التعلقةبايريبالوصايا 
السلبية قبل الايجاية 

وايضاً ان وصايا الناموس اما تلعلق بافعال الناس ٠‏ وفمل القلب متقدم على 
قبل اللم اوغيره من الافمال الظاهرة ٠‏ فادَ ليس من السواب ايراد الوصايا 
الناهية عن الاشتهاء والراجعة الي القلب في اسخر الوصايا المشر 

لكن يمارض ذلك قوله في رو 1 ١١‏ « الني من الله هي مرتبة » والوصايا 

المشر انزلت من الله مباشرة ك1 مر في فى ٠‏ فترتيبها أذن ضواب 

والجواب ان يقال قد مر" في ف ” و ه ان الوضايا العشر تنعلق بجأ يقم حال 
في تصور الانسان ولا وان كلا كان ضد شيء اعظم واشد منافرة شل 
كان العقل اعظم تصورً لذلك الني* ٠‏ ومن الواضم انه للا كان ترتيب العقل 
أستدي من الغايةكان اختلال نسبة الانسان الىالناية في منت المنافرة للعقل ٠‏ 
أوغاية الميوة الانسانية والاجتاع البشري هوالله فكان اذن من الواجب قبل 
||أكل شيء ان يساق الانسان بالوصايا المشرالى لله لان ضد ذلك في منتهى 
االقباحة كا يجري في السك الذي يمتبرقائدء بنزلة الفاية له فان اول وجب فيه 
:ان يخضع الجندي للقائد وضد ذلك في منتحى القباحة والواجب الذاني ان يكون 

موالي لسائر الجدود - ولول ما عجب على الانسان في في نسبته الى الله ان يكون 


الس ديه مويمي »متحي صرت لصا سمل لشن ممع سداس سات 


اللاثفاس انين لم عله واجِيٌ اعظا م كان ذلك اشد منافرةً امقل وخطشة” 


أأمن السرقة التي تاملق باسخيرات الخارجة 


|الله الاان عبة الله في السبب في عبة القريب 5 سيأقي يأنه ولهذا وجب 


أواحمنالاضال وان كلقي هذا يشلا بزالغيرواردكلالورودلانهوانكان وجوب 


علب الشرواصنع نم الخير» وفي اش ١‏ : 15 ولا! «كفوا عن الاساءة ٠‏ 
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لمين) فيتابيته له غير مشار ك لاعدائه سيف شيه والثاني انيدي له الكرام | 

والثالث ان يودي له الطاعة ٠‏ وخطيئة الجندييخيانته وموالاته للعدو اعغلم | 

من خطيكته بعدم اكراءه القائد وهذه أيضا اعظم من -خطيئله يعدم طاعنه له أ 
في يغض الامور 

واما الوصايا التعلقة باقر يب خواضع فيها أنه اذالم برع الانسان النسبة الواجبة 


اقح ولهنا جملت الوصية التعلقة اام في مقدمة الوصايا امتعلقةبالّر يب *ولا 
يخفى ماني فى شائر الوصايا أيضا مريل الثرتيب العتبر بسب حسامة الخطايا فان 
الخلا بالفعل اعظم واشد منائيةٍ للعفل من الخطا | بلنم وهذا اعظلم من الخطا, 
أباإقلب ثم ان القئل الذي به هدم حيوة الانسان بعد وجودهما هوبين خطايا' 
القغل اعظم من الفسق الذي يوكدي الى الريب في صغة النسل والفسق اعنم 


اذا اجيب على الاول بانهُ وان كان القريب أَبِين” لنا باعتبار الى من 


القدم الوصايا المتعلقة بالله 

وعل الناني بانه كا ان الله هو لمبداً أ امام جود اميمكذلك الابعومبيا 1 
لوجود الابن ولهذا كان من الصواب ايراد الوصية المتعلقة بالابأء بعد الوصاياالتلقة 
أبالله “وائما برد برد هذا الاعتراض متي كانت الر” صايا الاجابية والسلبية متعلقة يجاس 


قلم الإذائل متقدماً فيالدَرك على وجوبغرس الفضائل كقوله في مز +5 :16 
للم ارد 3 بلى وجوب غرس 


!تعليا الاحسأن » 00 مع ذلك منقدمة في التصور على اأر: ذبلتلانالديج | 
اع ا ا كعمسي شعس كد مهتا 
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أيفرف بالستقبكا في كتاب النفس ١‏ ب ه ربالناموس عرفت الجليئة كاني | 
رو ٠١:‏ وبهذا الاعتباركان يجب تقد الرصية الاجابية - على انه لبس 
هذا وجه ترتيب الوصايا بل ما لقدم آثما ذان الوصية الايحاية تجمل يه آخر 
وصايا اللوح الاول التعلقة لان تعديها اقل جرما 

وعَلَ الثالث بان خطيئة القاب وان كانت ملقدمة يف الدرك لكن العي 
عنها متأخر في التصور 

الفصل السايع 
في ان كيفية أيراد ا شي صواب 

تخلى الى السابع بان يقال: يظهر أنكيفية ابراد الوسايا المشر ليست صوابا 
فان الوصابا الاتجابية تأمى يافعال الفضائل وارصايا السابية تتضى 2 افعال 
الرذائل ٠‏ وكل موضوع يتعاق به فضائل ورذائل ملقابلة تكن ينبغي ان يمل 
الكل موضوع تعلق به احدى الوصايا الشروصية” ايجابية وسلية ٠‏ فلس 
اذن من الصواب انمّسل بعض الوصايا ايجاية وبمضهاسلية 

" وايضا قال اييدوروس في كتاب الاشتقاق ؟ ب ٠١‏ «أكل شريمة 

اس تقوم به » وجمرم الوصايا العشر تريجم الى الشريعة الالمية ٠‏ ككان مرق 
الواجب تعليلها كلها لا تعليل الاولى والثالثة منبا فقط 

؟ وايضاً أن حفظ الوصايا تق به الانسان الثواب مث الل ٠‏ والأوامد 
الالمية تنعلق بالثواب 7 الوصايا ٠‏ ككان ينبني اذن ان 7 الوعد سيفجيم 
ا لوصا لان الوصية الأول والرابعة قفشل 
| ء وايضاً ان الشريعة المتيمة يقال لها شريعة الخوف من حي كانت تبعث 
إلى حفظ الوصايابالانذار بالعقاب ٠‏ وججميع الوصايا المشر ترجم الى اشر بس 
الام 5 كان يتبقى اذ اذ ا بذك لاثار بلمتاب في جيم لا يذ الا الأولى 
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أوالتانية فقط 
0 وايضاً ان جميم وصايا الل يجب حفظها في الذأكرة ققد وردفي ام د م 
« اكتيها على اأواح قلبك » فليس لذن من الصواب ان تحص الوضية النالفة 


|لبذكر الذاكرة ' فيظهر اذن ان كينية ايراد الوصايا المشر ليست صرابا 


كن يعارض ذلك قوله في حك 1١‏ : 1؟ أن الله صن ع كل ثيه بسددر 
ووزن ومتدار ٠فلارت‏ يكون قد راعى في ايراد وصايا شر يعته الطريقة 
اللافة أول 
والجواب ان يقال ان وصابا الناموس الالمي تشل على منتهى الحكة وعليه 
فوله في نث + : 7 «هذه في حكتك وفبمكم تجاه الامم » ومن شأن الحكيم 
ان يرتبكل شى هك ينبفي فلا مراه اذن في كون وصايا الشريفة أوردت على 
الوجه الملاثم 
اجيب اذن عَلَ الاول بان اثبات شيء يازم منة دام نني مقابله ولس يازم 
دام مننفيشمي ء اثيات مقابلة ققولنا:ان كان ابرض : يلزم منه :فهو ليس امود: 
لكنليس يلزم من قولنا:ةان ل يكن اسود : قولنا : فواذن أبيض: لأ نالنفي اعم 
من الاثيات ٠‏ ومن مه كان الذهيعن الاهانة الذى هو من قبيل الوصايا السلبية 
هوني حكم الحقل الاول اعبة من اتجاب الطاعة ا والاحسان لبعض الناس ٠‏ 


|أواسل ّ اول ان الانان يجب عليه ان يحسن اويطيع لمن احسن اليه اذا 


كان ل يكافئه ٠‏ واثنان لا يكن لاحدر أن يني بتكاف ا تهما على احسانهما وها الله 
والأب 3 في كتاب الاخلاز + ب؟١‏ ولمذا اقنصر على وضع وصيتين 
ايجابيتين احداها تنعاق بأكرام الآباء والثانية تتعلق باقديى النسبت تذكارا 
اللاحسان الالحي : 
وعلى الثاني بان تلك الوصاياالتي في ادبية عضة سيا ينا ف يكن من حاجة 
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الى تعليله ببب آحخر لكن بعض الرصايا نيف الها دسم طقسي أو محخصصٌ 
ليسم الادلي المام كول في الوصية الاولى: لا تصنع منحوتا : وكتقصيص يوم 
المبت في الوصية الثلثة وجب من ثم التعليل في كلتيه.ا 

وعلى الذاث بان الناس يقصدون غاب باقمالم أفما ما ولهذا وجب ذكر الوعد 
بالشوابني تلك الوصايا لكان يفن انه لايازمعنها نفماو يفوت بها بعض الناق ٠‏ 
ولان حال الآ باه حال لقب فلا قم منهم نم اضيئن الوعد على ا كرامالا ياء 
أوكذا يتا يقال فيالوصية الناهية عن عبادة الاصنام لأ كان يلور بها من فوات النفم 
الظاهري الذي يقدرر اناس حصوله لحم بعاهدتهم لاشياطين 

وعلى الرابع بان الءقاب نما هو ضرورى بوجه المصدوص لاوائك الجانحين الى 
الشرك في 0 الاخلاق١٠‏ ب ؛ وهذا يضق الانذار بالمتاب الا إلى 
|أتلك الوصايا التضمنة ميلا الى الشر- وقد كاري الناس يجنحون الى عبادة '] 
:]|الاصنام جريا على العادة التى كانت فاشية عند الامم كأ يجنحون ايض الى 
]لمث سب بكثة العم ولهذا ايف الانذار بالمتاب الى الوصيتين الاولبين ٍْ 

ط الخامس'بان الوصية التملقة بالسبت افا وضعت لتذكار احسانٍ ما 
ولهذا خصث دون سواها بذكر الذاكرة - او يقال ان فيها تخصيصا لبس من 
مقتضى الشريمة الطبيعية فاحةاجت الى تيم خاص, 

الفصل الثامن 
في ان الوصايا العشر هل يجوز الاعفاء نه 
يتخط الى الثامن بأن يقال : يظبر ان الوصايا العشر يجوز الاعناه منها / 

لكرنها من الناموس الطبيعي ٠‏ والناموس الطبيمي قد يمروه الخال والتبدل في 
بعض الاشياة كا يعرو ذلك الطبيعة الانسانية على ما قال الفبلسوف في فكتاب 
الاخلاق ه ب ١7‏ وخلل الناموس في بعض المواطن المزئية سببب” | 


| الوصية فنى ١‏ مك :١غ‏ «وائتمروا في ذلك اليوم قائلينكل رجل اتنا 
ألوصية في | : , 
١‏ مقاتلا يرم السيت ثقاتله » نيجوز اذن الاعفاة من الوصايا المشر 


١‏ اذن في ! يظور أن يعي الله من ١‏ رملا راوها محوة مه ا 


| ايض ان يعفوا من ١‏ اوصايا العشى 


بكونبمانقضوا الحق وككثوا عبد الابد» ٠‏ ويظبر انمراد بذلك صلا موص 
١‏ الوصايا المخر ٠‏ فلا يوز اذن نفض الوصايا الءشر بالاعفاء منها 
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- 2 مهمع 

للاعناء منه 5! مر في مب 15 فى 5 فيخوز اذن الاعفاة من الوصايا العشر 
؟ وايضا ان نبة الله الى الشريمة الالمية كذسبة الانان الى الشريمة' 
الانسانة ٠‏ والانسان يستطيع أن يعني هنرسوم الشريعة اشروعة منه » فيخوز 


نرتاب الله فيالارض فقدقال ردول في ؟ كور > : ٠‏ «لاني ان كنت 
سام يا بشي* ذانا انا مساع” بومن اجلى في ششفص السيع » موز اذن للروضاء 


وايضا من جماة الوصايا المشر النهي عن القدل ٠‏ ويظبر ان النأس يمفون) 
من هذه الوصبة فارض الششريمة الانانية شموغ تسوغ احيانا قتل الناس الاشرار 
والاعداء ٠‏ فيجوز اذن الاعفاة من الوصايا العشر 

+ وليضا من جملة الوصايسا المشر حفظ السببت ٠‏ وقد أعني من هذه 


لكر يعارض ذلكما ورد في أش 55 ابم ذ] موتاخذة بعض الناس) 


والجواب ان يقال له يجب الاعفاه من الوم الشرعية في بعض الوامان 


الاول ولام الذي يقصده الشارع هو المصلمة العاءة والثاني هو نظام المدل 
' والفضيلة الذي يرئدي الي للصلدة العامة ويتكفل بصيانتها ٠‏ أ كان اذنمن 
السوم الشرعية مقصود] به نشس صيانة الصلهة العامة أو نفس نظام المدل 
اونغ كان مش ع لى غرض الشارع فلا عبوز الاعفاه منة كا لو مل في) 
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اجتاعر ما رسوم تنص عن لويض المكومة اوعن سايم الدينة للامداء او أ 
عن ارئكاب الجور اواتدان الشر فان هاءه الرسوم لا يوز الاعفاه منهاءاما لو 
وأضعت هناك رسوم اخرى ين يقصد بها حفظ تل كالرسوم وتبين طرق عخصوصة / 
اذاك فيجوز الاعذاه من هذه الرسوم الثنية من حيث أن عدم رعابتهاني بعض | 
المواطن لا يضر باليدوم الاوقى المشفلة على غرض الشارع كا لواقتضت صيائة 0 
لكر ان برض على اهل مديئةر حصورة ان يتناو بوا حراتها فيموزان | 

يمضهم من ذلك لاجل تفع_اعتم ٠‏ 
اذا نقرر ذلك فا/ اوصايا المشر ُشمَل على نفس غرض الث شارع الذي هو | ا 
اس لان مدار وصايا اللوح الاول المتعلقة بالله علىالنسبة الى الخير العام والنائ ' 
الذي هوالله ومدار وصايا اللو وح الثاني على نظام العدل الواجبة رعايتة بين | 
اناس حتى لا ينال الجور احدًا ويوادى لكل حقه اذيهذا الاعتبار يجب فم( 
الوصايا المشر" وعلى هذا فالوصايا العش رلا يجوز الاعفاء منهأ بوجم ا 
اذا اجيب على الاول با نكلام الفيلسوف هناك ليس على اق الطبيعي 
الذي يتضمن نظام المد لفان المبداً الموجب رعاية المدل لا يمروه اصلا حال" / 
و انتقاص بل انا كلامه على العطرق المتصوصة لرعاية المدل وهذه قد يعروه! ' 
لحلل في بض الواطن ِْ 
وعلى الثاني بان« الله لا بزال اميئا لانه لا مكن ان يككر ذاتة » كا قال ' 
ايسول في ؟ تتهو؟ :1 ٠‏ وهو أو تقض نظام عدله لآككر ذاته لكونة نفس 
المدل ٠‏ ولذلك فبولا يتطيع ان ببيح للانسان الخالغة لله ا ولنظام مدلهحتى | 
في ما يتعلق به تعامل الناس 
وعلى اثالث بان قتل الانسان ينع عنة في الوصاا المشر باعتبار كونه | 
خللاً والشريعة الانسانية لا يمكن ان تبيسح قت الانسان ظلآ ام قتل الاششرار ' 
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| ااا لمكرمة ذل ذليش غلا فلا نان الوصية وليس هو بالقتل النعي عنه بها , 
33 قال اوقسطينوس فيألاختار ك ١‏ ب + وكذالوتيع من انان ما كان , 
يده ركان سب نزعه منةلم يكن ذلك من قبيل السرقة والسلب اأنحي ! 
عنهأني الوصية. ٠‏ ولهذالماساب بتواسائيل متعة للصربين بامرال لم يكن ! 
ذلك سرقة لانة كان مقضيا لم به من الله وكذلك ابرا أهي يم لمارضي بقتل ابنه ١‏ 
رض بالتتل المنهي عن فان قتله كان واجبا با له 
والموتلانةهو الذى قَغى بعتاب اموت عب جميع الناس ابرارمم واشرارث بسب 
جريرة الاب الاول فاذا انفذ الانسان هنا القضاء بأمرلل لم يكن قاتلا | 
كا ان الله لا يمتير قاتلا ٠‏ وكذلك هوشم لا ضاجع امرأة زاية لم بزن لانه 
ضاجع تلك التي صارت له بابر الله الذي هو واضع نظام الرواج 

اذا لقرر ذلك فالوصايا العشر لا يعروها تغيير باعتبار ما نلعْعنهُ من حتيئة 
العدل وام م باعتبار تخصيص لمكم على بعض الافمال الجزئية بلقياى اليااي 
من .حيث يم يكرن هذا الف اوذاك قبلا أ وسرقة از اولا فيجوز إن / 
يعروها التبديل ثارة بم الله ولاك في مسا هو مرسوم” من الله قققط كالزواج | 
ونحوه وتارة بامر الاثسان وذلك في ما هو موكول الى سلطان الناس لاتهم | 
يذوبون عن الله ني ذلك لا في جيم الاشياء 

وعل الرايع بان ذلك الاثتيار كا نتفسيرًا للوصية لا اعفاة منها لان من يفعل | 
يوم السبت ما هو ضروري” لنماةالانسائلا تبر فعله' هذا تقض لوصية الست 


كا ائبتة اليب في متى ١١‏ 
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| الفصل لبن 
في ان كينية الففيلة هل لقع بحت رمم الشريعة 
بحل الى اناسع بان يقال : يظبر ان كيفية الفضيلة تقم تحت تسم 
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الشريعة فان كيفية النضياة هي ان يفعل الانسان بالعدلرما هو عدل”و بالتجامة 
ماهو من قيل الشبجاعة وقس عل ذلاك سائر الفضائل ' وقد أمر في تنث 11 : أ 
٠‏ أن «افمل بالعدل ما هو عدل » ككيفية النضيلة اذن تقم تحت رسم || 
الشريعة 
9 وايضاً افا يقع بالخصوص تحت رمم الشريعة مأكان من غرض الشارع [ 
وغرشالشارع يوبا خموص الى رف في كتاب الانغلاق 
+ ب١ ٠‏ ومن شأن الفاضل ان يفعل على مقتشى النضيلة ٠‏ ككيفية الفضيلة 
اذن لهم تحت رمم الشريعة 
وايضا يظبر ان كيفية الفضلمةقائة حقيقة بان يذهل الفامل طوعاو بالتذاخزء 
وهذا يقع تحت رسم الشريمة الالحية فقد قبل في مز 11 :؟ « اعبدوا ارب 
بالفرخ >وفي "كور : 7 «لاعن ابتئاس او اضطرار فان لله يحب ب المعطي | 
التهال « وكتب الشارح على ذلك « مهما تثمل منٍ الخير فافملهأبفرح تحسن 
عملا فان تفمل بأكتئاب, فلستانتفعل بلانا يممل بك» كني لنشيلة 
اذن لفع تحت رسم الشريعة ٠‏ 
لكن يعارض ذلك ان ليس لاحد ان يفعل كا يفل الفاضل ما لم يكن له 
ملكة الفضيلة كا قال الفيا.وف في كتاب الاخلاق "ب وك هب ٠8‏ وكل ' 
من نعدى رمم الشريعة فانه يستوجب العقاب؛ فيازم اذن أن منليس له 0 
ملكة النشيلة مهما فمل ان يستوجب المقاب ٠‏ وهذا منافر لفرض الشارع ! 
الذي يقصد الاقبال بالانسان الى الفضيلة بتعويد.الاعال الصالحة ٠‏ فكينية / 
النضيلة اذن لا لقم تحت رمم الشريمة ْ 
والجواب ان بال ل سم اشر وق 7 َف مب لكين ١‏ 
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فأذًا أاايقع تحت رسمالشريمة متاشرة ما يتناولهالزام الشريمة *وانامالشريمة 


36 


|| يمصل بغرف القاب كاني كتاب الاخلاق .ا ١٠ب‏ كاذ انفايقع ع 


تحت رمم الششريعة ما لا جله بفرض عقاب الثمريهة٠‏ وفرض العقاب تختاف 
ا ن الشر بمة البشرية فان الشر يمة لا تعاقب الاعلى هأ 
يتناوله 2 الشارع اذ المتاب فها يي عَلّ لمكم ٠‏ والانسان الذي هو 
ْ الشر يعة الاناية ليس له ان يحم 5 الا على الاففالالخارجة دلان الناس 

ينظرون الى ما يرتى في الظاهر »كا في املوك ١: 1١‏ واما لمك على ا مركات 
الارادية الباطنة فاما م والمالله واضم الشريمة الالمية كوا لهفي مد ٠١:97‏ «الله 
فاحص القلوب والكلى » 

اذا ثقرر ذلك ووجبان يقال نكيفيةالفضيلة تا باسبار في الشريمة الانسانية 
والالحية وباعتباركآخر في ااشريعة الالمية دونالانسانية وباعبارآخر اينما لا 
لحا لاني الشريمة الانسانية ولا في الشريعة الالمية ٠‏ وقي لقوم بثلثة امور 
يا قال الفياسوف فيكتاب الاخلاق؛ ب .+ ساولها ان يفعل القاصل عا 
وهذا يتناوله عم الشرية الالمية وحك الشريمة الانسالية لا لان ما يفمله فاصل” 
وهو جاهل” لدفانا يذملةالعرض ولذلك تسب اعتبارالجهل يك بالعقاب على 
بعض الافعال او باغتفارها في كلنا الشريمتين الالمية الانسانية - والثاني 1 
يفعل اانا لمر يدّ! او ماستبا لسببرمعين وهذا يتناول حركتين باطنتين 
وها حركة الارادة وحركة القصد كا مر في مب و؟1 وهذان الامراتف 
لامك عطيا الشريعةالانسازةبل ا لشر يعةالالهية فقط فان الشر يعة الافسائية 
لاتعاقب من يريد ان يقدل وهو لا يقتل ولكنالشر يمة الالمية تعافبة كقوله 
في متى 0 : 77 «من يعضب على اخيه يستوجي الككم»- والثالث أن يقتني 
الانسان الفضيلة ويعمل بها على وج ثابت وغير متغيروهذا الثباث برجسيع 
حقنة الم اللكة أي أن يفعل الانسان بقوة ملكد رامفة وبهذا الاعتبار لا 


0 


القع كنية النضيةة تت رب سم الشر بعة الام اوالاناية, لان من يودي 

ا الواجب لابويه 0 ١‏ 53 ملك الت [ببنالا ب يشير بذلك ا 
الشريمة فلا اق ب على ذلك لامن الله ولامن الانسان 

اجيب اذن على الاول أن كبنية ذل العدل التي : لقع تحت رمم الشريمة | 
شي ان يمل الني؟ يحسب نظام الشرع لاان ينمل ملكة المدل 

وعلى الثاني بان قصد الشارع يتعلق بأمرين احدها مأ يقصد سوىٌ الناس 
اليه برسوم الشريعة وهو التغيلة والناني ما يقصده بنه الشريمة وهذا ما / 
يؤّديالى الأخيلة اويرى لها وهو ذمل الغضيلة اذ ليس الغرض من رس الششر يعة ' 
وما بتعلق به رسم الشربعة واحدا بعينهم ان الاية ومايْدي الها يسائر | 
الاشياء ليسا واحد! يفيه 

وعلى الثالث بان فعل الفضيلة دون اكتئابيقم تحت رئم الشريمة الالمية | . 
لان من يفمل مكتثبا لا بفمل عنتار واما فعلي! بإذة. اي بفرح أو تجلل فانة | 
يقم تحت رمم الشريمة موجه ايمنحيث ان اللذة تلزمعنحبة الله والتريب ْ 
الي تقم تحت رمم الشريعة لان الحبة غ علة االذد ولا يقم من وجكر أي من 
حيث ان اللذة تلزم عن اللكة لان لذة الفمل دليل” عل لللكة الماصنة كمأ فى 
كتاب الاخلاق ؟ ب" فان لذة الفمل يجوز ان تحصل عن الفأية او عر 
ملاءمةاللكة 


الفصل العاشر 
في أن كيفية الحبة هل نقع تحت رمم الشر بعة الالمية 
تمل الى العاشر بان يقال : يظهر ان كبفية الحبةلقع تحت رمم الشريعة 
الالمية بة في متى 11:: 107 «ان ترد ان تدخلالمياة فاحفظااوصايا 0 يبل ١‏ 
على ان حفظ الوساياييكفي لدخول لمياة.والاعال انصالمة لاتكفي كدحول 1 


١‏ الحياةما لم تقمل بحب فقد يني كور؟! : لو بذلت جيم اموالي لاطعا 


المسأكين واسبلت حسدي لأحرق ول تكن ف المبة فلس ينفعثي شي* » 
فكنة الحبة اذن داخلة في رمم الشريعة ٠‏ 

؟وإشاان فل شيء لاج لاله يرجع حقبقة الى كينية الحبة ٠‏ وهذا 
يقع تحت رم الشريمة فقد قال ايسول في ١‏ كور «71٠١‏ أفملراكل شيم 
لجد الله » فكيفية الحبة اذن لقم تحت رمم الشريعة 

اإخالات بودامالاق ممم م الشر بعة لاستطاع الانسان 
ان يحفظ رس.وم الشريعة بدون الحبة ٠وما‏ امكن فعله بدون الحبة يكن قعل 
بدون الاسمة التي نف ملازمة للمحبة فيازم جواز حفظ الرسوم الشرعيةبدون 
النعمة وهذا هو بدعة بيلاجيوس ا يظور من كلام اوغسطينوس في كتاب 
البدع دع ٠‏ فكيفية الحبة اذن داغلة في رسم الشريعة 

5 أن يعارض ذلك ان من لا يحفظ رمم الشربعة يرتكب ميت ةفل كانت 
كينية الحبة لقع تحت وم الدريعة لكان كلمن يذعل شين غير عبة برتكب 
عيتة «وكل من ليس فيه محبة فانة يفءل بغير حبة فيازم أن كل من خلا عن 
الحبة برككب مميتة" في كل فثل يفعله ول وكان من الافعال الصالحة ٠‏ وهذا 
باطل” 

والمواب ان يقال ان في هذه السكلة قولين منضار بين فذهب فريق الى 
ان كينية الحبة ع ره خلا من 
تلاهنا ارم ! أدرني لايك أن يذهب إنسة لني لية عن 
الله ولا كل من يفل شين من املاح وهو خا من البةإرتكب هيع لان 
الفملعن مبةر. 0 “اماي “لابلزمدانابل. «تىكان في الانسان” مجبة -- وذهب 


غير الى ان كفية الحبة لاثقع اصلً تحترسم الشريعة ٠‏ كلا الفولينحق 
ا ل ا اك 


عن وجر فان فعل الحبة ة يجوز اعتباره من ووجهين - اول من حيث هو فعل' 


في نفسه وبهذا الاعتبار يدل تت الزام الوصية الموضوءة لذلك على وجه 


! الخمروص وثي : احب ارب المك ٠‏ واحب” قربيك: ومن هذا الوجه يكون 


: القول الاول حدما اذ لا استميل حفظ هذه الوصية امتعاقة يفمل الحبة فارن 
الانان يستطيع ان يتأهب لحصول صل الحبة ومتى حصل عليها يستطيم ان 
يسعمابا - ولب من حبث هو كنية لاعال النضائل الأخراي من حيث 
أن الحبة لني في غايةالوصية كا في ١‏ تيو ١‏ :د غاية” فلاتلا نر 
| فقد م في مب ١١‏ ف او؛ ان قصد الفاية كيفية صورية للفمل الموجّه الى 
| الغاية ٠ويهذا‏ الاعتبار يصح القول الثاني بمدم دخول كيفية الحبة تحت الزام 
, الشريمة اي بان الوصية الآمرة بأكرام الاب لا تلضمن وجوب أكرامهعن عبةر 
بل وجوب اكرامه فقط عل هذا رفن يكم ابأه ولو خلا من الحبة لا يصير 


ا بذلك متعديا لمذه الوصية وان تعدى الوصية التعلقة بفمل الهبة واستوجب 
0 العقاب على ذلك 


جيب اذن صَلى الاول بأن الب ب لم يفل ان ترد ان ندخل الحياة فاحفظ 


' وصبة واحدة بل قال فاحفظ الوصايا كابا ومن جملتها ايض الوصية التملقة 


ا | بجبة اله والتر يب 


وصل الثاني بان وصية الحبةيدخل فيها وجوب مبة ة الله بكل القلب والى والى 


| هذا برجم توجبه كل شبيء الى الله ولمذا لا يستطيع الانسان ان يحفط وصية 


الحبة مالم يوجه ايض ك.شيغ الى لفن يكرم اذن :ابوه يمب عليه أن يكريب | 
عن محبة لا بقوة الوصية الآمرة بأكرام الابوين بل بقوة الوصية القائلة: لحب 
الرب امك بكثل لبك :ولان هاتينالوصيتين ايجابيتانغير ملزمتين دائا فمكن 


. ان تأزما في ازمتة عثامة وهمّذا قد يحدث ان من يحنظ وصيةاكام الابوين 


1 

لا يلعدى حينئذر الوصبة بتركه كيفية الحبة 

وغل الالك بان الانسان لايستطيع ان ينظ جيم وصايا الاموسمالم يحفظ 
وصية الحبة وهذا لايتم يدون اللعرة ولهذا يستحيل ان حفظ الانسان الشريعة 
بدون التعمة خلافا لا زعم يلاوس 

النصل الحادي عشر 
هل من الصواب اثبات رسوم ادبية في الناموس غير الوصايا اشر 

خط الى الحادي عشربان يقال : يظهر أن يدس من الصواب اثبات رسوم 
]| ادية في الناموس خير الوصايا المشر فد قال الرب في متى؟؟ 2٠:‏ « بوصيتي 
ش 7 هاتين يتعلق النامو سكل والانياه » وهاتان الوصيتانقد فصنابالوصاءا 

شر ٠‏ فلا يتبغي اذن ان يكون هناك رسوم اخرى ادية 

؟ وأيضا ان الرسوم الادبية مغايرةللريسوم القضائيةوااطفسي ةك مر'في سب 
ا ف" ومايله ٠‏ وتصسين الرسسوم الادببة العامة هوالى يسوم الفضائية 
| والطقسية ٠والرسوم‏ الادبية العامة مندرجة في الرصايا المي أو مستازمة لما 
١‏ كا مر فيف ٠#‏ فاذً! يس من الصواب اثبات ر, مادية ير لوصا الشر 

وايضا ان الرسوم الادبية ثتملق بأفمال جميع الفضائل م مر" في ف ١‏ 

كانت في التاموس من دونالوسايا العشر رسوم” ادية اخرى تماق بسبادة 
اله والحغاء والرحمة والمئ ة كان يجب ان د فيه أيضأ رسوم” لتعلق بسائر 
! النضائ ل كلشمجاعة والتناعة ونجوها- فاذً! لبس من الضواب اثبات رسومادية 
في الناموس غير الوصايا المشر 

ككن يمارض ذلك قوله في مز 18 : 4 هشر يعة الرب نقية تبدي النفوس» 
والرسوم الادية التي تضاف الى الوصايا المشر با أيضا يصان الانسان من 
دنن ن الطيئة ةو ثوب نفسة الي اله «فقدكان اذن من شأن الشريمة ان تثت 


ا 


| ايشا رسوما اخرى ادبية 
| والجواب أن يقال انالريسوم القضائية والطقسية الهأ تسلفيد قوتها منوضعها 
أ قطكا يظهر مما مر في مب 44 ف # وما يليه لانها قبل ان وضيمّت ل يكن 
١‏ في ما لتعلق به فرق” بين ان يمس على هذا الوجه او ذاك «واما الرسومالادبية 
| فتستفيد قوتها من ارشاد الفطرة ولو لم يفوضها الناموس بوجه ولها ثلاث 
١‏ مرائب ١‏ هلها ما بي من نهاية اليقين وشدة الوضوج بحبيث لا تحتاج الى اذاعة 
| كالوصايا التعلقة مجبة الله والقريب وتمو ذلك ماهو بفزلة غاية ريسوم الشريعة 
| كام في ف #وة وهذه لا يكن لاحد ان يخطى» حكةٌ العقليفيها٠‏ ومنهاما 
| بي كثرتعيا ويسهل ككل انسان ولو كان من العامة ان يدرك حال حقيقتها 
ا الا انه لما كان قد يحدث في النادر ان يخظىء فيها المي الانساني كانت تحتاج 
| المماذاعة وهذه هي الوصايا المشرء ومنها ما ليست حقيقئها واضحة لكل انسان 
بل لاهل الحكة قط وهذه هي الرسوم الادبية المضافة الى الوصايا المشروالتي 
انزها الله على الشعب بواسطة موسى وهرون٠غيرانة‏ للا كانت الاشياء الييئة 
|| مبادىء لادراك الاشياه الغيرالييئة كأنث الرسوم الادبية المضافة الى الوصايا 
الشر ررجع الى الوصايا المشمر باعتبا بار كونباعل نحوما من ملوقاتها فالوضية 
الأول 100 أخرى ويلحق 5 رسوم * اخرى اهية عا 
يرجع الى عبادة الاصدام كقوله قي نث 18 ١١-1١١‏ «لايوجد فك من 
يميزابنة اوابنتة في النار' ولا ساحر ولا راق, ولاهن يسأل جانا او تابمة ولا 
من يستشير الموق ٠»‏ والوصية الثانية تن عن المنث وينمق بها النعي عن 
التبدينكا في اح؛ ؟ ٠6:‏ وعن تعايم الغملالكا في نث اوح الوصية الثالشة 
يلح بها جميع الرسوم الطقنية ٠‏ «وامية ارة اأمرة برام الابوين يلدق 
الا 1 يام الشبوخ اكنوله فياج 15 1 م ققدام الاشيب وكرء وجا || 


وجه الي » ربالاجال جميم الوم الباعنة على اجلال الأعلين والاحسان الى 
الأكفاء ا والادنين ٠‏ والوصية الخامسة الناهية عن القتل يلحق بها النى عن 
بغض الفريب وع نكل اعتداء عليه كقوأه في اح كال «لالتقن ضددم 
صاحيك » والدهي عن بغض الاسم ايض كقوله هناك ع1 «لاتغض اخاك 
في قلبك» ٠‏ والوصية السادسة الناهية عن الزنى يلحق بها النهي عن البغاه 
| كقوله في نث 17 1٠١‏ «لاككن من بنات اسرائيل بيرلا من بني لسرائيل 
فاجر”» والنعي عن الغهور لاني متتضى الطليمة كقوله في لح ها +00 سم 
« الذكر لا تف اجعة ولا تجامم شيعا من البهائم » والوصية السابمة الناهية عن 
السرقة يلحق ب النهي عن المراباة كتوله قي لمث 8 : 14 «لا تقرض اخاك 
برنى» والنهي عن افش كتوله في ث 1":50 «لا يكن في كسك معياران » 
أو بالا جا لكل ما يرجم الى النهي عن الاقتراء والاختلاس ٠‏ والوصية الامنة 
الناهية ءوشهادة الزور يلبحق بها ال عن الدينوئة البأطلةكقوله فيخر؟؟:؟ 
دلا ل الى رأي الكنيرين ني الك فغيد عن الحن» والنهي عن ااسكذب 
كتوله هناك ع ؛ «اهرب من الكذب» والنجي عن القيمة كقوله في اج11: 
٠١‏ «لا تسم باتميمة بين شبك» ٠‏ واماالوصيتان الاقيتاذفلا يلحق بعا 
شي: اذ ينه بها بالاججال عن كل شبوة قبيعة 
|[ اذالججب عَلّالاول بان الرصايا المشر ترجع المرعبة الله والقريب من جهة 
| ها هو اهر” فيها من حمرّة الواجب واما سائر الوصايا فترجمع اليب من تلك الجهة 
التي ي افل ظهررًا فيها 
وص اكاني بان اليموم اللقسية والفضائيسة مميّة للرصايا المشى بقوة 
وضعها لابقوة الغريزة الفطريةكالرسوم الادبية اللئقة بهذه الوصايا 
وعائات بان الفرض من رسوم الششريمة هو المصلحة العامة كا مر 


لكل 


في مب 10 ف؟ ولأ كانت الفضائل التي يقصد بها شي* آخر ترجم بلا توسط 
الى الصلحة العامة ومناها فضياة المفة من -حيث أن فمل الابلاد يعود بلنفععلى أ 
مصلية النوع العامة ا 0 التقبال بلا توسطر اأوصايا المشر ام ١‏ 
اللدقة بها انا فل اام 9 ققد جما ات لهُ وصية تذاع يواسطة القواد الحرضين 
|أفي ارب النيال لقم لاجل إلصلوة المامشكا ورد في تث 7١‏ حيث لوص 
ا الكبنة بتوله «لا تخانوا لا تفشلوا » وكذلك ا في عن فمل الشرادة فقد عبد ا 
به الى الآباء منافاته المصلرة المنزلية كقوله في تنث ٠١:51‏ يلسان الأأباء / 
« يستبين بنصائحنا لاحي بكثرة الأكل والدعارة والآذب » ْ 
ألفصل؛ الثاني عشر 
في ان رسوم الناءوس الءتيق الادية هلكانت ميرّرة 
نتف الي الثاني عشربان يقال : .ظابران رسوم الناموس ا"منيقالادية | 
كانت مبررة فقد قال الريسول يك رو؟ : 18 « ليس السامعون للناموس م / 
بار عند الله بل العاملون بالناموسثم مر رون » وللراد بالعاملين بالناموس 
مكاو رسوم الناموس ٠‏ فاذًا رسوم الناموس اككلة كانت مبرّرة 
0 وايضا قيل ف اح ها : © « احفظوا رسوي ولحاي ثن حفظابا. 
يجيا بها » ٠‏ وحيوة الانسان الروحية تقوم بالبر ٠‏ فاذًا رسوم الناموس/ 
الكلة كات مبرارة 
“رواسا أن الناءوس الالمي اعتلم قوت من الناموس الانساني ٠‏ والناموسس .ا 
الانساليبيزر فانفي اتام رسومالناموس نوعا من البر- فرسوم الناموس اذ نكانت ١‏ 


هبررة 


لكن يعارض ذلك قول الرسول في *كور *: * « المرف يقل » وهذا: 
يفال رسو لادية اقل ينوس في كاب الروع والمرف. 


7ع 1 


أب ١‏ - فالرسوم الادبية اذن لم تكن مبررة ا 

والجواب ان يقال ان الصمييح يقال بالقول الحقيتي والاول على ما هرأ 
حاصل على الصعحة وبالقول النافي على ما يدل على التعفة او على ما يقير كذلاث ا 
التبرير يقال بالقول الاول والمتبقي على احداث البر وبالقول الثاني والشبيه 
بامجازعي على الدلالة على البراو على التاهيب له ٠‏ ولا مراء أن رسوم الناموس | 
|| كانتمئردة بهذينالعنيين يمن حي كانت توعهبالنسلنع :لل المبرررة 
|أوعن حي كات تدل عليها ليضا لان جيوة ذلك الشمب كانت تنبىة بالمج 


ا 


|أوترمز اله كا قال اوغساينوس في ردم على فوسعاوس 2 0؟ ب 6؟ - واما 
اذا اردنا الابرير المقيتي فب ان يعم ان البريجوز اعتباره اما من حيث هر 
بالمكة او منحيث هو بالفمل وعلىهذا فالتبرير يقال على نحوين اولاً مممنى أن . 
الانسان يصير بارا يحصول ملكة البرله وثانيا يمنى ان يفمل افعال الير فيكون ٠‏ 
الراد بالتبرير على هذا النمو الاخير انفاذ البر ٠‏ والبركغيره من الفضائل في انه 
يكن اعتباره كديا او فيضي ا يقابر مما مر" في مب 8 ف؟ فلكي يمصل أ 
عن الاعمال والنيشي يحصل عن الله بنممنه وهذا هوالرالحقيقي الذي عليه 
أكلامنا هنا ويحسبه يقال لواحدرانة بار عند الله كتوله في رو .؛ ٠‏ دلركان / 
ابراهيم ير بامال الناموس لكان له تف ولكن لا عند الله » فر يكن اذن/ 
مك حصول هذا البر بالرسوم الادبية التي تتعلق بالافعال الانسانية فم 58 
مكنا للرسوم الادبية ان تبرر باحدا الب واما اذا اريد بالتبرير انفاذ البرً 
نجميع رسوم النامو كانت مبررة لكن عل انماء عنتلنة فان اليسوم الطقسية , 
كانت مشتهلة في تفسها على البربالتهوم اليه من حي ث كانت تقام 0 
|الله وككبا م تكن مشقلة عليه بالخصوص في نفسها بىيقوة تعبين الناموس الالمي / 
|أقنط ولمذا بال ان هذه الريموم لمكن مبررة الا بقوة تقوى “فهيها وطاعتوم: | 


واما الرسوم الاديبة والفضائية قكانت مشقلة عل ما هو فينفسه بار اما بالعموم 
:او بالخصوص ككن الرسوم الاديسة كانت مثقلة عل ما هو في نفسه بار بالبر 
العام الذي ه كل فضيلة كا فيكتاب الاخلاق هب ١‏ والرسوم القضائية 
كانت ترجم الى البرالخاص أثقائم في ما عجري بين الناس من المعاملات 
اذا اجيب عل الاول بان مراد الرسول بالتبرير انفاذ البى 
وعلى الثاني بان الامسان العامل برسسوم الناموس كان يقال انه يميا بها 
لانة لم يكن بناله عقاب الموت الذي كان الناموس يفرضة على من يتعداه 
أويهذا العنى اورد الرسول ذلك في غلا ١١:‏ 
وعل الثالث بان رسوم الناموس الانساني تبرر بالبر الكتدب الذي ليس 
الكلام عليه هنا بل انما دو على البر الذي عند الله 
الميمث الاول بعد المائة 
في الرسوم الطقسية في نفسباب وفيه اريمة فصول 
ثم ينبني النظر في الرسوم الطقسية ٠‏ واولا فيه! في نفسها ٠‏ وثانيا في علتبا ٠‏ ث6 
في مدة بقائبا ٠‏ اما الاول فاليمت فيه يدو_على ارم سائل -- ١‏ في ان حقيقة الرسوم 


الطقسية ماي ؟ في ان الرسوم الطقسية هل بي رمزية س © هل وجب ان “كون 
متعددة ‏ ) سيك فسمتبا 


النصل الاول 
في ان سقيقة الرسوم الطقية هل ثقوم بالختصاصما بميادة الله 
يتخطلى الى الاول بان يقال : يظلهران ححقيقة امسوم الطقسية لا لقوم 
بالختصاصها بعبادة الله فقد” 0 رض في الشريعة المتيقة على اليهود رسوم” تنبى 
. عن بعض الاطعمة كا في اح ١‏ وعن بعش "لاس ايض كقرل في اح 1 
1 ل مرا وف ا بره ورسوم أمر بيعض اللابس كترله 
في عد 16 : 8 مليصنعوا لم اهدابا على اذيال اردع م» ٠وهذه‏ لست رسوماً 


]أادبية لانهالم تق" في الشريعة الجديدة ولا في ربسوم قضائية لانها لا مرجم | 
الى القضاء بين الناس ٠‏ ذه اذن طفسية - ولكنها ليست فيشي : من الاخبصاصس 
يسبادة الله ٠‏ فقيقة الرسوم الطقسية اذن ليست قامّة باختصاصها بعبادة الله 
؟وايضاً ذهببعض!! 4 سوم الفسية الفا تطلقعى تلك الرسومالختصة 
بالاعياد لكوم يجماوتها مث مشحقة (اي ف اللاتشية) من وأهممه اليه المع 
الني توقد في الاعياد ٠‏ وهناك رسوم اك : نقتص بعبادة الله خارجا 
ع نالاعياد فتطبر اذن انحفيقة الرسوم الطفسية لانْعّبر منحيث اختصاصها 
بسادة الله 

" وايضا ذهب آخرون الىان امراد بالرسوم الطقسة قوانين او قواعد 
للفلا اذ يمعلونها (أي فياللاتينية) مشتمة من امنا في اليوناية الذي معناه 
السلام والنجاة ٠‏ وجميع الرسوم الناموسية قوانين فلاس وليس ذلك خاصا با 
اختصمنها بعبادة ة أله : ٠‏ فالرسوءالطقسيةاذن لاتطاد على الرسوم لختصة بعادة أ 
الل قط 

1 أوايضاً قال الرباني موسى ني كتاب مرشد الدأءبين يقال رسوم طفسية | 
لأ لست حقيقة بينة٠ ٠‏ وحقيقة كنير من الرسوم الختصة ببادةا يتش كنظ 
اللسرت واقامة عيد الفصم وعيد المظالوكغير غير ذلك مما ورد يان حقيقته في 
الناموس ٠‏ فليست لذن الرسوم الطقسية ماكانتمختصة بعبادة الله ا 

ككن يعارض ذلك قوله في خر 18 «كن انت للشب في ما يتلق 5 
واوضح لممطفوس العبادة وشعائرها» ١‏ 
ذأ 


5 اب أن يقال أن الرسوم الطقسية تعن الرسوم الادية امتملعة بالل || 


كا أن الرسوم القضائية تمين الرسوم الادية التعلقة بالقريب على على مام را 
أمب 3 ٠‏ وانا تمحصل نسبة الانسان الى الله بالعبادة الواجة ولهذا محص 
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5 رسوم الطقسية بما يختص بعيادة اله وقد مر جه شما بالماقسية يع 
إأاب 4 ل" حيث جيات ت مايزة لسائرا! اروم 

1 اا اجيب عل الاول بال ليبس يختص بعبادة الله القرايين وشمرها مما 
| بر انه تعلق بالل مباشرة قفط بل ما ينبني لي من تأدب من يعبد الله 


يسور 


أحبادتسها انكل ماب وهب لغاية. في غير ذلك ا تناوله الل الذي يتماق 


1 
1 


تلك الناية ٠‏ وما ف رض 3ق انأبرين من الرسوع المتعلقة بلاس من يشهون 
ا عبادة الله واطتمهم ونمو ذلك يرجم الى تأهيب الكبنة ليكونرا اهلا لمبادة 
تمك إن انين يتولون خدمة املك ايا يتلون شعائر وطرائق مخصوعةا 
ولمذاكانت هذه الرسوم ايض داخلة سيد الرسرم الطقسية 
وعلى الناني بان ذلك التفسير لاسم الطنسيات لا يظهر وجيها ولاسيا 
الانة م يرد د كثيرًا في الناموس لت توقد في الاعياد بل ان النارة 
د تمرّج يزيت الزي تون كافي اح 58  :‏ الاانة موز مع 
ذلاك ان يقال انكل مأكان مختصا بعبادة الل كان برعى في الاعياد بافضل 
عنايةر ويبذا الاعتبار تكون جيم الطقسيات مندرجة في حفظ الاعياد 
دعلى الثالث بان ذلك النفسير ايض لدم الطفسيات لا يظهر وجيب لان 
لفظ الطفس في اللاتينية وهوة62005051 ليس يوناني) بل لاتينبا .غير انه لا 
يتم ان يقال انه اذْكان سخلاص الانسان يحصل له من الله يغلوران تلاك الرسوم 
||رالني تسوق الانسان الى الله في على الخصوص قوانين لخلاص الانان ٠‏ وعلى 
؟أهذا تطاق الطقسيات على ما يختص بعبادة ال 
وعل الرابع بان هذا التعري ضإلطقسيات تعريف "لها بامر ظني نوعاً من 
الفلن يبس لانها أنا يقال لا طفسيات اناه حقيقتها بلى لان ذلك من لوازمها 
)اذا وجب ان ككرن اليسرم للتملقة بعبادة الله رمزية كا سيائي قري ليم ان 


11 


| لاتكون حقيقم ا شديدة البيان 

ا ألفصل” الثاني 

أ ني أن الرسوم الطقسية هل ثي رءزية 

| يتخ الى الثاني بان يقال : يقر انث الريموم الطقسية ليست ومزية 

الك عن شأنكل سل ان يكو ن كلامة بحث يسبل فهمهكا قال اوغسطينوس 
الما حي ار ٠‏ وهذا يظبر ضرورياً بالخصوص في سن الشريعة 

: لان رسوم الشريعة تورد لاشءعب فوجب من م ان تكون الشريمة واضمة كا 

أقال إيبيدورس فيكتاب الانتقاق اب ٠٠‏ فاركائت الرسوم الطقسية 

عت رد 0 للزم في ما يظبر ان موسى لم يمسن ايرادها لعدم كشفه 
أماكانت ترمز اليه 

| "وايضاما يمل فيسبيلعبادة الله بان يكون عرغاية الجلالةوالأدب ٠‏ 
أ وفمل شي تثيلا لآخر من شأن اهل اللاعب او الشعراء ذان مكانرا يفعلونة 

أفي أن اللامي”كاها يخلون به اقعال الغير فيظلهر اذن ان مثل هذا لا ينبني فملة 

| في سبيل عبادة الله والرسوم الطنسية موضودة مبادة الثم كار" في الفصل 
الآتف» “فلا ينبني ان ن تكون رمزية 

ا وأيضا قال اوغسطينوس في ألكير يدون ب *« أعظم ماككون عبادة 
الله بلامان والرجاء والحبة» ٠‏ والرسوع المتعلقة بالايمان والرجاه والحبة ليست 

أرمزية ٠‏ فلا ينبني اذن ان تكون الرسوم الطفسية رمزية 

3 وايضا قال الرب في يوء :4 « الله روح والذين تحجدون له فبالروج 

١‏ والحق ينبني ان يسجدوا » ٠‏ وليس الرمز نفس الحق بل هر بالاحرى قسيم” 


له ٠‏ سوم الطأقسية الختصة بعبادة الله لا يخي اذن ان ككرن رمزية 


ككن يعارض دلك قول الرسول في كولوسي ؟" أيا «لايكم علي 
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احد” 3 الأ كول اوامشروب اومن قبيل عيدر اورأس شهراو سبوترما | 
هوظل الستتبلات» 
والجواب ان يقال ان الرسوم الطفسية يراد بها الرسسوم الموضوعة لعبادة 
الله كا مر فيالفصل الانف ٠‏ وعبادة الله علرضربين باطنة وظاهرة فانالانسان 
لكان مركا من نفس_ورجسد ركان ينبني ان يمل الى عبادة الله بكلييها 
يحيث ان النفس تعبده بالعبادة الباطنة والجسد يعبده بالعبادة الظاهرة وعايه أ 
قوله في مز # »©« قلبي وجسهي تهللا بالاله الجي» وكا ان الجسد يتوجه الى 
الله بواشطة النش ىكذلك العبادة الظاهرة ترجع الى العبادة الباطنة ٠‏ والمبادة 
الباطنة قوم باتصال النغس بالل بالعقل والحبة كان توجيه افعال الانبارنف 
الظلاهرة الى عبادة الله يختلف باختلاف حسن اتصالالعقل والحبة بلله عند من 
-- فني حال السعادة المتقبلة يعاين العقل الافاني لمق الالمي في نفسه 
5 فالعبادة الظاهرة لالقوم حيقثر ا اوشبه ما بل انما تقوميكبيح الله 
ْ الصادر عن معرفة وعبة باطنة كقوا له ني اش ١ه‏ : * « سعصل فيا الترح! 
والسرور والجد وصوت التسبيح» - وام في حال الحياة الحاضرة فلا نستطيع 
ان لماين الم الالمي في نفسه بل يجب ان يطلع عليدا نوره من ورأه رموز 
|| واشيام محسومة كا قال ديرنسيوس في عراتب السلطة السماوية ب ١‏ 0 
يختلف باختلاف حال المعرفة البشرية ٠‏ فني الشريعة العتيقة لم يكن 
لامر بي ظاهر] في ننسه ول يكنايضا الاريق الموكدي اليه مذ 0 
فيعبرة : 4 فوجب اذن ان تكون المبادة الظاهرة المرسومة سيك الشريعة 
العتيقة رمرًا لبس الى ما يظبر يه الوطن من المز, الم تقبل فقط بل الى 
السيج الذي هو الطريق البادي الى ذلاك الاق اينما - واماني حال الشريعة 
لدي فنا الربى قد كين بلسي فل يق حاجة الى ان *يرمر اليه على 


ونانا 
له ستقبل بل ينغي تذكاره على أنه امر ماضر أو حاضر لما ينبقي ان 'يرمز 
الى ما هو مستقبل من حق المجد الذي الى الآن لم ينزل ب4 وسيوهذا ما اراد 
الريسول بقوله في عبر ١ : ٠١‏ « الناموس له ظل الخيرات المستقبلة لا صورة , 
الاشياء بعينها » فات الظل اقل من الصورة ككثفا خص الصورة بالتاموس > 
| الجديد والظل بالناموس العيق 
اذا اجيب على الاول بان الالحيات لا ينبني ان توس الى الناس الا على / 
حسسب قابليهم والأكان ذلك مدتاة الى سقوطهم اذ يمرتضهم للاستهانة بالا 
يطيقون ادراكة ولهذاكان ايراد الاسرار الالمية للشب امتسكم سيف الحمجية : 
|| تحت بابر من الاشباء انقم له فانةيهذه الطريقة يدركبا في الاقلعل وج / 
غير صريج اذ يستخدم تلك الرموز والاشباه الأكرام الله ا 
وعلى الثاني بان كا ان العقل الاناني لا يدرك الامور الشعرية بسيب ما 
فيا من نقصان المق كذلك لا يستطيع ان يدرك الامور الالمية ادراكاً , 
كاملا بببب ما فييسامن زيادة الم فاحتع فيكليهما الى لتيل ذل | 
| كسموسة 
وعلى الثالث با ف كلام اوغسطينوس هناك على العبادة الباطة التي مم / 
أذلك يهب ان ترجم اليها العبادة الظاعرة كا تقدم ا 
وبثل هذا يجاب على الرايع لانة بااسع انفى الناس على أكل وجه الى . 
إعبادة الله الروحية ا 


الفصل” النالث 
ه لكان واجبا تك الرسوم الطقسية 
بنخملى الى النالث بان يقال : يظهر انه لم يكن واجبا تكثر الرسوم أ 
اللقسية لان الرسائط يجب ان تكون ممادلة لغاية ٠‏ والرسوم الطفسية يُقصّد يها 
١‏ سح سه ا سد اه اسه 


لل 


| مرميمدس سس سه ص همي سومج يسيم ب سيب مسسيي يي بسو د + 


أأعا دة الله والرز الى السجع كا فقدم في النصلين الآثفين ٠‏ ويوجد داه وات 
0 من كل شيء ورببة واحد يموع اليج الذي ب كل ثيه »كا قال 
| الرسول في١‏ كرر 1:4 فر يكن اذن واجبا تكثر الرسوم الملقسية 

؟ وايضما ان كثرة ال يسوم الماقية كانت مدعاة الىتعديالناموس كقول 
بطرس في اع :1١‏ مم تجربورت الله لتضعوا على رقاب التلاءيذ نيرًا / 
الستطم نحن ولا نا ان نحمل'» وتعدي الرسوم الالمية .نافي لخلاص النأس ٠‏ 
فادًالما كان من مقتض ىكل شريعة انك تكون عوائقة ة ل1لاص اثلى كا قال 
اليسيدوروس فيكتاب الاشتقاق؟ ب١٠‏ لم يكن واجبًا سه ما بتلبر فرض 
رسوم طأفسية ٠‏ كل 

> وايضاً ان الرسوم الطفي ة كانت نتعاق بعبادة الله الظاهرة والمئانية 
كا لقدم في الفصل الآتف «رقدكان ينبني للشريمة ان تقال من هذه العبادة 
الجئانية لانها كا ناسود ماسج الذييع انا سان يمبدوا الله بالروج ولق 
اكانيير؛ 7 ٠‏ فل يكن اذن واجباً فرض رسوم طفسية «تعددة 
ش 1 ن يعارض ذلك قوله في هوشم 1:4 «فأ كنب لمم شرائي الكنيرة 
وأا في ليرب 1 11 « يزيرك با اراركتو وان شرائعهكثرة > 


والجواب ان يقال انك ل شريعةر سن لشم “21 رفي مب 55 ف ١‏ 
ديش ساق ن الى اها ا الىالشر وهالاء يجب أعهم برسوم 
الترية كسفنب 48 ف١‏ والآخر جاغ الى الخير اما بالفطرة او بالمادة 
أوبائمة وهولاء ينبغي تشقيفهم ,رسوم الشريعة وحملهم بهاعلى الاستزادة من 
الصلام وتكثْر الرسوم الطفسية سيف الشريمة المتيقة كان ملام لكبنا 
نقد كان في ذلك الشب بعض يأزعون الى عبادة الاصنام فكان لا بد من 


ممرفهم عنبا الى عيادة الله بالرسوم الطقسية ولا كان الناس يعبدون الاصنام 
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على اغماء عل اماه عخلقة حكان ينبفي وضع رسوم متعددة لتكثل بنقض كل منهاء 
أوفرض لعكام كثيرة يم حت اورت متكي ونب لبشه في سبي 
|اعباءة هلم يبق لمم وقت” يتنرغون فيه لمبادة الاصنام* ٠‏ وام اين "كاتا 
أجانمين الى الخير فد دكات تكثر الرسوم الطةسية ضروريا لمم ايضاً 57 
: أالان عترم كانت لتوجه بذالك الى الله توجياً مختلناً وعلى وجه أب وثانيا 
الارنا سر الج الذي كان عرمودًا اليه بهذه الرسوم ١‏ لنسية قد أولى 
لعل فوائد متعددة ركان ينبغي ان بمتبرفيه امور كثيرة لقعضي أن يرمز اليها. 
برسومر طلةسية ممتلفة 
| اذا اجيب على الاول بان متى كانت انواسملةكافية لاتأدية الى الغاية 
تكن للفاية الواحدة واسطة واحدة كا ان دواء واحدً! اذكان فمالاً يكن | 
ا احيان لأصول الشفاء فلأيمتاج حيتنراى ادو يه متعددة واما اذا كاز تالواسطة 
ديفة وقادمرة فيب تمد الوسائط كا يمال المريض بادويةكثيرة متىكان 
أواحد مالي اشفائه ٠‏ وطقوس الششريمة العتقة كاات عاجزة وقاصرة 
أاولة عن تل سر الج الذي دو سيف منت السعر ايا عن اخضاع عقول 
اناس 5 كتول الول سية عر لوا « ترفض ض الوصية السابفة 
فسني وعدم فائدتهالذ م يكن شمو كارت لشيء » ودذا وجب تكثر 
١‏ الرسوم الطفسية 
وعل الثاني بان من شأن الشارع الحكي ان يسع بوقوع تمديااتو صغيرة 
١‏ اجتنابا للتعديات الكبيرة ولهذا فاجتنابا لمبادة الاصنام واستكبار الييود سي 
| قلوهم أو اموا جميع الرسوم لناموسية ل برض لله عن تكثير الرسوم الطفسية 
| يسبب ان ذلك كان مدعأةً الى سمهولة تعديهم الناموس 
وعلى الرابع بان الشريمة العتبقة قللت كغيرًا من المبادةالإبسسية فهي| 
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قد رمحت ان لا لقم الترين في كل مكانر ولامن اي ركان وافسا رسمت 
امور كثيرة مثل ذلك لقليلا من العبادة الظاهرة كا قال ايض الربالي موبى 
| المصري في كتاب مرشد الخائيين قعاب» ٠‏ "على أنه لم يكن ينبني الأكنار من | 
ا الله الجبسية يحيث ينزع الناس 5 الشياطين 

ْ ألنصل' الراي 
| في ان قسمة ملقوس الثريمة العتيقة الى قرابين واقداس واسرار وعبادات هل هي صواب 

يتخط الى الرابع بان يتأل : يبر ان قمة طوس الشريعة العتيقة الى 
ار 0 دات ليست صوابا لان طوس الشريعة التيقة أ 

كانت تريزالى السج. وهذا افأكان يحصل بالقرابين المرموز بها الى القريان 
الذي به بذل الج نفسة لقدمةً وذيحة لله كا فيافس ه : ٠‏ فاذالم يكن من 
اليسوم الطقسية الا قر ابين نقط 

؟وايضا ان غاية الشريعة المليقة كانت الشريعة الجديدة ٠‏ والقربان في | 
الشريعة الجديدة هونفس سر لذج “فلم بكن اذن واجبًا ان" تجمل الاسرار في 
الشريمة المتيقة قسيةً للقرايين 
١‏ كد براد بالقدس ما كان مكرسا لله وبهذاالممنىكان يقال لمكن / 
وانتوانها” تقدس * وجيع الرسوم الطقسية كانت موضومة لعبادة لمكا تقدم | 
١‏ في ف ٠ ١‏ ققد كانت اذن كلها اقداسا ٠‏ فلا بنبغي اذن اطلاق الاقداس على | 
| قسم واحد منيافقط ْ 
1 ؛ وايثما ان العبادات منة (قي اللاتينية) من معنىالحدظ والرعاية وقد ! 
| كان يجب حفظ وسو اريس باسرها ففي ث4 «احفظ واحذران) 
| قشى الرب المك وتعرض عن وصاياه واحكامه وطفوسه » فلا ينبني اذنجمل | 
أ العبادات 1 من رمو الطنسية 


ٍ 


١ 


ينا 


وايضاً ان الاعياد” تمل في عداد العقسيات ككونها للا ئلستقبل كان أ 
كراسي ١١‏ ومثلها ايت التقادم والمداياً كا في عبر 1:5 ٠‏ رقي لست فأ 
اما يظبرداخلة” في شي من هذه الاقسام ٠‏ فليست اذن قسمة الرسوم الطقسية . 
,على ما ثقدم صوايا | 
لكن يمارض ذلك انكل امن الاقسام ا التقدمة يدعى في الشريمة المتيقة : 
ْ طقوساً فان القرابين تدع مد طقوساً في عد ٠6‏ :؟؟ حيث يقال « فلتقدم الجاعة , 
مجلا بقرباك وسكيبه بحسب العلقوش» وقد قبلى عن سر الدرجة في اح : 5" , 
| دتلك مسعة هرون وبنيه على ما لتآضيه الطأقوس » وقيل ايشا عن الاقداس ' 
أفى خرة؟: ١؟‏ د هذه شي ادوات مسكن الشبادة لانامة طفوس اللاويين ». 
وقيل ايشا عن العبادات في * ملوك 5:1 «ان <دتم زائغين عن اقتفائي و 
تحفظوا العلقوس التي رسنها لحكم » 

والجواب ان يقال ان الرسوع العاقسية يقصديها عبادة لله واس سيف 
ف١‏ و؟ وهذه العبادة يجوز أن يتبرفيها العبادة تفسها سهاو يدوت وادوات أ 
| العبادة ٠‏ فالعبادة نقسها لقوم عل وج» الخصوص بالقرأبين التي لقلام تعظماً الهء 
| وادوات العبادة كااسكن والآئة ونحوها تفي الاقداس ٠‏ والعابدون يجوز | 
أرارث تبر فيهيم 0 الالمية وينم بنوعر من ككر بس 
الشعب او كبنة وهذا هو الاسسرار وألآ خر طريةتهم الخاصة التي ماجازين ا 
عمن لا يعيدون الله وهذا هو ااعبادا تكثأتهم سية لكل واللاببى وتمرها . 

اذا اجيب عل الاول بان القرايين كان يتبغي ان دم في بعض الامككة. 
ومن بعض التاس وكل ذلك يرجم الى عبادة الله فاذًا كا ' يرم بالقرايين الى | 
للسيج الذايج كذا ككان ”.رمز بمسرارها واقداسها الى اسرار الناموس الجديدأ 
أواقداسنه وبالمبادات الى طريقة شب الناموس الجديد ٠‏ وكل ذلك يرجم الى . 


١اه‎ 


السيج 


وعلى الثاني باك قربان الشريمة الجديدة اي الاوخارتيا يشقل على 
نفس المع الذيهو صانع التقديس فانة قدكس الشمب بدموك في عبر 1:1 
ولهذ كان هذا القربا ن سرًا ليضا واما قرابين الشريمة العتيقة فل تكن مثا | 
على نفس المع ب لكاات ترمز البو فقط ودذا لا تعى اسسرارً! الا أن لإدلالة, 
على ذلك بوجه ا خصو ص كان في الشريعة المتيقة بعض اسرار ”يرز يها الى ! 
التقديى المستقبل على ان بعض التتديات كات يصاحا ايضا بعض | 
القرايين ا 

وعلى الثالث بان القرايين والاسرار ارضاً كانت اقداسا الا ارن بعض أ 
الاشياء كانت اقداسا اي مكرسة لعبادة الله ول تكن 95 ذلك قرايين اواسرارا 
ولهذا مت باسم الاقداس المشترلك 

وعلى الرايع بان الاشياه البي كانت خاصة بطريقة الشعب المابد الله 
كانت عض بام العبادات المشترك لخلوها عن الاشياء التقدمة فهي م تكن 
م اقداسالانمال تكن لتعلق بعبادة الله مباشرة كالمسكن وائه بل افا 
كانت طفسية بنوع من اللزوم من حي ث كانت ترجع الى نوع من اهلية | 
الشعب لعيادة الله 

وعلى الخامس بانة كا كانت القرايين لقدكم يذ مكان سين كذلك أ 
كات اقدام في ازمنة مميّة ومن ذلك يظبر أن الاعياد تدخل سيك عناد ا 
الاقداس واما التقادم والمدايا فتمسب من القرايين لانها كانت لقدم لله وعليه 
اقول الرسول في عبره : ١‏ «كل حبر مقفذر من الناس يقام لاجل الناس في ما 
أهرث ليقرب تقادم وذبائٌ » 
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ا 11 1 
ا الث الثاني بسد للائة. 
١‏ فيعال الرسوم الطقسية -- وفيه سئة قصول 
11 ثُ يتخي النظر في علل الرسرم الطفية واليمث يبا يدور دلى ست سائل  ١‏ في أن 
أ ايدو النفسية عل تعلل بعلة- ؟ هل تعمل بءلة حرفية أو رمزية فقط -- # سيد عال 
| القراين ن -- 4 في علل الاسرار- ه في علل الاقداس - 3 في ءال العبادات 
١‏ 0 الفصل: الأول 
فيان الرسوم الطقسية مل تعال يعاة 
0 ينمل الى الاو ل بان يقال ل 
- م قوله في افس 19:5 : أبطل ناموس الوصايا بالاحكام :مأ 
أنصة ” اي أبطل الناموس 0 العبادات البدنية بالاحكام اي 
بار سوم الانميلية الصوابية » وإ ركان لمبادات ااناموس المتيق عل صوابية 
لكان ابطالها باحكام الناموس الجديد الصوابية عبغاء فعبادات الناموس المحيق 
١‏ الطقسية لا تعلل اذن بعلتر صوابية 
؟ وايضا ان الناموس العتيق ح لحل الناموس الطبيعي ٠‏ و بعض الرسوم 
لم يكن ذا في النامو سالطبيعيءاةسوى امتمانطاعة الانسان 3 ل أوغسطينوس | 
اا اراي ولد او 0 يحرة الحيوة ٠‏ فكان 
ينبفي اذنان يوضم في الناموسالمتيق رسوم تحن بها طاعة الانسان دونان 
يكون لبا في نفسها علد صواية 
* وايضا ان افعال الانسان يقال لها ادبية من حيث شي صادرة عن المتل 

والسواب ٠‏ فلوكان للرسوم الطلةسية علة صوايية لا افترقت عن الرسوم 
الادية ٠‏ فيظبراذن ان الرسوم الطفسية لا تعلل بعلة لان اليم اقايكون 
صواباً متى كان معلل بعل 
ككن يعارض ذلك قواه في مز 1 : 5 «وصية الرب مضيئة تنير العيون » 


1 


والرسوم الطقسية وصايا المية ذم ياذن مضيئة وشي لا تكرن كذلك اذام يكن 
| لماءة صواية ٠‏ فلرسوع الطقسية اذن تملل بعلة صوابية 
والجواب ان يقال لأكان من شأن الحكم ان يربك في الالميات لك ١‏ 
: ؟ وجب ان يكون ما يصدر عن الحكة الاللية ميا كا قال الرسول في 
رو ؟1 ١:‏ وترتاب الاشيا» يقتضي امر.ن الاول سوق الاشياه الى الفاية 
اامتضاة النى في ببأكل تاب في الاعمال لان ما يحدث اتفاقاً دونقصد 
غاية وما ينمل بالمول لا بالجد نصفة بعدم الزتيب» والثاني ان تكون الواسداة 
مناسبة للغاية وهذا يلزم عن ارك الوسائط تعلل بالفاية كا يعلل تبرر؟ النشا 
بالقطم الذي هو غابتهكا في الطبيعيات لك "ب؟ ومن البيّن ان الرسوم الطفسية 
وسائر الرسوم الناموسية موضوعة” من الحكة الالمية وعيه قوله في تن + :7 


| « هذه 1 فك أدى عيون الام » قند وجب اذن اثقول بان الرسوم 

الطقسية سوقة 6 إلى غايم تملل منها بعلل صوابية 
اذا اجيب على الاول باه يجوز ان يقال ان عبادات الناموس المتيق لا 

تعلل بملر من حيث ان الاعمال لم يكن لها علة في طبعها كأن لأيكون الثوب 
مثلا منسوجا من صوف اوكتان الا انه كان مكنا ان تعلل بالاضافةالى شيع 
آخراي من حي ث كات يرس بذلك الى شيه أو ينف بو شي “واما الحكام / 

| الناموسالجديد القائة علىروجه الخصوص بالاهانوعبة الله فليا من نفس طبيعة 
الفعل علل” صوابية 

ْ وعلى الثاني بان الني عن ثم رة معرفة الخير والشرم يكن لان تلك 
الشججرة كانت فييحة سيف طبعها ولكنة يعلل بالاضافة الى شيء آخر اي من 
1 حيث كان يربز به الى شيء ٠‏ وهكذا رسوم الناموس العتيق الطقسية ايض 
,فانها تعلل بالاضافة الى شيه آخر 


« مم م م ا ب 


ينا 


أعلل صرابية واما الرسوم الطقسية فلها علل” صوابية من اضافتها الى أخركا 
7 ٍ 
ْ ألنصل الثاني 
فيان الرسوم الطقسية حل تهلل بملترحرفية أو رمزية فقط 

يتخطى الى الثاني بان يقال : يظبر ارت الرسوم الطقسية لا تعلل بعلة 
حرفية بل بعلتر رمزية فقط ققد كان الخص هذه الرسوم التان وذيج 
الجل الفعمبي ركلا هذينل يكن لما الاءلة رمزية لان كليهما مم علامةً 
لشي آخرفني تك ١1184‏ «تختنون للم 5 نتك نفيكون ذلك علامة عهلر يني 
ويتك » وني خر 1:18 قبل عن اقامة الفصم « يكرن بنابة علامقر في يدك 
وجنزلة ككر امام عيذيك » فلأن لا يكون لسائر الرسوم المافسية سوى عل 
رمزية أولى 

؟ وايضا من شأن المعلول ان يكون مناسبا لملته ٠‏ وجميع الرسوم اللقسية 
رمزيةكا مر في البعث الآنف ف ؟ ٠‏ فليس لها اذن سوى علة رمزية 

"وايش مالس في نفس فرق بين ان يشل على حال ا وأخرى فلس 
يعال ءلم حرفية في ما يظبر: وعن الرسوم الطفسية ما ليس في نفسهِ فرق" ين 


|) ان يفعل على حال او أخرىكقدار ما يجب لقدية من البهائ ونمو ذلك من 


الاحوال الجزئية ٠‏ فرسوم الشربمة العتيقة اذن لا تعلل بعلتر حرفية 

كن يعارض ذلك انذكا ان الرسوم الطفسية كانت ترمز الى المسيكذلك 
كانت ترمز اليه حوادث العبد العتبق ايضا قند قيل فيا كور١٠ 1١:‏ «جميع 
ذل ككان يعرض طم رمونً!» الحوادث العبد المتيق ما عدا المبى السري او 
1 ارمزي معنى” حرفي” اينما ٠‏ فاذ] كذلك الرمسوم الطقسية كان لا ما عدا العلل 


1 
السسس سيم سس سج ب ا 


الرمزية علل” حرفية ايض 

والجواب ان يقال ان الرسائط يجب ان تعلل بالغاية كا مر" سيف الفصل 
الآف ولليسوم العافسية غايتان فقد كان يقصّد يها عبادة الله ذلك المبد 
والرمز الى المج كا ان اقوال الانبياةكانت تنظر الى الزمان الحاضر وترمز ايض 
الى الزمان الستقبل على ما قال ايرونموس في لفسير بواة هوشم ١1م‏ 
مكذاكاذن يكن تعليل رسوم الناموس العتيق التاقسية من وجوين اولاً من 
جية البادة الالمبة النى كان ينبنى رعابتبا أذلك المهد وهذه العلل حرفية 
سواله اريد يها اجتاب عيادة الاصنام او تذكار صنيعة المية او الدلالة على 
المثلمة الالمية او يان مأ كان يطلب حيكذ في عباد الله من تأهب العقل ٠‏ 
وثاي) من جهة الرمز الى اليم فتكون عالبا من هذه الجمة رمزية وسرية سوال 
اعتيرت بالنظر الى السييح والكسة وهذا يرجم الى المعني الرمزي او بالنفار الى 
اخلاق الشعب ميهي وهذا مرجع الى المعنى الادبي او بالنظر الى حال الجد 
للستقبل الذي تتأدي اليه بلسي وهذا يرجم الى المي العلري 

اذا جيب على الاول بان كا ان مدنى الكلام الجازي في الكتاب-حرفي” 
اذ الراد به الدلالةعلى الشيه المقصود به كذلك معاني الطقوس الناموسية 
امرسومة ككرًا لصنائع لله او لذير ذلك ما كان متملمًا يمال ذلك العبد لا 
تتجاوز سد الملل الحرفية وءايه فتعليل عيد الفصم بالدلالة على الهأة من مصير 
وتعليل الخنان بالدلالة على المبد الذي بتة الله مع ابرديم يرجع الى العلة المرفية 

وعلى الثاني بانذلك الاعتراض ينهض لركاات اليسوم الطقسية واضعت 
رمرًا الى المستقبل فط لا لمبادة الله في الماخر ايض 

وعلى الثالث بانذكا ان الشرائم الا_انية تعال بماتر باعتبارها اككلي لا 
باعتبار الاحدوال الجرئية اث نترّك لمك الشارعين على ما مر في مب 13 ف١‏ 


ا 
ل 


و* كذلك كثيث من التعيينات المزئية في طفوس الشريمة النيقة يبى له علة أ 
حرقية بل علة رمزية قط وان كان له بالاججال علة حرفية ايشا ش 
ألفصضل؛ الال 
في أن الطقوس المتعانة بالقرابين هل يكن ان تعلل بعلة صوايية 

يتخط الى الثالث بان يقال : يظبر ان الطقوس المتعلقة بالثرابين لايكن 
انتملل بءإترصوابية لان ما كان يةدم قرباناً هوالشية انضروري لقوام الحبوة' 
الانسانية كانواع عنصوصة من اليم والخيز ٠‏ الله ليس يمتاج الى هذا الآوام ! 
كقوله في من 5 : 1١‏ « ألملي؟ كل ل الثيران او اشرب دم التيوس ٠»‏ ا 
يكن اذن وجه صوالي” لتقدمة هذه القرايين لله 

؟ وليضالم يكن يقدّم قربنا ن من الهائم ذوات القوائم الاريع الاثلاثة 
اجناس اي البقر والفم والعز ول يكن يقدم من العلير بالاجال الا الهام! 
والمام واما بالخصوص كان بقدم من العصافير انطبير الابرص ٠‏ وهناك 
أ اجناس اخر ىكثيرة منالهائم اشرف من هذ ٠‏ فاذًا ل كان بنبغي ان يقدم 
له ما هر الافضل/ يكن ينبني فيما يظطبر ان نقدم لهالقرابين منهذه الاجئاس 
قط 

+ وابشماكا ان الانسان أوتي من اله سلطانا على الطيور واليهائم كذلك 
|أأوقٍ منه سلطانا على الاسماك ٠‏ فلم يكن اذن وجة لنفي الاسماك من القرابين 
|]االالية 


؛ وايضاً قد أمر بتقدمة اليام والجام على السول ٠‏ فاذّاكا أمر بتقدمة 
فراخ الجام كان يجب ان بوسر بتقدمة فراخ اليام ايض ا 
«وايضا ان الله هو صانع الحيوة ليس لئاس فقط بل لهام ايض كا في 
تك ٠‏ والموت مقابل للميوة٠‏ يجب اذنانتقدم لله بهائم مذبوحة بل بالا حرى 
السكافاهو الاك تكدحككضطاتاة اكت ات تامس سما 


1 


ببائ حية ولاسسها لان الرسول حث على ذلك بة بقواء في رو ؟! لمان 


» قرب اجسادنا ذييحة حية مقدسة مرضية عند الله‎ ١ 

* وأيضا اذالم تكن البيائم لقدم لله الا مذبوحة فلبس يظهر ان في كيفية 
أذيحهافرقًا٠‏ ذلا وجه اذن لتعيينكيفية الذيم رلا سما في الطيوركا في اح ١‏ 
#اواينا كل نص في الميوان فانة يدي الىالفساد والوت فاذا كانت 
أ الحيوانات المذبوحة تقدم لله © يكن وج للنعي عن تقدمة الموان الناقص 
ا كالاعرج اوالاعمى او المتلى بعيب, ا 
| 4 وايضا ان الذين يقربون الترابين لله ينبغى ان يشتركوا فيها كقول 


ا 
| 
ا 
/ 
ا 
ا 
|البسول في ١‏ ور 31١‏ :ما «ألي اين يأ كلرن انئج م م شركة ااذيج » 
! 


فلا وجه لذن لنهي القربين عن ١‏ كلل بعض اجزاء من القرايين ابي الدم والأحعم 


'والقص والكعف الهنى 

4 وايضا كان الحرقات كانت تقرب نكر رياه كذلك ذباح السلامة 
وذبائ الاثم ايضاً ول تكن انثي من الببائم ثور ب عحرقة وت الحرقات 
| تقدم عن ذوات القوائ الاريع ومن الطيور ٠‏ فل يحكن اذن وجه لتقربب 


١‏ الاناث فخا اسلامة و ا اعم الانمو. عدم تقررب الدايورفي ني بانج السلامة 


٠‏ وايضا به بظور ان ذبائج ال. .لامة كلها من جذىٍ و واحلرفلم يكن يني 
| اذن اللمرقة بينها في ان بعضها لم يكن يجوز أكل +هفي الفد و بعفما كان يحوز 


أن يقدم جنى واحد من القرابين عن ديع الآثام ارصاء لله 
بذ 2 ان جيع اميوانات اليكانت تقدم قربانا كانت 5 لفر قراب على 


طريةة واحدةر أي مذبزة قل و اف ويه لان اما رك من ار 


0 
ظ ١‏ أوايضا ان جيع الآثام مشتركة” في امم ا تصرف عن لله كان بيب لذن 


على طرائق مختلفة فق دكان يذرب تارةً سنيل” وتار ةمعيذ” واخري خيرٌ مخبوذ”] 
حا في تتور وطورا عل طاجن وتارة عل سوتر 
٠‏ وايضا كلما نستممله” فهو معطى لنا من الله ٠‏ فلا وبجه اذن لان لا 
يقرب له ما عدا المرونات سوى الخيز وانثمر والزيت واللبان والح 
4 وايش ان الم رايين الجسمانية تدل عل قربان القلب الباطن 
به يقرب الانسان روحه لله * وفي فى القربان الباطن من الحلاوة المعبرعنها 0 
أكثر من الاذع الممبرعنة بال فني مي + 96 « رويجي احلى من المسل» فلم 
يكن اذن وجه من الصواب لانجي عن ان يمل في ال ربأن المسل رانجير الاذان 
يصير بهما ايز لذيذ"! ايض وللاأمر بان يمل فيه اللمم الذي هو لاذع واللبان 
الذي هومر” ٠‏ فيظبر اذن ان ما يتعلق بأقوس القرايين لا يعلل بعلة صوابية 
ككن يعارض ذلك قوله في اح 1١ : ١‏ « يقرب الكاهن جميم القرايين 
ويةترهاعل الذيج ذية ورائحة” طيبة لارب » ٠‏ والله « ليس يحب احد! الا 
من يسأكن الحكة »كا في حك 7:؟ ومن ذلك بت انكل ما هو مقبول 
عند الله مقرون” باللككة ٠‏ فاذً! تلاك الطقوس الختصة بالقرايين كانت مقروئة 
با مكة اي من حي كان لماعلل" صوابية 
والجواب ان يقال ان طقوس الشريعة المتيق ة كان لها ءاتان كا عرسي 
الفصل الآ نف احداتا - من حيرش كأن ب“ يقَصد بها عيادة الله والاخرى 
رمز رية من حيث كأن ب قصضك د الرمز الى اليج ٠‏ ربكلا الامر بن يعم تليل! 
الطقوس الت ي كانت معخدصة 0 فانة من حي ثكان يقصد بالقرايين عبادة 
الله يجوز اعتبارعلة القرايين من وجهين اول من حيث كان القرايينكانت تدل 
على توجهالعقل الى اللا نمق رمم كان بتحركبها لنوجيه عقله الله ' ومن مقتضى 


حسن تومه الل الله ان ل الانان. أك كل مال فيوجت ك الله على انه 


لهذا 

1 مبدواه الأول ون يوجهه اليه على اله تعالى غايتةُ القصوي ٠‏ وهذا كان حصل 
| في التقادم والقرايين من حيث ان الاقسانكان يفدمها تعظألله ما يلك اقرارًا 
بان ها أوتي ذلك من الله على حسب قوله في١‏ ايام لكل «ابميع لك وانا 
اعطيناك ما الذناه من يدك» ولهذا كان الانسان بتقدمة القرابين يعلن ان الله 
هو امبدأ الاول لاق الاشياء وهو الناية القصرى التي يجب توجبه كل شيء 
اليها- ولا كان حسن تورجه المثّلالى الله يقتضي ان لا يعرف المقل الاساني 
صائماً اول للاشيأه غير ال وحده وان لا يجعل غايته في سوأ امكان لذلاك * بن 
في الشريعة عن لقدم ذيعة لنر الله كقوله في خر»»: «من ذج لمق الا 
: للرب وحده فابعل» وإذلك يكن تعللل العاقوس المتعاقة بالقرايين بعلت 
الخرى من حيث أن الانسانكان ينصرف بها عن ذبائح الاوثان ولهذا لم تن" 
١‏ رسوم القرايين لشم ب اليهود الا بعد ان جنم الى عبادة الاوثارت فد العبل 
السبوك ككافا رجحت هذه القرايين للشمب الجائع الى تقدم القرابين كي بقربها 
لله لا للاصتام وعايه قوله في ار“ اك ادك ول لمر يواخ رجي 
| من ارض مصر من جوة الحرقات والذبائئح »-- واخص النسم التي اولاها الله 
المذس الإشري الساقط في الخايئة بذاة انه كقوله في يو* :11 « مكذا 
١‏ احب الله العالم حتىانة بذل ابنة الوحيد كي لايباك كل من يوامن به بلككون 
لديا الابدية»ولهذا فاخص ذيةر شي التي«قرب بها ايند سه لله رانحة دليبة» 
| كافيافس 5 ١‏ ؟ ومن شه بيع ابا الأخركات قرب في الشريسة 

المتيقة رما الى هذه الذليصة المفردة والخاصة كاي رمز بالاشياء النائصمة الى 
ا لشيء الكامل وعليه قول الرسول في عبر 11:٠١‏ و ؟1 أن كاهن'_الشربعة 
1 


0 
١ 
1 
! 
| 
| 


ملتسم تإتتتنس فته ... 


العتمة #كان يقرب مرار” ! تتلك الذبائيم بعينها التي لا يمكن ابدًا ان تو الخطايا 
داعس الخطايا ذيحة” واحدة الى الابد » ولا كان الرمز بعلل 
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١‏ بالمرموز اليوكان يتبغي تعليل ذبائح الناموس العتيق الرمزية بذاهة السبج 
اذا اجيب على الاول بان الله لم يكن يشاه ان لقركب له هذه القرايين 
لاجل نفس الاشياء الت يكانت ثق ركب كما كان في خاجة اليها كقوله في اش 
٠1 0‏ أن «يحرقات الكاش ونصم المسمنات ودم التجول والتيوس والجلان 
ال ارض بها» بل انما كان يشاه ان رئب له اول اسنئصالة لمبادة الاوثان 
| ثانا دلالة عل وجوب توجه العقل البشري الى الله وثالنًاً رما الى سر الفداء 

١‏ البشري الذي حصل بالسيمكا ثقدم 
وعلى الثاني بان اعتبار كل ما تقدمكان يقتصي ان.ثقرب هذه الميوانات 
دون سواها ذبائئح لله اما اول فلاستئصال عبادة الاوثان لان الرثثيين 
|كانوا يذ ربون لآلمتهم جبيع الحيوانات الأخر او يستخدمونها التخرواما هذه 
الحيوانات فقدكان المصريون الذين عاشرمم بنو اسرائيل يتحرجون من ذيجها 
فلم يكونوايقربونها ذبائج لآلمجم كا يبر من قوله في خره : 58 ه انا نذيح 
أ لارب المناما هور.جس” عند المصريين » فانهمكانوا يعبدونالغنم ويكرموكف 
ا الدبوس لان الشياطينكاات نظبر في صورتها وستخدمون البقر للحراثة التي كانوا 
ا يعتبروئها من الامور القدسة ‏ واما ثاذ] فلا تقدم من توجيه المقل الى الله 
ا 


ظ أ وهذا اوجيين اول لان هذه الميوانات اخص قوام. لياة الانسانة وني 
ا وغذاذها مم ذناث سيفغاية الطبارة واماسائر الحيوانات فصٍ اما وحشية 
! وليست في الجماة معدة لاستهال الناس او اذا كانت داجنة فنذاوؤها نجس) 

|| كالختزير والدجاج ولا ينبني ان يقرب لله الاماكان طاهرًا واماهذه 

]أ الطيور فافا خصت بالتقدمة لكثرتها في ارض اليماد ٠‏ وثائبا لان ذيج هذه 

| الميوانات كان دلي لا على ثقاوة المّل فقد جاه في تفسير اح ١‏ «نقرب العبل 


وكا 


عن حد الصواب والتيس اذ تناب الاميال الفاسدة واليامة اذ تحفظ المئاف 
والخيز الفطير على حين نتلدذ بفطير الاخلاص » واما الجامة فواشم انه يراد بها 
||| الدلالة على الحبة وعلى سذاجة المقل-- واما ثلا فرمنً الى ليمع ققد قيل في 
التفسير المتقدم « يقرب المسبح في التجل دلالةً على قوة الصليب وفي الل 
دلالة على البرارة وفي الكبش دلالة على الرئاسة وسسيف اليبس دلالة على شبه 
جسد الخطيئة وفي اليامة والجامة دلالفةً ظّ اتحاد الطبيعتين ( او دلالة بالهامة 
عل الدفة وبالجامة على الحبة) وفي الحيزن دمر الى نم الموامئين بأء اللعمودية» 

وعلى الثالث بان الاسماك ككونها تعيش في مياه قي ابعد عن الآننان 2 
سار الحيوانات التي تعيش في المواء كالافان٠‏ وايض] فالاسماك اذا أخرجت 
من المء لا تبث ان تموت فر يكن مك لقربيهافي الميك ل كسائر الميوانات 

وعلى الرابع بان كبار اليام افضل من فراخه واما اغنام فانة يمكى ذلك 
ولهذا امس بتقدمة الهام وفراخ الجام كا قال الربان موسى في كتاب مرشد 
التائبين ق * ف 5+ لوجوب نقد الافضل لله 

وعل الماسس بان المبوانات امق رمب كانت تبح لانها من حيث بجعابا 
الله مأكاذة للانسان فعي لا توكل الا مذبوحة ل بالنارا 
لانبا متى طُيفت بالنار تصير صالكة يأكل الانسان - وايضا فارف فيذعأ 
المروانات دلالة على هدم الخطايا صل ان النا سكنوا يستوجبون القتل يف ' 
انام م ككانا تذبج تلك الليوانات مكانهم تكفيرً! لثامم - وايضا فانني 
ذبح هذمٍ الميوانات رما الى قعل اليج 

وع! فل السادسبأنة لما كان يعن فيالشريعة طر يقّة خصوصة لذب الميوانات 


القربة اجتناباً للطرائق الاخرى التي كان عبدة الاوثان يذبجون بها الميوانات 


ينا 


|| قربانا للاوثان-- اولات الشريمة اثرث نوع الذبح الذ يكان افل تلب 
بوانت الذيودة 5 قال . ربافي مرب في الرضم الهم ىفك9ه وبذلككان 
ين قساوة ارين وت. عل الميوانات الذبوحة 
ول السابع بانة كنت ا ميوانات الني بها عيب" تحتقر عادةٌ عندالناس 
لك نص عن ثقر ببهأ لله وعن ثه نجي ايها في تنث 5 :ا عن ان يعربوا في أ 
بيثالرب جعل به بير او كلبر وهذا ايضا م يكرنرا يقربون المبوانات قبل! 
|| اليوم السايع من ولادتها لامها كانت تعتير قبل ذلك البوء مكلا جه ال تطلقالتيا 
كل بعد بيب شدة رخرستها 

ويل النامن بان القرايينكانت عل ثلاثة الجناس - فنها ما كان يرق أ 
كله وكان يقال له عرقة وهذا الجن كان يقرب لله خصوصا تنظياً له وحباً. 
تجودتة ركان ملام لحال الكال في نجام المشورات وام! كان يمر ق كله دلالة 
بتصاع د كامل الحيوان السقول يخار! الى الى على خضوع الافسآن كله وججيع! 
]ما يملكه للرب الالدووجوب ثُمدمته لهُ - ومنها ما كان ذبيحة اغر وكان 5 
لله لغمرورة مغفرة الاح وكانملامًا ال التائرين فيتكنير الخطايا وهذه الذبيمة ٠‏ 
كانت : سم الى جزئين احدثه! كان يحرق والح ركان يأكلة الكبنة دلالة | 
عل ان يمال كن يعمل من الله بواسطة الكبنة الا م ى كانت لقرب 
الذيعة » 3 الشمب كله اشرما عنام الكادن فكانت يكذ مق 
|| كلها لانه لم يكن ينبني ان يأ كل الكبتة ما كن يرب عن مهم حتى لا ببقى 
ام 1 «من الاثم ولا لرأكلره م يكن فيه تكفير للاثم ا 
الذي كان يرب عن آثامهم لكانوا في ما يظير أو يفربوه - - واما الثالث 
من اجناس القرابين فيال ل#ذيحة السلامة وهذمكانت تركب لله اما شكرا 
أألة او لاجل سلامة للقرييناو تنجاحيم أقرادا. بالاحان الذي الوه او المطاوب| 


1 


أنه وي ملائمة حال المتقدمين في اثقام الوصايا كانت ! (قسم الى ثلاثة اجزام ' 
احدها كان يحرق تعظماً لله والناني كان ياكلد الكبنة والشاللث كان يأكلد 
| القت بون وذلك دلالة مَل ان خلاص الانسان يحضل من الله بواسطة كينت 
| ومشاركة الناس الذين مخاصون- وهذا مأكان يمت بوجه العموم فان اللم/ 
والشصحم لم يكن ياكلها الكبنة ولا المقربون بلكان يصصيالدم عل طرف البح أ 
تعظيا لله َه وشحم كان حرق بالنار وهذا كان لاوجه - اولما اجتناب 5 ٍْ 
| الاوثان هقد كن الوثتيون يشربون من دم ذبائحهم ويأكلون شحومها ا 
تخ : : 8" « الذينكانوا ياكلون شحوم ذبانحهم و يشر بون مر بم 
الثاني تعلم الناس فكان يحظار عايهم شرب الدملبتحرجوا منسفك الد 50 يي 
كقره ني تك ه«طا يدمو لا تاكلوا ٠‏ فان دماه 2- اطلبيا» ١‏ 
]ون ” يحظر رايهم ككل لمر م اجتناباً با للاهواء الفاسدة وعايه قوله في 5 0 
«كمم تذيحرن 0 تعظيم الله لان الدم افد سرون الي 
وبهذا الاعتبار يقال ان النفس شي في الدم كا في اح 1١1:19‏ والتعم يدل عل / 
| وفرة النذاء فلكي ين ان لله هوالذي وعبناالمياة وجيع الحيرلتكان يدمحأ 
١‏ أ الدم م وجزق العم تؤلياً له 2 والرايع ال : رمز الى سك دم َك وعثلمة عوجه أ 
ال رقا انتريد نة يمخصيون بأكل القص والكيف | 
| الى في تح الا 0 نهم كانوا يتعرفو: دبافلوم أ 
البتالشية وم لسر ايض ولمذاك كن م كل هذه الاجزاء أ 
أعلى اقربين : وايضاً فقدكان يِدَلُّ بذلك على ان الكاهن كان عتاجا الى 
حكة القلب لتثقيف الشمب الدلول عايه بالصدر الذي هو غلاف القلب 
وإلى الشجاعة لاحتمال النقائص المدئول عليها بلكتض الهنى 
وعلى الناسم بان لا كانت الحرقة أكل الفرابين لم يكن يقرب عحرقةة الا 


1 


الذين لم يكن في قدرتهم ان يقربوا حيوانات اعظم ٠‏ عم لان ذبائح السلامة 
كانت ثقرب مانا ول يكن "بكر احد” على لقربيها بلكانت لقرب طوعا لم 
تكن هذه الطبور لقب بينها بل بين الحرقات وذبائج الاثم النيكان يهب / 
احيانًا نف رييها' وايضا فان هذ الطيور تتاسب بتهليقها في الطبرانكال الحرقات , 
وكرع اق العريد جات الات ١‏ 

وعل العاشر بان الحرق ةكان لها للقام الاول بين ميم القرابين لاشبأكاات ا 
تحرق كلبا تعظيا لله ولم بكن يكل منهاشي؛ وكان يليها في القدلة ذية 
الاثم الت كانت تركل من الكبنة في الرواق وني يوم النقدمة فقط. وذيمة 
السلامة للشك ركان 1 القام الثالث وش كانت توركل في يوم التقدمة ولكن 
في اي ع لكان من اورشليم وذبيحة اللامة للنذركان لحا المقام الرايم وكان ‏ 
يجو زككل لحومها في الغد ايض ٠‏ والوجه في هذا القرتيب هو فرط ما يجب على 
|| الانسان لله اولاة لااجل عظمته وثاني] لاجل ما اقترفة من اهانته وثالنآً لاجل ما . 
ناله من كلائه ورابما لاجل ما يرجوه منبا ْ 

مَل الحادي عثسر بان الخطايا بمتظمجرمها من حالة الخاعطى» كا اسلفنا في 
مب 7# ف ٠١‏ ولهذا أمر بتقديم ذبائئج عختافة عن خطايا الكاهن والرئيس او 
]أفرم كخر من عامة الشمب قال الرباني مومى في الموضع المتقدم ذكرء يبان 
"تبر انه كلا كانت الخمليئة اعظمكان نوع الحيوان الذيكان يقرب تكفيرا 0 
اخس “فئان يقرب الممن الدي هوحيوان سير" جد! تكفيرًا لبادة الاوثان ‏ 
الترشي خطيكة عظية جدً! والعمل ككفيرًا لخايئة سمهو الكاهن والنيس تكفيرا , 
لخطيثة سبو الرئيس » 

وعَل الثاني عشر بان الشريمة ارادت ان عرائي" في القرايين فقر امقريين 


1 


لما م نكن يتعذر ليه لقريب حيوان ذي أرب كان عليه ان يقرب في الاقل 


طيرًا ومن كان يتعذر عليه هذاكان عايهِ ان يقرب في الاقل خيرًا ومن كان 
يتعذر عليه هذا كان عليه ان يقرب في الاقل دقيقًا اوسنبلاً - اما العلة 
الرمزية اذلك فهي ان المبزيدل على المسيج الذسيك هو الخيز ليما في يوه 
وهذا الب كان في حال الشريمة الطبيعية موجود! في ايان الأباء وجوّده 
في مثل السنبلة وكان كالعيذ في تعليم شريعة الانبياء 3 بعد التحسى ينا ١‏ 
ا مصتوعاً نبوا بالنار اي مصنوسا بالرويح القدس في تنور اللشى البتولي وكان ! 
| ايضنا مخبوذً في الطاجن بامشاق التيكان بتحشمبا في العالم وعنبون! عل ىالصايب 
| كا بوعل السو د 

وعلّالنالث عثير بانما مسنعمله الانسان من نبات الارض اما يكون طاما | 
ودذا كان يقرب منهُ اليزاو شرابا وكان يقرتب منة اللبر او تابلاً وكارنف 
!| يقراب منة الزيت واللم اودواء وكان يقرب منة الور الذي هوطيب 


الرائحة ومقو - عل انه بوسر بالخيزالى جسد السب وباطبر الى .4 الذي 
صارانا يه النذاه وبلزيت الى ثمسة مسي بلع الى الل وبالبذور الى 
الصلوة 

٠‏ وتل اراي عشبا الس لل يكن يقرب فيالذبائح الالمبة اول لانة كان ا 
| يقربعادة فيذبائح الاوثان وثانيا دلالة على وجوب اجتنا بكل حلاوةرواذة 
ا بدنية في من بريد ان يقرب ذيعة لله ٠‏ واما اتدير فاها م يكن يقرتب 1 
؛ وجوب اجتتاب الفساد ولمله ايض كان يقرتب عادة في ذبائن الاصنام ٠ ٠‏ 

للح ككان يقرتب لانة 3 من فساد النتانة والذبائحالالمية بتبغي ان 0 
امتزهة عن الفساد وايضا لاله يدل عل تبيز الككمة اوعلّ اماتة الجسد ايض] ٠‏ 
'واما العنورككان يقرب دلالة على لقوى المقل الذي لا بد منه في المقربين 


بعس مده بحس + حصنن 


1١ 
وعلى رائحة طيب الاحدوثة ايضا لانة معين وعطر» ولا كانت لقدمة الغيرة‎ 
لا ببعث عليها التوى بل اساءة اللرن لم يكن بقرتب فيها اليخوركا في عد‎ || 


ٍ هءدهة| 


أتقصل' البابع 
في ان الطقوس المتماقة بالاقداس هل يكن ان تعلل بعلة كافية 

بتخط لى لى الرابع بأن يقال : يظبر ان طفوس الناموس العتيق المتعلفة 
بالاقداس لايكن 1 لل بعلت كافية فقد قال بولى في اع ١7‏ :؛؟« هذا 
الاله الذي صنم اثعام و جيع ما فيه لكونه رب الماء والارض لا مل ِهة 
هيا كل مصنوعة بالايدي » فل يكن ن أذن من الصواب اقامة مسك ناو يكل 
في الشر يعة المتيقة لمبادة الله 
*رايض]ان حلة الشريمة التقةلم تتبدل الا بالسيج ٠‏ وللسكن كان 
يدل على حالة الشريعة العليقة ٠‏ فلم يكن اذن ينبخي | استبداله بيناك ميكل ما 

وابقياً ان الشريمة االمبة في على وجه الخصوس ان تسوق الناس 
الى المبادة الإللية ٠‏ وككث ر الذايج والمي كل . يرجم الى ثماء العبادة الالميتكم 
هو ظاهر في الشريعة الجديدة ٠‏ فخم فير اذن انه لم يكن ب: 3 ينبت ان بكون يف 
الشريمة العتيقة ايشا مسكن”واحد” وهيكل” واحد فقط بل سكن 58 
:متعددة 
وليضاً ان غاية المسكن او الميكل كانت عبادة الله ٠‏ والله ينبياف 
|أككام فيه بالخموص الحدانية والبساطة ٠‏ فيظابر اذن ان لم يكن من الصواب 
قمعة المكن او الميكل بجحب 
ه وايضاً ان قوة الحرك الاول الذي هوالله تظهر اولاً في ناحية اشرق 
| التى منها تدع المركة الاؤلى٠‏ والمسكن لها حمل لمبادة الله ٠‏ فُكان ينبغي 


كال 

اذن ان يكون منجها نحو الشرق لا نحو الغرب 

وايضا ان الرب أمر في سر ٠١‏ : + ان «لا يصنعوا نموا ولا صورة» 
ف يكن اذن وجه من الصواب لعل صور كرو بين منحولتين في المسسكن او أ 
١‏ ني المبكل وكذلك يظهر ان وجود التابوت والفشاء وامنارة والائدةوالمذيجين 
هال كاد ربيب سراق 

”وايضا قال الرب في خر ٠‏ : ؟ همذياً من رامع لي وال 
أ بعد ذلك «لا ترق" الى مذ بحي عل درج يفم يكن اذن من الصواب ان + زا 
| بعد ذلك جمل مذيم من خشب مفشى بالذمب او بالفماس وعال بحيث لا 
| يستطاع ان 'يرق اليه الاعل درج ققد قيل في خر 50 : « واصنم المذيج 
من خشب السئط وليك كن طوله تمس اذرع وعرضة + فس اذرع وعلوه ثلاث , 
أذرع وغشه بغلى » وقيل ايشا مناك .م « واصنم مذيما لاد جود من 
خشب السنط وغشه بذهب, و خالص » 

7 وايضا لا ينبغي ان يكون في اعمال الله شي عبثا فان الطييمة 8 
ليس شي فياعاها عبنا. ٠ويكني‏ للكن ن الواحداو لليدت الواحد قطاة ولمد. / 
تيكف اذن من الصواب إن مس ل عل المسكن اغطية متعددة اي شق , 
عن بن وشقق” من شعر معزى وجلود كباش مصبوغة بالجرة وجلود سحموية” 

3 وايضاً ان التقديس الخارج يدل علا القداسة الداخلة التي يليا النفس ٠‏ * 
0 يكن اذن من الصواب لقديس المسكن وائيته لكونها اجساماً غير متنفسة 

١‏ وايشاً قبل في مز 78 : ؟ «ابارك ارب في كل حين عَلى الدوام” 

سسعسة ني في » ٠‏ والاعياد كات ثقام لتسرع الله ٠‏ فلم يكن اذن من الصواب ‏ 
تعيين بعض الايام لاقامة الاعياد ٠‏ ومن ذلك يظهر ارك طةوس الاقداس لم 
يكن لماعلل “صوابية ْ 


2 
كن يعارض ذلك قول الرسول في عبره «اولئك الذين يقربوتف 
التقادم على حسب الناموس انا يخدمون مثال الماويات وظلها 15 دل لومى ا 

اذكان يصنع المسكن : اتظر واصن كل شي على المثال الذى انت مرّاه ف 

الجبل » وما كان على مثال السماويات فيو علغاية الصواب ٠‏ فقسد كان اذن! 

لطقوس الاقداعلة صوابية 

والجواب انيقال انكل مايرم من عبادة الله الحارجية يقصد به بالخصصوص | 

| تكرح الناس لله- والانسان مغطور على قلة التكري ماكان من الاشياء مبتذلا ٠‏ 
| ولامزية لاعلى سواه ويل فرط الاستعظام والتكريم 1١‏ كان له مزية فض لعل 
سواه ومن تمه جرت العادة بين الناس أيضاً ان الملوك والروكساء الذين يجب 
ككري مروثوسيهم لحم لتخذون من اللابس لثنها ومن البيوت اعتظهها واجملبا 
ولهذا الرببوجب ان يمل امبادة الله ازمنة عخصوصة ومسكن عنصو واّة 

مخصوصة وخدام مخصوصون ملا للناس بذلك على زيادة تكرح الله - 1 ان 

حالة الشريعة المتيقة كانت ايضا ردن الى سر المبيج؟ا مر" فيف؟ ومب ٠‏ 

|أف ؟1 ومب 1١١‏ ف؟ وما كأن رم ذا ال كثر يب ان يكين ينا حق| 

يكورت مشلا عل مثاله بنخر من الانحاه ولهذا ايضَأ وجب ان" ترج رسوة” 

عخصوصة فى ما يتعلق بعبادة الله 

ذا اجيب على الاول بان عبادة لل يُتبر فييا امران الله امود والنااس 
ا العابدون ذالله المعبود لابنصر في حيز جسماني ويهذا الاعد 1 ينبغي أن 
صلم لاجله مسكن” او هيكل” واما الناس الذين يسبدوئة فسمانيون ولاجليم 
|أوجب ان يصمّم لعبادة الله مسكن او هيكل عنصوص وذلك لامرين اولاحتى 
اذا اجقعوا الى هذا المكان مم تصور كونه مميئًا لمبادة الله يقبلون اليه بافضل 
احترام وثايا ليكون تعبين الل اواأسكن رمرً! الى امور تختص عو 


111 


الامرت مسبج او تلسوته ٠‏ وهذا ما اراده سلهان بقوله في * ملوك م : لا 
أ« اذا كانت الينوات ومهاوات السهاوات لا تسعك ككف هذا اليت الذى 
ابتزعة » وبتوله بمد ذلك « لتكن عيناك مفتوحتين مَل هذا البيت النيتت أ 
ايكوناسي ي فيه لنسهم تضرع عبدلك ك وشعبك ١‏ اسرائيل» ومن ذلك يلتم أن ببت ١‏ 
للقدس لم بين ليسع اله كانا هو تحيزفيه بل لكي يسكن ذه ا سم اشّايكي ( 
58 ن فيه خط كك ار ل هناك وأ قر 0 
النين تساك فيه شمير ضارانيم اولى بالاستهابة 
د وعا إلى الثاني بان حالة الشريعة العتيقة لم لتبدل قبل اللسبيح من حيشاقام 
الشريعة الذي حصلبالسيخ ققط ولكها تبدات ايض من حيث حالة الشمب ْ 
الذي كان خاضعاً لام ربعة لان الشه ب كان في مبدإ الامر في البرية 59 
ا ال موطنممين نكانت» بمد ذلك حروب كثيرة مع الام ا أخة له واخيرا , 
لستقبت ا4الراحة في عهد داود وسليان وحكثر بي اول الميكل في فى المكان ١‏ 
يكن ين لوهم بدي الي رفع ال لقرايين قد جاءني للك 5:01 انالرب أ 


ا امس ابراديم ان يدم ابنة محرقة على احد الال الذي ل 
ذلك ان ا ليمي ذلث الوضم اليب يرى أشار رة الى ان ذلك اللكن يكن ' 
]| بحسب سابق 1 ة ان عتارة : لعبادة الله ولحذاتا ل في قث19 نمس هالوم أ 
|| الذي مختاره الر, ب الم اليه تقبلون وتصلون اليه عرقاتم وذبائ 2 
]ايب تعيين ذلك المكان ين اليكل فل ايت اذك للئة او ا 


] الربأني موسى في كاب مرشد اتكبين ق >عفهخ اولاً قلا م تختص. الآمم نك أ 
لكان لاثفسها ونيا ثلا يدموه وين ثلا تنازعة الاسباط ا ينبا! ا 
اده دوالخصام ولهذا ١‏ ين لكر قبل أن قي م عليوم ملك يقتدر على احماد هنا أ 
السام واماقبل ذلك كان مصنوما لبادة لله لمكن النتقل ال لى اماكن أ 


يفنا 


مختلفة لانه لم يكن تعين حينئذ مكان للعبادة الالمية وهذا هو اليب ب الحر في 
الاخلاف السكن والمبكل - واما اليب المزي فيسكن امساره من دلا 
هذين الاثنين على الاين فالمسكن المنتقل يدل على حال الحيوة الحاضرة المتغيرة 


||| وا ميكل الذي هر مستق وفاات يدل على حال الميوة المتبلة التي لا يعروها 


تبدل يبوجم نايل "اب في بناء الميكل صوت مطرقة او منشار 
دلالة على ان الحال المستقبلة تكون منزهة ع نكل جلبة اضطزاب - او ان 
المسكن يدل على تحال الشر ية العتيقة والميكل الذي بناه سلبان يدل على 


5 المبكل ققد فدرم فيه الوثتيون ايض من سكان صور وصيدا 
وعل الثالث بان وحدة الميكل اوااسكن يجوز تعايلبا بعلة حرفية وعلة رمزية 
فالعلة الحرفية مي اجتناب عبادة الاوثان لان الوثنيين كانوا يينون هيأكل 


الله ان تقرب له القرابين في مكان واحد فقط-- وشي ايضا يبان كون المبادة 
الجسمانة م تكن مرضميةٌ عنده لذاتها ولهذا كانوا ينبون عن ان يقربوا القرابين 


النعمة الروحبة ف مرضية عدداث لذاتاوهذا ل يكار تكثر اللذايج والميأكل 

فى الشريعة الجديدة 

١‏ اماما كان نيرج الىعبادة ة الله الروحية القامة بتعلم الشريعة والانبياه فقد 

أكآن يعون لهُ فيالشر يءة العتيقة 1 
الله وكان ن يقال لما مجامم > يقال الآن كائس للامأكن التي مجم اليا 

لح ل ا والجمع لان 


ذيحة الكيسة روحانية ولهذا لايختلفعندنا مكان الذييحة عن مكان التعليم 


حال الشريعة المديدة وهذا م" ١‏ يستخدم في بناه السكن الا الييود فقط واما: 


عنتلفة للا مة الممتلفة فتقر يرا لاعتقاد الوحدانية الالحية في اذهان الناس اراد أ 


فيكلمكان من دون فرق ٠‏ واماعبادة الشريعة الجديدة الني ثتضمن ذبيحتها 1 


دنا 


وان | العله ال مزية فيحوزان الكون ن الدلالة على وحدة الكينة الحاربة أو 
النتصرة 

وعل الرايم بانش م انوحدةالميكل او المسكن كانت رمز الى وحدانية الله او 
وحدة الكيسة ا ك انقسام للسكن أوالميكلكان رما الى اختلا ف الاشياء 
الخاضعة لله التي تتعو بنا الىتعظيه تعالى فالمسكن كان ينقسم الى شطرين احد] 
كان يقال له قدس الاقداس وهو الشطر الغربي والثاني كان يقال له قدس” 
وهو الشطر الشرقي وقدكان ايا امام المسكن سرادق ٠‏ فلهذه القسمة اذن 
وجيان احدثما من -حيث ان الغرض من المسكن هو عبادة الله فارن قسمة 
المسكن كانت رمز الى اقسام العالم الختلفة فالقسم الذي كان يعرتف 4 
الاقدا بسكانرهز الى العام الاعل الذي هو عام الجواهر الروحانية والنسم الذي 
كان يعرف بالقد س كان يد لعل العالم اللسماني ولهذا كان قدس الاتداس 
يمُصل عن القدشس يحجاب منقسم الى اربعة الوان 0 الى الاسطةسات 
الارببة و البدُ الدال على الارض لان الب اي الكان ينبت من الارض 
والارجوان الدال ظ اماد لان اللون الا. الارجوائي كان ,م 0 بعض الل مار 
الذي يرجد في البمر والسمنجوني الدال على المواء لان له لونة والترمز 
الدالع ل النارء وذللكلان مادة الاسطةساتالاربمة حاجن يحجب عن الجواهر 
الغير الجمانية-- واها ام يكن يدخل المكن الدالخل اسيك قدس الاقداس الا 
|| الكاهن الاعقم فقط والامرة في السنة دلالة على ان الككال الاقصى للانسان 
]أأن يففي الى ذاك العام ٠‏ ولما المسكن الخارج اي القدس فكان يدخلمكل 
يوم الكبنة دون الشءب الذي كان يدخل السرادق فقط لان الشم ب كان 
يستطيع ادراك الاجسام واما حقائقها الداخلة فاما تدرك ينظر احكماء قفط 

-وامااا رالماة اليعز زية فللسكن الخارج المعروف بالقدس يدل على حال 


لل 


الشريعة العتيقة كقول الرسولني عبر7:4 « فالكبئة كائوا يدخلون إلى 
]| ذلك المسكن كل حين قيتيموا خدمة الذبائئج» والمسكن الداخل المعروف 
يقدس الاقداس يدل انا عل للهد السماوي اوعل حال الناموس الجديد 
الروحانية التي في مبداً. المج المستقبل وهذه الحال قد ادخلنا الها السبح 
وهذا كان د اله بدخول الكاهن الاعذم وحده 506 فيالسئة الى قدس 
الاقداس - واما الحجاب فكان رمي الى احتجاب الذبائئح الروحانية وراه 
|| الذبائئح المتيقة وهذ الجا بكانذا اربمة الوان أي لون البدّ من الكتاندلالةً 
على طهارة الجسد ولون الارجوان رمز الى الاالام الني قاساها القديسون 
في سبل الله ولون الفرمز الكرر صبغه دلالة على ححبة الله وحبة القريب ولرن 
السمنجرني دلالة على النامل السساوي ‏ ول يكن 39 الشمب والكبنة 
واحد ا بالنسبة الى الشريعة العتيقة فان الشعب كان ينظر الى جرد الذبائج 
|| الجسمانية الي كانت تقرب في ااسرادق والكبنة كانوا ينظرون الى علة الذبائج 
270 0 5 
|| اذ كان هم ايان أصرح باسرار المع ولهذا كانوا يدخلون الى المسكن الخارج 
|| الذي كان ايضاً مفصولا عن السراءق يحجاب لان من الاشياء المتعلقة بير 
المبيج مأ كان حجوبا عن الشمب ومعلوماًلكبنة ولكن ذلك ل بكن مكثوق 
|| لمهم تاماك كان بعد ذلك في العبد الجديد على ما في افنسس * : ه 
وعلى الخامس بأ ناسود الىيجبة الغرب اما شم في الشريمة تايا لعبادة 
الاصنام لان جميع الوثرينكانوا بتجبون في ميخودمم نحو الشرق تمظباً للشمس 
|| وعليه قوله في دز 1١:4‏ ان بعضاً هكانت ظبورم الى هيكل الرب ووجوههم 
| نم والشرق وكانوا بحبدون نمو مطلم الشمس » فاجتناب لذلك كان قدس 
الاقداس ف السكن الى جهة الغرب لسجدوا الى ذاحية الغرب - ويجوزانٍ 
بعلل ذلك بعلة رمزية من حيث انحال المسكن الاو ل كلها كانت رما الى 
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|| موت المح المدلول عله بالمغرب كقوله في مز 0 :0< الراكب على الغرب || 
الرب امعة» 

ويل السادض بان الاشياه النيكان يشلمل عليها لمكن يجوز تعليلبا 
|| بعلة حرفبة وعلة رمزية ٠فالحرفية‏ من جهة البادة الالمية ٠‏ ولا كارف 
المسكن الداخل الذي كان يقال لأقسٍ الاقدلس رمدًا الى عام الجواهر 
الروحانة الاعلى كا مر قريبا كان يشحمل عل ثلاثة اششياء اي تابوت العسبد 
الذي كان فيه قسط امن من الذهب وعصا هرون التي افرخت واللوحان 
كما في عير 4 : 6 وامراد باللوحين اللودات اللذان كانت مكتوبة فيهما أ 
|| الوصايا العشر ٠‏ وهذا التابوت كان موضوعا بين كروبين متواجيين وكان 
عليه فوق اجنحة الكروبين غذاء كأنة مول منهما وكافا اريد بذك 
تصوي ركون ذلك الغشاء كرسيا لَه ولمذاكك كأن يقال لذلك العشاء استعماافية | 
كنا الله كان ينعظف من هناك الى الشمب مستجيبا صلوات الكادن 
الاعظم فكاتك يشبه ان يكون مولا من الكروبين الإذين كنا كأتنا 
سي حال السيجود لله وكان تابوت العبد ببنزلة موطة للهالى عَلى النشاء - 
وهذه الثلاث ةكانت رمرًا الى ثلاثة في ذلث الال ااعى او لها الله الذي هو 
فو قكل شي* ولقص ركل خليقة عن ادر أكه هذا يتل في ذلك السكن 
صورة” قثل احتحابه عن الابصار بل مل صورة كيه لان الخلقة يكن 
ادراكبا وني خاضعة لله خضوع الكرسي للهانر عليه والثاني الجوادر الروحانية 
الني تسحى ملائكة وهذ مكان ير اليها بالكروبين المتواجبين دلالة على أ 
ما ينهم من الو وفاق كقوله في ايوب 3:55 « الذي بجحل اثوفاق في الاعالي » 
وام تحمل هناك كروب" واحد” دلالة على كثرة الارواح السماوية وإكلا 
عبدها الذين ‏ أمروا ان يعبدوا اله] واحدًا فقطاء ٠‏ والثالث حقائق جميع | 
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ما يخدث في هذا العام الاسفل الوجودة على حر ما في ذلك العم الاعلى 
وجود حقائق المعلولات في عللبا وحقائق الصنوعات في الصانم وهذا كان 
يمر اليه بالنابوت الذ كان يدل بالنلاثة الودمة فيه عل ثلاثة في اخص 
الاشياء الانسانية وشي المكة النيكان مرمون! اليبا بوجي العهد وسلطان 
السياسة الذيكان مرموزًا اليه بعما هرون والحبوة لني كان مرموزًا اليا 
لمن الذيكان قوام الحيوة ‏ او انذكان رمز يذه الثلاثة الى صفات الله 
النلاث ذكان 'يرمز باللوحين الى الأكة وبالعصا الىالقدرة وبالمن الى المودة 
لحلاوته ولكرنه أنزل عل الشمب رحة منهٌ تعالى ولهذا كان يمدق تذكارًا 
1 مة الالمبة - وقد أشي ايض الى هذه الثلاثة في روئيا اشعيا فير قد رأى 
ارب جالا على ء, شر عال ,ريع والسأرافين قاين والييتٍ مملوة| من ماد 
الله ومن ثْه كان السارافون ايض يقولون «الار ض كلها تماوة من محدم» وعلى | 
هذا انمو لم تكن توضع صور السارافين للمبادة فان هذا كان منهيا عنة ِف 
الوصية الاولى من الناموس بل لإدلالة على خدمتهمما مرا 
واما الممكن الخارج الرموز به الى العام ماخر ككان مشتهلاً على ثلاثة | 
وني مذبم ابغور الذي كان تجاه التابوت ومائدة التقدمة الليكان يوضمعليها | 
اثناعشر رغيثًا من الخبز وكانت الى الجانب الشمالي والمنارة البي كانت الى | 
الجاني 1 لجنوبي ٠‏ وهذه الثلاثة يلور أبر انها بازاء الثلائة التي كانت مودعة 
في التابوت لكببا كانت اوضيج تخيلا" لها فانحقائق الاشياء يجب ان مل الهو 
عاشي في عقل الل والملائكة حتى يصير ادراكها تمك اناس الككاد المرموز ' 
لبهم بلكنة الذين يدخلون الكن ككانت النارة اذن تد لكملامة محسوسة | 
على الحكمة التي كان يعبرعنبا في الريحين بالفاظ امنهومة-ومذح التخوركان 
يدل على وظيفة الكبنة لين كان من شأنهع ان يلوا بالشمب الى الله وهذا أ 
الع ا ا ساسا »ا الح سكا اس لاست 


11 
ايضما كان يدل عليه العصا لان ذلك الذيم كان يوقد عليه البغور العطر الذي 
كان يدل على قداسة الشعب القبول عند الله ففي رذ :"ان دخان العطور 
بدل على تبريرات القديسين وقد أصيب نعل المصا فيالتابوت ومذيالبخور 
في المسكن الخارج رمرًا الى السلطان الكبترتي لان الكاهن وسيط” بين الله 
والشعب يسوس الشعب بالسلطان الالي الرموز اليه بالعصأ ويقدملله علمثل 
مذي البخورمرة سياسته اي قداسة الشعب- والمائدة تدل علىغذاء الميوةما 
يدل عليه لأن اينما غير أن هذا غذاة اعم واكثف وذاك غذاه الذ والطف- 
وقد أصيب يجمل انارة الى الجانب الجنوبي وامائدة الى الجانب الثمالي لان 
المائب الجدوٍ بي هوالقسم الاين من العام والشمالي هو القسم الأبير كيه 
كتاب السياء والعام ؟ ب|ااعد١1 ٠‏ وللذكمة تمل من جهة الهين كسائر 
الخيرات الروحية ٠‏ والفذاه الزمني يمل تع ادال تاي ري 
«في يسارها الننى والجد» وال لطان الكبنوثي مترسط بين الإمنيات والشكة 
الروحية لاله يوزع الحكة الروحية والزمنيات 
يجوز ان تعلل هذه الاشياه بعلة اخرى حرفية فقدكان في النابوت 
يسألشرية دفما لتنا بي الشريعة وعله قول في خر +* :"اهاعطيك لوي 
الحجارة والشريعة والوصاا للم بني ار 0 رائيل» وكانت فيه عصأ هرون لازالة " 
خلاف الشعب 2000 قوله في عد 1 : ٠١‏ «رد “عصا 
هرون الى تابوت الشهادة لتحفظ أيه لقرد بني اسرائيل» ٠‏ وكان فون 
امن تذكرا لصنيع الله الى بفي طوطن 558 
« املد الميرمنة لظا مدى ابيالم لي ينظروا الخيز الذي إطمر: 
البربة» ٠‏ وكالت النارة مصنوعة ازبئة المسكن لان عظمة الييت لفتضي أن 
| يكرن ثوره وانيا ٠‏ وكان لهأ سبع #شعبركا يقول يوسف المور في عادياته 
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ك م ب ١‏ وه دلالة : ع ل الكواكب ب السيع النية الم كله ذا كان على أ 
المنارة في الجانب المنوني لان الكواكب تسير البنأ من تك الجهة ٠‏ وصنعم 
مذيج البخور يكن في المسكن دخاز” حملت عل الدوام اولا الأكرام المسكن 
وثانيا دفها للروائم الكريية الني كان لا بد" ان تحمل عن اراقة الدم وذيج 
الميوانات لان الاشياء النتنة تدر لاعتبارها خسيسة والاشياة المدارة بعظم 
عندالتلى قدرها١‏ و صنت المائدة للدلالة علىا أن الكبنة خلّمة الميك لكان يجب 1 
ان يحصلواعل قوتهم في الميكل ولهذا لم يكن ب ل"أكل الاثي عثر رغْيفًا ١‏ 
0 َل اللائدة كرا للاسباط الاثثي عشرالا للكبتة فقطم في متى 
٠ ١‏ وافالم توضم المأئدة في الوسط امام الغشاك اجتنابًا لطقس عبادة 
0 0 يقربونها لتم ركانوا يضعون المائدة 
امام صن القمر وعليه قوله في أر ل :18 «النساه يفرغن الشع لمنموا اقراا | 
للك السماء» ا 
واما السرادق اممدود خارج المسكن فقد كان فيه مذي الحرنات الذي ' 
0 ثقرب فيه لله ذبائم ماكان لاشمب ولهذا كان الدخول اليه مباحا أ 
ب الد كان يقرب هذه الذبائم عل ليدسيث الكبنة واما اذم الداخل ‏ 
اذيك و اب اقيةث قرف لقنس وفدلته قر يكن يدخلة الا الكعة أ 
الذين كان من وأجباتهم ان يقربوا الشعب لله ٠‏ وافاجمل هذا انع سب | 
السرادق خارج المسكن تجافيا عن عبادة الاوثان لان الوثيين ن كائيا بنصيون | 
داخل المباكل المذابج الممدة لتقريب الذبائح للاوثان. ' 
على انه يجوز ان تعلل كل هذه الاشياء بعلة رمزية من نسبة المسكن الى 
المسيج الذيكان عرمورً! اليه فبتبغيان يكَزانقضون امون الناموية اقتفى 
ان كمسل في المبكل رموز عختلفة للدلالة عل امسج فهو المرموز اليه بالنشاه لانة 
لمكسة م لس ا الب كت 
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كفارة” عن خطايانا ما في ١‏ يو ؟ : ؟ وقد أصيي سيف جمل هذا النشاد 
١‏ مولا من الكروبين فقد قيل عنه في عير١ا +٠‏ هلجد ل ججيع ملائكة الك 
وهو امرموز اليه بالتابوت قكا كان التابوت مصنوعاً من مخشب السنط 
ا كذاككان جسدالسيج مرك من اعضاء فيغاية الطهار: 5" وكانالتابوت مذها 


وكان فيداينبا ارس العهد دلالة على ان السيع دو'مغزل الشريعة - وهوايضا 
المرموز اليه بالنارة لانهُ قال في يوم : ٠6‏ « انانور العالم» وسرجها السبعة 
١‏ كانت رمرًا الى مواهب الريح القدس السبع ٠‏ واما الاثنا عشر رغيفا فرمر” 
| الى الاثني عشر رسولة اوالى تعلههم ٠‏ او يقال ان امنارة والائدة رمر” الى 
| تعليم الككيسة وايانها لانها تنير وتفذو غذاء روحيا - وهوايضآ المرموز البه 
بهذي الحرقات راليغور لانة يجب ان نقرب بواسطته لله جميع اعمال الفضائل 
أ اي تلك الني بها يت للد ولقرب عل مغل مذي المرقات وتلك التي عل 
حال اعظم منكال العقل ثقرتب لله باشواق اهل الكال الروحية بواسطة 
السيع الذي هوجثابة مذي البغور كةوله ني عبر*5:1 | «فلنترب به اذن ذيعة 


ؤ اللاهوت:٠‏ وكان فيه العصا اي السلطان الكبنوقي لان احيرا الى الابد ٠‏ 
١‏ 
ا 
٠‏ 


' الحد لكل حمين » 
| ععلى السايم بان الرب امر ببناء الذي ليقرب عابه الذباتم والتقادم لتعظيم 


الله ولقوام الكبنة الذين كانوا بخدمون السك وقد أمر الرب في بناء لذج 
امرين احدهما في بده الشريمة سيك خر ٠١‏ حيث امر ان يعمنعوا مذيحاً من 
| توانبر او ني الاقل من حجارة. غير محولة والثاني ان لا يصنعوا مذيمًاً عاب 
بشي ان يرقا اله على درج وذلك تتفيرًا منعبادة الاوثان فةدكان الوثنيون 
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بيبنون لاصناءهم مذابج مزدانة وعالية يعتقدون ان فيها شيثاً من الفداسية 
والالوهية ولهذا امر الرب ايضاً في نث 11 ٠‏ ان هلا تغرس غابةة اوشيثاً 
من الشيمر عند مذي الرب المك» لانة كان مزعادة الوثنبين ان يذيموا الذبائج 
تحت الانجار لحسن منظرها وظلالتها وقدكان لحذه الاوامر ايضاً علة رمزية 
لان يجب ان نمترف ان في السبيع الذي هو مذبحنا باعتبار الناسوت طبيعة” 
جدمانية حقة وهذا هوبناة المذيج من ترابر وباعتبار اللاهوت يجب انف 
نعترف بساواته للاب ودذا هوعدم الارثقاء على درج الى المذيم ولايجب 
ايضا أن قبل عد التي تعليم الوثنيين الذي يخي الاهواه الفاسدة ٠‏ الا انه 
ا عنم لللسكن لأكرام الله م ببق عل لذوف من هذه الاسباب الناعبة الى 
عبادة لاود ولهذا امر زرب أن بيصم شم مذيم ا الحرقات من تحاس اذكان يراه أ 
جميع الشعب ومذيج البخور من ذهب ا كان يراه الكبنة فقط ول يكن النفاس 
ينا ميث يمت الشعب به على شيء من عبادة الاوثان 

لكن ما كان قد علل في خر ٠١‏ دذا الم وهو «لا ترق الى مذبي 
على درج » بقوله بعد ذلك « لثلا كدف سوأتك » وجب ان تبر ان هذا 
اع رُم لاجتناب عبادة الاوثان لان الوثييين عن ار يقربون الذبائ | 
لمثتارو تكانوا يكشفون سوائب الشعب على انه بعدذلك أم, برالكبنة ان يليسوا' 
السراويلكالنساء لتمطية سواتهم ذا أب بدون عار ان “برعاو الذيج 
بحيث يرق اليه الكينة في حين لقريب الذبائح على درج من خضب غير 
تابر بل منتقل 

وعل الثامن بان جرم المسكن كان مب من الواح رقائسة على الطلول أ 
مغطاة من داخاها بشعق من الوان اربعة عمتلفة اي منكتارك مشزوز 
وبعنجون وارجوان وصبغ قرمز وهذه الشف ق كانت تغمي جوائب السكن 1 
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قققط واما سعَفةُ فكان له خطأة وأحد” من جاود سعنجونية وفوقة غطاه آخر 

|| من جارد وس مصبوغة بالجرة وفوق هذا غطاه الك من شقق شعر معزى 
تكن تغط سقف المسكن فقط بلكانت ايقا ثبل الى الارض وتغملي 
|| الواح المسكن من خارج سوالملة الحرفية لهذه الاغطية كانت بالعموم زينة 
المسكن وصبانتة حتى يكون مكرما واما بالخصوص فمند البمضكات شقق 
| البزتدل على سماء الجوم الولف من جوم عنتلفة وشقق شعر المعزى على الميام 
| الى فوق للد والجلود المصبوغة باجرة عَلّسماء عليين الذي هو مترالا20ك: | 
والجاود السمغوة على سماء الثالوث الاقدس - واما عللتها الرمزية فعي ان 
الالواح الثي كان المسكن مبني منبأكانت رمرًا الى الوأمنين بالج الذين منهم 
7 28 الكيسة وافاكانت هذه الالواح مغطاة منداخل بشةق ذات اربعة | 
| الوانلان الرأمنين بزدانون داخلا" بغضائل اريم فكان'يرمز بالكتان المشزور 
الى اجسدااتلالىء بالعفة وبالسحنيحون الىالعةل التاق الى العلويات و بالاررجوان 
|| الى إبسد الخاضع للا لام وبصبع القرمز الى العقل اللامم بين الآلام بجبة ١‏ 
الله والقريب عَلى ما قال الشارح ٠‏ واما اغطية الشقق قكانت رمرًا الى 
الروساء والعلين الذين يجب ان لتلالاً فيهم السيرة السماوية الرموز الها ١‏ 
بالجلود السعنجونية والتأهب للاستشهاد المرموز اليه بالجلود المصبوغة باللمرة ' 
وشظف اليش والصبر على الاعداء المرموز اليهما بشةق شعر المءرزى التىكانت ا 
عرضةة للريلح والامطاركا قال الش.ارج ا 
وعلى الناسع بأنالعلة المرفية لتقديس المسكنوائتهكانت زيادة احترامه 

لانة كان بهذا النقديس يكرسالعبادة الالمية - وعلتة الرمزية شي كونه رمرًا 
اللالتقديس لروحي للسكن الي أي الومنين الذين منهم تركب كيبسة اليج 
ول الماشر بانة كان في الشر بعة العتيقة سبعة محافل وقنية وواحددائم؟! 


1 
![ يظبر من عد 4؟ و 4؟ فد كان هذا الاخير يشبة ان يكونض عيد! دم 
لاله كل يوم كان يقركب حملان في الفداة والمشي وهذا العيد الدائم لإذيمة 
ليومية كان دلالة على دوام الفبطة الالمية ٠‏ واول الاعياد القبة كان 
بصم ا عيد السبت الذي كان يصد شع فك لخاوق 
]| الكائناتك اسلفنا في مب ٠٠١‏ فه 1 
عيدو وس الشبورالذيكان يصةمة ذكرالعملالسياسةالاليةلانهذهالافلات 
| تتغير بالمصوص على حسب حركة لمر وذ كان ص هذا اليد وقث 
١‏ استبلالالتمر ولريكن يصنع وقت أكتتاله تجافيا عن عبادة الوثنيين الذيتكانرا 
ا يقربون الذبائج الثمر في هذا الوقت - وهذان الصنيعان يشملان. الجن 
البشرة كله ولهذاكان تذكارها يكرر كثير: واما الاعياد اللمسة الباقيةقكانت 
١‏ تصتم هرق في السنة كارا لاسنائع لني خْس بها ذلك الشب فقدك كارك 
ينع عيد الفصح في اشير الاول تذّكارا لانقلاه من مصر وكان بصم بعد 
سين يوم عيد المنصرة تدكا لانزال الشريعة والاعياد الثلثة الباق كانت 
]| تصنم في الشمر السابع فانة كلم كان عندم جنزلة عي كاليوم السابع «ففياليوم 
| الأول من الشهر السايمكانعيد الابواق تذكار! لاثقاذ اماق اذ وجدابراهيم ' 
١‏ الكبش العتقل بقرنيه الذي كانوا يشلونة بالقرون الني كانوا ينفخون بها ٠‏ وقد | 
]| كان عيد الابراق نز دعوقر للشعب لتأهبرا العيد اتالي الذيكانيصع في | 
| اليوم العأشر وهذاكان عيد الَكغير تذكار الذلك الصنيع | الذي به اجابالله 
| الى تضرع موسى فغفر -خطيئة الشعب بعبادة التجل "وكان بصنم بمد هذا عيد 
امظال سبعة ايام رتذكارًا لصنيع وقاية الله لذلك الشب واجازته في البرية 
احبر س1 وا لال ولمذاكان يحبان يأهذوا م فيهذا العيد عير نضيرة 
| ليون واغصانشبجر اثيث اي الآس فان هذين الصنفين من الجر عطران 
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١‏ وسف ذل وصفصاًا نهر ي) قان هذين الصنفين من الجر يحفظان خشرتهما 
| وهذمكلها توجد في ارض الميماد و يرا بها الدلالة على ان اله جازم في ارض 
. البرية المجدبةالى الارض الخصبة *وفي اليوم الشامن كان يصع عيد آخر ايعيد 
أ انمد والجباية وكان ‏ جمع مم هن الشعبماكان ضروريا لنققات العيادة الالمية 
كن يراد به الدلالة على اجتّاع الشمب وتتعه بالسلام في ارض اميعاد 
واما الءلة الرمزية لهذه الاعياد ذه ان ذبيمة الجل الداة ومن للى دوام 
ا الس الذتيعر جل الله كقوله في عبد ؟! مم يبع السين هو امن واليوم 
والىمدى الدهر» والسبت رم الى لراحة الروحية ة العطاة نا بالج كسيف 
+ عبرء ٠‏ ورأس الشبر الذي هواول الملال رمز اللاستتارة الكنيةالاول 
لسيح اذكان ب يعظ ويفعل الممجزات ٠‏ وعيد العنصرة رمز زا حاول الروح 
د الرسل ٠‏ وعد الابواق رين لي وعظ الرسل ع الكغير 
رمز “الى تطبير الشءب ب المسسيبي من الخطأيا ٠‏ وعيد المنلال ا الى سفرهم في 
هذا العام الذي يسيرون فيه متقدمين في الفضائل ٠وعيد‏ المشد والحباية 
زف لق اجتاع المومنين في فى مككوت السماوات ولهذاكان يقال هذا العيد انه 
فى غاية القداسة وهذه الاعياد الثلاثة كانت ثتعاقب عل الدوام رما الى 
ان الطبرين من الرذائل ينبغى ان يترقوا في النضيلة الى ان يلغوا الى معايئة 
ا الله كا في مز تذد ١ ١‏ 


الفصل” الخامس 
في ان اسرار الناموس غل كن تعليلبا بعلة صوابية 
يفطل الى الخامس بان يقال: يظهر انه وتنع تعليل اسرار النأموش المتيق 
بعلترصوابية لانما صلم لعبادة الالمية لا ينبني ان يكون اثلا كان يصتعة 
ٍ الوثيون ففي نث ؟1 5 81 «لا تصن عكذلك للرب الك انهم قد صنعوا 
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للمنه مكل النهاسات التي يكرهها الرب » ٠‏ وقد كان عيدة الارثان يعدشون | 
|| ني عبادتهم حتى اراقة الدم ففي © ملوك 14 :4 تكانوا يتخدشون على حسب ' 
رممعهم بالسيوف والرماح حتى كانت دماراهم تسيل عليهم » ولهذا امر الرب في أ 
أتث ٠ ١4‏ ان « لا تخدشوا اجسادك ولا :> تتفوا ما بين عيوام على ميتر» 5 
0 فل يكن اذن من الصواب رسم الختان في الناموس 
؟ واي ما بصنم للمبادة الالمية ينبغيان يكون فيه أدب ووتا كل 
أ في مز 4" : 18 «في شعبر وقور اسبفك.» ٠‏ ولا يخنى مافي أكل الناس 
بالعولة من الخفة فل يكن اف من الصراب ان يسم في رك ان كا 
جل الفمم ار ٠‏ وقد رست ايضأ في فيية ليس فيها + 
شي من الصواب 
#بوازضا ان أسران الناموس اللتتى كانت زموه اال أمران الناموين 
أ الجديد ٠‏ والجل الأصم كان رمز الى سر الاوخارستيا كقوله في ١‏ كوره:/ | 
«قدذي > فصضن] المسيج » كاز بخ في اذن ارك يكون في النأموس 7 
| اسرار ترمز اليساثر ١‏ سرار الناموس الجديدكالتئييت والمسعة الاخيرة والزواج 
وباقي الاسرار 
+ وايش ان التطبيرلا يكون الا من بعض النجاسات ٠‏ ولس مرك 
ْ الجسمانيات ما يمتبر نجسا بالنسبة الى الله ٠‏ لانكل جسم فهو عتلوق من الله أ 
«دكل لون ن لله حسن” ولا ينبني أن يرذل شيا 00 كاني ‏ 
اوه ٠‏ فلم يكن لذن من الصواب ان يتطبروا بسب لمهم اناا يع ) 
8 ببلوى 5 دسهانية 1 ٍ 
« وايضا قل في مي 4:4 « بالجس ماذا يطبر» - ورماد التجلة / 
الصبباء الذ يكان بحر قكان نمسا لان الكاهن الذي كان يذيجها كارف 


5 
يمير فساالن الغيب ومثله اذ يكان يحرقها والذي كان يجمم رمادها ٠‏ فر 
| يكن اذن من الصواب ان بوسر هناك بان 'يطبر الانجاس بهذا الرماد امرشوش 
* وأيضاً أن الخطايا ييست شيا جسمانا بنقل من مكان الى مكار 
| ويس يبكنان يطير الانسان منالخطيثة بشي نمس ٠‏ فل يكن اذن منالصواب 
ان الكاهن تكفيرًا لخطايا الشمب يعترف على احد النيسين مخطايا بي اسرائيل 
ليحملرا الى البرية والذي نكانوا يحرقون التيس الأخر مع العبل خارج الحلة 
اتعأهي ركانوا يتنيجسون بحي ث كان ينبخي ان يفسلوا ثيايهم وابداتهم بالمء 

وايضاً ما كان قد تطبر فلا ينبغي تطبيره ثاية فل يكن اذن من 
؛ الصواب ان 1 م للانسان اواليت الذي تابر تبي د ترك في اح ١١‏ 

4 وايضا ان النهاسة الروحية لا يمكن ان تطبر بالاه الجسمافي ار بجا 
لشعر ٠‏ فل يكن اذن من الصواب في ما يظيرأمر' الله في خر ١‏ ان بصنم 
معتل من نحاس مع مقعده ليغسل فيه الكبنة ليديهم وارجلهم قبل ان 
يدخلوا المسكن وأمره سيةعدطم: أن ينم اللاويون علهم ماه التطهير 
| وتحلقوا جيم شعر ابدانهم 

4 وايضا انالافضا لايقدس بالادون 3 يكن اذن من القواب 5 بيس 
| الكيئة الكبار والصنار واللاويين في الناموس ؟سكقر جسمانية وذبائح جدمانية 
١‏ ولقادم جمانية كا في اح 4 وعدا 

٠‏ وايضا قبل في ١‏ ملوك +1 :7 « الانسان ينظر الى ما ِرّى وامأ 
اليب فانةُ بنظر الى القلب »٠وما‏ ير خا رجا من الانسان هو الهيثة الجسمانة 
والشباب ٠‏ شق يكن اذن من الصوابان يعين للكينة الكبار والصغار ثاب 
مخصوصة على ما في خر 78 ويظير انه لم يكن من الصواب ان يحرم عملم 
الكبنوت لعيبر جماني كقوله في اح 1؟ سيك رجل من نسلك على بر 


ام 


١‏ أ اجبالمكان بد عيب فلا يقرب ين لاله: انكان اعى أو اعرج الل ٠‏ فيظهر 


اذن ان أسرار الناموس العتدق لم يكن لما وجه من الصواب 

ككن يعارض ذلك قوله في اح ٠ه‏ دانا الرب مقترسكم © ولس يصنع 
الله شيأ بدون سسبب صوابي فقي مز"١٠1‏ 1 «صندت" كلذ يق باللكة » 
فم يكن اذن في اسرار الناموس العتيق التيكان الفرض منها تقديس الناس 
شي* بدونعأة صواية 

والمواب ان يقال يراد بالاسرار خصوصاً ماكان مُستعمل تكس 
عابدي الله الذي يدكانوا يمون نمو ما لمبادة اللهكا مر في مب 1 ١ف‏ 
وق دكات عبادة الله بالعمرء م خامة يع الشمب واما بالخصوص 
خاصة بالكبنة واللاو بين الذي ن كانوا خلّمة العبادة الالمية ٠‏ ا 


| اسراد الناموس المتيق امور" نتماق عموما بالشعب كله وامور” لتماق 0 


بالختّمة ٠‏ وكلاهما كان لا بد له من ثلاثة اوها الدخول في طريقة عبادة الله 
وهذا باعتبار امي بوم كان يتم بالخنان الذي يليك 4 نعم لاحدر بدونه 
ان يشترك في شبيء من الرسومالناموسية ٠ ٠‏ والناني استهالما كان مختصا بالعبادة 
الالحية وقدكان هذا بالدظر الى الشمب ككل الفصم الذي لم يمح لاقاف ان 
يأكل منةكاني خر 1١‏ وبالنظر الى الكبنة تقدمة القرايين وأكل خبز اتقدمة 
وغيره مأكان أكله عنصوصا بالكبنة ٠‏ والنالث ازالة ما كانيسوق البحض عن 
المبادة الالحية وهو اللهاسات فبالنظر الى الشم بكان قد رم بعض التطبير 
من بعضن اللماسات الخارجة وبعض التكفيرايضا ععن الخطايا وبالنظر الى 


| الكبنة واللاو. ينكأنقد ر ردم غسل الايدي والارجل وحلق الشعر وقدكان 


ليم هذه الاشياء ال صوابية حرفية من حيثُ ن الغرض منهاعبادة الله في 


ذلش اليد ودمزية من حثكان يس ريز الى الي كلبق تنه 


1١1 
اذا اجيب على الاول بان علة الختان الحرفية الاولى كانت اعلارنف‎ 
الايان الله الواحد ولأ كان ابرهيم هو اول من فصل عن غير المامنين بخروجه‎ 
من :ييته وعشيرت كان اول من اختثن وقد اورد الرسول هذه العلة بقوله في‎ ١ 
اذ سمة الخنان خاتا إبرالايان الذي كان في القلف» فانةٌ افسا‎ « 1١ : روء‎ 
قيلان « ايان ابر رهم حيبلة. برّا» لان «على خلاف الرجاء آمن على الرجاد»‎ 
» أي على خلاف رجاء الطبيعة آمن على رجاء النممة  ليكون ابا لام اكغيرة‎ ! 
ا لان كان شين وامرأتة كانت طاعنة في السن وعاقرًا 0 اعلان‎ 
ايان برعي هذا واتتفائاء ه فيه راممراً في قلوب الود السعوا في ابدانهم بتك‎ 
المة لي لا يكن ان ينسرها ويه قول في فى تك 197 : نما « يكون عهدي في‎ 
وافا كان اما في اليم امن لان اللفل‎ ٠ ٠ بكم بدا مؤبدا»‎ 
قبل ذلكالمين بكون رخصاً جدً! فربا أللق” به المتان ضررً! جسي ا ولا يزال‎ || 
٠ بعتب ر كثيء غير مكتنزولهذا ايضا لم تكن الميوانات تركب قبل اليوم النامن‎ 
وائما يك جل لل ماد ابيع ان سذر) من تان عض ع ميب‎ 
ا الم يغوي من ان اله لذن يفو فييم حب اناتهم سيب موالفتهم وفوم‎ 
يحملهم النان الابوي على ان لا يقدموم للفتان - والملة النانية يمكن ان تكون‎ 
إضعاف الشهوة فيذلك العضو- والثالثة الاستبانة باعياد الزهرة وعشتاروت‎ 
النيكان يكم فيها ذلك العضمو -علىان الله لم ينه الاعن التنديش الذي‎ 
بصم في عبادة الاصنام والختان النقدم 5 ذكر. 0( يكن مشايا له‎ 59 
والملة الرمزية للنتان انه كان يشار به الى ما ينبغي أن يحصل بلي من‎ 
تقض الفساد الذي سيتم في المصر النامن اي عصر البعث ولما كان كل ما‎ 
يحصل عندنا من فساد الاثم والعقاب انما يتصل بنا من جريرة الاب الاول‎ 
بالتتاسلكان الخنان يصتع في عضو التناسل وعليه قول الرسول في كولوي‎ | 


1 محم نتم في السب ختً بس من فل الايدي يفلم جسد الشرية بل | 
يختان ربا ا ا 
وعل الثاني بان الملة المرفية للولهة الفصيرية كانت تدكا رما اصائعة , 
الله عندم بالخراجه ايام من مص رككانوا باقامة هذه الوليسة يعلنون الهم من " 
ذلك الشعب الذي اصطفاه الله لنفسه فاخرجه من ارض مص لانهم حين | 
أندَذُوا من مصر أمروا إن بايا فوأ يدم الجل عتب أبواب يبوتهم ايذاا باميم 
| يتحافون عن رسوم المصربين ال د ل اي لل 
على ابواب بيوتم م نجوامن خلر الملاك الذييكان وشيك النن ول بلأصريين٠‏ وقد 
كان في خروجهم هذا من مصر امران اي بل الحروج فاك الصربين كنا 
يلمون عليهم لتعبلوا خروجبم كا في خر؟! وخطرآن يقتل الصريون من أ 
يتبث منبمفلا جل المروج م الشمب اشع فال إءَ كان يدل عليها امران الاول ما 
1 0 ققد أمر رواان يأصكارا ابن فطييًا دلي “عل انه كان يتعذر 
اختقاره يسيب أكراه المصربين ل م على المروج وان يا كاوا الخل مشو يأ بالنار 
لان ذلك اعلل ا تر ا وك لس ليت ا ع 
| يكن لهم وقت ككسر المظام 0 التقدم 
«ككون لاك مشدردة ولك في ارجلك و سيغ ايديم وكارا 
بمجلة » وهذا ول متراحة على تبيوء الناس للسفر ٠‏ ومن هذا القييل ل ما 
| امرثم بهو ارب بغوام هناك «في بتر واد تأكلون ولا تخرجون من ل ' 
شيا |! لى خاريج » يعني أنه بسبب البلة لم يكن لمم وقت”لان يتهادوا ٠‏ واما | 
الس الين. ي فتدكان دلال على المرارة التي عانرها في مص واما العلة الرمزية 
فظاعرة ققدكان في ذيع اليل الفصعي اشارة الى ذيم الج توه يها أ 


ا 3 “«قد ذم قفص] السور» ٠‏ ودم لحمل اذي لق من اأيلك ' 
لسوت 0 


0# 


00 مسست 0 


1 


برشه على عتب البيوت يرمز الى ايان المرأمنين بآلام المسيح بالقلب والفم 
الذي به تجومن الخطبئة وا موث كقول في ١‏ بط11:1 م انتم مفتدون دمر 
5-1 مرجل لاعيب فيو» ٠‏ وكان يرذكل لجة اشارةً الى أكل جد 
المسيم في مسر الاوخارستيا ٠‏ وكان مشويا بالنار رمرًا الى 1 اسيم اوعبته ٠‏ 
وكان يرث كل بالخيز الفطير اشارة الى طهارةالسيرة يك من يتناول جسد 
المسيخ من المرأمتين كقوله في كو ه :8 « فلنوم بفطير الخلوص والحق » ٠‏ 
|| وكان يكل ممة انالبي دلالة على توبة الخطأة الضروربة لمن يتناول 
جد امسج ٠‏ وش د الاحقاء كان رما الى شدها نار النقاف : ونمال الارجل 
رمز” الى اثآار من درج من الأباه ٠‏ ومسك العصي بالايدي رمز” الى المراسة 
الإعائية ٠‏ وقد أمر ان يوذكل حمل المحم في بيت واحد اي سيف كنيسة 
الكاثوليكيين لا في محتسمات البتدعة 

وعلى الثالث بانة قدكان في الشريعة العتيقة بازائ بض أسرار الشريعة 
الجديدة اسرار” رمزية فان بازاء الختان الماد الذي هو سر الاهان وعايه قوله 
في كولرسي ١‏ « يتم م يخئان رينا سوع المسيم مدفونين ممه في العمودية » 
وبازاء ولهة الحمل قي سر الاوخارستيا وبازاك جيم تطييرات الشريعة 
العتيقة مسرالتوبة وبازاء تكر يس الاحبار والكيئة سرالدرجة- واما سر التثيت 
الذيهو سر أكتال العمةفينم ان يكون بأزائه سر في الشريءة السيقة لانة لم 
يكن حينئر قد حان زمان الأكمّال « اذ لم يكن بالتاموس كال” لاحد»كما 
في عبر 11:7 ومثله سرالمسعة الاخيرة ايض لانة تأهب ريل للدخول الى 
الجد الذي كان مدخلة لا يزال غلقا في الشريمة اليقة لان ثنة م يكن 
حيثئل قد د: 0 يفع ٠‏ وام الزواج فقد كان في الشريءة العتيقة من حيث هو من 


وظااف اليم لاعن حبث هوسرقران لسع وككنيسة الذي لم كت 
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حيائذ قدتم” وذ كان يسبل في الشريمة اميق ةكتاب الطلاق وهذا مناف 
الحقيقة السر 

وعلى الرايع بان تطهيرات الشريمة التيقةكان يُقصّد بها رفع العوائق المائلة 
دون العبادة الالمية كأ مر وهذه المبادة على نوعين روحانية ولقوم بخاص 
ا | المل لله له وجسمانية ولقوم بالقرايين والتقادم وتحوها- فالعبادة الروحانية كان 
يحؤل دونها الخطايا الت يكان يقال ان الناس بتيحسون بها كمبادة الاوثان 
والقنل والزنى والغسقوهذه التماسات كان النأس يتطهرونمنها ببعضالترايين 
ال يكانت مُتركب اماحن الشم كله اوعن خطايا الافراد وليس ذلك لان 
تلك الم زابين الجدية كان لا في تفسها قر َع ل تكفير الخطيئة بل لانما 
كانت رمرً! الى تكغير الخطايا المستقبلى بلسي الذيكان يشترك فيه ايض 
الاقدمونلان.مكانوا يملنون بصور القرابين اهانبم بالفاديوالمبادة'المارسبة 
كان يحول دونه بعض التهلسات الجسمانية وهذ مكانت تعتبر اول في الناس 
ثم في سائر الحيوانات وفي الثياب والبيوت والآية امافي اناس فبعضبا 
كان يتب من قبل الناس انفسهم وبعضها من قبل1س الاشياه النهسة كان 
يعبر نج من قبل الناس انفسهم كل مأكان فيه شي من الفساد وكات 
عرضة للفاد ا جنة ة الاننان الميث تعتبر نجسة لان لوت نوع 
من الفساد وكذا كان البرئص ايشا .. يمشبرون لنماساً لان البرّص ين عرق 
| ساد الاخلاط الت يكانت تظهر ايض سيف الخارج قتعدي الآخخر رين ومثلهم 
الناه اللوائي من سيلان دم اماعن عرض اوعن سآن الطبيعة في ايام 
المث اوني زمان الحبل ايضا وكذلك كان يمشّبرايضا لنجاسا الرجال الذين 
بهم سيلان زرع اماعن مرضٍ اوعن احتلام. او عن مضاجعة لانكل 
رظوب تخرج من الانسان بالطوق ال كورة يكون فها نتالة نجسة - وقد 


16١ 
أأسكان تبس النلى ابض من مس بمض الاثياء البسة‎ 
وقدكان لهذه الماسات عله حرفية ودلة رمزية فالملة الحرفية هي احترام‎ 
ما يخلص بالعيادة الالمية اول لان من عادة الناس متىكانوا انجاسا انف‎ 
بترجوا من لم الاشياء الفيئة وثاناً لان ندرة الدنومن الاقداس تزيد في‎ 
كرامتها ولأكان بندر ان يتحاثى الانسان جميع هذه النجاسات كأن يندر‎ 
ان يُدئُو اناس مما كان مخنصباً بالمبادة الالمية فكانوا من مه اذا دنوا مما‎ 
يفعلون ذلك بافغيل احترام وتواضع ومن هذه الاشياد ما كانت عاته الحرفية‎ 
ان لا يخشى الناس الاقبال الى العبادة الالمية هربا من عنالطة البرص ونحومم‎ 
هن ذوي الامراض المستكرهة واممدية ومنها ماكانت عاته اجتناب عبادة‎ 
الاوثان فان الوثنيين كانوا احيانًاً يستسساون في رسوم قراب قرابينهم الدم والزع‎ || 
البشر بين --وججيع هذه النجاسات الجسمانية كانت تطهر اما برش الك نط‎ 
أواذا كان عظهة يقربان تكثر به الخمليئة كانت سيا لمذه الامراض‎ 
اما العلة الرمزية لهذه النجاسات فقّدكانت الاشارة بها الى خطايا عتظلفة‎ 
فبشار بنجاسة جئة الميت ايا كن الى نجاسة الخطيئة التى في موت النفس‎ 
ولنحاسة البرّص الى ناسة تعايم البتدعة اولاً لان هذا العام مع ركالبرص‎ 
وثانيا لانة ما عن تاي فاسير الا ويخلط الحق بالباطل 5 ان الابرص يبدو‎ 
على ظاهر بشرته لمم" تخالف في لونها سائر اجر البدرن التعييدة وبنحاسة‎ 
الامرأة السائلة الدم الى نجاسة عبادة الاوثان لما يسيل فيها مر دم القرايين‎ 
ونماسة الرجل السائل الزرع الى نجاسة الكلام الباطل لان الزرع دوكسنة‎ 
لهك في لره:١١ وبيجاسة الماع والمرأة على اثرولادتها الى نجاسة الخطيئة‎ 
٠ الاصلية وبنجاسة اارأ 2 ة الحائض الى خهاسة العقل السترخي باللزات البدية‎ 
| ويشار موماً نجاسة لمس الشيه انجس الى نجاسة الرغى : 3 التيركترلة‎ 


1 5 


في؟ كور”:/19 «اخرجوا من بينهم واعتزلوا ولا سوا انجس »- وهذه التجاسة 
الناشئة عناللم كانت نتصل ايضا بالاشياء الغير التنفسة لا نكل ما كان. 
هسه الهس بوجه من الوجومكان يصير تجسا ٠‏ وقد أوهن الناموس بذلك 
سوء معتقد الوثتيين الذي ن كانوا يقولون ان التجاسبة لا نتولد عن لمس لجس فط 
بل عن تكلهه او النظر اليه ايضا ما قال الرباني مومى فيكتاب مرشد التائيين 
عت الرأة الحمائض- وبهذاكان يشار الى قوم في حك؟ 1:1« الله يفض 
المنافق وامانه على السواء » 

وقدكانت النهاسة تحصل ايض للاشياء الغير التدفة في انفسسها مكصول 
نجامة البرّص في اليدت وفي الثياب فك ان بلرى البرص تحدث في الناس 
عن فاد في الاخلاط يادي الى فساد البدنكذلك قد يحدث احيانًا عن 
الفساد او الافراط في الرطوبة اواليبوسة فسا في حجارة الت او في الوب 
فكانت الشريمة تح هذا النساد برصا وكان بعتبر البيت او الثوباذلك 
نجسا اولا لان كل فساد كان يبر نجلسةة كا مر وثاني لان الوثنيينكانوا 
| يعبدون الالمة المنزلية يدفمواعنهم مثل هذا النساد ولهذا رسعت الشريعة 
ان البدت الذي لا يزول منة هذا الفساد ينض وتحرق النباب ثلا ببق 
| حال لمبادة الاوثان - وكانت النجاسة تحصل ايا للآئية وعليه قواد سيف 
عد ١6:15‏ ذكل اناك مفترح ليس عله إصمام مشدود فهو نجس"» وسبب 
هذه النجاسة ان هذه الآن ةكان يسبل سقوط شىة نجس فيها فيكن انف 
تنس ثم اجتناب عبادة الاوثان قتدكان سيف اعتقاد الوثيين ان الفكران 
والضباب وتحوها مما كانوا يذيمرنة للاصتام اذا سقطت عاجلاً في الآنية 
أو في المامكانت مقبولةً عند الآلمة ٠‏ ولا يزال الى الآك بعض النساء 
الساذجات يتركن الآآنية مفتوحة ككراما لآلمة الليل الني منمونها «يانا » 


:دعص اج جع سي سج سسسب 0 7ت أ 
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أ ولهذه الناسات علة رمزية فال يرمر بيرص الييت الى نجاسة ممع 
لمبتدعة ويرص ثوب الكتان الى فساد الآ داب الناشىة عن أكتثاب القلب 
| ويبرص ثوب الصوف الى فساد المداهنين وبيرص اللحمة الى رذائل النفس 
]| وييدص السدى الى الخطايا البدنية لان الننس توجد في البدن كوجود اللحمة 
في السدي وبالاناء الذي ليس عليه غطاة او حمام” الى الانسان الذي ليس له 
| ستار” من السكوث ولا قيد” من النهذيب 

وعلى الخامس بان النماسةكانت في الشريعة على ضربين كا مر احداهها 
ماكانت تحصل بفساد العقل او الجسد وهذه ف النجاسة الكبري والأخرى 
ما كانت تحصل مجرد مس شيه نجس وهذه م النجاسة الصغرى وكانت 
تطمريشيء يدير فان النجلسة الأو كانت تطير بذيعة تقر رب عن الخطيئة 
لان كل فساميان ينشأعن الخطيئة ويدل على الخطيئة واما النجاسة الثانية 
كات تطبر جرد رش ماد يقال 1.1 لضع كا مر في عد 15 - ققد أمر 
الِب هناك ان ياخذوا بقرةً صهباء تذّكارً لأفطيئة الني اقترفوها بعبادة الجبل 
قا يأف ان ياخذوا عجبلا" لان "كان من عادة اليب أن يشبه يحم الهود بلبقرة 
| كقوله في هرشم؟ لقد زاغ |. اسرائيل كالبقرة النعوس » ولعل ذلك لانةٌ 
أ كان من عادة المص رين أن يعبد وا البق ركقواه سيف هوشع ٠‏ «عبدوا 
ا | بغربيتأونكوانا كانت تذيم خارجاخلة تتغيرا من ام عبادة : الاوثان» وَكلا 
كانت لقركب ذبيحة تكفيرًا الخطايا اللبكات رركا عار الحة ٠‏ 


وكان الكاهن يشمشس اصبعةٌ في دمها وبنضج منة سبع مرات قبالة مجاب 

١‏ القدس دلالة على ان الشع كان يتطور من جبيع خطاياه لان عدد السبعة 

يدلعل الاجمال ٠‏ ورش ش الدمكان يقصد به التنفير من عبادة الاوثان التى 
يكن نسم نادم ايع بل كان يمسم وكان الى بكاو مكتممين 1 


اكرام للاوثان ٠‏ وكان بحريق بالنار اما لان لله مل لوسى في النار أو لان 
الشريمة أنزلت في النار او لان ذل ككان دلالة عل وجوب استتصال عيادة 
الاوثان وكل ما عخنصاً بها مطلقاً 16 كانت ترق البقرةكابا بجادها لبا 
ودمها وفرنها ٠‏ وكان يلق ايض ف الوقيد عود الارز والزوق وصب القرمز 
اشارة الى ان هذه الذليمة كانت لصيانة الشءي ووحفظ أدبه 0 
خشب الارز لا يفنى بسهول وصبغ القرمز لا يفقد لون والزوفى تمفظ راتنحتها 
حتى بعد جفافها ومن مه قبل في رماد البقرة «حتى يحكون عنوظً للماءة 
بني اسرائيل » او دلالة عل الاسعلقسات الاربعة كا قال يوسف في عادياته 
ك * ف 4 فانة كان يم في اانار الارز دلالة بها فيه من صفة الارضية على 
الارض وا( زيف دلالة برانحتهاعل المواء وصبع القرمر دلال ةع الممكالارجوان 
افيه 4 من الأصباغ الأخرذة من اماد فيحكورن امراد بذلك ان تلك الذيحة 
كانت قرب خالق الاسطقسات الاربعة ٠ولان‏ هذه الذبيعة كانت لقرب عن || 
اع عبادة الاوثان فتنفيرًا منها كان ن الذي يحرفها والذي مبيع رمادها لذي 
مرش الاء الذي كان يوضع فيه الرماد يسحبرون انجاس] ايذانا با نكل ما كا 
خلس بوجفرمن الوجوه بعبادة الاوثان ينبخي اجتنابة لبجاسته ٠‏ وكانوا يتطيرون 
من هذه النجاسة تجرد غسل الثياب درت احتياج الى رش الأه لثلا يلم 
التساسل الى غير نهاية لان الذي يرش الماءكان يصير نجسا فان رش نفسة 
بالماه بق نجس وان رشة غيره صاى ذلك الغير نجس ومثله من يرش هذا 
فيذهب الامر الى ما لا نباية له 

اما الملة الرمزية لهذه الذبيمة فعي الاشارة بالبقرة الصهباه الى امسج 
باعتبار تخاذه ضعفنا المدلولعليه بالجنى الاتتوي والاجادبلونها الى تم مسي - 
ولفاكات البقرة الصبباه ذات سن كامل_لانكل عمل من اعال الس || 


ات 


1 


5 ول يكن فيهاعيب” ول تحمل نيا لان السيح ل يحمل نير الخطيئة ٠‏ 
واقا أمران يِذ ف بها الى مومى لا نهم كانوا يتهمون المسيح بتعدي شريعسة 
مودى في تقض الببت , إُ مر ايا ان تدقع الى البازار الكادن لان الج 
| ديفم > الى ابدي الكبنة لبقتل ٠‏ وكانت تذبم خا ارج الحلة لارن اليج ألم 
خارج البابكا في بر؟٠‏ 1 ٠‏ وكان الكاهن يغمس اصبعة في دمها لان 
سر ألم السيح يبي اعتباره واقتفاوؤه بالمييز الذي يمر عه بالامبع 'وكان 
: شع ميال كل لتك الالال به ب على يحم الهود اشارة الى القضاء عل 
ٍ ا ل ٠‏ وكان يأعل ذاك سبع مرات 
اشارةً الى مواهب الروح القدس السيع او الى الايام السبعة المراد بها مطلق 
ا اثمان «وكل ما برجع الى تجسد السيح ينبني ان يحرق بالنار اي ان يهم 
1 بالمنى الروحي لانة يرم بالجلد والدم الى افمال للسيم الخارجة وبالدم لى قوته 
ْ اللطيفة الداخلة الحبية اعاله ا وبالفرث إلى ما عاناه من التعب والعطش 
ا 
9 


ّْ وتحوذلك ما برجم الى الضف الإشري ٠‏ ويل في النار ثلاثة اي الارز 
1 ' رمزً! الى سمو الرجاء | والتأمل واازوى رم: الى التواذ ضع او الاهارن وصبغ 
/ لمر رمز رما الى عبة الله والقريب لانة يبذه الفضائل يجب ان تتشببث بالمسيج 
ا التأم ٠‏ ويجمم رماد د هذه الحرقة من رج ل طاهر لان آثار تأم السيح وصلت 
؟ الى الوثتيين الذين 0ن زرمرت الخ ٠‏ وكان يوضم الرماد في 
0 اماه للتطهير لان المسمودية تستهد من تألم المسيح قوة غسل القطايا ٠‏ ركان 
١‏ بتتجس الكاهن الذي كان يذب البقرة ويحرقها والذيكان يحرق الرماد والذي 
5 يجمعةٌ والذ ي كان نه ينفج الماة ايض اما لان الييودصاروا انجاسا بتكل المسيح 
الذي به 4 تفسل خطايانا وكانت تبقى هذه النجاسة الى الغيب اي الى منتى 


1 
ا العام حين يبندي بايا سرائيل وام لان الذين يستعملون الاشياة > امقدسة 


لجل 


لتطهير الآخرين تصيبهم بعض الجاسات كا قال غريفوريوس سيف رسالته 
|| الرعائية ق؟ فه وكان يبقى ذلك الى المغيب اي الى منتهى الحياة الحاضرة 
وعلى السادس بان التجاسة التى كانت تحصل عن قساد العقل او الجسد 
كانت تطبر بذبائٌ لطأ كالقدم وكان يقركب ذبائح مخصوصة عن خطابا 
الافراد الا انه للا كان بعضهم يغغلون تطهير مثل هذه الخطايا والنهاسات او 
1 يتقاعدون عنة مجهلهم ريم ان تكب ذبيحة التكفير عن الشع بكله مره فى و 
السنة في ايوم العاشر من الشهر الا ابع ٠‏ ولأكان ن الناموس يقيم انلسا شماه 
احبارًا كاقال الرسول في عبر 7 ا ينبني أن يقرب الكاهن اولاً عن 
نفو علا ذيعة خط تذكا را القطيئة لني اقرفيا هرون في سبك عل 
الذهب وكشا محرقة اشارة الى ان رئاسة الكاهن المدا ل علا بلك الذي 
هو قائد القطيم كان الفرض منها تعظلي الله ٠‏ ثمكان يقرب عرض الشمب 
تيسين احدها كان بتكن خا لش لاني حبرا تكو 
الرائنحة ويصتم من شعره ثاب “لاذعة فيكون في ذلك دلالة عل نتن الخطايا 
ونجاستها وما يصاحبها من لذع الغعير ٠‏ وكان يدل بدم هذا التيس المذبيح 
مع دم التهن الى قدس الاقداس وينضم منة عل القدض كله أثارة بذلك 
الى تطهير المسكن من نجاسات بني اسرائيل ٠‏ وكان ن يجب احراق جسد اليس 
والعول المقربين ذيهة سال ايذانا بامماء الخطايا ولم يكن ذلك 0 الذي لان 
يكن بحرة ن هناك ثيه بكار سوى المرقات ل مر ارت يمرا خارج 
الحة ا 
لخطيئةر كيرة اوبخطايا الشمب جل والتيس الخ ركان يرسّل الى البرية لا 
ليقرب للشياطين الذين كان الود ثنيون يعبدونهم في البراري اذم اذ | يكن ور 
ان يذبّح لمم شي بل دلالقً على مفعول تلك الذلعة القرّبة وهذا كيني 


تروف 


الكاهن يضم يده على راسه معترفا يخطايا ني اسرائيل 6 لو كان فك ابسن ا 
ينقلها الى ابرية حي كانت الرحوش تكله كانة تحمل المقاب الذي تتوجبة 
خطايا الشعب ٠‏ وكان يقال انه يحل خطايا الشعب اما لان في ارساله دلالة | 
على مقثرة خطايا الشمب اولانة كان يشد الى رأسه طرس 0 فيه 
الخطايا ا 
واما الملة الرمزية لهذه الاشياء فعي أن المسيح كان يشار اله بالتجل لقوته ‏ 
وه لامر ل ا لا وعوتد ديعأ 
عن خطايا الكهنة والشعب لان الكبار والصغار يتطهرون من المطيئة بتأله ٠:‏ 
وافا يشل المير يدم التبل والنيس الى قدس الاقد اس لانة بع الي الذي أ 
سنك في تألء نفج لنا الدخل الى مككوت التماوات ٠‏ كارن جسدها أ 
يحرق ارج الحا لان امسج تألم خارج ج الباب كا فيعبر 18 :15 ٠‏ واما اليس أ 
|| الذي كن يرسل فيحوز ان تكون الاشارة به الى لاهوت المسيم الذي ين | 
ا تألم تلسوته اتفرد عنة لا بمعنى انه بدل مكانة بل بعنى أنه حبس قدرة , 
|| ويجوز ان يكون مرموز! به الى الشيوة القبيمة التي يجب ان نطرحيا قرب | 
للرب ذييعة عواطف الفشيلة - واما نجاسة الذي نكانوا يحرقون هذه ه الذبا " 
خملل بنغس العلة التى في ثقدمت في الكلام على ذبيحة العولة الصهباك ا 
وعلى السابع بان طفس الشربعة لم يكن يطهر به الابرص من عب الببص | 
بل كانت تعلن به به طهارته يدل على ذلك قوله في اح ١‏ بسو د اذا وجدان | 
البيص قد زال يأمر اللتطهر » فالبرص اذ كان قد زال غير انه كان يقال ان أ 
الابرص يتطهر من حي كان يعاد يم الكاهن الى مخالطة الناس والى الميادة 
الالمية ٠‏ على انه كان يحدث احيانًا بججزة المية زوال البرص الجسماني بطقس 
الشريسة حين كان يخطرة الكاعن في حكه - وهذا التطبير للابر كان | 


يرلل 

يحدث على نحوين فاولاً كان يحكم أبكونه طاهر! ثانا كان بعاد بعد طهارته 
بسبعة ايام الى مخالطة الناس وإلى العبادة الالمية ففي التطهير الاو ل كارت 
لابرد ص المتطهر ية, ربعن نفسوعصفور ري نحيينوعود أرزوقره مرا وزوف فكان 
شد احد المصفورين والُوق إلى عود الارز خبط قرم يحيث يكون عود 
الارز بنزلة_مقبضٍ ‏ لإرشة ٠‏ وكان الزوفى والعصفور من المرشة يغمسان فِِدم 
المصغور الآ خر المذبرح على الاء المي ٠‏ وكانت لقركب هذه الاربمة مقابلة 
لعيوب البرص الاربعة فكان يقرب في مقابلة الفساد الارز الذي هو ثيجر غيز 
قابل الفساد وني مقابلة النّن الزوفى التي عي نبات عطي ويخ مقابلة ققد 
الشعور العصفور الي" وني متابلة سماجة اللون القرمز الذي له لون 1 صم" * 
وكان الْعصغو ور المي يطلق الى الصعراء لان الابر ص كان يعاد الى حريتسه 
القدية - وكان في اليوم الثامن يرثذن له بالاشتراك في المبادة الالمية ة ويخالطة 
1 ذل ككن بعد ان اق شمر بده كله ويفسل ثيابة لان البرص ان سد 
ا لشمر ويدنى الثباب ويحدث فيا التالة وكانت ترب يعد ذلك فق 
عن امه لان البو ص كثيرًا ما كان يتلى به عتابًا للفطيئة ٠‏ وكان يدهن بدم 
الذئعة شصمة اذن المتطهر وابهام يدم الى وامهام رجلهِ اليمنى لان البرص 


اس ب 
اأول ما يدو ويشعربه في هذه المواضم ٠‏ وكان يستممل في هذا الطفس ثلاثة 


سوائل اي الدم مقاب لاد الدم والزيت دلالة عل البيه من الرض ولاه 


مين دلائةً على التطاهر من الدنى 

١‏ وام الل اليمزية لهذء الاثباء فهي الاشارة بالعسنورين الميين الى 
لاهوت لوت" وناسوته فاحدها المرموز به الى الناسو ت كارت بن يلت ف فى اناء 
خرف عل باه معان لآن مأء الممودية مداق بعأم اليج والآخر امرموز به 
للى اللاهرت الغ ركان ببق حا لامتناع م موت اللاهوت وكان من مه 


1 


يطير لامتناع ضفط اللاهوت باتأم 
| النشم مع عود الارز والقرمن والذوفى المرمون بها الى الاهان والرجاد والحبةك 
مر“ لانا نمتمد بالايان بالاله والانسان ٠‏ والانسان يغسل جاه السمودية أوجاء 
الدموع ثيابة اي افمله وكل شعرم اي اقكاره * ونُدهّن شسمة اذن المتطهر 
الى بالدم والزيت صوبًا لسماعه عن الكلام الفسد ويدهن ابهام يده الببى 
| وابهام رجله لكون عناه مقدسا- واما سائر ما يرجم الى التطيير من 57 
البلرى او من التجاسات الأخر فليس فيه شي+ خاص زيادة عل ما في سواه 
من ذبل الخطإ او الائم 

وعل الثامن والتأسع بانفما كان الشعب بعرّن بالختان لمبادة اه كذلك 
كان القدّمة ينون لها بنوعرعخصوص من التطبيراو التكريس ولذا كانوا 
| يو'مرون ان يعتزلوا سوام لكرنهم موا دون سوام يخدمة المباد ة الالمية 
وكل ماكان يصع لمم في تكريسهم أو تعيينهم كان تعد به الدلالة على ان 
لمم مزية من الطهارة والفضيلةوالرتبة ولمذاكان يصع في تين القدّمة ثلاثة 
امور مكانوا اولاً يطهرون ثم كانوا بزينون ويقدسون ثم كان يفوض الههم 
١‏ مباشرة الخدمة كان اللميم بالموم يطهرون بفسل الماءوببعض الخبائم وكان أ 
اللاويون بالخصوص يحلقون كل شعر ابدانهم كا في اح 4 - واما تكرين 
| الاحبار والكينة فتكان يتم بهذا الت تبب فكانوا اولاً بعد اغتالهم بلسون أ 
يان خاصة دالة على مرتبتهم وكان يصب على رأس المبر بالخصصوص دهن مسنم 
دلالة عل ان سلطان الشكر سكن يصدر عنة الى الآخري نكما ينبعث الدهن 
من الرأس الى ما دؤنة كقوله في مز +15 :”« مثل الدهن الطرب على الرأس 
النازل على الهية المبة هرون »وام اللاو يون اما كان تكر يسسهم اما بتقدههم 
للرب من بني اسرائيل يدي | المير الذي كان يصلي عنبم ٠واما‏ الكينة الصغار 
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فر يكن يكس منهم الا لابدي الي تاشر لقب وكا ات تدهن يدم الحيوان . 


المقركب ذيعة شصمة اذتهم الينى واباثم ايديهم وارجلهم الينى دلالة بده 
الاذن البى على وجوب حفظهم شريعة لله في ثقريب الذبثم وبدهن العا 
الهنى واليد البني على ما ينبي في ان يكون اهم من الاههام والتأهي في 2 


القرابين ٠‏ وكان ينضح ايشا علهم وعلى بهم من د ا 1 


لد م الحمل الذي به أنقذوا في مطل وكل و رتب في كك سهم الل ذيعة . 

خط نذكا را لصفم عن ختلبئة هرون بسبك ثبل ا محرقة تذكارًا 
لتقريب برهم الذ كان يجب عل المبران يقتدي بطاسع وكشش” لكر يس" 
الذي كان منزلة ذعة سلامة تذكار ارا لاتقاذثم مركن مصر يدم اميل وملة 
الخبزل دكار للمن المنزل عَلّ الشمب ٠‏ واما من جهة تفويض مبلشرة الخدمة 


ش كان بوش على ابدهم” حم الكش ورغي ف ”واحد من الجيز والكتف الى 


اللاويون فكان يفوكض ألم مباشرة الخدمة بادخالهم الى مسكرن. النهد 
ايباشروا الخدمة في ما يتملق بآنية القدس 

واما الملة الرمزية هذه الاشياه فعي ان الذين يكرسون لخدم ةالج | 
الروحية ينبني اول ان يتطهروا بجاء المممودية والدموع مع الايان بتأم لالع | 


ا 

ا 

ايذانًا )بن كان وض اليهم السلطان على لقر بمب هذه الاشياء لارب ٠‏ واما ١‏ 
ب 


وهذه في ذإيمة التكفير والتطهير وين زد ابدائيم انيه . 
نيم الافكار المبيحة ثم ينبني ان يتلُوا بالفضاائل ويتكرسوا يزيت الروح ' 
0 وننضم دم لسع وكذلك ينبني ان يكونوا عأكفين على مبائرة الخدم ' 
الروحية 1 
وعلى العاشر بان غرض الشمريعة كارت حل النلس على احترام البادة | 


الالمية كا مر رن ف غ وهذاكان على نوين ارلا بتتزيه العبادة الالحية عن أ 


5 


كل ما أمكن ان يدعو الى احثقارها وثانيا بااب كل مأ كان يعبر داعي الى 
ككر بها واذا كان هذا يرنى في المسكن واثيته وما يبح من الميوانات فلن 
تجب رعابته في الكهنة أولى وهذا دف لاحلقار لكبنة ررم وان لايكركت 
فهم عيب “او تقص” جسماني” لان من عادة الناض أن يحلقروا 0 
ومن عه ديدم ايض ان لا يدوا من اي جن كان من الناس بل من نسل 
عنصوص يتعاقبونفيدحتىيأتوابذلك انبهنسباوانيل- وملا للناس عل احترامهم 
كان يجسل لهم زيسة مخصوصة من الثياب وكين" عخصوص” وهذه ثي 
بالعموم علة زينة الثياب واما بالخصوص فينبفي ان لم ان الميركان يسا 
بثئية اوها قيس م نكتان ٠‏ والثاني جبة من سعفهون كان يبل في ذلا 
من جية الرجلين 5 محيطه جلاجل ورمانات مصنوعة من سميوني وارجوان 
وصبغ قرمز ٠‏ والنالث افود كان يفط يغطي الكتفين وجية الامام ويتصل 
بالزنار وكان مصتوعاً من ذهب وسهوني وارجوان وصبخ قرمز وين 
مشزور وكان له عل الكتنين جبرا جزع منقوش عايهما اسماه بني اسرائيل * 
والرايع صدرة مصاوعة من للادة التقدمة وكانت مر بعة تمل على الصدر 
نشد الى الأفود وكان مركن فيها اثنا عش رحن كريا في اربعة اسطركان 
منقوشا علها ايضا اماه بني اسرائيل وكأنة اريد يجمله اسماءثم عل كتنيه 
الدلالة عل ان كان يحمل وزرالشعب كله وبمله اياها على صدره الدلالة 
على اذ كان يجب عليه ان يتكر داًا خلاصهمكأ نهم في قاب وقد أنرارت 
أن يمل على هذه الصدرة الم والمق لانة كان يكنب عايض امون 
تعلو ى بحتيقة العدل والعل على أن الميود يزعمون انه كان فيها حمر مخثلف لونة 
باخئلاف مأكان يجب ان يعرض لبتي اسرائيل وهذا يسسونة لمق والمل ٠‏ 
ا منطة نه أي 2 أر مصنوع من الالران الاربعة المتقدمة : ٠‏ والسادس 


# 


17 


| عمامة أي تاج" من بز* والسابم صفيية من ذهب تعلق 3 جبتكات 
١‏ مكتوياقيا للم الرب ٠‏ والثامن سراويلات منكتان لتغطي سوأة بدنه 
١‏ حينكان بتقدم 0 القدس اوالى الذيم -وق د كان ألكنة الصغار من هذه 
ا ' اثباب اأعانة اربعة وي في جبة الكتان والسراويلات والمنطقة والهامة * وقد 
| عل بعةسهم هذه الزينة مرن جهة اممنى الحرفي بكونها تدل على هيثة العام ) 
1 فكان الخبر يعان بذلك أنه كاهن خالق العام وعليه قوله في حك 74:14 
1 «كان على ثوب هرون العام كله » ذان سراويلات الكتان كانت تدل عل 
, الارض التي لتى منها ينبت الكتان ٠‏ واحاطة المنطق ةكانت لدل عل الاوقبانوس أ 
الحيط بالارض والجبة السمييونيةكانت تدل بلونها على المواء و يملاجلها على 
أ الرعودوبرمانلها على معان البرق ٠‏ والافود كان يدل باختلافة عل فلك الكواكب 
١‏ وبري المزع على ص في الكرة اوعلى ال تمس والقسر ٠‏ والاثنتا عشرة جوهرة 
؛ الموضوعة عل الصد ركاذت تدل عل الاثنتي عشر: : علامة التي سيف منطقة 
1 البروج ٠‏ وجعلها في الصدرة 5 كان يدل لان في الماويات علل الارضيات 
١‏ كقرله في ايوب 48 : +5 «هل تمر نظام الماك وتجمل عاتة في الارض > 
' والهامة كانت تدل على سماء عليين ٠‏ وصفيعة الذه كانت تدل عَلَ الله 
الذي له ُ له لرئاسة عل جميع الاشياء 
01 واما الملة الرمزية خظاهرة فان العيوب او النقائص الجمانية النى كان 
يحب أن يكون الكبنة براه منها يشار يها الى الرذائا ل والخا اق لني 
ٍ شم في ان يكونوا منزهين عنها ققد شر ط في ألكادن ان لايكون أعمى أسيه 
ا جاملة ٠‏ وان لا يكون اعرج اي متقلبا ومائلاً الى جهات عخئلفة ٠‏ وان لا 
| يكرن انلى او شرع ني ان لا يكين قي البذ فيصل في اجا اراط لو 
تفريط أمٍ ,يني اعلا قيمة نان الأنف يدا ل على التييز ككرنه. الالة الميزة | 


1 


كا 


| للرائحة ٠‏ وان لا يكون مكسور الرجل او اليد اي لثلا يكون فاقد القوة على 
ْ احسآن العمل اوالسلوك في سبيل الفضيلة ٠‏ وان لايكون احدب يِه 
| مقدّمه او موّخره لان الحدب يدل على الافراط في حب الارضيات ٠‏ وان / 
| لايكون اعمش اي ان لا تعمه بصيرتة بالاميال اللحمية فان العمش محد شعن 
| سيلان الاخلاط ٠وان‏ لا يكون فيعينيه بياض اي أن لا يكون مدعيا فينقسه ١‏ 
ا تماوة البرارة ٠‏ وان لا يكون أجرب لان الجرب يدل على ترد الجسد ٠‏ وان 
| لايكون أحصف فان الحصف يسري ذ في البدن دون ألم ويذهب يجبال | ا 
| الاعضاء ودويدل على البخل نان لا بكرن اكن اي ان لا يممل في قله 5 
وقر النساد ولو لم يعمل به واما زينة الثباب فيشار بها الى فضائل كبنة : ا 
الله ولا بد في جميعالكبنة من اريم فضائل وش العفة المرموز اليبابالسراويلات 1 
وطهارة السيرة المشار الها تيص الك تان واعدال القبيز الخار اله باأنطقة ش 
واستقامة النية الرموز اليها بالهامة الواقية الرأس ٠‏ الا ان الاحبار ب بان ! ِ 
"يكون فيهم ما عدا هذه النضائل اربمة اخرى اولما ان يكوا افد 
متصال في التأمل رهذا يثار اليه بصفهة الذهب الكتوب عليها لدم 
والمعلقة على الجببة والثاني ان يحتملوا ضع الشعب وهذا يشار اله 7 
ا ال ينزلوا الشعب في قلبهر واحشاءبم باهتام عبتهم به وهذا يشار ' 
اليه بالصدرة والرا ابع ان يجسلرا سيرتهم سماوية بافمال اككال وهذا يشار اله ؛ 
بالجة السمهونية 0-7 يحم في ذيابا جلاجل ذهبية اشارة بذلك الى لالم 
بالالميات الذي يحب ان ينغم في المبر الى سيرته الماوية وكان صل م | 
هذه الجلاجل, 00 ا ل الزويية الامان والاتفاق في الاخلاق الميلتلان , 


العم ينغي أن نيه الوصلاح السيرة بحيث لا تثإ بووحدة الابانوالسكلام ١‏ أ 
| 


اٌٍ 
كِ 
3 


|| وعليه قرأ في تث 4 «كبتول المشب عسليخ مكل لمر » ٠‏ والشريسة لم 


1 
الفصل”السادس 
في ان العبادة الطقسية حل كان لها علة” صوابية 
يل الى السادس بان يقال ٠‏ يظلهر ان ل يكن للعبادة الطفسية علة 
صواية فقد قال الرسول في ١‏ تهر :1 «كلخليقة الله حسنةولا ينغي رذل 
ما يتاول بش ع نميهم ع نك أكل بعش 
الاطعرة الاعبرها نجس كمافني 
* وايف كا بطل الميرانات 3 0 كذلك الاعشاب ايضا | 
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ممصت مط يف 


بجعا جب هده مميحم ب سيت 


لقض ,الجاسة على شيء من الاعشاب مع 0 
السامة ٠‏ فبظبر اذن انه ل يكن ينبغي اعتبار بعض الميوانات نجسا والنجي عنة 
- رايض اذاكانت الادة الني يتولد منباشي! نجسة يعبر يجام الحبجة 
ان ما ينولد منبا نجس ايض ٠‏ والدم يتولد منة الثم ٠‏ فاذًا ا كاد 0 
جميع اخنوم لعدم اعتبارها كبا نجسة"كذلك يكن ينبغي النعي عون الدم 
لاعتبار. نمسا ولا عن الهم الذي يتكرن منة للدم 
- رايض] قال الرب في إو؟1 : ء لا ينبني الموف من يتتل السك اذ | 
ليس لبعد اللوت ان يفعل شين واركان ما ينمل بجسد الانسان بعد اموت 
مضرً 4ل تكن هذه الآية صادقة ٠‏ فبالأولى اذن لايهم الحيوات الذبرج | 
5 9 ل فيظبر اذن ان قوله في خر 7 : : :لالط المدي بإن | 
امه » لس صوانا 
ريق أرب يتاب لوب لول تاج من الل وال لفل 
كاله ٠‏ فل يكن اذن من الصواب ما أمر به فياح 8:15 بقوله «اذا 
دظلم الارض وغريتم فههاٍ ١‏ هرا عفرا فاعرلوا اغرلتة أي اول إتائم رتكرنا 


ا 010 


م 


جس ا ناسياء 

* وايضاً ليس الثوب من جسد الانسان٠‏ فل يكن ينبخي ان يجمفار على 
اليهود اسشهال انواعر مخصوصة مرى. الثيا بكقوله في اح 11:15 « توي 
مسوجاً من صنفين لا تلبس » وقوله في نث ؟* : ه « لا ثليس المرأة لباس 
الرجال ولا الرجل لباس النساء » وقوله بعد ذلاك «لا تابس ثوب مفدوجا من 
صوفر وكتان معاأ» 

وايضا ان نا يذكر وصابا الله هو القلب لا الجسم “قاب من الصواب 

لذن قوله في تنث 4:1 وما يليه « ليعقدوا وصايا الله علامسة على ايديهم ٠٠‏ 
وبكت وها عل عضائد أبوابهم » وقوله في عد ٠١‏ :4 ومأ ياه « ليصنءوا 1 
١‏ اعدايا على اذيال ثيابهم يجعلون عليها لسلا كا سحنمونية ٠‏ ٠تذكار"ً!‏ لرصايا الله » 

وايضا قال السول في ١‏ كور 1:4« ان الله لا تهمة الثيران » وكالثيران 
في ذلك سائر اليوانات الغير الناطقة ٠‏ فايس من الصواب اذن قوله يم 
|نث 7:75 ”اذا صادفت في طريقك عش طائر فلا تأخذ الأأم مع الفراخ » 
وقوه متاك «الاكم” الثور في دياسة4 » وقوله في اسم 15:15 «بهائك 
الا تنرها من نوع آخر» 
ا وايضا م يكن بغرق في الاغراس بين الطاهر والنمس ٠‏ فبالأول اذن 
| م يكن ينبغي التفرقة في حراثة الاغراش ٠‏ لم يكن من الصواب اذن قوله 
| ني اح 11:15 « حفلك لا تزرعه من زرعين مختلفين » وقوله في تَث 77 :1 
وما يليه « لاتزرع كرمك صنفين 0 ولاتحرث عل ثور وحار مما » 

٠وانضا‏ نمن ند الاشياء القير النفسة اعقلم ما خض م اطان التنى 
| فلم يكن اذن من الصواب نعي الانسان في تث اه 5-58 ؟ عر الافة 

والذهب المصنوعة منهما الاصنام عن سائر ما يوجد في يروت الاصنام ٠‏ وبما 


لفن 

يخصك من ايضأ في ما يظبر أمرم :في تنث : 1 أن يحفروا في الارض 
ويغطوا عذرتهم بالتراب 

١‏ وايضا أعغل ما تطلب التقوى سيف الكهنة ٠‏ ويظير ار شهود 
|| جنازة الاصدقاه من قبيل التقوى نقد الى الكتاب في ذلك عل طوبيا كا 
في طو ١‏ وايضاً قد يكون احياناً من قبيل التقوي القزوج بفاجرة لم في ذلك 
من احصانها ٠‏ فيظهر اذن انه لم يكن من الصواب نعي الكبنة عن هذين 
الامرين ك اح ؟ 

لكن يعارض ذلك قوله في اتث ١414‏ اماانت ققد أقمت من الرب 
المك عل خلاف ذلك » فان هذا ينهم منة أن هذه البادات فت من 
|| الله ايثارًا بها إذلك الشمب ٠ف‏ اذن ليست خارجة عن الصواب أومفروضة” 
اعباط ١‏ 

والجواب ان يقال ان شعب اليهودكان مصطفى بالخصوص لعبادة الله 
كمامر في الأصل الآنف واخصهم في ذلك الكبنة وكيا ان سائر الاشياء 
التي تسشعمل لمبادة الله لا بد من امثيازها بشيء اجلالاً لمبادة الالمبةكذلك 
وحب ان قتاز سيرة ذلك الشعب ولاسها الكبنة بأمور ملائمة للعبادة الالمية 
الروحانية اوالجممانية ٠‏ والبادة الناموسية كانت رمرًا الى سر الج كان 
]كل ما يصنعونة فيها رما الى ما يختص بالمسيع كقوله في 1١1: ٠١ررك ١‏ 
ٍْ « فهذ مكابا كانت تعرض لم رموذ!» ولهذا كرض تمليل هذه المبادات 
بوجهين احدها مناسبتها للعبادة الالهية والثاني رمزها الى شيم تعلق بسيرة 


اذا اجيب على الاول بان الشريعة كانت تجمل للدنس أو النماسة نوعين 
كما في الفصل الآنف احدها نجاسة الاثم الذي كانت النفس لتدنى به 


1 


|| والآخر نجامة نوع من الفساد يتدنس به الجسد على نحو ما ٠‏ فباعتبار النجاسة 
الاولى لبس شي+ من اجناس الاطتمة في طباعو نخسا او مدنسا للاننارن 
وعليه قوله في متى :1١‏ 11 « ليس ما يدخل النم يجس الانساك بل هنا 
| يخرج من النم در الذي ينبس الانسان » ويراد بذلك الخطايا ‏ على ان قد 
تدنى بعض الاطتمة النفس بالعرض اي من حيث تورث كل عل خلا ف مقتضى | 
الطاعة اوالنذر او بشهوة. مغرطة او منحيث تبيج الى الدعارة ودذا ما حمل ا 
بعض الناس على الامساك عن اخمر واللتوم ٠واما‏ باعتبار اللجاسة الها مائيةاي / 
الناشئة عن نوع_من الفساد فتكون لحوم بعض الحيوانات نجسة اما لاغتذائ, 
باشياه نجسة كنز براو لقذارة عيشتها مثل بعض الحيوانات التي تأوي الى | 
باطن الار ضكااناجذ والجرذان ونحوها مما تخبث لذلك ايضنا رائحتة اولان | 
شوم با تواد في الاجسام البشرية اخلام فاسدة جا فيا من فرط ارداوبة ار أ 
التونية ولهذا حتاره تّ علهم لحوم الحيوانات ذوات الحائز اي الي ذا ظفر 
وعد خزر مقو لافنا م الفقة الثراية وكذلك حفايّت عليير 1 ىم أ 
|| الحيوانات التى لما في ارجاها شقوق كثيرة لغرط ما بها من الحدة والخرارة ' 
كوم الاسد ونحوه وموم بعض جوارح الطيور لفرط ببوستها وبعض | 
الطيور امائبة والامماك التي ليسلا زعائف وفلرس كتعبان الماك ونموه لمرط ' 
رطويتها وايسم لع أ وأكل الحيوانات المجترة والمشتوقة الاظفار لسلامةاخلاطا , 
|| واعتدال مزاجيا ليست مفرطة ا كا تد! ءابه الاظفار ولا مغرطة , 
الصفة التراية اذ ليس لها حافر بل ظفر ر مشقوق وابيح لم ابض من الامماك | 
ماكان اكثر ببوسة وهوامراد ما فلوش وزعائف فان مزاج الاسماك الرم! 
يصير بذإك معتدلاً ومن الطيور ما كان أكثر اعتدالا” كالدسجاج الول أ 
ونموها -- وق دكان لذلك علة لخرى ايضنًا وش التنفير من عبادة الاوثان ا 


قفن 


|| فان الوثتيين ومخصوصاً المصريين الذينكان بد بنو أسرائيل عائشين بين ظهرانيهم 
كا نوا يذيحون الاوثان هذه الميوانات الحظورة او لستخدموتبها للسمر واما 
الميوانات المباحة لليهود فلم يكونوا يأكلونها بل كانرا يعبدونها كالمة أو كارا 
اتح ر-جون هن اكلا لعا اخر ى كار" في ف * - وق دكان لذلك علة ثالقة 
اع وش اجتناب الافراط في السعي وراه تحصيل الغذاءولهذا اليم تلم تلك 
١‏ المبوانات التي بهل الحصول علبها 
الاانة فد حمر ير عليهم بلاجمال دم الميوانات عموماً وتحمها اما لدم 
فاولاً لاجتناب الفساوة حتى يأنفوا بذلك من سفك الدم البشري كا م" في 
ف ”" وثانا لاجتناب طقس عبادةٌ الاوثان لانة كان من عادة الوثثيين أزتت: 
يا كلوا يتسمين حول الدم لجيج اكرام للاوثان لاعتقادم انهاترْجدً) بالدم 
ولهذا امرالرب ان يراق الدم ويف لتاب واذلك حيلرعليهم ايض أكل 
الحيوانات المخدوقة لعدم مفارفة دمها الثم اولانها لتعذب دان المينة مع 
أن اليب اراد ان لا نقسو قلويعم حتى على الحيوانات الهم ليزدادوا بممارسة 
الشفقة عليها تجافيًا عن القسأوة ل الانسان- وامأ امم فاولاً لان عبدة 
الاوثان كانوا يجتمعون لاكله اكرام لالمتهر وثايا لانة كان يرق أكراما لله 
وثاا لانةلا بتواد عنة وعن الدم غذائ صال وقد على ذلك به الرباني موسى 
في _كتاب مرشد التائيين؟ فى 4 - واما تحرج أكل العروق فقد ورد تعليله 
في تك 84 : 6" بقوله « لا بأكل بنو اسرائيل العرق لان الملاك لمى عرق 
|| ورك يعقوب نانذهل » 
اما العلة الرمزية انلك في أنه يشار يجميع هذه ا الحموانات الحرمة الى 

بعض الخطايا التي لها حت تلك الموانات رمرًا اليها وطبِه قول 

|وغسطينوس في رده على فوسطوس ك ف 7< اذا نظر في الزير والجل 


14 
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فكلاها طاهر في طباعه لان كل ما خلق الله حسن وائما يستبر البل ظاهرا 
والخنزير نجساً في دلالتهما على حد قولك الأبه والككيم فكلاها باعتبار 
طببعة لفظيوحروفه ومقاطمه اركب متها طاهر واما باعتبار دلااد جما فاسدها 
اه والآخر نجس » فان المووان الذي يجتروهو مشقوق الظفر طاهر سيف 
دلالته لان شق الظفر يدل على تمايز المهدين اوايز الأب والابن اوماين ا 
الطبيعتين في السي اوعلى تباين الخير والشر والاجترار يدل على امعان النظر 
في الكتاب المقدس واصابة معناه وكل ما خلاعن احد هذين فهو نجس 
بانى الروحي - وكذا !كان من الاسماك له فارس و زعاتف فبو طاعرني ‏ 
دلالته فان الإعائف تدل ع1 ل الحبوة العائية اوصل التامل والفاوس تدل 55 
شظلف العيش وكلاها خروري للطهارة الروحية - واما الطيور ققد <* 3 
انا لانن خافن فالشر الذي بلقني طيرائه حرمت فيه الكبرياه والانوق / | 
العادي لفل والثلس حرم فيا ظلٍ القتدرين ويشار بالحد الذي ينيمأ 
| بصغا رالطيورال! الذين يعتتونف الفقراة وبالصدى الشديد الاحتيال الى | 
ا 


نصحم ج جه مدت مع تعد مد بده شد حب جو سج عا يمه مع بدن مص ماه 1 


لثلس للأكرين وبالمقاب الذي يتبع الميش متوقعاً ان يأكل اشلاه التعلى الى 
| الذين يتوقعون موت الناس وقتعم جروا لانفسهم من ذلك مكسبا وباصئاف 
| الغربان الى الذمن يسوردون القسهم بال “ذاو الذين يس لم عاطفة الوداد ا 
| الحمود لان الغراب الذي طق من الساينة ل | يعد ايأو بالنعام الذي مم كونه 
عن الطيرل يقوى على الطيران ب قا بن إسفا إلى ْ 


| سبيل الله وثم منبمكون في المشاغل العالمية وبالمطلافن الذي له بعر حاد فى 
| ,ابل ولكنة لابيصر في الثبار الى الذدين ثم حكم+ في الزمنيات وجهال يه 
١‏ لروحبات وباسأف الذي يطير في المواء ويس في الماء الى الذين يكرمون 

الاك مدي لوال لذين بريدون ان يطيروا بالشامل ولكنهم يمون فى 


ايلم منهاما له رجلان اطول عن بديه يقوى بهم على الوثوب واماما كان ل 


يفنا 


مياه الأنات وبالبازتي الذي يستمين به الناس عل الصيد الى الذين يماونزن أ 
المتتدرين على ساب اب الفقراء وباليوم ااذي تقس طمامة في اليل ويتخفى في , 7 
النبار الىاهل الدعارة الذين يرومون أن يستقروا في ما بأتونة من الاعال الليلية ا 
وباام الذي من طبعه ان ييكث طويلاً تحت موج الماك الى الشرهين اين | 
ينغمسون ف مياه الترف - واما الباشق فهو طائر في افريقية ذو منقار طويل || 

يأكل الحيات ولعله جم ويشار به الى الحسودين الذين ينتعشون بمصائب ْ 
الآخرين التي تشب بالحيات والنم طائ اييض اللون له عنق طويل ينتغل ' ١‏ 
بواسطته قو من عمق الارض او لله ويجوزان تكون الاشارة به الى الناس. !أ 

الذئن يتوسلون يبياض اإبرارة الظاهرالى الئاس أككاسب الارضية واللقاق | 
طائر يوجد في انحاء المشرق ذو متقار طويل له في حلقه حويصلات يودعها 
اول طعامة 3 ثم يرسلة بعد ساعة الى بطنه والاشارة به الى الخلاء الذين .3 
يفرطون في العناية باحتحان ضسروريات المعاش والقوق له دون سائر الطيور 
5 عر اريضة للسباحة واخرى مشقوقة للش يلانة يسبح في المأمكلبط وهني ,. 
على الار ضكالحجل وهو يااكل ويشرب مما لانة يل بالمأمكل طمامر يأكلة , 
والاشارة به الى الذين لا يريدون ان يفعاوا شيكاً على - حسب أرادة غيرم بل 
انما يفعلون ما كان مبتلاة باء ارادتهم فقط ويشار بالشاهين المعروف بالصفر . 
الى الثدين « ارجلم مسر عة الى سك الدم » وبالببغك الني شي ظائر” ذوث تشقة | 
الى البذارين وبالهدهد اإذي يبني الخوصة في الزبل وياكل السرقين اتن | 
وله تغريد يشبه الدوا اح المدكا الام اني تحدث اوت في غير الاءا بارينأ 


اإمصعم ب سببسه دا بيع ره ره بودبد أ حلص يصو بص اسه عبسب وجي م مبيصي جب 


:]| الئاس وبالخفاش الذي يف في طيرانه إسفافاً الى الذين ترتجم في العلى أ 


العالبة لا بستاذون الا الامور الارضية واما الطيور السالكة على ابعرفقا | 


كلاز 


| مها يدب على الارش ولا يستطيعالوثوب فقد حرم ملم لارن الذي لا 
أ يستفيدون من تلم المبشرين الاريعة فيرتفموا به الى الملى يستبرونف 
ا انجاما - وام تحري الدم والشعم والعروق فالاشارة ببه الى تحريم القساوة 
! واللزة والقوة على الخطا. 
1 وعلى الثاني بان الناسكئوا ياكلون من شجر الارض وسائر انها قبل 
أ الطوفان ايضا واما هوم فيظهر انهم اخذوا يا كلون منها بعد الطوفان تقد قيل 
| في تك 1 : ؟*كقول العشب اعطيتم كل لم » وذلك لا ناكل نات 
الارض هو بالاحرى من مذاهب سذاجة المييشة واما أكل اللحوم فيو مسن" | 
| مذاهب الترف والتأنق سه المييشة لان الارض تنبت المشب من تلقساء 
ظ ننسما او لان بكلفة يسيرة يكثر نباتها واما الميوائاب فيجتاج في تفذيئب| او 
| اخذها الى كلفةكيرة ولهذا ا اراد الله ان يكون لشمبه مميشة اسذج حرم 
ا عليهم كثيرًا من اجناس الحيوانات لا من اجناس الات - او لان المبوانات 
ا كانت ديم للاوثان بخلاف النبات 
ٍ وعلى الثالث يظلبر الجواب ما لقدم 1 
ا وعلى الرابع بالةُ وان كان المدي لا يشر بكبنية طيخ للبانه الا انهلا يخ 
ا ماني استهال لبن امه الذي اغنذى به في عي لجو من القساوة سيف قل 
ا الطايخ -- او يقال ان الوثنيينكانوا في اعياد اوثائهم نون لم المدي على 
١‏ هذا التحواما يقربره مالو لياكلوه ولهذا بد ان تكلم الكتاب عل اقامة 
0 الاعياد في خروج *؟ قال لا تين الجدي بلبن امه »> 
ا اماعلة هذا حرم الرمزية فم الاشارة الى ان السسع الذي در بدي 
ْ بسبب شبه جسد الخطيثة ‏ لم يكن ينبني أن يطب لي يقتل من البرود بلبن 
: امه اي في عهد طنوليته -- او الاشارة الى ان المدي اي الخاطى" لا ينبي ان 


يفل 


ا ا بلين امه اي لا ينغي أن بال بالق 

وعل الخامس ؛ بأن الوثنيين كانوا. 8 قربون لآلحتعم الاثار الأولى لوكا 

متبرونها سعيدة اوانهم كان بجرقوتها لاعال معرية ولهذا أمر اليبيود ان , 
00 السنين الثلاث الاولى رجّ] لان اثيجار تلك الارض التي رع | 
او تلت او تريس تكاد كلها لثُر بمد ثلاث سنين وقلا يدث ان مزرّع وى أ 
| اثثار الثبجرة او بذرها الخني لان ذلك يقتضي أكثر من ثلاث سنين لارقارها , 
غير ان الشريعة اعتيرت ما يحدث في الغالب ٠‏ واما امار السنة الرابعة فُكانت 
ركسلل على انبا بوآكير الاثار الطام رة وام لثار السنة الللدكرنا ينها 
| كات تبأكل 
واما العلة الرمزية أذلك في الاشارة الى انه بعد حالات الناموس الثلاث 

| التي احداها من ا براهيم الى لى داود والثائية من داود الى الجلاء الباببي والنالشة 
١‏ من هذا الجلاء الى المسيج ينبخي انيقب لله امسج الذي هو ثرة الناموش | 
١‏ الاشارة الى انه لا ينبنى ان يكون لنا ثمة بأوائل اعالنا لنقصانها 
أ وعَل السادس بانهليسة الانان تخبر ماعو عليه » كا في سي 1 17:1 
١‏ لهذا اراد لرب ان يتا شعبة عن سار الشموب لابجعة لحان في الم فقط 
ال اسك منوجًا من صوفٍ 
وكتان ما وات لتخذ الرأة لياس الرجل او بالمكس وذلك لوجيين اله 
ا | لاجتاب 9 الاوثان لان الوثنيين كانوا يستعملون في اعياد للم هذ 
الثياب المنسوجة من اصناف عتئافة وكاات النساء ايضأ ثثقاد في عيد ريع 
| سلاح الزجال ركان الرجال بمكى ذلك يتزيون سيف عيد الزهرة بلبأس 
]| النساء ‏ وثانياً لاجتناب الدعارة لان تحر الالختلاط في نسح الثراب يراد 

به تحريحكل مخالطة غير مرتبة ين الرجل والرة ولان اتخاذ الرأة لباس الرجال 


١8 
أو بالمكن مع للشهوة وباعث” على الشبق‎ 
/ اما اللة الرمزية لذلك فعي الاشارة بتمريم الثوب المنوج من صوف‎ 
| وكتان مما الى تحرم الججع بين سذاجة البرارة الشار اليها بالصوف ودقة‎ 
| الحبث للشار اليا بلكتان وبتمرم لباس ليجل على الرأة ولبلس الرأة على‎ 
ْ اللعل الى نعي المرأة عن التحال وظيغة لتعل اوغيرها من الوظائف الخاصة‎ 
ٍ بالرجال ونعي الرجل عن القفنث الخاص بالنساء‎ 
| وص السابع بان ارب أمران يجعاوا على اذيال ثيابهم اهداباعونة‎ 
 مريسفت يدا بذلك لشعب اسرائيل عن سائر الشعو بكدا قال ايرونهوس في‎ 
آي متى +5 :+ كائوا يدون بذلك انهم يبرد ولذا كان النظر الى هذه‎ 
العلامة يد 21 إشر يعموم‎ ١ 
امأ قوله« واعقدها على يدك ولتكن دام امام عينيك » فالفر يورت‎ 
م يكونوا يحسنون تفسيره فاته مكانوا يكتبوت الوصايا المش على عصائب‎ 
يعقدونها على جباعهم كا كيل لنقرك امام اعينهم مع ان! مراد الرب بعقدما‎ 
ويراد‎ ٠ على اليد عقدها في ابل ويجملها امام الاعين جعليا موضوا للتامل‎ 
أيضا بالاسلاك السستينية اي قجسل على النياب الاشارة الى القاصد السماوية‎ 
التي يحب ان تكون في جميع اعالنا: ويجوز مع ذلك ان يقال ان ذلك الشعب‎ 
للاكان جسدانياً وغليظ الرقبة وجب حمله مل حفظ الشريعة بهذه الامور ا‎ 
الحسوسة‎ 
٠ ص النامن بان للانسان عاطفتين عاطفة عقل وعاطفة شفقة فباعتبار عاطفة‎ 
1 العدل لا فرق في ما يقعله بالحيوانات العرلان الله الخضعها كليا ل لطاندكة‎ 
' في مز :8 « اخضم ت كل شي تحت قدميه » وبهذا الاعتبار قال ارول‎ 
إن الا تهمة ايان لان له لا يسا الانسان جا ينمل بثيران و بخيرها من ؛‎ 


مث دف بعص مع بعس صسسسم ب ع مص ص سس ع ا 


اذا 


الميوانات ٠‏ وباعسبار عاطفة الشفقة بنعطف الى الحيوانات الأ خر ايضا لانة ا 
كانت الشفقة تنبعث عن الام الغير وكارن يحدث ان الميوانات الهم 
ايض تشعر بالعذاب جاز ان تنبعث في الانسان عاطفة الشفقة حتى عن الام 
الميوانات ٠‏ ومن شأن الذسيك تاخذه عاطنة الشفتة على الميوانات ان يزداد 
بذلك استعدادً! لان تاخذهعاطفة الشفقةعلى الناس وعليه قوله في ام ١٠١:1‏ 
« الصديق يعرف نوس بهائُه اما احشاه المنافقين فقاسية » ومن ممة خملا 
لشعب اليهود النازع الى القسآوة عل الشفقة ارادا لله ان ل#رسوا في الشفقة | 
حتى على الحبوانات الع م فنهاثم عن ان ؛ يفعلوا بها ما يظبر انهُ من قبيل القساوة | 
وهنا نباثم عن ان ساف بلين امه وعن ان يكوا الثور في دياسووعن 
ات يقتلوا الأم مع الفراخ - وان جاز ان يقال ايض انهم بواعن ذلك 
: تتفيرً! للم من عبادة الاوثان لان المصربينكانوا بتحرجون من مرك الثيران 
تأكل من المنطة في وقت الدب يل ولان بعض الجر ايشا كانوا ستعملون 
في سعحر رم من الطير ا م الحاضنة وفر فراخيا المأخوذة مدها كي تكون ترية البنين 
مقرونة لياه 5 ولانة كان يترايضاً من حسن الطالم في التطير ان 
تود الأ حاضنة فراخيا 

واما تحرج الخالطة بين الي يوانات الختلفة النوع فقد كان لما ثلاثعلل 
حرفبة الأولى التتفيز من عبادة الاوثان عند المصربين فارت هرالامكانرا 
بستعريرنعذالطة الانواع الختلفة لكريم الكراكب ااتي لها بحسب قراناالفخافة | 
تأثيرات عتلفة وعلى انراع عخالنة ٠‏ والشائبة النهي عن المناع الناني الطبع ٠‏ 
| والثلثة قطم سبيل الشهوة بالاجمال لان الميوانات الثلفة النوع يمسر وقرع 
لخالطة بينها مالم يدفعها الانسان الى ذلك ٠‏ والنظر الى نزاء اليوانات ليثيم في 
الانسان حركة الشهوة ولذلك ورد في جملة لقليدات اليهود الأمرباتف 


لا 
ليسي يي بيسح 
! يصرف الناس انظارمم عن المبوانات المتزاوجة كما قال الرباني موبى سيق 
| كتاب مرشد التائهين ق ف 45 
اما الملة الرمزية لذلك فعى أن النور الدائى اي الواعظ الامل حنطة 
تع لاي ان يرم اوت الضروري كا قال ايسول في اكور ؛ - 
لاجلا اا ان ناخذ الأم مع قراخما لانه في بعض المواقم يجب القسك 
| بالمعاني الروحية التي مي بنزلة الفراخ وترك القسك بالحرف الذي هو بازلة 
| الأم كماني جميم التلقوس الناموسية - و بحرم ايضا علينا ان نجمل الييالم 
تزاوج نونا آخخر من الميوانات اي ان نجمل عامة الشعب يختلطون بالوثنيين 
أو باليبود 
وعل النا سع بأن العلة الحرفية للنهي عن المع بين نوعين عنتلفين سي 

ادع ني لمن عدة لان لان امريد كنا كم لم مون 
ا بين الانواع الثلفة في الزروع والميوانات والثياب تفيل بذك لقرانات 
| | التجوم الخالغة - او يقال ان اختلاط هذه الانواع المتلفة ينمىعنة عفيرًا 
ا" | من اجإناع المنافي ي الطبع 0 رمخ دية ايشا فان قوله « لا تزع 
كرك صنغين» يجب أن يم ب ا 
]| الروحي لاينبغي أن َع نه تلب جني" ركذلك امقل لي 
!لا ينبغي ان مرخ من ذرعين عتالفين اي من التعليم كار كج -- 
ومثله ايض لايتني ان يحرث على قور وحار مما اي لا ينبني ان يشارك 
١‏ لماعل الحكيم في الرعظ لان احدها عق الأخر 

وعل الحادي عشر ”" بأن السصر: ة وكبنسة الاوثان كانوا يستعملون في 
"ان الجواب يل الاعتراض العاشر ساقط من كغير من النسع ومن الطبعة اللاوونية 
الني اعقدناما في هذه الترجمة غير ان بمض النسخ اثبئتة بالنص الالي :. 


ألما 

طفوسهم عظام الناس الاموات او مومهم فاستثصالا لمبادة الاوثان اسر اليب 
الكبنة الصغار الذينكاز | يقومون بخدمة القدس في اوقاتمعينة ان لا سوا 

مالميكن من الاقريين اليهم نسب كالب والام ومن يشبيها مك 
الانسباء ٠‏ واما المير قف دكان يجب عليه ان يكون متاهباً داماً لخدمة القدس 
ولذلك نعي" مطلقًا عن ان يدنو من الاموات ولوكانوا من انسبائه - 
5 روا ايض ان لايتزوجوا بناجرة او مطلقة بل بعذراه 3 رعاية ا 
الكنة الذين يغلوران مثل هذه الزيجات تخفض شين مرل حرمة مقامهم 
وثانا يسبب البنين الذدن يكرن دنس امهم عار عليهم وهذاكان يجب اجعنابة 
خصوصا اذلك العهد الذي كان يوَلى فيه مقام الكبنوت بالارث- وقد مرا 
| ايضا عن علق روةوسهر ولهامم وعن تخديش ابدانهم اجتناباً للطقفس عبادة 
| 


سس العا اشريانةً قد اصيب المي عن 50 لغذة والذعب في قث ,ا لا لانهمأ غير مخشمين 
| للطان العاس بل لا نكل ما كانت الاوثان مصتوعة مث كان مبل "كال وثان لشدة 
| كراهة الله له؟ يتضح من اللوض المشار اليه حيث يقال بمدذلك « لا تدخا ل بيتك شيا 
! من الوثن 4! لا تصير مبسلا مثلة » وايضما لانهم ارأحلكلم تدعب والفة لبن م 
' اشتهاوئهما القوط في عبادة الامنام التي كان اليرود جانحين اليبا واما الامر الثاني 
ا الوأرد في آْ 1 بتغطية العذرة في ال زاب فهو منطبق عل العدل والاياقة اولاة للطبارة 
' البدنية وثايًا لظ نقاوة الممواء وثاله للا كان ,: نه بي من حرمة مسكن العيد القائم سي 
الحلة واد كان يقال ان الرب يحل فيه كا هو واضي” هناك حيث أورد علة ذلك الامو 
بقوله تل اثره « لان الوب المك سائرة في وسط انك اسك ار فلككن حلعك مقدسة 
| (اي طاعرة ) ولاير فيها شي* منت التين »- وما العلة الرمزية لذلك فعي تَلّ ما قال 
غر يفوريوس في اديان؛ ك 5١‏ فى 1 الاشارة الى أن الخطايا التى تصدر عن احشاء 
أ عقلداكالمذرة المنتئة يجب ان تغعلى بالتوبة حثي يرضق اله عنا كقوله في مز 71 « طوك 
]|| لمن غفرت معصيعة وسترت خليئتة» او انباعل ما قال الشارح الاشارةالى انمثي عرف 
الناس شقاء حالتبم وجب تل الخدنسين متهم بكبرياك العقل أن يستتروا متضمين سيف 
حفرة النامل الميق ويتطهروا ‏ (م) 


كما 


| ا الاوثان لان كبنة الرثتيينكانوا حلقون رروسهم ولام كقوله في 
١‏ باروك + :0" « الكبنة يجلسون باقصةمزقة وم حلوتو الأووس والهى» وقد 
كئوا ايض في اعياد الاوثان «يتقدشورت بالسيوف والرمام »كا في * 
ملوك 1 :58 ٠‏ وهذا أمركنة العيد العتيق بضد ذلك 
٠‏ اما اللة الروحية لذلك في انه يب على الكبنة ان يكونوا برا كل 
البراءة من الافعال اايتة التي في اعال الخطيئة وان لا يحلقوا روأوسهم انيلا 
ا يتجردوا ان المكة وان لا يلقو لحاثم اي لا بتعروا من كال ك1 وان لا 
يمزةوا ثيابهم او يخدشوا ابدائهر اي أن لا يلتطخوا بغساد الانشتاق 
: البعث النالث بعد امثة 
في مدة الرسوم الططقسية -- وفيه اربعة فصول 
9 يثيى النظر في مده الرسوم الطقسية واليمث في ذلك يدور على اربع سائل- الي 
' ان الرسوم اللقمية م كنت قبل الشريمة س- ؟ ح لكان لاقي زيان الشريعة قوة عل 
. التبرير س- * هل زالت مي الحم ؟ في أن حفظها بببد الح هل هو خطيثة ميتة « ' 
ا الفصل الاول 
في ان طقوس الشربمة هل كانت قبل الشريعة 

يتخط الى الاول بان يقال ٠‏ بظهر ان طفوس الشريمة كانت قبل 
الشريعة فان القرايين والحرقات ف من طقوس الشريعة العتيقة كنا مر سيف 
| البحنين الآثفين ٠‏ وثي كانت قبل الشريعة فني تنك + « ان قاين قدممن عر " 
الارض لقدمة” للرب ٠‏ وقدم عاييل ايشا من ابكار فو ومن انها » وفيه 8 ' 


و؟؟ان نوحاً وبراهيم قدما عرقات, للرب ٠‏ فلقوس الشريعة المتيقة اذن . 

كانت قبل الشريعة ٍ 
؟ وايضا ان بنآة الذيخ وصعّة م من طقوس الاقداس ٠‏ وهذان كنا , 

كل الشرزيية ققداورد حي بك 11115 أن ابر برأهم بى مذيها أرب وورد 


ردلا 


أيه 1:4 أن يعقوب أذ جيرا واقامة نصياً وصب” عايه دهنا ٠‏ فطقوس أ 
أ الشريمة إذن كنت قبل الشريعة ْ 
* وايضا يظهر ان الختا نكاناول اسرار الشريعة وهوكان قبل الشريمة | 
كاي تك ١١‏ وكذلك الكبنوت ايضا كان قبل الشريمة فق تك 1١‏ :1 أ 
ان « مككيصاد قكا نكاعنا له العلى » فطلقوس_الاسسرار اذ كانت قل | 
الشر يعة ْ ا 
خ وابضاً ان التفرقة بين الحيوانات الطاعرة والتجسة ترجم الى طقوس ١‏ 
| المبادا تك مر في البحث الآنف ٠‏ وهذه التفرقة كانت قبل الشريعة فى 
تك 7ه ؟ «-خذ من جميع الميوانات الطاهرة سبعة سبعةا ٠‏ ٠ومن‏ الميوانات 
| الي نيست طاهرة اثنين اثنين » فعلقوس الشربعة اذ ن كانت قبل الشريعة 
ككن يعارض ذلك قوله في تنث ١:5‏ « هذه همي الرصايا والطقوس التي 
امرني الرب الم ان املك اياها» ولركاات تلك الطقوس موجودة من قبل 
الم يكن حاجة الى ان يتعلوها ٠‏ فطاقوس الشريعة اذن لم تكن قبل الشريعة 
والجواب ان يعال ان طقوس الشريعة كان يقصد بها امران عبادة اش أ 


والرمز الى الس كا يتبين ما تقدم ني انين الا ثفين وكل من يعبد الله لا بد / 
| الث يعبده بتارق, معينة ترجع الى العبادة الخارجة ٠‏ وطرق المبادة الالمية / 
, تعين بالريسوم الطقسي ةكما ان طرق معاملاتا للتريب تمين بالسوم التضائية أ 
| كامةفي مب 154 ف + ولهذا ك1 كارن يوجد بين الناس بوجه المموم | 
| احكام قضائية ل بر م بسلطان الشريعة الالمية بل انما ارشدت اليها الفطرة ١‏ 
كذن كارن يوجد بعض طقوس لم تين باطان شريعق بل بارادة من | 
كان يعبد الله مب التلس ولقوام ٠‏ غيرانة لما كن قد وجد ايض قبل / 


لم 2 0 
الشريعة رجال خصوا بروح النبيرّة وجب ان يعتقد ان الله ارشدمم مثل | 


ل 


شريعة شر يئة لغاضنة ١‏ الات يجملرا لعبادته طريقةً معيئة تناس المبادة الباطنة 
وتلا اليمز الى اسرار الس التي كان كار الباايضا نيد ذلك من 
اعللم كقوله في ١‏ كور 2 فبذه الامو ركاها كانت عرض لم رموذا» 
مخان” اناقل شري بس البلتوى 9 كنها لم تكن طقوسا شرعية اذ 
الك مرسومة بشرينة مدوئة 
ا اذّ! اجيب ع على الاول بن الأقدمينك كأنوا قبل الشريعة يقدمون هذه 
التعادم والترابين والحرقات برد لقوام وارادتهم الخاصة 9 جسها كارت 
يظبر لم ملام لان يجاهروا ؛ تقر بيهم لأكام ادم انم به ع لبهم أنبم يعبدون 
أ الذي هر ومبدأ جميع ا الاشياء وغايئها 

وعلى الثاني بارى الاقدمين اقامو' ايضاً بعض الاقداس لانهمكانوا 
يستنسيون ان معلا لكر المزة الالمية امكنة منفردة عن سواها مخصوصة ||. 
بعبادة الله 

وعلى الثالث بأن مسر الختان كان مسوم بار الي قبل الشريمة وأذلك 
لايجوزان يجعل من اسرار الشريعة بعتي انه يم" فها بل عمنى انه حل 
فيبا ققط وهذا ما اراده ارب بقوله في يو 7 : ؟؟ «ليس التان من موسى 
بل من آبائه » -- وقدكان الكبنوت ايضاً قبل الشريعة عند م نكن يعد 
الله ولكنة كان بتعبين_بشري لان مكانوا يولون هذا لقام آبكار البدين 

وعل الابع بان التفرقة ين المبوانات المااهرة والهسة ل ككن قبل الشريعة 

باعتبار أكلها فقد قبل في تك ١‏ : * كل متمراك وجي ,يكو كك ماكلك» 
بل باعتبار ثقدمة القرابين فقط لانهم انما كانوا يقر بون القرابين من راك 
مخصوصة"على انه اذاكان قد ووجد في ذلاك العهد فرق بين الحيوانات مل 
جية كا م يكن ذلك لاع ذلك لاعتبار اكلبا عرما بل أنقةً أققسها اوبب المادة || 


يلا 
اكاقد نجد الان ايضا بعض الأحكل سكف منها في بض الادانف 
وتوكل في غيرها 
الفصل” الثاني 
0 عل الثبرير 
خط الى الثاني بان يقال : يظهر انه كان لطةوس الشريعة العتيقة 
في عهد اأشريعة قوة ل البريرفان الطوير من الحطيفة ولقدين الانسان) 
ها من قبيل التبرير ٠‏ وقد ورد في خر 15 :1؟ ارت الكبنة وثباهم كانت | 
تقدس انق الدم وددن ن للحم وقيل في اح 11 : ٠١‏ أن الكاهنك م 
دم العم ى بتأور القدس من تجاسات ببي ١‏ اسرائيل ومعاصهم وذثوبهم “نقد 
كان 'ذن لتطقوس الشريعة التيقة قوق على التبرير ا 
؟ وايش ءا به رضي الانسان الله يرجع ال ليم 
«الرب” بار ويب البرارة » وقدكان بعشهم برضون الله بالطقوس كقوله . 
فيا ٠١‏ رمك استطم - نا رشي تريح انيت | 
كاب النفس » ققد كان لذن لطقويس الشريمة العتيقة قوة على التبرير ١‏ || 
* وايضاً ما كان عن قبيل العبادة الالمية فبو 0 
و و4 في مزها ع ترياريا لإطتيانها عدي الغري ؟ بادا 
إشريعة المع ةكان يكمرما ابر ىك في اح ١1‏ فلآ نكانت نقوى على ا 
0 بالتبرير أول 
9 كن يعارض ذلك قول ايسول في غلا ؟ :21 وأعطيت' شريصة | ا 


لقدر ان تبررككان المسيح مات سدّى »اي لغير سب وهذا ممنوع 56 
الشريمة التيقة اذن لم تكن مبررة 
والجواب ان يقال ان الشريعة المتيق ة كان يحل ذيبا نوعان من النماسة 


م1 


نكم" في البعث الف احداها روحية وثي نج. 5 الاثم والاخرى بدنية 
وش التي كلت لدم صلحيها الاهلية اعبادة الامية كباسة الابرص أو من 
كان يمس نيلة واتجاسة بهذا المنى لم تكن سوي نوع من الجن '"'' فطلقوس 
الشريعة العتيقة كان لها قوة على التطبير من هذه التجاسة لان هذه الطقوس 
١‏ كانت ادوية مرسومة من الشريمة لازالة هذه النجاسات الناشئة عن نظام 

الشريعة وعابه قول الرسول في عبر 4 : 1 أن ”دم التبوس والثيران ورماد 
العاة اأعي يرشن على التبسين يقدسهم لتطابير لجس » وكا أن هذه التجاسة 
التي كانت تطور يذه الملقو سكنت باللم اخص منها بالننى كذلك دعا 
ايسول هذه الطقوس برارات جسدية بقوله هناك ع ٠١‏ « برارات جسدية 
قدت إلى :زمان الاصلاح » ولكنها لم يكن لها قرة على التطايير مر تن نجاسة 
الريح التي في تجاسة الاث لان التطبير من الخطابا لم يكن مكنا الا بالسيج 
« الذي يرنع خطابا العام »كاني يو 481+ ولاكان سر تجسد الع تله 
ميم حقيقة “في ذلك العيد لم يكن مكنا ان يكون لناك المأقوس المتيقة في 
تقسبا حتيقة ما لاسرار الث يمة الجديدة من القوة المنبعثة عن المي التسد 
واثناًم فر يكن لها من 4 قوة سُ التطبير من الخطيئة كقول الرسول سي 
عبر 4:٠١‏ «لايمكن ان دم الثيران والتبوس' يزيل الخطايا» ولخذا دعاها / 
في غلاء : 5 «اركانا فقيرة وضعيفة » وإأراد بضعفها عيزها عن التطوير *ن 


الخطيئة غيران ضعنما هذا نانى4 عن نقرها اي عدم اشقالها سيه نمأ 
على النعرة ٠‏ 
على انه كان مكنا لانن اأوامنين في عيد الشريمة ان نتصل بلسي 
١ 3 5 5 3‏ 
تسد والناً! بالامان فيتبرروا مكذا بايان المسيح الذي كان يعأن على نوع 
"" الراد باتمز هناعدم الاحلية للخدم المقذسة م في اصدالاح اللاهوتيين (م) 
اا ث3 تت 00000 


امححعت. 


ديا 


ما برعاية هذه الطقوس من حيث كانت رما إلى اليس ولهذا كانت لقرب 
في الشريعة الجديدة قرأيين عن الألايا لا لان تلك القرايين كانلها من نفسبا / 
قوة على التطوير من الخطيئة بل لاني كانت مغلهر! للابان الذي كان يطهر من ' 
الخطيئة ٠‏ والشريعة نفسسها العت الى ذلك بطريقة كلامها فتد قيل يف | 
5 كوه أنه متى قرب الخاطلة القرايين عن الخطيئة يصلي الكامن ابا » أ 
يمر له وبذلك اشارة الى ان الخطيئة تقار لابقوة القرايين بل بايان المفر بين ْ 
وثقوام - مع ذلك ينبني ان بعلم ان تطبير التطقوس العتيقة من النجاسات ١‏ ا 
اينيك , الى التليير من الخطايا النسيك يحصل بالمسيح ١‏ 
اذا قرر ذلك تبين ان طفوس الشريعة العتيقة م يكن لها قوة على التبرير ْ 
اذا اجيب على الاو ل بان تقديس الكنة وبنهم وثيايهم او غير ذلك | 
3 كان برش الدم لم 89 ون المقصود به سوى التمبين للمبادة الالمية وازالة ' 
العواثئق الخائلة دون تطبير الجسّد كا قال الرسول وهوكان رمرً! الى ذلك ' 
التقديس الذي به قدس يسوع الشعب يديو كنا يغ عير م١‏ 00 
والتطبير من الخطايئة ايا يب جا على ازالة هذه اللهاسات البدنية لا على ! 
عمو الذنب وبهذا الممنى ايضا يقال ان القدس يظهرمع عدم جواز الذنيعايه . 
طَّ الثاني بان الكبنةكانوا يرضون الله في العاقوش بالطاعة والتقري ١‏ 
والايان بالشيء المرموز اليه بتلك الاشياء باعنبارها في انفسما ٍ 
دعل 5 لث بان تلك الطقوس الت يكانت مرسومة للطبير الابض 0 
يكن يقد بها ازالة نجاسة داء البيص وهذا ظاهر” من ان هذهالطقوس لم ككن | 
ستل الا من قد تطم, دعن وس كنا برط قراقي اح ايج الكل أ 
الى خارج الحلة قاذا : نظر ان ابيص قد زال يأمر المتطهر ان يقرب اث 8 
ذلك يظهر ان الكاهن + يكن ينض اله ازا الإيص بل الك بزواله. / 
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واما استعال تلاك الطقوس قاما كان الغرض منة ازالة نجاسة العمز--ومم ذلك 
نقد قال بعض أنه اذا عرض احيانا ان اخطا الكادن في حك دكارك. 
الابرص يطهر بقوتر المية على سيل الهيزة لا بقوة القريين كما كان ينئن لقن 
امرأة الزانية على سيل التجزة حينكانت تشرب الماء الذي كان الكاهن قد 
اوعبة لمنات كنا في عد 5 : لا 
الفصل” القات”* 
في ان طقوس السريعة العميقة هن زالت عي ء امسج 

معط إلى الثالث بأن يقال :يظلهر ان طةوس الشريعة العتيقةلم نئل بي 
للسيز فد قبل ني باروك؛ ١١‏ ههذا كتاب اوامر اللهوالشر بعة' الي الى الاابد » 
وطقوس الشريعة ثبي منجملة احكام الشريعة ٠‏ فقدوجب اذن ان تبتى الى الابد 

؟ وايضاً ان قريان الابرض المتطه ركان هن قييل طقوس الشريعة ٠‏ وند 
أمرني الاخبيل ايضاً ان يدم الابرص اإتتابر هذا الآربان؟! في متى 8 : + 
قطقوس الشريعة العتيقة اذن ل "نزال عجبيء المج 

* وايضا ان المعلول يبقى ببقاء الملة ٠‏ وقد كان لملقرس الشريعة التيقة 
عل صرابية من حيثكان يُقصد بها البادة الامية فضلا ع1 كان يقصد 
بها إيضا من الرمز الى مسي ٠‏ فل يجب لان ان تزول ثيبيء المج 

4 وليضأ فد ريم الخخان للدلالةعلي ايان ا رايم وحفظ” السيت تذكار 1[ 
لصنبعة الابداع واعياد” الشريمة تدكا لفير ذلك من صنائع اللهك) مر في 
لمث الاأنف ٠.‏ واهان ا, ا لاماتا أن ايضا 
وصنيمة الابداع وسائر صناً نم اله نبفي تذكرها على الدوام ٠‏ فلا اقل اذن 

من ان الختان والاعياد الرسة اع ال تزول 
لكن عارش فنك قول ليسول في كادي ' لماسيلك «لإيم 
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| عليكم اد في الأمكول اوالشروب اومن قبيل عدر اورأش شهر او 
ا سبوتر مما هوظل” المستقبلات » وقوله في عبره :15 « فبقوله عيد! جديد! 
ا جعل الاول عتيقاً وما عتق وشاخ فهر قريب؟ من الفناء » 

والجواب ان يقال ان كل ما في الشريعة العتبقة من الرسوم الطفسية 
! فالغرض منهٌ عبادة لكا م في مب ٠١١‏ والسبادة الظاهرة ينبغي ان تكون 
' على نسبة المبادة الباطئة القامة بالايارن. والرجاء والحبة ٠‏ فيخسب الختلاف 
! العبادة الباطنة اذن وجب ان تختلف المبادة الظاهرة ٠‏ والعبادة الباطة يموز 
| ان يمل لها ثلاث حالات الاولى ما يتعاق فيها الايان والرجاه بالخبرات 
ْ السماوية وها تتأدى به اليباعلى ا نكليهما مستقيل وهذ كانت حالة الايان 
والرجكء في الششريمة العتيقة والثانية ما يتعلق فيبا الايان والرجاه بالخيرات 
أ السماوية عل الها مستقبلة وما تتأّدى به اليباعل انه حاضر” او ماض وهذهتي 
١‏ حالة الشريعة الجديدة والثالثة ماايكون فيها كلا الامرين حاضرين فلا يمن 
| فيها بشيء عل ال غير منظور ولا يرج فيها شي عل اله مستقبل وهذه عي 
حالة السسداه ‏ فالة السعداه هذه لن يكون فيه شي7 رمزي يرجم الى | 
العبادة الالمية بل انما يكون فيها الشكر وصوت التسبيم فقط كأ في أش 01 : * 
١‏ وعليه قوله فيرو 1 : ؟؟ عن مدبنة السمداء «م أ فيا ميكلاً لان اب 
الاله القدير والجل” ما هيكلها ٠»‏ وى هذا القياسفطقوس الخالة الأولى التي 
.كانت مرًا الى الحالة الثانية والثالتة وجب ان زول تجىء الخالة الثانية ون / 
ا تسَبدّل بطقوس اخرى تناسب حال العبادة الالمية في زمان هذه الخالة اذ 
ْ الخيرات السماويةمسثقبإة وصدائم الله والاواه التي بها تأدي الى تلك اخيرات 
| السهاوية حاضمرة 
| اذا اجيب عَلَ الاول بان قوله ان الشريعة الشيقة تتقى الى الابد يراد 


أ 
ا 
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|| به انها تبتى الى الابد مطلقًا من حيث الريسوم الادببة واما من حيث الرسوم 
|| الطتتيية فباعتبار الحقيقة المرموز بها اليها 
ول الثاني بان سر فداء الجنى البشري م يتأ لييح ومن قال الب 

في أثنائه « قدت »كا في يوحن ؟1 : -* وفذا وجب أن تزول حيلئثر 
بالكلية طقوس الشريعة العتيقة لان حقيقتها قد تت ودلالة على ذلك انشق 
في حين تألم السبح حجاب المبك لك ورد في متى ٠8‏ ١ه‏ واما قل تأله 
| اذ كان يع ويجترح الآبات فقد كان العمل بالشريعة والانجيل مما لان سس 
للسيوكان قد ابتداً ولكنة يكن قد ولهذا أمر الرب الابرص قبل أله ان 
يرتى الطقوس الناموسية 
ا على الثالث بان ما اوردناه في البمث الآآنف من عال الطلقوس 0 
جم الى العبادة الالمية لنيكانت مبنية على الايان بالا قي ولهذالما أنى 
كدرل زا تك لبا بيع العلل اتراجعة اليها 
05 الرابع بان ايان اب, إباهم أثي اناا يدرك 
0 ارك به جميع الام ولهذاكان يجب اعلان ايان 

ابراهيم بالختان مادام ذلك انسل مستقبلا وام بعد ان تم ذلك فيب اعلان 
هذا الاهان بعلامةر أخرى أي بال مودية | التي أدياك في ذلك من الختان 
١‏ كقول ارسول في كولرمي ؟ 1+ لحتنم ختانا در ى مرى فعل الايدي 
ا | بخلع جسد اللشرية بل يختان رينا يسو ولمع ا ري 
|واما ابت النيكان تذكار ١‏ للخاق الاول ققد اتدل يوم الاحد تذكارا 
للق الجديد الذي ابتداً بقيامة ابيع ٠‏ وكذلك قد ادبل عن سائر اعياد 
١‏ ااشى بعة العتيقة اعد جديدة لان الالاد والصنائع التي أوتيها ذلك الشعب 
اكات رمز زا الى الآلاء الي أوتناها نحن بالمسييح ولهذا | ديل من 


لالدل 

الفصم عيد تم المسيح وقيامته ومن عيد العنصرة الذي فيه أنزات الشريمة 
المتيقة عيد المنصرة الذي فيه أنزات شريعة روح الحيوة ومن عد روس 
الشهور عيدالمذراء القديسة النوطلم عليها اولانور الشمس اي اللمسيح بغزارة 
النعمة ومن عيد الابواق اعياد الرسل ومن عيد التكئير اعياد الشهداء 
والممترفين ومن عيد المظال عيد ديس الكيسة ومن عيد اللشد والجياية 


اا 221111111111111 


|| عيد الملشكة اوعيد جيم القديسين 


الفصل الرايع 


في انهل 0 ن بعد تألم امج رعاية الطتو وس الناموسية بدون خطيئة ميعة 


يخ الى الرابع بان يقال يظلمر ان العلقوس الناموسية يكن رعايتها !١‏ 
بعد تأل الج بدون خعليئة ميت لذلا يوخ اقول بان الرسل بعد ان قبلوا 


الروح القدس اقترفوا خعطليئة مميتة لانهم بامتلائهم منة لبسوا قو" من العللاء 
1 في لوة؟ : 46 ٠‏ وهم بعد نزول الرويم القدس عليهم حفظوا العلقرس 
النموسية قفي اع 5 :"أن بولس خان تموتاوس وفيه ١8:11‏ ان بولس 
اتبانا لرأي يعقوب « اخذ الرجال وتطهر معهم ودخل الميكل مبيا تنام ايام 
التطبير الى أن يقرب عن كلى واحدر متهم القربان » فيكن اذن بسد تألم مسيم 
رعاية التلقوس الناموسية بدون خطيئة ميحة 
" وايضاً ان اجتناب عالطة الوثيين كان من قبيل التاقوس الناموسية ١‏ 
وهذا قد رعام رائي الكنيسة الاول ققد قبل في غلا ؟ : ؟1 لمأ كان يقدم 
بعضوم الى الطأكي ة كان بطرس يتنحى عن الام ويعتزلمم » فيكن اذ بسد تألم 
| المسيم رعاية الدلقوس الناموسية بدون خدايئة مبينة 
"وايضا ان رمنوم الرسل لم تبر اناس الى الخطيئة وقد »م بم 
الرس[ا مل ارت تر الامم , بعض الطقوس النأدوسية ثفني اع 1١‏ وساف 
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| « قد رأى روح القدسس وفن ال نع عليكم ثقلا فى فوق هذه الاثياك التي 
الا ابد ما وثي بام و ومن الدم الختوق والإنى » يكل 
| اذن بعد تألم اليج رعاية الطقوس الناموسبة بدون خطيئة 
ل ه:؟ دان اختقم فاليم لا 
يتفعكم شيا » وليس بحرم مرة المسيح سوى النطيئة الميتة ٠‏ فالاختتارن 
! اذن ورعاية سائر العاقوس بعد تألم مسي خطيكة مميتة 
والمواب ان يقال ان جميم الطقوش هي مظاهر للاهان القاّة به عبادة 
| الله الباطنة والانسانيغطيما أن يظبر الابان الباطن بلافالكايظايره بالاقوال 
أوفيكليا اذا اظور 0 خلان الصدق يقئرف خطئة ميمة ١‏ على ارنفا 
اباتتا ألا , ن بلسي وانكان هو نفس سر ايان الآ باء الاقدمين به الا انه اأكانوا قد 
إٍ لقدموه ونحن مأخرون عنة يكن تميرنا وتميرع عن هذا الامان بصورةر 
| واحدةر فهمكائوا يقولرن « ها ان العذراء ستحبل وستاد اب » بصيغة ال تقبل 
!كفي اش ”: ١6‏ ونحن نقول 'حبلت وولدت بصيغة الماذي ٠‏ وعلى هذا 
ا | التموكانت طفوس الشريعة اللثيقة تدلى على امسيم باعتبار الأمكان ا 
ا ان يوإد ويتألم واسرارنا تدل عليه باعتبار انه قد واإد توتألم ٠‏ اذا ثقرر ذلك 
ا فك برك خلينة ميتة من يفول الأن ني معرض اظبار با ان السيع سيولد 
مع ان قول الاقدمين ذلك كان هن مقتضى الدين والصدق كذلك يرككب 
-خطيئة مميتة من ير الآ نْالطقوس التي كانت التقوى والامانة هللاف 
الاقدمين عل رعابتها وهذا مأ اراده اوغسطينوس بقوله في ردهعل فوسعاوس 
!| داف 315 ليس يوعد الآن بال سي ولد وسيتألم وسيدبحث ما كانت تشير 
البه على تحر ما تلك الاسزار بل يشر بان وللد وتألم وبعيث ماتدل عليه 
ا هذه الاسرار التى يصتعها المسبيميون » 
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ذا اجيب على الاول بال يظير ان لابر وهوس واوغسطبنوس في ذلك 

قولين ختلفين ققد قال ايرونهوس بزمأنين احدها ما كان قبل تألم لسع وهذا 
كن فيه الطقوس الناموسية «يتة اي فاقدة قوة الالزام اوالتكنير الذي 
كان مقصود! يها ولاءيتة اذ لم يكن يخطأ من برعاها ولكنها. بعد تألم امسج 
اخذت لهال تصير لا ميتة فقط اي فاقدة القرة والالزام بل ممبتة ايضا بعنى 
| ا نكل م نكان برعاهاكان يرتكب خطيئة ميعة ولهذ كان يقول بان الرسل 
بعد تألم المسبيح لم يرعوا الطفرس الناموسية حقيقة بل تظاهرا لغرض ممودر 
| اي لتلا يشَكَكوا الييود ويحونرا دون اهتدائهم وليس المراد بهذا التظاهر انهم 
لم يكونوا يفعلون تلك الافعال حقيقة بل انهم لم يكونوا يفعلونها بية حفظ 

اطوش الناموسية كن يقطع خرلتة لاجل الععمة لا لحنظط الختان الناموسي 
على انه لكان لا يدر لائقًا اسل ان يكرا ما يرجع الى حقيقة 
الميوة والتعليم اجتنايا تشكيك وإن يستعملوا النذالهر في ما برجع الى خلاص 
لمن ن كان المع قول اوغسطينوس بثلاثة ازمنة احدها ما كان قبل تألم / 
المييم وهذا لم ككن العلقوس الناموسية فيه ميتة ولا عيتة والثاني ما كان 
| بعد اذاعة الانجول والعلقوس الناموسية في هذا الزمان ميتة وميعة والثالث 
متوسط بينهما وهو ما كارت من تال السيع الى اذاعة الاخجيل وهذا كانت | 
اقوس الناموسية فبه مبتة اذ م يكن لها فيه قوة ول تكن رعايتها واجبة على ! 
احد ولكها لم ككن مبثة لان الييود الذين كنا قد احندوا فيه الى امسج كان | 
يسرغ لمم ان يحنظظرا تلك الملقوس الناموسية لا جعنى ان يملقوا بها رجاهم , 
بحي ثكانوايعتبرونها ضرور يه لخلا ص كن الاجان بالمسيج كان قاصرًا بدونما . 
عن التبرير ٠‏ وما الوشيون الدب نكانوا ييندون في هذا الزمان الى الهم فلم | 
| تكن لم حة ليعاية تاك الطقوش الناموسية وهنا نهد ان باس خان ٠‏ 


سحب _بي7بي_ربيبيي يي يي يي 


ل م م ف 


|| تموتاوس الذ يكانت ام يهودية وأ أن عقن تلوس 7 ا ابو | 


ْ ١ كات‎ 


اوعياب 1 

ونا م يحظراروح القدس على من كارن يبتدي من اليبود رعاية : 
الطقوس الناموسية م حظر رعاية الطقوس الوثية على ع ن كان يتدي من | 
الريين ابا فرق بين كلا العلقسين لان الملقس الوثبي كان يفار لانة . 
كان دابا محوما ومنببا عنة من الله واما الطقس اليبودي فكان قد زالى 
لان قدت بتالم الس اذ لها رنسم” من الله رمرًا الى السجج 

وعل الثاني 1 بطرتن ع ترا ل ابروتهوس كات ييتزل الام تظاهرا , 
00 سوام ولمذام يخأ في ذلك 4 وان" 
بولس فقد , رمعل ذلك تظاهر 1 يغ اجحابا لنشكيك الام الذي نكانهر 
رسولهم -- واما أو علينوس تقد ابتال ذلك لان بولى قال في الكتاب 
القانوني الذي لا يجوز تصور الكذب فيه اي في غلا؟ : ١١‏ ان بعارس «كأن 
ملوما » وجل هذا قبعار رس قد خطرة حوقة وبولس ويخ حقرئة لا تظاهرا 
الاان بطرس م يخطأ من حي كان حفظ الطقوس _الناموسية الى زان 
دوج فان ذلك كان سو غ4 لكرنه من سماة اليبود المرتدين بل انا كارك 
يخطأ من حي كارن ببالم في العناية بحفظ تلاك !لتلقوس اججنابا لتتكيك 
]| الييود الى حد انة كان بلزم عن ذلك تشكيك الام 

وعل النالك ث بان بعضا ذهبوا انى ان ذلك انع في الرسوني لا ينبني رت 
ل على ان المرفي بل على العنى الروحي يكن لمراد باتني عرض الدم | 
النهي عن القلل و بالنجي عن الدوق النهي عن القسثر والسلب وبالدم هي عا , 
يح للامنام النجي عن عبادة الاوثان وأما الإنى فينجى عنة ككونه 2 


بالذات وهذا القول مأثور عن بعض الشراح الذين ينسرورت هذه الرسوم 


لجوج لب راتت 2 2 سر 2 


ري بي -- غير انها كان لقتل والسلب عرمين عند الا ايذ ؤ 
حاجة لان يمل في ذلك وصية خاصة من كانوا سرتدين من الوثنية الى المسيم ٠‏ / 
ولذلك ذهب آخرون الى ان تلك ال كل قد نعي عنها بالعنى الحرني ليبس 
رعاية" للطقوس الناموسية بل فا لاشرادة ولهذا قال ايرونهوس في كلامه عل | 
قول حز ؛ :1 "كل مبتق, الآية «يقضي على الكنة الذين كانوا شراهتهم 
لايمنطلون هذه الرسوم في الساقى ونحوها »- على ان .ا كان يوجد من ١‏ 
الاتكل ما هوالذ وأدى الى الشراهة لم يظهر سيب النم ابو دودر 0 


سوآها - فينغي اذن إن ن يقال 00 
بالعنى ار رفي لالرعابة الطقوس الناموسية بل تسير ا لاتحاد الامم والهود 
المتوطتين ونا واحد ! ان اليبود ينأ 15 عادمٌ قدي كاتوا شمتزورك 


من ادم والمتتوق واما اكل ذبائ الاوثان فكان مب مكنا ان يريب اليبرد سيف 
ارتداء الأ م الى الوثنية ولهذا حرمت هذه الأأكل في ذلك الميد الذي 
كان يحَاج فيه الى التأليف بين الام واليبود على انه بمرور الزمان زالت العلة . 
4 الأعلول وذلك بتذبور حق التعايم الانجيلي الذي عل بواارب ارت ليس ') 
ما يدخا لى القم به يمس الانان كأ في متي ١١ : 1١‏ وان لس ني ان 
ع انا ل بالشكركا في ١‏ تهو »: + - واما ائزنى فنا نعي | 
عن بوجه الأعموص لان الوثيين لم يكونوا يعدبرونه خطيئة 0 
لمث الايع بد الثة ٍْ 
في الرسوم القضائية - وقيه ار بعة فصول 
م يم النظر في الرسوم القضائية واولا في الريسوم القضائية بالاججال وثانيًا في عللها . 
اما الاول فباليمث فيه يدور على اربع سائل- ١‏ في ان الرسوم الفغائية ما في -- ؟ 
هل شي رمزية - ” في مدتها - 4 في قمعيها 


لحدلا 
1 الفصل الأول 
ْ قي أن حقيقة الرسوم القضائية هل ثقوم بنميين نبة الناس بعضهم الى بعضر 
<١‏ بتخطى الى الاول بان يقال : يظهر ان حقيقة الرسوم القضائية لالقوم 
"فياك نية انان هيم ا بش لا قا ريال لا ذاك فيل لى القشياك 
' وهناك امور كثيرة تعلق بنسبة الناس بعضهم الى بعض وي ليست رك 
قيل الاقضية ٠‏ فليس الراد اذن بالرسوم النضائية ما يتعلق بنبة الناس 
بعضهم الى بعض 
| * وايضا ان الرسوم القضائية مايزة للرسوم الادبية كا مر في مب 45 
١ف‏ + ٠‏ وكثيد من الرسوم الادبية يتعلق بنسبة الناس بعضهم الى بعض 
0 يظلبر من وصايا اللوح الناني السبع ٠‏ فالرسوم القضائية اذن تعتبر حقيقتها 
حيث لتعلق بنسبة الناس بعضهم إلى بعض 
* وايضا ان نبة الرسوم القضائية الى الاننارن كتبة الرسوم || 
الطننسية الى الله مر في مب | ٠‏ ف ١١‏ ومن الرسوم الطقسية ما يتملق 
بنسية الافسان الى تفسه كلرسوم المتعلقة بالاطعمة والشياب على مام في مب 
ا ٠٠‏ ف 5 ٠‏ فالرسوم القضائية اذن لا.تتبر حقيقنها من حيث تتعاق 
بنسبة الناس بعضهم الى بعض 
لكن يعارض ذلك قوله سيف حزقيال :+ في جلة ما قبل عن اعال 
| الرجل الصديق الصالحة « اذا اجرى قضاء الجق بين الانسان والانسان » 
ا واليسوم القضائية يقال لها ذلك نسبة الى القضاء: فيظبر اذن ان المراد 
بالرسوم القضائية تلك الرسوم التي تع بنسبة الناس بعضهم الى بعض 
ٍْ والجواب ان يقال أن زسوم كل شر يعقر منهاما تحصل لها قوة الالزام 


من جرد ارشاد العقل على ما مر" في مب 160 ف ؟ومب 0 


17 
العقل الطبيعي يرشد الى وجوب فعل شيء أو تركه وهذه الرسوم يقال لا 
]| ادبية لان الآداب او الاخلاف الانسانية انا مصدرها المقل ومنبا ما لا . 
| تحصل لها قوة الالزام من محرد ارشاد العقل اي لانها لس لها باعتبارها م ' 
١‏ | نفسها شي7 من حقيقة الواجب او انمتن بل انما حصل لها ذلك بأشتراع راي " 
0 انساني وهذه اما في تعيينات لارسوم الادبية فان تعيات الرسوم الادبية (١‏ 
. باشتراع المي في ما يتعان بنية الانسان الى الله قعبي الرسوم الطفسية وان ' 
: تعيات في ما يتعاى بنسبة اناس بعشهم ال إلى بعض فعى ي الرسوم القضائية: 
| لفقيقة الرسوم القضاية لان : تقوم بأمرين احدها تعلمها بنسبة الناس يعضوم ' 
!الشف ض والنانٍ عدم حصول قوة الالزام للحا عي برد الفعارة بل بالاشتراع 
2 اجيب على الاول بان الاحكام جر رى على يد بعض الروئساء الذين " 
يلوت ساان القشاء ٠‏ ولسر . من شأنالري يس النثار في الامور انتازع فم , 
فقعل بن له ان ينغار قار ايشا + في مايجري بين اناس من العدود الاختيارية وي 


ٌ 

ا أكل ما يرجع الى مشار ركات الحيوز وبسياننه قروم التضائية انالا 
0 6 في افطل بالنازعات القضائية بل لتناول ايض كل ما يتعاق 
ٌ 


بنسية تاس بعقهم إلى مش الخاضعة لنظر الرئيس 0 
الحا الاعلى ْ 
على الثاني بان ذلك الاعتراض انما يرد على ما يتعلق. بنسبة الناس 
1 1200 من الرسوم امسقدة قوة الالزام من ارشاد اللقل قط | 
أ وعلى الثالث بان الرسوم التي تعلق بشبة ة الانسان الى الله منها ايضا, 
١‏ رسوم ادبية وش التى يرشد اليها العقل المستبير 0 عبة | 
!لل وعبادته وننها رسوم طتسية وهذه ليست مازمة الابقوة الشريمة | 
الالمية للد والله الا تفتص به القرايين المقدمتله فط بلكل ا بجع 


هوا 


ْ الى اهلية لذبن يقريونبا ويبدونة ايض لارن نبة الناس الى الله 
نسبة الى الفاية ٠‏ فاتصاف الانان اذن بشوع مركن الاهلة للعبادة | 
الالمية يرجم الى عبادة اله ومكذا يرجم الى الرسوم الطقسية ٠‏ واما شسبة 
الانان ال الانان فليست نبة الى الفاية حتى يكون له من نفسه / 
نسبة” اليه فان هذه هى أسبة العبيد الى مواليهم لان مام عليه هو لموالمهم | 
كا قال الفيلسوف في السياسة ك١‏ ب١١ولمذا‏ ليس هناك رسوم ' 
|| قضائية ثتملق يمال الانان في نفسه بلكل ماكان من هذا القييل 
فهو رسوم أدبية لان المقل الذي هو مبدأ الرسوم الادية حكه ني الانسان 


بالشبة الى ما بخخص ب كك الرييى او الماك في الدبنة -ككن ينبخي أن يلم 
انه لما كانت نسبة الانان الى الانسان اخضم للعقل من نسبته الى الله كانت 
الرسوم الادية التي تعلق بنسبة الانسان الى الانسان أكثر منالتي تعلو 
بنبجه الى الله ولهذا وجب ايضاان تكون الرسوم الطفسية في الشريعة أكثر 
من الرسوم الفضائية 
الفصل الثاني 
حل في الرسوم القضائية رمن" الى شيم 

يتخطى الى الثانى بان يقال : يظبر ان الرسوم القضائية ليس فيها رمز الى 
شية اذ يظبر أن من شأن الرسوم الطقسية خاصة ان يكون مقصودًا بهاالرمز ‏ 
الى شية فاو كان في الرسوم القضائية رس الى ثية للا افترقت عرن. 
الرسوم الطقسية ا 

"وايش كا جيل لشعب اليبود رسوم” قضائية جمل ذلك ايا ليرم | 
| من الشعوب الوثنية ٠‏ والرسوم القضائية التي الشعوب الاخرى ليس فبهارمز 
الى شمية بل لما ير سم ,اما يبخي فله ٠‏ فيقابر لذن أن ما في الناموس المتيق 


155 


ايا من الرسوم القضائة يس فيه رمز الى شيء 
© وايضاً مأكان مختصا بالمبادة الالمية وجب الف يورد تحت رموتر 
واشباء لان ما يختص بالل محاوز لمطور عقل ناكا مر في مب +١‏ ٠ف؟٠واما‏ 
ما يحص بالناس فليس يجاوز ظور عقلنا ولهذا خالرسوم القضائية التى ثتعلق 
| بنبة التلتى بعضهم الى بعض لم يجب أن يكون قيها رمز الى شي 
ككن يعارض ذلك ان الرسوم القضائية بطَت سي خر ؛؟ على وجه 


| رمزي وادبي 

والجواب ان يقال ان شييئًا من الرسوم يكون رمزيا على تحوين فنهاما 
: يكون رمزيا اولاً وبالذات اي لان اللقصود بالنات من وضعه الرمزالى شيء 
! والزسوم الطفسية رمزية بهذا انحو لانها افا وضءت لترمز الى شيع 5 
| بعبادة الله وبسر السيع ومنها ما لايكون رمزيا اول وات بل تقبأ ورسو 0 
ار س العتدق القضائية رمزية بهذا الهو لانهالم ييقصد بوضعها الرمز 
!ثيه بل لها ؤضبعت لتنظم حالة ذلك الشمب ع د 
ولكنها كانت ترمز الى شهيء تبما اي ءن حيث ارت حالة ذلك الشمب التي 
| كان نظامبا قانا بهذ الرسوم كانت كلها رمزية كقوله في ١‏ كور 1١1:1١‏ 
مكل هذه الامو كانت 0 

اذا اجيب على الاول بان الرسوم الطةسية والقضائية ليست رمزية 
| و واتقد كناايرن قرا 

وعلى الثاني بان شعب اليبودكان عفان من الله لارنف يوا من السج 
ا فوجب لذلك ان تكون لك كلب نبوية ورمزيةكاقال اوغسعايئوس يد 
ْ رده على فوسطوس ك؟٠ف؛‏ ” ولهذا ايضاً كانت الرسوم القضائية المرسومة 
لذلك الثمب اكارر مرا من الرسوم القضائية لمسومة لسائر الثعوب كا 


2 


| ان حروب ذلك الشعب ايا واعاله تذكر على وجم سري بخلاف حروب ١‏ 
الاش بينار الرومانيين واتمالهم وان كانت هذه ابهر في اعينالنأس ْ 
1 


وعَلٌ الثالث بان نسبة الانسان الى الانسان في ذلك الشءب اذا اعتبرت , 
| في تفسها كانت تحت طور العقل واما اذا اعتبرت من حيث تعلقها ببادة الله أ 
فصي فوق طور العقل وي انما كانت رمزية من هذه الجهة 
01 النصل' النالث 
: في ان رسوم الناموس المتيق القضائية عل شي ب ازمة عل وجه التأبيد | 
عنما لى الى الثالث بان يقال : يبر ان رسوم الناموس العتيق القضائية 
ملزمة على 220 نا ترجع الى فضيلة العدالة ٠‏ والمدالة ابدية وغالدة 
6 يفك :١‏ ها 0 وجه الا ند 
ا "راك الاشتراع الالممي أبقى من الاشتراع البشري والرسوم , 
| القضائية المرسومة في - اع البشرية ملزمة عل وج اليد ٠‏ فلن تكون " 
| كذلا امو الاي السو في اشرية الأ : 
* وايضا قال ارسول في عبرلا : 14 «مَرفّض الوصية الابقة لفعفها 
وعدم تفعسها» وهذا يصدق على ار اوصية الطقسية التي «لم تكن قادرة على ان | 
تعلي | الكهال من جبة الشعير لإذي يي يخدم في مأكولات ومشروبات وانواع | 
غسل وتبروات جسدية ققط »كا قال الرسول سيف عبره :4 ٠١‏ 
واليسوم القضاثة كات نافمة ومرأثة في ما كانت مرسومة له اي في اقامة 
العدل والتصفة بين الناس ٠‏ فم في اذن ليست مرفوضة” بل لا بح على قوتها 
كن يعارض ذلك قوله في عبر : 6 تاعند تحول الكبنوت لا بد من 
الناموس » رللكنوت قد تحول من هارون الى المج ٠‏ ذاذًا قد تحول ال:أموس 
كله لايق اذن لرسوم النضائية انام ١‏ 


5 
ْ 
ْ 


للا 


ولواب ان يقال أن الرسوم القمائية تكن ملزِمة 15 وجه اليد 
قد تحت يميم للج لكن 6 نت الرسوم الطقسية لان هذه تعقّت 
يحيث لم تصرميتة فقظ بل مميتة ايضا لمن برعاها يمد المسيج ولاسيا بماد 
اذاعة الانجيل وام «االردرع مزه في ب انبا قدت قر لانم ولكنا 
بيست مديثة لانة لو أمر ملاث “أن نرق في مككعد لا خطل» في ذلك الاان. 
2ق او يؤمربان ترعى باعتبار انها مستفيدة قوة الالزام من الشريعة التبقة 
لان اعتباررعايته على هذا حويكون عينا - ووبجه هذه الفرقة يكن . أ 
اعتباره ما لقدم ققد مرا في النصل الآنن ان الرسوم اللقسية رمزية اوللة 
وبالذات لان التصود بلئنات من وضعها الرمز الى اسرار اللسيج باعباركونها : 
مستقبلة ولهذا كانت رعايتها تقدح في حقية الابان الذي نتقد ب أن تلك 
الاسرار قد بت ٠‏ واما الرسوم القضائية فل ص يوضعها الرمز الى شي بل 
| تتم حال ذلك الشمب الي كانت غايها الس فلاتبدات تلك الملةيبيء | 
|| السيع فقدتتلك الرسومالقضائية قوة الالزام لان الشريمة كانت مؤدباً يرشد 
|| الى ليما في غلا *: + الا انه مالم يكن الغرض من هذه الرسوم القضائية 
الرمز الى شيه بل فعل شي لم تكن رعايثها بوجه الاطلاق قادحة في حيّة 
الايان بل افا يقدح فيها رعابتها باثبار الزام الشريعة لازوم ان حالة الشمي 
الاول لاعزال قائمة وان المسيج لم يا ث بز 

اذا اجيب على الا ول بارت المدالة تجب رعايتها عل وجه التأيد واما 
|| تعيين الاشياء العادلة في الشرع ابشري اوالائي هب ان يتلق باختلاف أ 
|| حالة الثلى 

وعل الثاني بان الرسوم القضائية المرسومة من الناس فاتلزم طٍِ وجه 
اتأيد مادامت تلك الحالة السياسية ٠اما‏ اذا صارت المدينة اوالأمة الى 


سباستر اخرى فلا بد من تبدل الشرائم لان الشرا, بم اللاثة لاطريتة أ 
| النتقراطة القائّة بتسلط الشعب ليست ملامٌة للطريقة ا القافة 
]| بنسلط الاغنياء كا قال الفيلسوف في السياسة ك ؛ ف ٠ ١‏ ولهذا ايشا إلا 
]| تبدات خالة ذلك الشمب وجب تبدل الزسوم القضائية 
ش وعلى الثالث بان تلك الرسوم القضائية كانت تدوق الشمب الى العدالة 
والانصاف بسب ما كان ملام للك الخال واما بد الج ققد وجب دل 
حالقذلك الشعب حتى لا يكون في في السيج فرق ين الوثي والببرد يك كان من 
قبل ولمذا وجب تبدل الرسوم القضائية اي 
ألنمل” الابما 
في ان الرسوم القضائيةهل يكن 5 
بخ الى الرابع بان يقال : يظهر ان الرسوم القضائية لا يكن امحصارها 
ف فسوئة محدودة ب تعلق بشبة التلى بعضهم الى بعض ٠‏ والاشياه التي 
ينبغي ان يكون فيه نسبة | لنلس بعضهم الى بءض ويتعاملون فيها بينهم لا 
1 رد لعدم تناهيها: فالرسوم القغائية اذن لا يكن الحصارها 
| في قسعة مدودة 
؟9 00 أن الرسوم القضائية في تعبينات ليسم الادية ٠‏ ويظبرارنف 
اليسوم الادبية لانقسم الأمن حيث ا “الى رسوم الرصايا المشر 
١‏ فلرسوم القضائية اذن لا تحصر فيقسعة محدودة 


١‏ ع وابضا لاكانت اليسسوم الطقسية منحصرة فى شيج محدودة اشير الى هذه 

١‏ التشجة ني لناموس اذمنها ما يقال له قراين ومتها ما يقال له عياد داث ٠‏ ولس 
فيااا .وس 0 شسمة الرسوم الآضائية ٠‏ فيظبر من ذلك انها ليست 
١‏ منخصرة في فسعةٍ حدودة 


عا ع سس ين ا ه24 5066 ار 


لكن يعارض ذلك انه حيث يوجد ترتيس” ينبني وجود القسجة. وححقيقة. 
الترتيب ترجم بالالخص الى الرسوم القضائية التي كان بها نظام ذلك الشعب - 
فيتبغي اذن بالاخص ان ككون مغصرة في قسعة. حدودة 

والمواب ان يقال لما كانت الشريمة بثابة صتاعة لقوام العيشة الافسانية 
ا و لاننظام نكا يوجد نكل صناءة قسهة محدودة لتوانينها كذلك يمب ان 
| يكون فيكل شرينة قجة” محدودة لرسومها وال لذهب التشوش بنفعتها ولهذا. 
ا يلخي القول بان رسوم الناموس العتيق القضائية التي بها كانت تتظم نسبة 
لل بنشهم الى بعش لنقسم يحسب انقسام هذه النسبة ٠‏ ويمكن أن يوجد 
؛ سيف كل شعب اربعة انواع من الذبة اعدها نبة روساء الشمب الى 
| الرووسين والثاني نسبة المروأوسين بعغهم الى بعض والنالث نسبة ل 
| من ذلك الشمب الى الاجاني عنة والرا, بع نسبة اهل للنزل كنسبة الأب الى 

| الابن والزوجة الى البمل والسيد الى درسب هذه الانواع الاربعة من 

| الذسبة 0 رسوم النامرس العتيق القضائية فناك رسوم تعلق بنصب 
| اررؤساء وخططهم وبالاكرام الواجب أن يرتدى لمموهذا قسم اولمن الرسوم 
ا | القضاية 0 ايض رسوم لتعلق بنسبة الرعية عضوم الى بض "كلتي 
٠‏ تعلق ب بمقود ابيع والشراء وبالاحكام والمقوبات وهذا قسم “نان من اليسوم 
١‏ القضائية - وهناك ايض رسوم تعلق بالاجانب ب كاي تعلق بلأروب مع 
ا | الاعماء * واضافة المسافرين والفرياء وهذا قسنم" 6/ اث من الرسوم القضائية م 
ثم هناك سم تعلق بالعيثشة امازلية ا والازواج والابناء 
وهذا قمر 0 رابممن الرسوم القضائية 

اذا اجيب عَلّ الاول بان الاشياء المتعلقة بنبة الناس بعفهم الى بعض 
| غير متاهية ف في العدد ولكن يكن رده الى الواع معيئة مسب اختلاف تلك 
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1 النبة على مامر قريا 

ول النافي يان رسوم الوصايا العشر شي الأولى في جنس الرسوم الادبية 
عل مامر في مب ٠٠١‏ ف * فكارت من الصواب أن لقسم بجسيها سائر 
| الرسوم الادبية ٠‏ واما |أرسوم القضائية والطفسية فارن قوة الزامما الست 
صادرة عن ارشاد المقل الطبيعي بل عر عرد الاشتراع ولهذا أقسم 
باعتبار آآخر 

وعلى النالث بان في حرد ايراد ما برسمة الناموس باارسوم القضائية 
اشارة إلى فسة هذه الرسوم 

لمث الخامى بعد المئة 
في عاة اارسوم النضائية - وفيه اربعة فصول 

م بنبشي النظر في علة الرسوم القضائية واليعث قي ذاك يدور على اريع سائل سا 
في علة الرسوم القضائية المتعلقة بالروساه ‏ ؟ في م يتعلق منها بتعامل النأس فيتمتمعهم 
في م يتعلق مها بااجائب . 4 في يتعلق مها بالييشة الازلية 


الفصل الاول 
| في ان النظام الذي سأ الشمريمة المتيقة بشأن الراساه هلكا على حسّب ما ينبخي 


تخلى الى الاول بان يقال : يظهر ان النفلام الذي سقَُّ الشريعة المنيقة 
ٍ رياه يكن عل حسب ما بيخي ققد قال الفيلسوف فيكتاب السيالة * 
! ب ان نظام الشعب يتوقف مخاصة على الرئاسة العليا» ٠‏ وم برد في الشريعة 
١‏ التي ةكين ينبني نصب الرئيبى الاعلى لكنة ورد فيا كن ىفن 
| من دونه من الرواساء ففى خره١ا‏ :1؟ انظ جمدم الشعب رجالة 
و 0 سرائيل » 
في قث 1١:1‏ قأتوا برجال حكاء عقلاء الم ٠‏ نالنظام النسيك نستة 
مقر يمة الشيقة لروساء الشعب ليس اذن راقبا بالراد 


نظام اروساه على حسب ما ينغي 


!ما يعيشون به ولا سها اذ قد :, بواءعن قبول الرثى ففي خر ؟5 :مدلا 


6 ؟ 


؟ وايضاً من شأن الانضل ان يأ تي بالافضل ؟! قال افلاطون يق ! 


تهاوس ٠‏ وافضل نظام لمدينة اوشعب ان يلي سباستة ملك لان هذه الطريقة 
من السياسةٍ اعظم ما تل الطريقة الالمية التي بها ينوس الواح العام منذ 

ليده ٠‏ فندكان ينبني اذن ان تمين الشريعة مككا للشمب لا أن تنوض ذلك 
ل 1 سه اذا فلت اقيم علي' 
ملكا ٠٠ ٠‏ لقيم عليك ملكا ال ١‏ 

" وايضاً قيل في متى ٠٠ : 1١‏ «كل ملكير لقسم على نفسها تغرب » 
وقد صدق ذلك في شمب الههود الذي كان اتقسام ملكته سيا لاتقاضها ٠‏ 
والشريعة بغي بالخصوص أن لقصد ما به منفمة الشعب العامة تكن يجني ١‏ 
اذن أن تع ى عن قسمة المملكة الى ملكين ويك يني ايناً ان بحدث ذلك 
بامر الله فد ورد في * ملوك ١١‏ : 4؟ وما يله ان ذلك جرى بامر لله على 
لسان النبي احيا الشيلوني 

؛ وليضا 5 ان الكبنة يقامون لاجل منئعة الشمب في ما هو لط على ما أ 
في عبره : ١‏ كذلك الروؤساه يقامون لاجل منفعة الشءب يف الامور 
البشرية: وقد عيّن في الشريعة للكبنة واللاوبين ما ينبغي ارك يعيشوا منة 
كالمشور والا كيد وكثيرغير ذلك فسكان بشي اذن ان ين اضاً لرواساء 


تاخذوا رشوة فان الرشى تممي البصراء وتفسد اقوال الابرار» 

وايضا كا ان الك هو افضل مذاهب السياس ةكذلك الجور هو اقب 
مفسدر لها ٠‏ وقد أولى الرب الملك عند نصبه حق الجور فقي ١‏ ملوك م : ١١‏ 
هذه سنة الك الذي هلك علي : باخذ بتك الح - فالشريعة اذن لم تسن 


1 
لكن يعارض ذلك ان شمب اسرائيل قد أثثي على حسن ترتيبه بقوله في 
عد 6؟ : 5 «مأ اججل -خيامك يا يعقوب واخبيتك يا اسرائيل » وحس* ل 
ترتيب الشعب يتوقف على حسن تين روسائه ٠‏ فالشمب اذنكاكت 
|| بالشريعة حسن الانتظام من جهة تعبين رواسائه 
والجواب ان يقال لا بد في حسن ترتيب الروساء في مديئة اوامة من 
]| اعتبار امرين احدها مساجمة اللميع نوعا ماني الرئاسة فان ذلك يدعو الى حفظ 
|| السلام بين الشعب ويحمل ابفيع على عبة هذا النظام ورعابته م في كتاب 
السياسة ؟ ب > والثاني طريقة الرئاسات او نظامها وهذه وان كان لها انواع 
مثلفة كاذك الفيلسوف في كتاب السياسة *الا ان الخص هذه الانواع 
تي الملك الذسيك به يحصل اليثدد وازئاسة اواحد بحسب نشياته 
|| والارسطقراطيا اي سلطة الاعيان التي با يحصل السر'دد والرئاسة 
لنزر من الناس بحسب فضيلتهم ٠‏ فاذًا افضل ترتيب لارؤساء ان يكون 
في المديئة أو الملكة واحث تحصل له الرئاسة بحسب فضيلته ويتسلط على 
|| لبي مات يتتب تمه روأسافحصلت لهم السيادة بحسب قضياتهم 
ولكن يدث يكون للشعبٍ يد في هذه السيادة اول لمواز ان يكون امنتخبون 
|| لها من الشعب وثائيا لانتقاب الشعب اياثم فان افضل انواع السياسة ما 
| كات جامعا أ ينيقي بين الللك من حيث يكون المسلط الاعلى واحدًا 
والارسطتراطيا من حيث يكيت هناك روساة متعددون تحصل لمم 
الرئاسة بحسب فضيلثهم والنيقراطيا اي سلطة الشعب من حيث يوز 
ان يكون الؤْساء النتقبون من الشعب ومن حيث يكورض. التفلييم الى 
الشعب - وهذا ما سم بالشريعة الالحية فان موسى وذلفاءه حكانوا 
| يسرسورن الشمب متفردين عل نحو ما بارئاسة عل الجبع وهنا من 
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5 1 مناحي املك ركان يشب اثنان وسبعون سين اعبار فضيلتهم ففينث‎ ١ 
ةٍ « اخذت من اسباطم رجالة حأ نبلاه لخملئهم روساه ع وهذا من مناخي‎ 
الارسطتراطيا- ثم من مناحي النيقراطيا اد تجمكاترا + ينتشون من بين الشعبكله‎ || 
ففي خرها : !؟ انظر من عا ولا ا واي‎ 

تيم كذر لني نك ٠6 ١‏ «فأتوامم وجل سكا الآبة. فقين من 
ذلك ان ترتيب الروئساء الذي رمعة الشريعة كان عل افضل وجدر 

اذا اجيب عَلّ الاول بان ذلك الشعبكان يساس بعناية خاصةمن الله 
كقوله في تنث + 5« اياك اصطق الرب الملك ار ككون له شعبا خام]» ' 
ولهذا احتفظ اثرب لنفسه اقامة الرئيس الاعلى رهذاها اللقَسهُ موسى بقوله في 
عد 2 « يوكل ارب لله ارول كل بشر رجلا عل :هذه الماعة » ومن 
أ عه يام رالله خلف يشوع م موى في ار لس وكا كان أن يغام فاض, بعد يشوع 
كان يقال ان الله اقم لشعب معنلا وان روج الرب كان عليه كا في قض * 
ولهذا ارضا لم يفوش الرب التقاب اللك الى الشعب يل احتفظة لنفسة كقوله 
فيقث ٠5 : ١7‏ « أ عليك مككا من الختارء لزب املك » 

ول الثاني بان املك انضل ما نس به اللشعب اذالم يعر" م فساد الا 
| ال لمظم السلطان الذي ينول الك يسبل ان تصير سي اسمة الملك الى سيا 
|| جورية مالم يكن صاحب هذا السلطان مستكدل الفضيلة ا 
احتال النمة الا الفافمل م قال الفيلسسوف في كتاب الاخلاقى ؟ ب * 
وقل من كار: مستكمل الفضيلة: والييود كثوا بالخصوص قسلة اتقاوب 
| وجانحين الى حب امال وهاتان الرذيلتان أبعث على الجور ولهذا ل يم ال لمم 
في اول الامر مككا ذا سلطان مطلق بل قاضميا ومدير اع ابرع الااتنا 
| الى الشعب بسد ذلك ملكا اذن لهم به . طٍِ 'لى غير رحى : )نامر منة كا لون | طون 


4ك 


عن قوله لساموثيل سيف ١‏ ملوك م + 7«لم يسأموكانت ولا ستموني ان أن 
|| نملك عا 
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الا ان من اول الامر ره م لهم في نصب الاك امورا اوها كفية اتخابه 
ا وهذه رمم فيها امرين ان يتتفاروا في تابه حم اليب وان لا يكوا عايهم 

| ريجلا اجنياً لان من مادة الاوك الاجانب ان لا بعلق كغيرً بقابيع حب 
الامة التي يلون امرها فلا يصرفوا الها عنايتهم ٠‏ والثاني ما يحب عل الملوك 
!| المنصوبين لانقسهم اي ان لاإستكثروا من الراك وال والنساء ولايالتو! ' 
|| سه الاستزادة من الاموال لان حب هذه الاثر جأء يرج بلا ك الى الجور أ 
أ واطراح العدل والثالك ما يمب عليهم له ني ان يواظبوا َل مطالعة شريعته 
أ والحذيذ فيها ويهرا على لقواه وطاعته والرابع ما يحب عايهم لرعاياثم اي ان لا / 
| تبروا علهم فيستهينوا بهم د رلوم ولاك كوا ايا عن نح المدل 

وعلى الثالث بان انقسام الملكه وتعدد املوك به به نامة ذلك 
| الشعب بل بالمري قصاصهم على كثرة الشغب الذي اثاروه خصوصا عل 
ولاية داود العادئة وعليه قوله في هوشع * ١٠١‏ «اعطيك مكا في خضي » 
| وقيهه : «لقد ملكوا ولكن لبس من قبإ :بي وصاروا روساء وانا م ادر » 

| على الرابع بان الكبنة كانوا يتولون خدمة الاقداس بالتورث فان هذا ' 
| كان زائدا في تلم بخلاف ما لكان يسوغ لكل واحد من الشمب ان 
1 يعي ركاه ٠‏ دكوامته م كانت م ترجع الى اجلال المبادة الالمية ولهذا وجب 
ان يختصوا بأمور رقوامة لدو راكد رادار بين لكون 
قواما لمماشهم ٠‏ واما الرواساة فكانوا يوأخذون من جيع الشعب كنالقدم أ 
ا كان لم اماك خاصة يعيشون منها ولاسيا لان الله نهى عن ان ا ا 
١‏ اللك من الال والمدد اويالم في مذاهب الترف والابهة اولا ألانش م يكن ا 
/ 3 5 
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يسبل عايه بدون هذه الاموران تدعوه نفسة الى الكبرياء والجور وثانا لانة | 
اذا يكن للرؤساء اموال وافرة وكانت الرئاسة منوقة بالاتصاب والحموم لم 
يكن الناس برغبون فيبا كثير! فل يكن يتي عال لاثارة الفقن 

وعلى الخامس بان الملك لم يكن يلي ذلك الحق بقوة رمم المي بل افا 
اريد عناك الاباء مظال املوك الذرن لون لانفيهم ذلك المق: النسيك به 
يفضور: الى الجور وسلب رعاياثم وهذا وام" س قوله بعد ذلك « وام 
ككونون لاعبيد! »ما هو من قبيل جور الملوك لان الملوك الجائرين يستعبدون 
العية وافا كان صاموئيل يقول ذلك تخوي لم لكلا يطلبوا ملكا عليهم فقد 
جا بعد ذلك «فأب الشعب ان ييهموا لصوت ماموئل »عل الأقد 
يحدثث اين ان املك المالم يأخذ الببين بقيد جور ويجعلهم قوادا ورواساء 
مكين ويلخذ اشياء كغيرة من الرعية لاجل الصلرة المامة 

فصل" الشاني 

في ان ما ورد في الشر بعة من الرسوم القغائية المتعلقة باللشاركات الاجتماعية 

: هل هو صواب” 

خط الى الناني بان يال : يظبر ان ما ورد يغ الشربعة من الرسوم 
القضائية المتعلقة بالمشاركات الاجتاعية ليس صواباً اذ لا يكن امسشقرار المسالمة 
بين الناس اذا أذ احدم ما الآآخر ٠‏ ويظهر ان هذا قد الع في الشريعة ققد 
قبل في نث 0+ :4" «اذا دضلت كوم قرييك ككل من النب على قدر 
شهووتك » فالشريعة العتبقة اذن لم تكن ممتاطة” كما ينغي لاستقرار المساللة 
بين الناس 

؟ وايضاً ان اخص سببر لخراب كثير من المدن والمللك هوافضاة 
الاملاك الى النساء كما قال الفيلسوف في السياسة ك ؟ب ؛ ٠وهذا‏ قد 


ا 


ركه ججلة احكام اشرية السيقة قفي عالا؟ : 00 2 عل امات 
|| ولس له ابن يصير ميرائةُ الى بته» فالشريمة اذرن + تحتط كما ينبغي 
|| لسلامة انب 
وايشاً ان اخص ما يحظ به الججمم الانساني هو مبادلة اللس 
بعضهم بعضيا في ما يحتاجون البه بواسطة سطة ليع واشراء كنا فيالسياسة د 
ب ٠‏ واشريعة التق الات قوة البيم فقد ارت أن يرد اللك الييوقلق 
ابام فى سنة المسين الثي في سنة اليوييل كا في اح 0 “فعي اذن م ثرتب | 
]| حال ذلك الشعب في هذا الامرعلى ما ينبغي 
ء وايضاً ان اتفع شية ني حاجات الناس هو ارتياحهم الى التقارض 
بينهم وهذا الارتيلح يرتقع بعدم ردر د الأخوذ كقوله سيق سي 1٠١556‏ | 
«كثيرون ابواان يقرضوا لاعن قساوة. بل مخافة ان يلوا لغير سبي» 
والشريعة قد جعات ذلك من سننها اما اولاً فلاتها امرت به بقولها يه 
تث 15 : #«كل صاحب دين لا يطالب صديقة ولا قر يه ولا اناء لانبا 
سَة براء للرب » وقد قيل في خر ؟؟ : 1١‏ انه اذا مات اليهيم ال تعار وربةٌ 
معة فلا ينمعن المشعيرالعوض واما ثانياً فلذهاب الشمانة الحاصلة بالرهن فقد 
قبل في نث 54 : ٠١‏ «اذا نقاضت قريك ما اقرضتة اياه فلا تدخل بيعة ا 
لتاخذ رهناً»م قيل بعد ذلك « لا بيت الرهن عندك بل ترده عليه عاجلآ» 
فَارْيم اذن في الشريدة في شأن القرض غي كار ْ 
« وايضآان في الجيانة سي الوديمة لخطرً! علي جدًا يجب ان يواخذ 
لصيانتها اعنم احتباط ولهذا قيل في ؟ مكا ؟ : «1١‏ كان الكبنة بتبلون نحو 
0 الى الذي سن شر يعة الودائم ان يصوما لمستود عيبا » ويك رسوم 
لشريمة الفة لا يواخذ كبير احباط لمي ادائم قفي خر ؟؟ انه اذا 


5 11000 0 


لكا 
فتدت اردة فيبى عل في توس لاالين “ف يكن أرق سم 
| الشريعة في هذا الشأن ل ما ينبني ا 
وايضاً كماان الاجيريأجر علد كذلك بعش النلس باجروت. | 
ييوتهماو نحوها من اشيائهم ٠‏ ولس مبت الشرورة أن يدقع مستلجرالييت | 
الاجرة حال ٠‏ فاذًاما رستة الشريمة بقوله في اح 1 ادلاتت اجرة | 

١‏ الاجيرعندك الى الغد »كان ثفيلا جدًا 
“ وايضاً لما كان كثيرًا ماتمى الحاجة الى الحكام القضأة وجب ارت: / 
لايكون في اتبان القانى مشقة". فا رسعنة الشريعة اذن في ث1 من ان | 

يذعبوا الى موضع واحار ليتلقوا الحم في ما ينبس عليهم لم يكن صواباً 

+ وايضاً من المكن ان يتواطاً عل الكذب لا اثثان فقط بل ثلاثة او 
اكترايضاً ٠‏ فقوله اذن يف تث 11 + + «٠6‏ ينم شأعدين اوثلائة شهود 
قوم كل كلة» سس صولاً ا 
؟ وايضاً ان العقوية يجب أن لت رض عل قدر الذنب وعاية تره يفأ 
أتث 150" «علّ قدر ذه يكون مقدار جلداته » والشريعة قد فرشت لبعض | 
الذنوب التساوية عقوبات متبئة ققد قيل في خر ٠ 5١‏ ان السارق يعوض | 
« بدل الثور خمسة وبدل الشاة ازيم » وجملت انا عقوبات شديدة ! 
ل ا 


1 


95 بالجارة وقد مر ايض في نث!؟ ان يرجم الابن العقوق في ذنوبر 
١‏ سير اي أكرزسك «لكالة وشرياً » فالشريعة اذن قد فرضت العقويات / 
صّ حلاف ما ينبغي 
٠‏ وايضاً قال اوغطينوس سيف مدبئة الله ك 1؟ ب 11« كتب 
توليوس ارت اجناس المقوبات في الشرائم ثانة الغرامة والتيود والجلد 
0 


ا 
| ولعو والتشمير والنني والقتل والاستعباد » وهذه قدفرضت الشريعة بعضها 
فى فرضت الثرامة سي مثل حكها عل السارق يتعويض خمسة اضماف 
المسروق اواربعة اضعافه والقيرد في مثل رمعبا بان يلق بعض الذنبين في 
الح نكما في عد 15 :4" والجلد في مغل قوله في تث 6 : ؟ « ارت 
رأوا المذنب مستهق الجلد يطرحونة ويامرون بجلده بحضرتهم » وكات 32 
بالتشبير منكان يأبى ارك يقزوج امرأة اخيه ليت فكانت هذه تخلع نعله 


عقاب القود بقوها في خر ١؟‏ : 8؟ «عيئاً بين وسناً بسن » قلس مر 
الصواب اذا اغفالما المقو تين الاخربين اي لني والاستعباد. 

| والبهاتم لا يموز عليها‎ ٠ وايضا ان العقوبة لا رض الاعَلّ الذنب‎ ١ 
الذن نب فليس من الصواب انزال العقوبة ب با بقوله في خر 51 :8؟ «اي ثور‎ | 
| «الرأة الي تضاجم‎ 15: 5١ قل ريلاً اوامرأَة لبجم » وقوله في اخ‎ | 
بعية تل سمها» ومن ذلك يقلبر ان ما يتملق بالشاركات الاجماعية لم‎ 
عرسم فى الشريع التيقة على ما ينبني‎ | 


سه - ل 53 ااا 20 ب ل ا 


الانسان ٠‏ وقكل البييم يبر اقل جددً! من قتل الانسان. فلا يكن ان وني ' 


تم نيد ول يُحرث عليها وجبطوا بها واد وعرا ليل ل يرع ريكسروا 
عنقها فيه » 


8 ما 
لكن يعارض ذلك ان الشريعة تمتبر نمة خاصة فى مز 121417 حيث 


ؤ لا غرف من قتها فليأخذ شيرع لدبي التي في اقرب اله عار من البقرلم 


أ ونتفل في وجيه كما في الفصل المتقدم وكانت تعاقب بالمتل ايضاً "كقوله أ 
في اح ؟ :4 «اي انسان لمن اباء اوامةٌ فيل قتلاً » وقد فرضت ايضاً | 


بعقوبته ٠‏ ذلييس من الصواب ب اذن ما أ.مربه بقوله في تنث١؟‏ « اذا وجد قعيل” 


ا 
1 
| 
| 
١‏ 
1 
| 
| 


ا ٠١‏ وايضا قداء رالربفي خرا ٠١ : ١‏ ان يعاقب قتل الانسان بعتل أ 


قل « يصنع مكذا الى ججيع الام اكد لم أعكابة» ؤ 
والجواب أن يتمال ان 0 من الناس يتمعو رت على 
اتفاق . بينهمفي المقرق واشقاك في الخافع كما روى ذلك اوغسطيتوس عن أ 
تولبوس في مديدة الله ك ؟ ب!؟ لخقيقة الشعب انن تتضي ان تكون. | 
الشاركة ين الناس مننظة بالتكام شرعية حادلة. ٠‏ وللشاركةبين الناى الجقمين 
شعبا واحدًا عا للى ضربين احدها 2 بسلاان روكسائه والثاني ما حصل 
|| بارادة افراده ولا كان يتعلق باراد كل واحد ترتيب ما هو خاضم للطانه ! 
أأ وجب ان يكون تصر يف الاحكام بين الناس واز وال المقوبات بالرمين الفا أ 
يجري بسلطان الرواساء الذين م الم ٠‏ واما سلعطان الافراد د أتفضم له 
الاشياء امملوكة فيستطبمونعن م ابتار كراعا حب اراتهمفيمثلالبيع | 
والشراء والبة ونمو ذلك ٠‏ والشريعة التيقهة رمعت في كلاهذب ن النوعين | 
من المشاركة ما به الكفاية فقد اقامت القضاةكا يظبر منقوله في تنث1نها | 
«اجمل لك قَضاة وحكانا في جميع مدنك ليجكوا فبابين الشعب حكآ | 
عادلاً » وسذت نثلاما عادلاً لاقضاء كقوله في ث١«‏ احكوا بال#دل ولا / 
تغرقوا في ذلك بن الريب والثر يب ولا تحابوا امد » وازالت ايشا سب أ 
الم الجائر ينبيها اتقضاة عن قبول الحدايا كا في خر ؟؟: لروفيتث 19:11 ' 
ا ت الشهود اثنين ١‏ اوثلائة كما في تث ١7‏ ان 1 يفقت | 
تا ٠‏ اما الأملاك تافل شيدفيها / 
]ان تقشّم وان يكون استوالها بعضة عام وبعضة تحصط ل الشركة فو بارادة | 
ا 10 وهذه اللاثة قد رمعت | 
في الشريعة - فاولاً كانت الاملاك مقتمة بين اميم فقد قبل في عد 76 | 


«اني | ان اعليتك " الارض ملكا ألم لقسوويبا يم , باثقرعة » و كان الخراب | 


نا 


تارق إلى عدن كثيرة من عدم اتنقام اماك فيبا؟ا قال ليوف في السياسة 
ك ؟ ب > توسات ت الشريعة الى تنظم الاملاك بثلانة امور احددا ارل. 

يتهوها بينهم على السواء يحسبٍ عدد الناسكةوأ له في عد ؟*« الكثير 
تكثرون له نصيية والقلل تقللونة له » والثاني ان لا تباع طّ وجه التأيد 
بل ترد في وقت. معين على أصهاب دفما لاختلاط الانصبة فيب والنالك 


|| التقصود به التماتى عن هذا الاختلاط ان يرث الموق ذوو قرابتهم اي الابن ف 
| الدرجة الاولى والابنة في الدرجة النانية والاخوة في الدرجة الثالثة والاعام في 


الدرجة ازابمة وسائر ذوي القرابة في الدرجة الخامسة ٠‏ وحفظلا القبيز بين 
الانصبة رسعت الشريعة ايضا ان لتزوج النساه الوارثات برجال من سبطين 
كمافي عد 5 -- وثان] قد رمعت الشريعة ان يكون اسشمال الاشياء عام 


| في بعض الامور اما اول في الما ما الام فلك بوه في نث 1” ١‏ 
]| «ان رايت ثور اخيك ازداكثلا فلا انيه عنة بل رده عا ِلى اخيك»وقس 
عل الثور والشاة غيرته! واماثانيا فني الث فتدكانمباسا باتموم لكل من 
|| يدل كرم صديقه ان يأكل من دون ار يلخذ شيا الى خارجه ٠‏ واما 
|| النقراه بالخسوص فقد رم ان يرك لم ما ينى من حزم المصادوما ببق 
ا بعد القطاف من الامار ونخصاص الكرم كا في اح ٠١4‏ وتث 354 وله 


وكان يشتّرك ايض في ما كان ينبت في السنة السابعة على ما في خر *؟ 1 
واح 0؟ : - وثلًا قد رمعت الشريعة الشركة الني تحصل ني الاشياء 


!أ بارادة اتعاها عي اثنتان احداث» بغير عوض كقوله في 1 لساك 


«كل ثلاث سنين تخرج اعشارغاتك فياتي اللاوي والغريتك والينيم والارملة 
انا ن ويشبعور: » والثانية بعوض كالتي تحصل بالييم والشراء والاجارة 
والاستتحار والاتراض والاعادة. واأوديما ديعة وقد جعلت الشريعة لكل ذلك 


إلا 


الك درسو قرة ٠‏ ومن ذلك يب رن الشريية التي قد وت 
لشاركة ذلاك الشعب الاجتاعية نظلما كافياً 
|1 اجبب اذن على الاول بان «من احب القريب ققد اتم الناموس »كم 
قال ايسول في رو *! : 4 وذلك لان بيع رسوم الناموس ولا سيا ما كان 

منها متعلقًا بالقريب ها ب م بهاعل ما يظبر حبة التاس بعضهم بعش وحن 
مقتضى الحبة مواساة الناس في 1 مرالم فقد قبل في ١‏ ير؟:1 «ممن. رأى 
اخاه في فاقة خيس عنهُ احشاءه ككف تحل عبة الله فيه » ولهذ اكاك من 
ا مقاصد الناموس تعويد الناس سهولة الؤاساة ينهم وعليه امر الرسول الاغنياة 
فيانمرة :ما أن يستجارا التوزيع والموّاساة ٠‏ ولس يتسهل المؤاساة من 
لا يظيق ان يلذذ قربية شيئاً سير من ماله دون ضرر جسيم له ولهذا امرت 
الشريمة ان بباح أن يدخل كوم قريه ان ياصكل من علبه فيه دون ان 
ياخذ منة شيشا الى خارجه اجتنابا لاقد يحصل عن ذلك من الشرر الجيم 
لصاحب ألكرم فيتكدر صفرالمسالة وهوعند الادباء لا يتكدر من اخذ 
|| الاشياء السيرة بل ذلك يزيد سيك ثقرير الصداقة ويمتاد النأس ب4 
سهولة المواساة 

15 الثاني بان الشريعة لم تريم ان يرث النساه ميراث بين الا اذا لم 
8 م اولاد ذ كور فكان اذ ذلك من الضرورة ان يصير الميراث الى الناء 
|| تعزية للذّب لانة بشق عليه ان برى ميراثة صائرا بكليته الى الاجانب على ان 
الشريعة جعات في ذلك ما ينبني من الاحتياط فامرت ان النساء اللواتي 
يرثن ميراث آبائين يوجن برجال من قبيلتهن تهافيًا عن اختلاط أنمبة 
القبائل ؟! ني عد فنا 
وعلى الثالث بان تنغلم الاملاك يساعد كثيرًا على حفظ الدينة اوالامة 


هفنا 


| كاقال القبلسوف في السيامة ك ؟ ب + ولهذا قد دسم لدى بعض الا 
ان لا يجوز لاححد ان بيع ملسكاً الا لدفع ضور ظاهركا قال هوايضًا اذ لو 
تسوج في بيع الاملاك لربها انضت جميعها الى القليل فلزم خاو المدينة او البلاد 
من المكان : ولهذا فالشريعة العتيقة دفما لهذا الخطر ركعت مرزل. جيةر 
أن يمف الناس في حاجاته فاباحت بيع الاملاك الى زءن_ممين ودفمت من 
جية اخرى هذا الخطر فأمرت أن ييه اللك للبيم على البائم في زمن معين ٠‏ 
||أوائما رسعت ذلك ثلا تختلط الانصبة بل تبق دام على قسعتبا المقررة 
بين الاسباط 

اما يبوت المدن فلاتها لم تكن مقتسمة باترعة الجازت الشر يمة يعما بتانا ؛ 
كالاملاك للتقولة فان يبوت لاد : 56 ا عد معن لاف الارش ققد أ 
]أ كان لحا مساحة معيئة لا ثقبل الزيادة واما عدد يبوت المدينة فكار:_ يبل 
الزيادة: واما البيوت البي لم تكن في ادن بل في القرى الني لا سور لحاقم 2 ١‏ 
بباح يبعبا بناً لانهالا تبت الا لاجل حرث الارض وحراستها ققد امابت ' 
]| الشريمة لذن يجعلها في حك الارض ا 

وعلى انرا بع بان الشريمة كا كانت تقصدبرسومبا تعويدالنلس استسبال التعاون '! 

في حاجاج 38 مر فان هذا ادعى شيء ال عم الالفة والصداقة وكي 
ترسم هذ ب لاتعاون في مأكان ب يمطلى انا وبتانا فقط بل في مأكان | 

يعلى علىسبيل القرض والعارية ايض لان هذا الوجءمن التعاون أكثر وقرعة 
واكثر التلس في حاجة اليه وقد رسعت ذلك على انحاك ثتى فرسمت اول ان 
لايستصعبرا اقراض ذوي الخاجة ولا يعرضوا عن ذلك بسبب قرببسنة الابراء أ 
كاني تث 6١ح‏ ثانياً ان لا يكلغوا مديونييم دف او ردن ماهو شروري ' 
أعاشوم واذا ارتهنوا شيك من ذلك ان لوا رده ففى تنث 8#: 11 «لا . 


1 


ا 
1 


رقا 


تقرض أخالك بربى » وفبه +؟ : 5 «لائرتين الرحى السفلى والمليامعاً قانة 
بذلك يرهن نفسة » وفي خر72: 255 اذا ارتهنت ثوب قريك نتبل 
١‏ مغيب العس رده اليه»-ثالتاً ان لا وننسوع في المصادرةوعليه قولةفيخر» »د أ 
6 اذا اقرضت فضة تفقير من شع سأكن ممك فلا تمن مطالبتةكلاراني» 
| ولهذا ايضا قيل في نك ؟ «اذا تقائنيت قريبك ما اقرضحة ايام فلا تدخل أ 
| يحةُ لتأخذ رهتا من بل قف خارجا وهو يخرج لك ما عنده » وذلك اول 
ا لانييت الانسانهوماواهاتذي تطمئن اليه تفة فشق عليه ان يدخل البيعنرة 
١‏ ونانيالان اريم تع ندائنان تن مايش اهب بالمرياباحت للدبونان يرهن أ 
| ما كان اقلى حاجة اليه رابماان ثُثركالديون مطلقًافياالسنة السابعةائكان من 
١‏ لحمل ان من يستطيع ؛زفاء بنى قبل حلول النة السابعة دون ان يخون من. 
| اقرشة بد 0 منكان عا جز بالكلية عن الوذاء فمّد كان يجب : 
| يرك له دبنة رجمة بهد كاكان يب ان يرض من جديد سداً لناقنه - وام 
ليام الستمارة ققد رمدت الشريعة في شأنها الاذا اممل المستعير وتايتها 
أ فاتتاو أنبكت بنيبته عن ن العوض فان ان مانت اوانبكت بحضرئه رمع عنايته 
| يوقايتها لم يغسمن العوض ولا سيا اذاكانت مستاجرة لجواز ان موت اد شبك 
! عدمن اع ارها ولانها لوم تصب باذئ لكان له ري من اعارتها تكن اعارء |1 
بغير عوض وهذا يجب اعتباره بالخصوص مب كان اميم مستاجرا رألان يكرن 
| لخذ اجرة بدل اسلعبال شه فم يكن ينبخي ان يقتخى شبن آخر لود مايالا 
| ان يكون له ا تمن نمال سسا جرمفان ' يكن البهيم اليتاواأنبكمستاجرًا 
لكان من العدل ان يعض عل صاحبة مقدار مأكان بريحة من اجارته ‏ أل 
وعل' الخامس بان الفرق بين العارية واوديعةان الماريةتدقَم لنغمة الستعير ||[ 
| وااردعة تدقع لنفعة للستوجع وذ كان يضمن الرجل فيبعض المواطن عوض || 


ليلا 


العارية ولا بشم عوض الوديمة فان ققد الوديعة كان يمكن حدوثة على نموين أ 
اول سببر يتعذر دفمة وهو اما طبيعي” كا لركانت الرديعة بيبا نات او 
أنبك او خارجي” كا لوسلبها الاعداه او افتريسبا وحش الا انه في هذا الموطن 
كان يجب على انرجل ان يحمل الى رب البييمة المفترسة ما بتي منها وامأفي 
| المواطن لاخر عالقسقن يكن عايه ان يعوض شيا لكةدفن) لشببة الخيانة كان | 
| عايه المين٠‏ وثاناً ببب مقدررا لدف مكالسرقة وحبكذ كان لقم بن من أست مني 
|| الوديعة العوض بسبب ماله واما من استعار بنعهة ذُكان يف" نعوضها ولو | 
انيت اوماتت ني ق غيبته كا مر رفان ادفى اما لكان يوجب عليه البو 
لاف حافظ الرديعة ة فلكم 8 شمن الموض الا عند السرقة 
ٌ وعلى السادس بان الأجراء لولم 8 بونقرتهم الوب | 
باتمالم فقد اصابت الشريعة في ما رمعتة من وجوب اللمجل في تأدية اجرةهم / 
لثلا يعوزثم القوت واما الذين ياجرون غير ذلك فهم عادة من الاغنياء ولا ْ 
يحتاجون في تناو اول قوتهم اليوي الى اجرة ذلك فليس حك الفر يقين واحدا ا 
١‏ مطل لايع بات القضاة انما * ينصبّون في الناس ليفصاوا ينهم ما يقع / 
فيه الى" مرضي جهة العدانة - والالتباس بقع على نحوين ن اول عند السذج 
ش ودفماً ريم في تث :ها «ان مل قفاة وكام" في جميع الاسباط ' 
|| ليمكوا في ما بين الشءعب حك عادلا »وثانيا عند المتفقيين ايض ودفما لهذا | 
الالتباس رسعت الشريعة ان بها الناس ال الوضع الاخص الذي مختاره الله / 
حي ث كان يقي الكاهن الاعظم لفصل السائل الخلافيةامتعلقةبشعائر العبادة ١‏ 
الالمية والقاني الاعظملفصل الاحكامالتملقة بالناسكا ترقَملآت الاعاري نأ 
القاني الادى الي القامي الاعى لقصد استثافا لو اعادة النظارفيا 5 
قوله في نث ٠7‏ « اذا تسر والتيس: عايك ام بر في القضاء وات اقوالالقضاة ' 


الا 


الذين في مدنك عخلقةة فيه قاصعد الى الوضم الذي الختارة الرب وَصِر الى 
الكينة واللاوبين والى التاني الذي يكون قي ذلك الزمان » عَلى ان هذا 
ا الالنباس في الاحكام يكن كثير الرقوع فر يكن في ذلك مشقة على الشمب 
وعلى النامن بان الدعاوي البشرية لا يمكن إن يقام عليها بيئة برعانة 
أ وسسصومة من الخطاء بل يكن فيها البينة القاتية التي يتوصل بها القصيم 
الى اقناع السامع هذا فانة وان أمكن أن يتواما الشاهدان ار الثلاثة على 
الكذب الا انه لا يس لولا يقد رانهم يتواطئون عليوومن يه : تتير ش هادهم 
صادقة ولا سما اذا / يترددوا قيها امليكت مشقبا فيصدقم من وجه آخر ا 
واجتناناً لسبولة اعتسافهم جادة الصدق ربعت الشريعة ان يستقصّى في 
لصوم وأن من يوجد منهم شاهد تقد عم من قصاصاً شديداً كا اتلد 
| - ومع هذا فقدكان الوجه ني تعيين هذا العدد الاشارة الى عصممة آ 
لاقام | الالحية التى قد يعبر عنها بالاثنين لان الروح القدس صلة بين الاثنين 
وقد يعبرعنها باشلاثة كا قال اوغطينوس في تفسير قول يوحنا 4: 17 
| «قدكب في ناموس ان شهبادة رجلين حق”» 
وعل الناسم بان العقوبة الشديدة لا تستوجبها جسامة الذنب فقط بل 
هناك ١‏ امنا 0 ابا تتوجها وشي اول مقدار الخطيئة لان الاثم 
الكو مع ناوي سائر الناروف يستوجب عقوبة اشد" وثاي عادة الخطيئة 
لارى الخطايا المعتادة لا يسبل تجنيب النأس ايأها الا بالعقوبات الشديدة 
:|| وثالاً فرط الشبوة اوالإذة في الخطيئة لان هذه لا يسبل صرف النأس عنها 
|| الا بالمقوبات الشديدة ورابما سسهولة اقتراف الخطيئة والانفاس فيها فآن مثل | 
هذه الخطايا منى ألكشف ابرها استوجبت مزيد العقوبة ارهاب للآخرين 0 


م 
ثم ان مقدار الخنايئة يجب أن يعتهرفيه اربع درجات حتى في الفعل الوامد 
00 2 6 اه 
١‏ مع سي مع بلك ولد لك 


ا 
ع ع حت 
ا بعيشه الأول متى اجرم الانسان بغير اختياره لانةُ متى لم يفعل ذلك مار 
بوجد من الوجوه لم يستوجب شبن من المقوبة فقد قبل في نث 6" 5 أن | 
الفتاة التي ثضاتجم ني العغراء « لا تستوجب القتل لامها صرخت نيك 
من مخلصها » 5-0 راعن وجه ولكن م يعثة عليوسوى الضعف ١‏ 
كا لو خطلء عن انقمال خف بذلك جرم الخطيئة واقنضت عدالة النشاء أ ْ 
تنفيف المقوبة ايض الاان لقتذي المنفعة المامة تشديدها ردما للناس + نا 
]| ثل هذه اللاياكا تقدم ٠‏ والثانية متى خطى» خاطى* عن جل وحيتئقر | 
كان يعشّبر رما من وجد ابي لاهماله راف تكنما م يكن جع طبه القضاة ١‏ 
بالعقوية بل كان يكغر ان باهر رين وليه فوأ في ا + ليع نفس خطئت ' 
عن جبل_الآية الاان هذا يجب ان يبحمل على الجيل امتملق بالنمل لال 
|| الجل لمان بالوصية الالمية فاق الم ا واه عل على الميم ٠‏ والنائة متى | 
كان منتأ الليثة لكبرياء اي متى ن الانسان يخطأً عن قام اختيارر اوعن : 
سوء قصد وحيش كان يعاق على قدرالجرم ٠‏ والزابعة متى كارلف مشأ ' 
الخطيغة العدر والعاندة ويك ن ركان ” يعاق الخاط” بالقعل لاعتباره قرا | 
وناقضا نقلام الشريعة 
اذا تر ذلك وجب ان يقال ان الشربع ةكانت تعتبرفي عقوبة السرقة ' 
ما كان كثيرالرقوع فا يسبل وقايته من الرقةلم يكن السارق بعوض فيه / 
بدل الواحد الا اثنين فقط ٠‏ واما الشاءفلا يسبل وقايتها من السرقة لانها تر ' 
في الحقول كان يكثر وقوع السرقة فيها ولهذا فرضت الشريمة فيا عقوي ! 
اشداي از يموضالسارق بدل الشاة الواحدة اربعا ٠‏ ثم انوقاية البقرمنالسمرقة ا 
أصمب لاما تطلق فيالمةول ولا ثرى مجقمة كالشاء فملت الشريمة عل / 
سرقتها عقوبة اشد من عقوبة سرقة الشاء اي أن يعوض السارق بدل البقرة ١‏ 


زيف 


الواحدة خسا هذا افلم تكن البييمة السروقة توجد حية عند السارزن. 
| وال فكان وجب عايه تعويض مثلين فقطكا في سائر السرقات المواز ان 
يرن لياق كل ميل ردها- ليلكا قل شاو نأ 
| للبقرة نخس فائه لاما رب ولتم لوث وى دما وبها ويتقع | 
ٌ بجادها على اوجم مختلفة » ولثر كان يعوض بدل البقرة الوأحدة مس 
ْ وأما الشاة فلها اريم فوائد لانها كقرب وريفتذى إحمها وببلها يتم بصوفيا 

- واما الاين الغرد فل يكن يقتل يسريب اكله وشربه بل بسبب العرد أ 
والمصيان اذ يكان يعاقب دابا بالقتل كا مر" - واما ذلك الذي كارن أ 
يمتطلب يرم السبت فافا جم لانه تمدى الشريعة الي كانت 3 مر يحفظ | 

5 * الث 5 ذكرا للق العلم الذي هو عقيدة ايائية كا مر في مب‎ ١ 
| ا فقتل" لاعتباره بنزلة كافر‎ 
ا وظَ لى العأشر بارن الشريعة النتيقة فرضت عقوبة الموت على الجرائم ا‎ 
ْ كبرَى اي على الوب التي ترف في حق الله ول قعل الناس واختظافوم‎ 

0 ؟ وارد عل الاباء والفسق والتهور بالقرائب ٠‏ وام على سرقة سائر الاشاءفقد 
| فرضت عقوبة التعويضوفر فرضت على الضرب والتأريب عقوبة الترّد لبها | 
١‏ في ذلك شهادة الزور واما سائر الذنوب الخفيفة فقد فرضت عليهاعةوبة اللد 
١‏ 


اوالتشهيد - اماعقوبة الاستعباد فقد فرضتها في موضعين اولاً متى كان 
العبد يأب ان يقنع بامام الشريمة اي أن تحور ني السنة السابعة لني في سنة ) 
الابراد فكان يعأقب ببقائه ابد اعبد! وثائًا كان يعاقب بها السارق متى لم 
! يكن له مأ يعوض دكا سه خر 9 : #- واما عقوبة النني فالشريعة لم 
تفرضها على وجه الاطلاق لان اهكان يعد من ذلك الشعب ققط اذان 
| جميع الشموب الأخرىكانتتكمة فيضلال الوثية فاويّْاحد من بينذلك 


5 


الشب 5 لى وجه الاطلاق لامكن ان يفضي بذلك الى الوثنية ثقد وود في 
ملوك + :1 أن داود قال لشاول « ملعونون الذدين نفوفي اليوم من الاتضمام ‏ 
الى ميراث الرب قائلين اذعب اعبد آلهة اخرى » الا انه كان هناك نوع ٠‏ 


00 من الج في ني نث 14 أن من ضرب قر به عن غي ر عمد روت انال 


أيكن مبغضا لهكان يهرب الى اعد ست مدن اللي وكان يقيم با الى أن يوت | 


ألكاهن الاعظار فكان ار له حيكذ الرجوع الى بيته لان البلاء الذي يعل ١‏ 


عن التّاس قتله 


نطاحا من امس واول من ام سكانت عقوبة صاحبه اشد منها متى كان الثور 


استعبانا لذب ولثلا يوقع مراها الرعب في قلوب الناس 


القائل قبل ذلك ل تكن نقتل وثالتا لان الموضع الذي كانت لعل فبده المجلة 


كان يق سباًا 0 لكلا هذين الضرر ينكان يسبل عل اهل الدينة اظبار | 


القات اذا كانوا يعرفونة كان يندر أن لا ييتدى اليه بكلام راو ادلة أخرى- 
أويقال انْ ذلك كان 'يقصد به الترهيب من قتل الانسان ومبيمه فان قتل 


الشم بكلة يسكن به عادة الفضب المزثي فكان ذلك بصرف اقارب القتول ' 


ول المادي عشر بنذ لم يكن يوأمر بقتل البيائم لذنب لها بل عقا | 
لاصعايها الذين لم يضبطوها أن تاتي مثل هذه الاضرار ولهذا متى كان الثور 


اح ب لامكان دفم الحطر حينثفر-- او يقال ارن اهام كانت ” لقتل , 


وعل الثاني عشر بان الوجه الحرفي لذلك الرسم هو ان القاتل يكرن في : 
لالب من المدينة التي في اقرب كم قال اثزباني موسى يف دليل الحائرين : 
لعف 1١١‏ فكان يقصد بد يقعل الصلة التأدي ال لى معرفة القائل وذلك لثلاثة , 
امور ارلا لان شوخ | المدينة كانوا يمون انهم لا يتغاضوا عن حراسة الطرق | 
توج من الوجوه وثانَا لان صاحب الإ كارك يتضرر بتتلها فاذا "عرف | 


ورف 


التلة التي عي حيوان نافع ومتلى+ قوة ولا سيا قبل ان يحركث عليه تحت البير 
كان دل ل ااحن دعل قل الكل جب لل ورك مد 
وقويا وأن يقتل قتلاً مرحأ وهذا يشار اله بدق عنق الجلة وان *ينبّ من 
| محتمم الناس ذلا مبانا هذا كان يشار اليه برج الئلة القتولتني مكان. : 
وعر وسباخ_ فتنقن هنالك - اما المعنى الرمزي في ذلك فبوان الجلة من البقر 
١‏ اشارة الى جد للضم وعدم جرها بنيراشارة الى اله لم يفمل خظيئة وكوتها 
م يُحرّث عليها اشارة الى انم 'بسَب بفتنة وقتلها في واد سبل اشارة الى 
فظاعة ميئة المسييح التي بها ذفعت جميع الاوزار وظبران الشبطارن هو 
قاتل النلسى 
الفصل الثالثك 
في أن ما شرع من الرسوم القضائية التعلقة بالاجاني هل هو صوابه 

يخ الي اثالث بان يقال: يغلهر ان ما شرع من يسوم القضائية الاءلقة 
بالاجانب ليس صواباً فقد قال بطرس في اع ٠١‏ : عم -- #8 «بالمقيقة قذ 
| علت ان اله لايحابي الوجره وككن يكل امة من اتقاء وعمل البر بكون 
مقبولة عنده » وم ن كان مقبولا "عند الله ل يب ان يحرم الدخول في بجماعة 
اال ٠‏ ف يكن ينبغي لذن ان ” يوسم في قث 78 : م أن دلا يدخل , العمونتون 
والوا وابيون في جماعة ا نرب الى الابد ولو بعد الجيل العاشر» وقد رسي متاك 
تكن هذا في حق بعش الاسم فقيل بعد ذلك «لاككر ه الادوي لان خوك 
ولا اللصري لان ك كت نزيلا في ارضة » 

؟ وايضا ما يبس من متملقات قدرتنا لا يسوج عقابا وكون الالسان 

خصيا او نقيلاليس من متعلقات قدرته٠‏ فا ررس م اذنفيقث؟؟: ابقوله «لا || 
يدخل الخصي والنغيل في جماعة الرب » ليس صوابا 


ا 

١‏ * وايضيا ان الشريمة المتيمة رسعت من وجه الشفقة انلا بضايق الغرباء 
!1 فى خر؟؟: ٠‏ « السخيل لاتحزنة ولا تضايقة لأبك ان نم ايضا كعم دخلاء 
في أرض مصر» وفيه 55 17« لا تضايق اذوب لع ون نو الغرباء 
تلم نت ابضاكتم غربا: في ارض مصر» والمور عل انسان بالربي هو من 
قبيل مضايقته فل يكن اذن من الصواب ارت تبيح الشريعة اقراض الغير 
فغة "بر ىكافي نث 5 :11 
+ وايضاً ان الناس أقرب جداً البنامن الاثجار - ومأكان اقرب الينا يجب 

ان ناغره بعاطفة الحبة ومفموطها كتوله في مي 1901 »كل حيوان يحب 
تظيزه وكذاكل انان يحبٍ فرية » فل يكن اذن من الصواب أمر الرب 
فاتك ٠١‏ ان يقتلوا جميع سكان مدن الاعداء التي يأخذونها علوة ولكن لا 
١‏ يقطعوا اتجارها ار 
:9 وابضاً ان النضياة تقتضي ايثار المنفمة العاءة على النفمةالخاصة عند اميم 
٠‏ ويحاربة الاعداه يقصد بها لنفعة العامة٠‏ فل يكن اذن من المواب ما من 
؟] فيقث من انه عند المروج الى الحرب يجب ان يرجع بعض” إلى بيوثيم 
أ| كلذى ببى بيناً جديداً اوغوش كرما اوخعاب امراة 

ظ واي ليس يبني ان يتفم مذنب بذئه ٠‏ وجين الانان وضف قليه 
]/ 


| ذنب من الذنوب مضادته فضيلة الجاعة “فل يكن اذن* ن الضواب ان يَنى 
الجيناه وضعفاه القاوب من الخروج الى المرب 

ْ لكن يعارض ذلك قول المكة الالمية في ام 6:4 "لكل أقرا الاسديدة ولبين 
فيها التواةولا عوج » 

ا والجواتان يقال .ان معاملةالاجااب تك كرن مه نحويزولائةوعدائْةوالشريعة 
| كانت ملاعل رسوم ملام لكلاانحوين فان اليرود كان يتاح كانت ملف رسرم ملام فلكلالتحويننان الود كاذيتاح لمانيماملوا الاجانيٍ انيعاملوا الاجائب 


نكف 


معاملة ولاثية في ثلاثة احوال_اما اول فتىكان 9 يجتازون ارضيم | 
| كا جتان الغريب الا بر السبول ٠‏ وام ثئياً فى كئوا يأتون ارضوم ليقطنوها ' 
١‏ كالدخلد ؛ وفيكلا هذين اللين رمت ت الشريعة ان يمك بشنت تند أ 
' في خر 59 الدخيل لا تحزن » وني 5 «الغريب لا تضايقه », را 
ا | ف ىكان بعض الاجائي يريدون أن يدخلوا مطل ف جاعتهم. وديهع ] 
١‏ ولاه قد ريم لم ثقام اهم لم يكوا يدخارن حال ذ فيجاعة اليهود أ 
١‏ وبين عل مثال ما كان مرسويا عند بعض الامم الذين لم يكونوا عتبرون ! 
| ويا الامن تسلسات وطيعة عن جده ارجدوايه على ماقال الامموف في | 
| السيامة ك؟ ب اوذلك لان يكن نان ينشأ عن تل قبول الدخلاء وتداخلوم . 
في مصالح العم حاار يام اشرابهم في اول الامرحبا راهنا م 


١‏ الصلة ا عامة فيه شى ان يبملوا على الاشرار بالشمب ولذا ربعت الشريمة 
أن الدخلاء الثذين جم من الام التي لما الى الييود نسبة نا كاف رين الذين 
ْ كا اليهود م وعاشوا بين ظبراننهم والادوميين الذين ثم من سلالة عيسو | 
١ :‏ الخ يعقوب يدخلون في جماعة الشمب يه الجيل النااث٠واما‏ الا الأخرى ' 
لثيكات سسا ا منهم البسة ا 
أ بالدخول في حماعة الشعب واما العالقة اللذين كثوا شد الام عداوة لم | 
يكن لم لض تربطوم مهم يوجر من الوجوه فكانوا 'يعتبرون دائُس] اعداة فني 
م 1 «ديحارب الله مالي ق حبللة بعد جيل » - ثم ان الشريعة سنت 
١‏ روما ملائمة لما املة الاجاني العدائية فرسعت اول ان يلتم في اثارة امورب ا 
! جاب المدالة ققد أمروا في نث ١‏ متى نفروا ال كارية مديئة ان يدعوها الى | 
الصح قبل نشوب الحرب ٠‏ وثاناً ان يحاربوا يأ مكلين عل الله وجل 
| لعل ذلك من لفضل الرجوه ريت أن يخاطيهم الكاهن عند تفورم الى 


| بارجاع البعض الى يونهم من قد يكونون عائقًً ليم عن الجاهدة 'ورابعا ان 


1 َل خطيلق ارتكيع | ارهانا للآ خرين وعبرة “ل كلك يبوزان عاقب ام او 


يدخلوا في جماعة اشم قبا الجيل العاشر سيب خساسة أصلهم ومثلهم | 


العف 


المرب ها بشجحعهم واعدا ليام بتصر من الله ٠‏ وثانًا ان "تزال عوائق الحرب 


موا عند التصارم فيستبقوا النناء والاطفال ولا يقطمرا ايضا الاشججار الممرة 
اذا لجيب على الاول بان الشريعة م تستثن احدًا من اية ام كان من 
عبادة الله وما يرج الى خلاص النذى فني خر 68:7 «اذا نزل , 
غريب واراد ان سما لرب تيكل كر له ثم يتقدم فيصنعة و يعير 
كلصري في الارض » وام لامور الزمية فا كان منها خقصا يجماءة الشمب | 
يكن تفل قبول الاجاني فيه للسبب التقدم بل بعشمهم كان أفدم| 
بذلك في الج الثالث وث المصريون والادوميون وبعضهملم يكن يوأذن للم به 
اصلا استباعا لايم للاضية. كالوايين والعمونبين والبمالقة فك يعاقب الواحد ) 


مدي عل خطيئة عبرة لغيرها مَل انه ربا كان 'يستشتى بعض من ذلك 
فيتساح في انغمامهم الى جماعة الشعب ب لسمل, اثره من اعال الفضيلة فقد ورد 
في يبوديث 1114 أن اصيور قائد بني عون « خم الى شعب اسرائيل هوأ 
وكل ذرية » ومثله راعوث الموايية التيكانت « امرأة فاضاة » وقد يقالان | 
ذلك النعيكان يتناولالرجالدون النساه اذ لابصح ان قال 0 “وطنيات مطلقا أ 

وعلى الثاني بان الوظني يقال على نحوين مطلمًا ومن وجه كا قال 
الفيلسوف في السياسة ك *ب * فالوطني مطلقًا من كان احلا لان ينمل اما 
برجع الى منفعة الوطبينكبذل الأي في في مصالح الشمب وتولي القضاء فيه 
والوطني من وجه جعركل مرك اقام بالمدينة حتى الاوغاد الأحداث والشبوخ | 
الذين لسرا احلا “لان يلوا مصالم الشعب - ولهذا يكن 4 يسم لنغول ان 


يفف 


السيان ادبن كثوا يحرمون ما كان بم لبهم من الكرامة ولاسسيا عند 
اليهود اين كانت "تحفظ قيهم عبادة الله بلتناسل فارن الوثنيين ايض "كانوا 
يو ثرون بغرط التِلة من كان منهم كثيرالولدكا قال الفيلسوف في السياسة 
ك ؟ ب > ٠‏ غيران ما كان من قبيل نممة الله لم يكن يفرق فبه الخصيان عن 
سوام كالم يكن يفرق فبه النخلاة ايضناً عن الصرحاء على ما لقدم فني 
ان : ؟«الا يقل ابن الدخيل الذي ينغم الى الرب ان الرب بفصلي عن 
شعبه ولا يقل الخمي ها اناذا ثثجرة يأبسة » 

وعلى الثالث بان اخذ اثربى من الاجانب لم يكن من اغراض الششريعة بل 
كان بلذن_متصوص لكان في الييود من الجنويح الى حب امال ولك بزداد 
ولام الاجانب الذي نكانوا يصيبون منهم ريح 

و سّ رابع بان مدن الامداعلم كن 8 واحدًا فان بسضها كان بيدا 
غير داخل في عداد الدن الب يكان بنو اسرائيل موعودين بها وهذه متىكانت 
|| نسم عنوة. كان ينل من سكانها اكور الذنكانوا حار يونشمب الله وكان 
|| ينيق منهم النساه والاطفال ٠‏ وام اللدن القربية ال يكائوا موعودين بها 
فكانوا يي مرون بقتل جميم سكائما بسب آثامهم السابقة لكان الرب يكل 
المعاقة عليها الى شعب اسرائيل بازلة منفذ للعدل الا مي فى نث 1 :5 
«لانهم صنعوا الام اتقرضوا حين دخلت » واما الاثمجار الثرة فكان 1 
عن قطعبا لمأ فيها من القائدة لذلك الشعب الذي كان ينبني ان يتولي على 
الدنة وارخها 

ول الخامس بانة كان سس من الحرب من بنى ع جديدًا أو غرس 
|| كرما او خطب امرأَة لامرين اول لان من عادة الانسان ايكون قَلبُِ اعلق 


ما احرزه جديدً! ابا كان على وشنك احرازه واشد خوفًا عايه ارن يفقده | 


1 تكان من الشمل أن مثل ماله ينهم يعثبم هنا التعلق على ازدياد الحوف من | 


| لوت ويقلل من جرأتهم على الحاربة ٠‏ وثانً لانة « متى اوشاك الانمان ان 
يصيب خيرًا مانم حيل بينه وبين كان ذلك بلاء عليه »كا قال الفيلسوف 
يذ الطبيعيات ك ١‏ ب ه فلئلا يتولى سائر انسباء هولاء مزيد الحسرة 
| والكابة من جترى موتهم مع عم تكتر من تع با اوشكوا ان يحرزوه من 
! الخير ولشمئز الشعب ايغنً من ذلك أعن هلا من المروج الى الحرب فامنوا 
بذلك خطر لوت 
وعل السادس بان أرجاع الجبناك الى يتم م يكن ينعد به انتفاعهم 
بل دفع الشرة عن الشعب لثلا تكون جبانتهم وهزعتهم مدعاة الى جبانة 
غيرمٌ وهزمته 
أ الفصل الرابع 
ا واوا سياف دادر الل ار 
يتخعلى الى الرابع بأن يقال : : يظبر ان هأ ستة الشريعة الت لعتيية من الرسوم 
الاق بع لتزل يكن صاب فان ماعايهالبد هو لمولامكا قال الفيلموف 
في السياسة ك ١ب ٠ ١١‏ وما كان لواحد يجب ان يكون له داب :فل يكن ! 
ْ لذن مب الصواب رم الشريعة في خر !؟ : ؟ ان يصير العبيد في السنة 
1 
1 


!| السابعة احرارًا 
| "وايضا كماان سيوانا كالجار او الثور هو ملك صاحبه كذلك العبد 
| ايضاء وقد سم في نث 58 ١١‏ أن “عرد الحبوانات على أصتاب اذ وت 
| ضلة يكن اذن من الصواب قرله في ث ؟7 : 19 «لا تسل عبدًا ابق 
] اليك الى مولاه » 

ْ “وايش ان الشريعة الالمية ينبني ان تكرن ادع الى الرجمة من الشريمة 


اخف 

| الاسابة ٠‏ والشريعة الانساية توجب شديد العقاب على من يفرط سياف 
تعذيب البيد أوالاماء ٠‏ والتعذيب الذي يودي إلى لوت بالغ فرط الشدة 
١‏ في ما يظبر ٠‏ فل يكن اذن من الصواب قوله في خر 2:91 80 « من 
شرب عبده او امتة يضيب فان عاش بعد ذلك يوما اريومين فلا يتم منة 
| لانةمالة» 

؛ وايضا ان سلطان ثلولى على المبد غير وسلطان الأب عل الابن غيد 
كا فيكتاب السياسة ١و٠‏ ومايحق للانان من بيع عبده ارابته هومن 
إ قبل سلطان المولى على الميد ٠‏ فم يكن اذن من الصواب ان تييح الشويمة 
للأب ان بيع ابت لتكون امة او جارية كا في خر 1" : + 

وايش ان للأأب سلطأ عل ابه ٠‏ ومماتبة لذب انا تحق من له 
سلطان عليه قل يكن اذن مرن. الصواب أمره في نث 1؟ ان بذعب الأب 
به الى شيو الدينة ليعاقبره 
وليضاً ان الرب نعى بني اسرائيل عن مصاهرة الاجانب كا في قث 7 


وامرثم ايا ان يعتذلوا من تزوجودن من النساء الاربياتكا في ع١‏ ذل 
يكن اذن من الصواب ان بباح لم تزوج السبايا النرييات كا في نث 1؟ 
رايضا أن الرب ني عن التزوج من كانت شعن درجات معينة من 
الفرابة الدموية والصيرية كا ني اح ا فلم يكن اذن من الصواب أن يمر 
من مات اوه ولس له عقب ان يتخذ امراتة زوجة له كا في تث 50 :م 
4 وليضاً كا يكون بين الجل وامرأته منتمي الالفة ندال كذلك يجب 
ان يكون بيينهسا اوثق الامثنة ٠‏ وهذا يتعذر انا كارن عند الزواج قابل 
الانحلال: قل يكن اذن من الصواب ان مبيح ارب للرجل ان يكتب لامر ته 
أكتاب طلاق, ويصرفها من ببته وينهاه عن اعادتها اليه ببد ذلك عل ما قي 


١ 


4 وأيضا كا مكنا نتخغرامراًتعبد الامائة لبعلبا يمكن ايض ان يافيالعبد مثل 
ذلك في حق مولاه والابن في حق ايبه ٠‏ والشريسة ل ترمم لقريب قربان 
لتحقيق اهانة العبد اولاء أوالابن لابه ٠‏ ف يكن اذن فائدة في سم قربان 
|| العبرة لتمتين فى للرأة كا في عد ه ٠‏ بابر من مه ان ما ورد في الشريمة 
من الريسوم الفضائية التعلقة باهل امازل لم يكن صواباً 

لكن يعارض ذلك قولهفي مزه «٠١ :١‏ احكام الرب -حق وعادلة في نفسهأ» 

والجواب ان يقال ان المشاركات اللنزلية اننا تكون بالافعال التي ترجم 
الى ضرورة الميوةكا قال الفبلسوف في السياسة ك اب ٠ ١‏ وحيوة الانسان 
تحذظ على حون اولاً باعتبار التخص اي باعتبار بقاء الانسان الراحد بعينه 
وهذا يتمين الانان عليه بامور خارجة يمرل مْ#ا القوت والكسرة وذو 


:ذلك ماهو ضروري للحيوة ولا بد له في تبيئة ذلك من اتخاذ المبيد وثاني] 
باعتبار بقاء النوع وهذا يحصل بالتناسل الذي يمتاج فيه الرجل الى المرأة لياد 
منها البنين ٠‏ وعلّ هذا فالشاركات المنزلية ثلاث مشاركة اأول لاد 
ومشاركة البعل للزوجة ومشاركة الأب للابن ٠‏ والشريعة العتيقة قد سنت 
ا حكن مناسبة لهذه المشاركات ججيعرا - اما البيد ققد رسعت في شأنهم ان 
يرفّق بهم اولا ني الاعال اي أن لا يساموا اعمالاً شاقة ولهذا امر الرب في 
نث 5 : ١١‏ أن يستريج يوم السبت العبد والامة مثل مولاهما وثائا في انزال 
لوي يم قد رمعت ان ا اللاي الذي يفون يرا مر:. اعياء 
|أعبيدثم بان يطلقوم احرارا كا في خر 1 :5؟ ورسعت مثل ذلك ايض في 
شأن الأمة الي تزوجها رجل” ٠‏ ورسعت ايضا ءلى وجه الخصوص في شأن 
المبيد الذئكانوا من الشعب ان يخرجوا في السنة السايمة احرار! | كان معوم 


: الكروهة كا في تنث 1؟ ورسمت ان لا تضايق الزوجة التي لم تمحفل عند بعلبا 


لثمف 


-- 
احقى ياثوايهم كأ في خر ١‏ وان يزوّدوا ليغا عند لحروجهم كا في نك 5 


واما الزوجات قتد رسعت الشريمة في شأ نه ان لاءيقذوج الرجال الا ناه 
من عشائرم على ماني عد " وذلك تفاديا من الختلاط انصية الاسباط وان 
يقذوج الرجل امرأة اخيهالذي مات وليس له عقب في نث0؟ وذلك حتى 
اذام يتح ليل للبت ان يكن هَل في الطبيمسة يكرن له ذلك في لاقل 
نوع من التبني قلا يندرس اسه ألئة ٠‏ وقد : نبت ايفسا عن تزوج بعض 
الناه كلغر يات خشية من اغوائون لبعواتن وكذوات ال لى لما يستوجين من 
المرمة الطبيعبة ورسعت ايقن كينية وجوب العاملة مع الزوجت اي ان لا 
جل رميين با يش ربسعمهن واوجبت من مه الشوبة على من بتهم امرأته 
بذب لاصعة له كا سية تن ب ٠‏ ونبت ايض عن الاضرار بابن الزوجة 


بل بالاحري ان يعطيها كتاب الطلاق ويصرفها من بيته كما في نك 86 ٠‏ 
وتوثيقًا لعرى اعبة بين الزوجين منذ اول امرها رسعت ان لا يكلف م نكان 
حديث عهدربا: ازيجة شمن الاعبا الدامة ليتيسر لان يفرح مع زوجتهواما 
الابناه فهد رسعت ان يهذبهم الآبله بتتقيفهم في الاهان كت وله في بخر ١١‏ «اذا 
قال كك بنوكم ما هذه البادة قنوا ناا ي ذيعة فصع للرب » وان يتتفوتم ايض 
في الاخلاق وعليه قوله في نث #٠ : 5١‏ انه يجب على الاباء ار يقولوا 
«يستهين بتويعتا وه واكول”شريب » 7 

اذا اجيب ع[ لى الاول بان لا كان الرب قد اتقذ بني ا سرائيل من العبودية 
واختصهم بخدمته لم شأ ان يتعبدوا على وجه التأبيد وعابه قوله في اح 0 
« اذا دفعت الفاقة اذاك 0 نفةٌ لك فلا تستعبده استعباد الميد بل كاجير 


زفيتنا 


| يع السيد» وطنااة يكونواعبيدًا مطلقًا بل من وج كانوا عند انقضاه 
الاجل يحرررن ويطلقرن 
ا ول اثاني بن تلك اوعية تسل على العبد الذي يطلبةٌ مولاه ليقتله او 
! ليسومة علا عونا 
وعلى اثالث بانة يظهران الشريع ة كانت تنظرفي ما اذا كان الجرح 
١‏ الاب به العبد ثاب اولا وحي ث كان تابنا اوجبتالشريعة المقوبة فاوججت | 
عل للولى لني يتف عضرًا من اعضاء المبد ان يجحوره ويطلقة ول ابه 
يت عقوبة القدل اذا مات البد تحت يد موا . الذي ضربةٌ - اما اذا 9 
1 المي أبتا حقيقةً بل ظاهريا فقط تكن الشريعة توجب عَلى الولى عقويةً 
! في عبدمكا اذا كان المبد شروب لا يبوت في المال بل بعد ايام لعدم ثبوت 
١‏ كزن موته حصل عن ضرب مولاء له لان لركان شرب انسانًا حرا فل يمت 
في المال بل مشى على عكازه أ كان يعتبر قافا ولرمات الغروب بعدذلك | 
كن كان يم ثقة لاجر ٠‏ غيران هذا م يكن له عل من جهة العبد 
. بالفسبة الى مولا لان كل ما كان للعبد حتى شعخصة كان ما.كا لمولاه ولمذا 
علل عدم م معاقبة المولى بغرامة مالية لعيده يكونه مال مولاه 

وعلى ارابغ ع بانة يكن مكنا ان يكون يهوديا”. عبد لهودير مطلقًا بل 
أمن وج ا اجر موقت كا م”ويذالاتاركات الدر مانم 
: للرجل ان بيع بده لوبت سدا لاه وقد نصت الشريمة على هذا بها في 
خر 1 د ان باع الرجل ابنتة أمة فلا تحرج خروج الأماء» لكان يلم ) 
١‏ أيضا للرجل يبهذا الهو أن يسيم نفسة ايضا يحسث يصير ممنزلة اجير لا بازلة عبد 
١‏ كقوله سي اح ا اخاك فباع نفةُ لك فلا تستعيده 
استعباد العبيد ب لكاجيرر ونز بل يكون عندك » 


إرفيفا 
٠‏ وعلل الخامس بان للرئاسة الابوية سلطانا على التوينع قد ققط ولس ا قري 
قاسرة تضغط بها عَلَ العاصين والقردينكا قال الفيلسوف في كناب الاخلاق 
٠‏ ب 4 وهذا كانت الشريعة تامر في مثل هذا الموطن ان يعاق الابن التقره. 


ا 
من روئساه للديئة | 
!| 


وعلى السادس بان اليب نس الييود عن تزوج النساء الغربيات حذرً من ان ' 
بغويتهم فهلن بهم الى عبادة الاوثان وقد نباثم بوجه الخصوص عن تزوج ناه ا 
التبائل الجاورة لم لانة كان يخي عليين أكثر من سواهن ان يقمن عَلّ ' 
مذهببن واما م يكانت احداهن تريد ترك عبادة الاصنام واعتناق مذهب ' 
الهود فكان بباح التزوج بهاكا وقم لراعوث التي تزوجها بوعز.فائها قالت ْ 
لجاتها « شعبك شعبي والمك المي »كا في راعوث 15:1 ٠‏ ونام يكن يباح ‏ 
التزوج بامرأتر سبية مال تحاق اولأراسها ولق اطفارها ونقيع ل 

اباها وامبا دلالة عل اطراحها عل وجه الدوام عبادة الاوثان 
دعل السابع بقول فالذحبفي تفسير متى» كن مسابالرت الى | ْ 
هود الذين لم يكونوا يحون الابالميوة الحاضرة رسيم ان يولد للميت ابن" من 
ابه ا في ذلك من تسكين لل الموت ٠‏ وأما لم يكن يوأمر بتزوتج امراة الييت | 
سوى اخيه او ذي قرابته لان م يكن بغيز ذلك يمسّبران الولود من هذه الزيجة ' 
ابن" لذيمات ولان الاجنييضالم يكن مضطرا لان بينييت الذي مات مثل ْ 
اخبه الذي كات الغرابة توجب عليه ذلك » ومن يه يتضح أن الاح عد 


تروجه امراة لخي هكان يقوم مقامة : 
ول الثامن بان الشريعة اباحت طلاق المراة لا لاقتضاء المدالة ذلك 0 

وجه الاطلاق بل لنساوة قلوب الييودكا قال الرب في متى 8:15 * 

على ان هذا ساقي الكلام عليه مشبما في باب الزواج ا 


ثقف 


وعلى التلسع بان النساه يمرن بالزفى عهد الامائة لبعولثون بسهولة ا في ذلك 
من انإزة وسرا لان «عين الزاني ترقب العتمة »كا في ايوب ؟ :فيس 
جكبن وحكم الابناه والمبيد واحداً لان خيائة حولاء لآبائهم وموالييم لا 
0 
تنشا عن شبوة اللذة بل بالحري عن سوء القصد ولا يمكن ايض)خنالاها كيانة 
المراة الفاسقة 
الحم السادس بعد الم 
فيالشريمةالانجييةالني يقال لها الشريمة الجديدة في 
نفسها -- وفيه اربعة فصول 
0 ينبغي النظر في شريعة الانجيل التى يقال لما الشريعة الجد يدةواولا النظرفيهاني نفسيا 
وثائيا النظرنيها بالقياس الى الشريعة العتيقة وثالًا في ما تمل عليه ٠‏ اما الاول فاليهث 
فيوبد رتك اربع سائل-- افي ان الشريعة الانجيلية حلش مكتوبة أو فطرية--؟ في قوتها 
أي هل شي مبررة -- 5 في يدئها اي هل وجب انزاها منذ بدء العالمفينبابتها اي هل 
| تدوع الى المتشهى او يحب ان تخلفها شريعة اخري 
الفصل” الاول 
١:‏ في ان الشريعة الجديدة هل هي شريعة مكثوبة 
يتخطي الى الاول بان يقال : يظهر أن الشريعة الجديدة شريعة مكوبة 
لانها شي الاخجيل: وقدقيل عن الانجيلفي و٠‏ *: اد امأ كينت هذه لتوامنوا » 
فالشريعة الجديدة لذن شريعة مكنوبة 
وليضا ان الشريعة الفطرية هي الشريعة الطبيعية كتوله فى رو 1١‏ «اذا 
لوا بالطبيعة ماهو ني الناموس ٠٠١‏ يلهرون عمل الناموس اككتوب في 
قلوبهم » ذل وكانت شريعة الانجيل شريعةفطرية ما افقرقت عن الشريمة البيعية 
” وأيضأ أنشريعة الانجيل خاصة بابناء العهد الجديد ٠‏ والشريمة النطرية 
مشتركة بين أبناه العبد الجديد وابناء العبد المتيق ففى حك + : 0 ان اللكة 


الكزارا 


الالمية د سيف كل جيل تجل في النفوس القديسة فتشى؛ إحباء له وانبياه» 
فالشريعة الجديدة ليست اذن شريمة فطرية 
لكن يعارض ذلك ان الشريمة المديدة هي شريعة العهد الجديد ٠‏ 

وشريعة العبد الجديد مغروزة فيالقلب فقد قال امول في عبرة:4مستشهدًا 
بقولارميا! *: 7د ما لتها تان ايام يقول الرب يب اقطم قيهامع ال سرائيل وال 
يهوذاعيدا جديدا »مغ فسرهذا العهد بتوله « فان هذا العبد الذي اعاهد به 
آل اسرئيل هواني اجمل شريمتي في معائرعم وأكنيها عل قلوبهم » فالشريمة 
الجديدة اذن شريعة فطرية 

والجواب ان يقال «بظيران الي؛ هوما كان الاعتم فيكم قالالفيلسوف 
فيكاب الاخلاق اب ؟والئى؛ الاعنم فيشريعة المدالجديد والقائة فيوكل 
قوتها هو نممة الروح القدس أت يوليها الاهان بالسجج ولهذا فالشريمةالمديدة في 
في الاخص ثتمة الروح القدس التي تفاض على الموأمنين بالميع وهذاواضممنقول , 
ايسول في رو”»: 7« فاين مغاخرتك انها قد النيت وباي ناموش أبناموس / 
الاعمال لايل بناموش الامان“ذانةٌ اطاو اق الناموس عل نعمة الامان وأ اس نذلت ١‏ 
قوله فيروة: :3 أن ناموس رح الحروة ذ في الج يسوع قد اعنقني من ناموس 
الخطيئة والموت »ومن مه قال اوغسطيدوس في كاب الزوح والحرف ف؟ فض 
كيت شريعة الاعال في الوا وار جبرية كذل ككتبت شريمة الاواذني قلوب ' ْ 
الوأمنين »وقال فى في موضع الخرمن هذا آلكتاب "ما المراد بشرائع الله الكتوية 0 
منه في القلوب سوى ثيل الروح القدس »حل ان في الشريمة الجديدة احكاما | 
منشأنها ان توآهي لنعمة الروح القدس وترشد الى استعمالحا وثثي في الشربعة 
الجديدة جازلة احكام ثانوية لا بد للموامنين بالمسيح ارت يتعلموها بالقول 
والكتابة من جهة الاان ومن جهة الاعمال ٠‏ فيذني_اذنان يقال ان الشريمة | 


الفا 

الجديدة بالاعتبارالاولي شربعة فطرية وبالاعتبا رالثانويشريعة مكوبة 

اذ اجيب عَلّ الاول بن كتاب الانجيل لا يشمل الا عَلّ ما يتعلق 
بنعمة الروج القدش اما مواهبا لما او مرشدًا الى استعمالها والاول منة مإ 
| يذهب العتل بالايان الذي به ثُولى ثممة الرويح القدش وهوما كان في 
الانمجيل راجما الى اهار لاهوت الس اوناسوته ومنة ما يوه عاطفة الحية 
وهوما كان راجعاً الى احثقارالمالم الذي به وهل الانسان الى تمة 
ا الروح القدس فارن « اللاي عبي العلم) لا يستطيم ان يقبل الروس 
القدس »كا في يوك 1:1 ٠‏ لما استوئل الئعمة الروحي فيقوم بافسال الفضائل 
التي كيرا ما يحض كتاب الههد الجديد الناس عليها 


يختص بالطبيمة الانسانية والشريعة الطبيمية فطرية للانسان يبذا الاعتبار 
والثاني من حيث يضاق الى الطبيعة ببوهبة النعمة والشريعة الجديدة فطرية 
|| للانسان بهذا الاعتبار لا لانها ترشد الى ما ينبغي فعله فقط بل لانها تعاونملٌ | 
| انغاذم ايض 

وعلى الثالث بانةلم يحرز احد البعة مة الرويح القدس الا باباله رين 
|| اوضمنا بالسيح ٠‏ والايان بالسيم يجمل صاحبة من ابناء المهد الجديد ٠‏ اذا 
كل من رسيت في قلبه شريمة النعمة كان بهذا الاعتبار من ابناء المهد المديد 

النصل الثاني 
في ان الشريعة الجديذة هل ي مبررة 
تخ الى الثاني بأن يقال : يغلير أن الشريعة الجديدة ليست مير رة أذ 

,ليس يتبرر احد مالم يذعن لشريعة الله كقوله في عبر ه : اصار( يمني الي ) 
يع انين يطيعونة سبب خلاص ابدي » والانجيل ليس يممل النلس دان 


وعَلٍ الثاني بان شيا يكون فطريا للانسان عل دوين احدهما من حي 


| 


يرقا 


مطعنين له فني رو 1 * 017 ليس كلهم يذعنون للاثبيل » -فليست الشريعةة 
| الجديدة اذن مبررة 
” وايضا قد اثبت ١١‏ ارسول في رو ان الشريمة المتيقة ككن ببدرة لان 

التعدي ازداد بعد نزولها ففي رو ؟ : 15 7 الناموس ينثى النضب اذ حيث 
| لايكون نا موس لا يكون تعد » وقد صار التمدي أكثر بالشر يمة الجديدة 
الان من بخطأ بعد نزول الشريمة المديدة يستوجب عقابًا شد كترله سيف 
عير 00م سدور يَْ تعدي ناموس موبى فبقول شاهدين او ثلائة 
شود يقل لاوحا كك طلرن مرجي غ) ادن تن فوا ل + 

فالشريعة الجديدة لذن هي كالشريعة العتيقة في انها ليست مبررة 

* وايش ان التبريرمن الافمال الخاصة باه كقوله في روه : م د الله 

هو للبرر» والشريمة المتيقة أبرلت من عند الله كالشريعة الجديدة ٠‏ ل 
للشريعة الجديدة اذن مزية النبريردون الشريمة ااعتيقة 

كن يعارض ذلك فول الريسول في روا :11 هلا استبي بالانجي ل لان قوة الله 
| لخلا سكل مني من» ولاخلاصالالمنكانمتبرر!- فالشريعةالجديدةاذن مبررة 
| والجواب ان يقال ان شريمة الانجيل تشقل على امري نكأ مر في الفصل 
الآقف احدها اولي وهو ثمة الروح القدس المناضة في الباطن والشريعة 
| الجديدة بهذا الاعبار مبررة وعليه قول اوغسطبنوس سيف كتاب از 2 
والأرف ف ١١‏ «دهتاك ( اي في في العهد العتدق ) وُضعت اشريعة خارجيسة 
لارهاب الوا اي في اميد الجديد) أنرل شريعة باطية يه 
.الا لخر ثاري”. وهو تمليم الامان والاحكام المرتة الابال والافمال الشرية 
والشريمة الجديدة بهذا الاعتبار لدست مبررة وعليه قول ايسول يذ ؟ 


كور :0 «الحرف يقتل والروخ يبي » وقد فسر ذلك اوغسبليتوس في | 


يفا 


|| كتاب ارج ولوف ف 16 و1 بان امراد بالحر ف كل كتاب ارج 
| عن الناشى ولو تضمن الاحكام الادبية كالتي شل عليها الانميل ٠‏ فاذًا ارلا 
وجود خمة الايمان الداوية ني الباطن لكان حرف الانجيل ابض يفتل 
اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعترا ضٍِ يرد على الشريعة الجديدة لآ 
بلعتبارما هوارلي” فيها بل باعتبار ما هو ثانوي” اي باعتبار التعاليم والاككام 
التي تلتى على الانسان من الخارج بالقول او بألكناية 
وعلى الثاني بان ثمة المهد الجديد وان عاونت الانسان على اجتاب. 
الحاككها لا تسمعة منة لان هذه الممعة خاصة بحالة اليد ول#ذا كان من 
يخظأ بمد قبوله نممة الايد يستوجب عقابا اشد ككغرانه بنعم اجل” 
واعراضه عن الاستعانة بها أوتيه من المدد ٠‏ الا ان ذلك لا يوجب القول بان |1 
الشريمة الجديدة تنشى*الغضب لانهامن قبل نفسهاتوليالمددالكافي لا جناب الخملأ 
وعلى الثالث بان الله انزل الشريعة المديدة والعتيقة لكن لاعلى نحو 
واحدرفانة اززل الشريعةالتيقةمكتوية في الواح حهرية وافول الشريية الجديدة 
مكتوبة في الواح القلب اللحمية كما قال الريسول في »كور * : ؟ ومن ممه 
قال اوغسطينوس في كتاب الروح والحرف ف18« ان هذا الحرف المكتوب 


خارج الانان يسمه الرسول خدمة الموت وخدمة الشيجي واما هذا ايه 
شريعة العبد الجديد فسعيه خدمة ال روح وخدمة البرلانا موه -ة اوح نمل 
البر ونخلص من نيب التعدي » 
الفصل” اقاك 
في ان الشريمة الجديدة ه لكان يحب انزالها ميذ بذ المالم 
يتخملى الى النالث بان يقال : يورا أن الشريغة الجديد ع يب انزالها 
منذ بده الام «لان ليش عند الله محاباة للم للجوه » كنا سيد رو ؟ | 


لكف 


«واطيع قد خطثوا واء وزغ عد امه » كاني رو :5 ٠نقدكن‏ بحب أ 
ري الح ا ار عي الجيم بها ا 
؟ وايضا كا يختلف الناس باختلاف الامكن ةكذلك يختلفون باختلاف 
الازمنة ٠‏ واللهه الذي يريد ان جميع النلس يخلصون » ك في ١‏ تهو؟ 1 
أ أمران ينادى بالانجيل في جميع الامكنةكا في متى ١8.‏ وني مرقن ٠15‏ 
فقدكان اذن اذن ولجبًا ان تكون شريمة الانبيل في جميع الازمئة اي ان تكون 
قد أنزات منذ بد العالى 
* وايضنا ان الانسان احوج الى السلامة الروحية التى ثني ابدية منةٌ الى 

اللامة البدئة التى في زمنية- والله قد هيا للانسان منذ بده العام ما يحتاجه ' 
في سلامته البدنية فلا م جميع ماخلق لاجل الانسانكاني فتك اندم / 
فالشريعة الجديدة التي في ضرورية غاية الضرورة لسلامة الانسان ابوية | 
كان يجب اذن انزالها منف بده العالم 
ض كن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ كور 1١‏ : 43 «ل يكن الى 59 
اول بل الميواني » ٠‏ والشريمة الجديدة متناهية في الروحانة ٠‏ فل يكن أذن ' 
واجا اننا زالها منذ بده العالم 

واللواك أن أيقا: امعدم وعوتا: نزال الشريعة الجديدة مذ بده 0 0 
تعلله من ثلاثة اوجه حاولما ان الشر بعة الجديدة في باعتبارها الاولي 

اللو القدس كم مر في ف ١‏ وهذه ائعمة لم يكن 57 ل 
قبل ازالة مانم الخطيئةين قبل الجن البشري بمصول النداه بالسيح كوا لأ 
في ير /: :4 5غ يكن الروح قد اعطي بعد لان يسوع يكن 0 


١ 
|! 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
١ 
1 
ا‎ 


وقد صر الرسول بهذا الوجه في في رو ثانة بعد ذكره ناموس دق الميوة 
قال «ارسل الل بده في شبه جد خطيئة وقضى مَل الخطيثة في في الهسد ليت 


: برالناموس فينا» - واثاني كال الشريعة للهديدة فان شيا لا بيلغ الكال 
. دئعة من اول امره بل تدرييا بتماقب الزمان كان الانسان يكون اول طفا” 
م بصي رجلة وقد أورد ليسول هذا رجه بن في غلا »: +؟» الى | 
كان مدا برشدنا الى المسيح لكي بر بالامان فبعد ان جاء الامان سنا بعد 
نحت موحب اقل ث ان الشريعة الهديدة في شريمة النعمة فوجب اول 
أذ رك الانسانوشأنه في حال الشريعة المتيقةحتى اذا سمط في الخطيئةوعرف 
ضعف نفسو ادرك افتقاره الى النممة وقد اورد الرسول عتذالوجة بتوله في 
ٍ روة:٠‏ ؟«دخل الناموش حتىتكثرالزلة 50-6 الزلةطتمت اللعمةايضا » 
اذا اجيب عل ل الاول بك الجشي البشري استحق بسب لشتايئة الاب الاول 


أن يحرم معونة النعمة وهذا فن حرمًا ققد حرس بعدل ومن أوتها فقد 
أورتها كرما كا قال اوغسطينو غسطينوس في كاب كال البرف + فاذا. اذا كان الثم 
| لم ينل على الميم منذ بده العام شريعة النسة فليس في ذلك عحااة للوجوه أ 
]| لان هذه الشريعة كان يجب 1 نزالها بها ينبني من الترتيب كا ثقدم 
وطل الثافيبان اخخلافالامكة لايدل حالة الجنى البشري يلاف الزمان 
فانة يده ابتعاقه ولذ جات الشريمة الجديدة أكل مكإن وككبا لم تبمل لكل 

زمان وان وجد في كل زمان من يتشعر فى إلى العيد امريد 5 مر في ف١‏ 
وط الثلك بان ما بجع الى سلامة البدن بيد الانسان فى الطعة 

اق افك ريا يرجم الى سللامة ابر رمم 
لنقد بالخطيثة نيس حكهما واد 

النصل الاب 
في ان الشرية الجديدة 5-3 تذوم لى منتهي العالم 

ينبخطى الى الرابم بان يقال : يظهران الشزيعة الجديدة لا تدو. 


كنا 
| تج العام ققد قال اليسول في كور؟! + ٠١‏ «متى جا الكامل ييطل 
الناقص » والشريعة الجديدة ناقصة ققد قال الرسول في الفصل التقدم عده 
«مر علا ناقصأوض برآ ناقسالشريمة الجديدة اذن لا بدانثبطل ويخلنها 
حال” اخرى كل 
؟ وايضاً ان انزب وعد تلاميذه معرفة يع الحق لدى محيء الروح 
القس البارقليط كا في يو >1 ٠ 1١:‏ والكيسة لا عرف جميم الحق في 
حال العبد الجديد .فلا بد اذن من اننظار حال اخرى يظهر فيا بالروج القدس ' 
جيم المق 
وايضا كا ان الآب مناير” للابن والابن مناير للآ ب كذلك االبيح 
القدش مغاير” للاب والابن “وقد وجدت حال”ملامٌة لاقنوم الآب ويحال 
الشريمة المتيقة الي عرف فيها الناس اهتامهم الى النوالد وكذلك توجد حال” 
الخرى ملائمةلاقنوم الإبنوثيحالالشريعة الجديدة الني يسود فيها الأكليروس 
الصارفون احتاموم الى طلب الكككة المخصوصة بالابن ٠‏ فستوجد اذن حال 
ثالشة للروح القدس يسود فيا الرجال الروحانيون 
3 وايضا قال الرب في متى +5 :4ه سينادى بانجيل اللكوت هذا 3 
ججيع المسكرنة وحينئذ ياتي التتعي » فابيس اذن انجيل السيح هو انجيل 
لكوت بل سبيوجد اخجيل” الخ للروح القدس يكون شريعة اخري 
ككن بعارض ذلك قول ارب في متى 56 : 4 « اقول لم انك لا يول 
هذا الجبل حتي بكرن هذا كلة » وقد فسسره ثم الذهب عَلَ ان المراد به. جيل 
اللأمنين بالسنيح ٠‏ فتنتدوم اذن حال الموّمنين بالمسيح الى منتهى العال | 
والجواب ان يقال ان حال النالم يكن الختلافها بنمونن اول باختلاف | 
الشريمة ويهذا الاعتبارلاتخلف حال اخرى حال الشريعة الجمديدة الحاضرة' 


1؟ 

أ نقد خلفت حال" الشريعة الهديدة حال الشريعة العتيقة خلافة الاكل للاقل 
|| كالا ٠‏ وليس يكن هال مناحوال الميوة الحاضيرةان تكون ككل من حال الشربعة 
١‏ الجديدة اذ ليس يمك نلشي” *انيكون اقرب الى الغاية القصوى مايكدي اليهامباشرة 
وهذا مالف الشريمة الجديدة كقول ال ليسول في عير :٠١‏ 14 وما يليه بداذن 
|| حيث لنا ليا الانخوة ثقةبالسخول الى الاقداس يدم المع الطريق الجديد الذي 
انتبجةٌ لنا فلندن اليه » فليس يكن اذن لال من احوال الميوة الماضرة ان 
|| تكوناكل من حال الشريءةللهدبدة لان كلا كان شي اقرب الى الغاية القصوى 
كان اعظمكالة - وثايا باختلاف نسبة الناس الى الشريمة من حيك 
لفاوتهم فيكال هذه النسبة وبيذا الاخبار ركثيرًا ماعرا اتبدل حال الشريعة 
العتيقة فم دكانت الشرار ع تارق ثري على افضل وجه وتارة يعرتض عنها ران 
وكذلك تختلف به 7 حال الشريعة للهديدة باختلاف الامكة والازمنة 
والانتفاص من حيث يتفاوت الناس في كال الحصول على نمة الروح القدس 
الاانه لايمب اننظار حال اخرى مستقبلة تحرّز فمها نسة الروح 7 ضسّ 
وجه أكلما أحرزت الى ل ال ال بد اروج أ 
اي قبا ل من سوام واكثر منهمكا قال الشارح فى روه ا 
اذا اجيب على الاول بان للنلس ثلاث حالاتكا قال ديونسيوس فيمراتب ا 
السلطه البيعبة ف ه الأول حالة الشريعة العتيقة والثانة حالة الشريمة 
الجديدة والثاثة لا تكون في هذه الحبوة بل في الوطن وكا ان المالة الاولى | 
دمزية وناقصة بالقياس الى الحالة الانميلية كذلك المالة الانميلية رمزية 
وناقصة بالقياش إلي حالة الوطن. التي متى جاءت تبطل هذه الحالة كقوله 
سيف ١‏ كور "1 ٠١:‏ «الان ننظر في مرآث ٍّ سيل اللغراما حيثثر 
ا فوجهاً إلى وجه » 
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ا ول الثاني بات وتتانوس وبريشلا زتما ان وعد الرب بارسال الروح ! 
:القدس لم يتم في الرسل بل فيهما وزع المانوية ايضا انتم في ماني الذي كانوا أ 
يجنلونة لروح البارقبط؟ا قال ارفسطيتوس في البدع بدعة "اوه هذا | 
لمكن احدا من هولاء يل يكتاب ب اعمال الرمسل الذي يصرح فيه اعيبان ذللك / 
| الرعدتم في اسل والذيكرره الرب فيه للرسل بقوله في اع ١ه‏ «ستعهدون / 
بالروح القدس بعذ ايام غير كثيرة » وقد ذكر فيه ؟ أن هذا الرعد نم + ٠‏ الاان ا 
هذه الزئم مردودة بقوله في يول : 000 يكن الروح قد أعلي بد لاف 
سوع يكن بعد قد يد » وه ينم اله يد الس بقيامته وصعودم أعلي , 
الرو ح القدس وبهذا ليضا ينتني ز مكل من يقول بانتظار زمان رآخرلاروح | 
القدس -- وقد عل الروح القدس اليسل جميع الحق في ماهو شروري للخلاص أ 
فم يب الا بو ولك | لمم ما باق بس ان الع القبلة | 
فان هذا لم يكن ينبم كقوله في اع ١‏ : «ليس لكم أن تعرفوا الاوقات ) 
والازمنة التي جعلها الآب في سلطانه » ا 
وغل الثالث بان الشريعة التبقة لم تكن شريمة الآب فقط ب لكانت / 
١‏ شريمة الابن ايض لان السيم كان عرمونًا اليدفيها وعليه قول الرب فييوه:3؟ : 
« للكت تؤمنون بومى لكت توانورن بي يفأ لانة كب عني » وكذا ,أ 
لقره الأبينة يذ بست كريسة ا قط بلرتزية الروح القدس | 

ايشا كتوا 4 ؟ نا الحياة في الي الا 
قوله في رو : " ناموس روح نيم يسوع الاية ارين 
يجب اذن انتظار شريعة اخرى لأروح القدس ا 
1 وعلى الرابع بان لكان الي قددقال ني بدعدعوته الانجيلية « قد اقترب 
أملكرت السماوات »كا في متى ‏ : 17 كان القول بان انجيل السبح لبس 
| جيل الككوت غلية في القباوة ٠‏ والمناداة اهيل المسج تحتمل ممنين احدها 


1 ان يكون اراد يها اذاعة معرف السيح ويهذا النى قد نودي بالانجيل به 
ٍ المسكوئة كلبا حتى لمهد الرسل كا قال ف الذهب في خط ه, ني متى وبهنا 
ا الاعتبار يكون المراد بقوله « وحيقذ ياتي النتى » خراب اورشلم الذي كان 
ظاه ركلامه حيتذ عليه والكافيان يكون المراديبا حصول اثرها اما ايت 
ا انتخا رالكنية فيكل امقر وهذا الممنى لم يناد بسد' بالانجيل في السكرنة 
| يكن نوع فك بأل تع الا كاقل ارضسليو في رسال 
واف لى ايزيكيرس 
1 


0 الك السابم بعد لأثة 


ا في نسبة الشريعة الجديدة الى العتيفة -- وفيه اربعة فصول * 
ا ينبني النظظر في نبة الشريمة الجديدة الى الشر يمه المعيقة ومدار اليخث في ذلك 
اع سال ال الشريمة لإدية ار الشرية العا .+ حل في 
1 لما ؟ هل شي منذرجةة فيها -- 4 امهما انقل 
الفصل' الاول 
0 في ان الشربعة الجديدة هل ني مثايرة للشريمة المتيقة 

يتتخطى الى الاول بان يقال : بيظور ان الشريعة الجديدة إبست مفايرة 
!| الشريعة العتيقة لا مت كاتيهها جملا لذوي الايمان الله اذام بغير اهانر لا 
: يستطيع أل ان يتا 1 في عبر ١5 : ١ ١‏ وايان المتقدمين والمتاخرين 
ا ٠‏ فالشريعة الوضوعة لحم اذن واحدة يعينها 
٠‏ " وايضاً قال اوغسطينوس في رده عل ادمنتوس تليذ ماني ان خلاصة 
١‏ مأ يفرق بين الشريعة والانجيل هو الخوف والخبةولكن يتنع ان تكون الشريمة 
. الجديدة والعنيفة مثغايرتين من جهة الخوف والحبة لان الشريعة العتيقة ايغياً 
تأمر بلطبة فني اح 1١‏ : 214 احبب قريك » وفي نث ” : 6« احبب الرب 


| للك » ٠‏ كذلك يتنم ان يكرا متغايرتين من جبة. اذكه اوغتطيوين 
اك تت تت تت اه ست 
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وله في رده على فوسطوش لك 4 ف ١‏ 1لاكان العبد العتيق مشقلا على 
وعود زمنية واما العهد الجديد فيشتمل على وعود روحية وابدية » لان العبد 
الجديد ايضا يشمل عَلّ مواعد زمنيةكقوله في مر "٠ : ٠١‏ ياد مئة ضعمف 
اما في هذا الزمان فبيوتا واخوة اعم والعبد العتيق كان يشقل ايضا على مواعد 
| روحية وابديية كقوله في عبر ١ ١‏ :11 عن الآباه الأأولين « يشتاقون الآن 
|| وطن افضل وهو الماري» فيظبر من ذلك ان الشريسة الجديدة ليست 
مغايرة للشريعة العتيقة 

" وايضا يظابران االسول فرق في رو" 58 بين الشريمتين اشعيته 
الشريعة العتيقة شريعة الاحمال والشريعة الجديدة شريمة الاهان ٠‏ ولكن 
الشريعة الشيقة كانت شريعة ايان ايض كقوله سيك عبر ١١‏ :45 « كلهم 
مشهود لمم بالايان >والشريعة الجديدة هي شريعة اعمال ايضا فني متى» :1+ 
ا « احسنوا الى من ييفضك » وفي لرقا اصنموا هذا لأكري » ذلِست 
الشريمة الجديدة اذن مغايرة اشريعة العتيقة 

لكن يعارض ذلك قول الرسول في عبر ٠: ٠”‏ «عند نول الكبنوت 
لا بد من تحول الناموس » ٠‏ و كبئوتا المبد التيق والجديد متفايران كا أثبتة 
الرسرل في الموضم لمتقدم ‏ قكذا اذن شريعتاها متخابرتان 

والمواب أن يقال ان الفرض مرت كل شريمة ترتيب الميشة الانسانية 
بالنبة الى غاية كا اسلفنا في مب ١؟‏ ف ؟ ومب 41 ف ؟ ١‏ والاشياه 
اللسوقة الى غاية لما تختلف باعتبار الفاية على نحوين اولاً لاختلاف الناياث 
|| الني تاق اليها وهو تخا ْ,التوع .ولا سيا اذاكان ذلك في الغاية القربيسة 
|| وثائيا باعتبار الآرت الى النأية او البعد عنهاك) هو ظاهر بف المركات فائها 
| ثم بتي بابار ترجه الى ميات عنة وذ بار اوت اجن 


اكن 


زازبا سي جسل ناا كل شاد - عط | 
: اذن من ذلك أن التّريز في شر يمتين يكرت على نحوين احدهما بان تكونا 
ا || متفايوتين م نكل وجهم لانياتب| الى غايتين عتلفتين كا انه أوجمل سه 
| مدينة ري ل اتاد لبون لجا مايه" بالترع للشر بعة المقصود 
بها سيادة اعيان للديئة والثاني بارك تكون ادامما اقرب تأدية الى الغاية 
ولأخرىا 5 تأدية 5 الياكتنا, بر الشر يتين اللتين : تفرضان في مدسة واحدةر 
ينها امداماعى ١‏ لرجال أككاملين الذين يستطيعونان بنفذوا عاجلاً ما يتعلق 
ا اصن المامة وال خرى لتهذيب الاحداث الذين ينبني تعلههم كيف يقومون 
3 فى ما بعد باعمال الرجال اذا هد ذلك وجب ان يقال ان الشريعة الجديدة 
1 لست ت باعتبار الت والاول مغايرة للشريعة المتيقة لان لكلتيهما غاية واحدة 
2 أن يمنو الناس لله واله العبد الجديد والمد العتيق واحد ” كقوله في 

د «٠:‏ الله الذي ببرر الختان من الايان والقاف بالايان واحد » واما 
١‏ “أعتبار تحر الثاني فمي مشايرة” لا لان الشريعةالعتيقة بمنزلة موادب الاحداث 
١‏ كاقال الرسول في غلا" : ١4‏ والشريعة الجديدة عي شربعة الككال اذ هي 
| شريمة ة الحبة النى قال عنها سول في كولوسي * :6 انها رباط اككال 

اذا اجب طُُ الاول بان وحدة الايان كلا المبدين تدل عَلّ وحدة 
الغاية ققد اسلفنا في مب 17" ف؟ ان موضوع الفضائل اللاهوتية التي من جاتها 
الايان هو الغاية القصوى غيران الاين ل يكن شنم في العهد الءتيق كثأنه 
:في العبد الجديد لان مأكان يعتقده اولك مستقبلا نحقده نحن واقما ٠‏ 

وعل النافيبان كل ما يمل من الفرق بين الشريعة الجديدة والمتيقة يعتبر من 
١‏ جبةالكال وعدمه فان احكامكل شريعة تتعلق بافمال الفضائل وليس الباعث 
لفير الكاملين لذن ل تحصل لم بعد ملكة الفضيلةعلافعال الفضائل كالباءث 


يكذ 

للذين حصل لم الكال كه النضيلة فان الذين م تحصل لم هذه اللكه 
انما ببحثهم على افعال الفضائل علل خارجيةكالوعيد بالعقاب والوعد بثواب . 
خار سي كالجاء اوالننى اوما شأكل ذلك ولحذ ا كان يقال للشريعة المتيقة التى 
كانت مغروضة مَل غير الكاملين اكيم الذين ل يتارابم د العمة شريعةالخوف 
من حيث كانت تبعث على رعاية الحكامبا بالرعيد يبعض العقوبات ويقال 
ايشا انها نشل على بعض المواءد الزمنية٠‏ واما النضلاء فاها يغهم على 
افمالما حب الأضيلة نفسها لا الأوف من عتاب او طلب ثواب خارجي ولهذا 
يقال للشريمة الجديدة القامة اصالة بانعمة الروحبة المفاضة في القاوب شريمة 
الحبة ويقال ايض) انها تثتملعلى الواعد الروحية والابدية التي في موضوعات 
الفغيلة و.خصوصا الحبة فبماذنبنزمون اليها بالفسهملا نزوعهم الى اموراجنبية 
عنهم بل نزوعهم الىامور تخصم وبهذا ايضا يقال ان الشريمة المتيقة«تقمع اليد 
لا القل » لان من بنتهى عن مخطيئة خومًا من العقاب لا تكون ارادتة بعيدة 
عن الخطيثة مطلتًا كا 0 عنها ارادة من ينتبي عن الخطيئة حبا بالبرارة ولمذا 
يقال ان الشريعة للجدبدة التي في شريعة الحبة « تقسم القل » - على انه 
قدكان في حال العبد العتيق من حصلوا على الحبة ونسمة الرويج القدس وكان 
اخص ما يتوقعونة لأواعد الروحية والابدية وبهذا الاعتباركانوا يتقون الى 
الشريمة الجديدة وكذلك ايضا يوجد في العبد الجديد بعض تج ديون | ببلغرا 
يكال الشريدة الجديدة وليك بد منج لبمفي العهد الج ديدعل اقمال الفشمائل 
برهبة العقاب او بمواعد زمنيةمم ان الشريعة العتيقة وان فرضت وصايا الحية 
لكة يكن يولىبها الروحالقدس الذي بهد تفاض الحبةفي نلوبنا»؟ فيروه:ه 
وعل الشالث بان الشريمة الجديدة يقالحاشر يعة الايمانمن حيث تقوم اصالة 
بالنعمة التي تفاض باطنا على اللوأمنينكا مر في البحث الانف ف او ؟ ولهذا 
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تيبي يي 
ْ أيقال لما اين ندمة الايان رقي لشقل ايشا تبا على امو ادبية وطنسية غير 
ْ 505 م اصالة 5 بيا كأ كانت فوم بها اصالةالشريعة العتيقةواما الذين ارضوا 
الله واب ابن بالايان ككانوا بهذا الاعتبار ثتمون الى العبد الجديد اذ لم 
1 5 نوا ببرّرون الابالايمانبالسيج واضع العبد الجديدولهذا قال ايسول عنمومى 
ايشا في عبر !| «كان يعتبر عار الج غنى اعظم من "كاز الصربين »1 
الفصل الثاني 
في ان الثربعة الجديذة حل هي *مة للعثيقة 
تفط الى النالي بان يقال:بظهر ان الشريءةالجديدة لست 3 للعتيةة فان 
0 انيج «والشريعة البديدة تجعبادات الشريعةالتيقة قندقل ليسول 
في غلا ٠‏ :ا دان اختقم فالسج لا يفتكم شيا ». ٠‏ فالشريعة الجديدة اذنأ 
الست مشمة ة للشريعة العتبقة 
0 واين) انالضد لاي أضده ٠‏ والرب قد فرض فيالشريعة الجديدةاحكاما / 
'مضادة لاحكام الشريمةالعتيقةفني متي هه سعمتم انه قيلللاولين: : من طلقامرأته ' ١‏ 
اليد اليا كتابطلاق ٠‏ اما انا فاقول 0 : من طلق امراتة فقدجملها زانية» . 
ول هذا يظور يعن بعد ذلك حرتٌ تهى عن القسم وعن عقاب الود وعن/ 
بغض الاعداء وكذا يظهر ايضاً ان الرب نمع الحكام الشريمة المتيقة التعامة | 
أبالتميين ين الامامسة بقوله في متى | سما يدخل الم نجس الانسان» : 
ليست .الشريعة الجديدة اذن سْمة للشريعة التبقة ا 
© وايضيا من يفعل على خلاف مقتفى ١‏ شريمة فيس متا لمأو اس قدفملامورا, 
ظٍ خلاف مقتغىالشريءة فبوقدأس الابرص كافي متىم “هذا كان عظورًا. 
في الشريمةويناي رأيضأانة تقض مرا ر اشر يعةالببت حتيكان اليهوديقواون عنة ‏ 
“دان هذا الرجل لمن الل لاثه ل يحفظ السبت »كا في يوه فبواذ نايعأ 


كنا 


الشريمة ٠‏ فليست اذن الشريعة الجديدة الموضوعة من منة الشريمة النيقة أ 
> وايضا ان الشريعة الميقة كانت نشتق ل على احكام ادية وطقسية وقضائة ) 
23 في مب 411 فا “وقد ورد في متى © ن الوب ام الشريمة في بمض ا 
لعكامما ولكنة م يرد فد ا ككر شيا من الاحكامالقضائية والطقسية “فبظ أ 
اذن ان الشريعة الجديدةليست عنة ليع احكام الشري يعة المتبقة 
لكن يعارض ذلك قول الرب في متي ه :امم آت لاحل الناموسيل لاتم 5 ْ 
وقرله بعد ذلك عاجلاه لاتزول ياه اوتقطة واحديّمنالناموس حتي يع الكل» ْ 


والجواب ان يقال ان نسبة الشريمة الجديدة الى العتيقة نسبة الكامل أ 
لى الناقص ومن شانك لكامل ان يدم" مأكان ناقصا والشريمة الجديدة بهذا / 
الاعتبار عقة لاشريمة العتيةة هن حيث نعو ضرعم كان ناقصا فيها-والشريمة ' 
لعتيقة يعتبرفيها امران غرخها والاحكام التدرجة فبها ٠‏ والغرض عن كل , 
شريءة ان يصير الناس ابرارا ارا وفضلاء كا اسلفنا في مب +4 ف ١‏ ككان ' 
لفرض القعصود من الشريعة العتيقة تبرير الناس وهذالم تكن الشريعة 
تسطيعة ب لكانت ترمز اليه بافعال طقسية وتمد به بالقول والشريعة الجديدة , 
باعتبار ذلك مث اشريمة المتيقة لانها تبرر بقوة نا | الج يهنا ما اراده 
ليسول بدوله في روه :اس ؛ «مالم يبحط حطمة الناموس انهزه الله اذ ارمل 
ابنه في شبه جسد خطيئة وقفى على الممليئة في الجسد ليتم برالناموس فينا» | 
وني ايغيا باعتباره ضزة لأ لمأ وعدت به الشريعة المتيقةكةوأ و في "كور : :ان ) 
نايد اذ كلياقا تاقد كاي ف اليج ٠‏ وي ايشا باعتا ذلك تفمل ' 
حتيقة مأكانت الشريعة العتيقة ترمز اليه رما وعايه قوله في كولوسي؟ 5 
عن الاحكام الطفسية انهاكاةت« ظل المتقبلات اما لهسم فهو الي “ومن 
تقال اشرية النيدة . شريعة | المقيقة وللشريعة | المتيقة شربعة الال او 


/ 


0؟ 


| الزمز- وامالعكام الاريعة المتبقة ققد اقيا السبيع مله وتعليو اما يعمل 
فلانة اراد ان يخنثن ويحفظ سائر الريسوم الشرعية النيكانت مرعبة لعهدهكقول 
في غلا ؛ ٠:‏ « مولوداً تت الناموس » وما بتعليمه فعلى ثلا ثة انحاء اوللة 
بليضاحه منهوم الثريمة المقيني كا يمر في القتل والزفى اللذين كان الكنبة 
أ والفريسيون يحملون النعي عنهما على الذهي عن افمالهما الخاريجة فقط فائم 
| السيم الشريعة بايضاحه ان ذلك النعي يناول افعالما الباطنة ايض ٠‏ وثانيا 
برسم هكف ابر عن آمن الطرق مأكان مننوناً في الشريعة التيقة فان 
هذه الشريم ةكانت تفرض ثلا ان لايحنث الانان وككن هذه الفريضة 
!تر على وجه آمْن اذأكان الانسان لا يحلف رأسا الا حين الضرورة ٠‏ وثل 
| بديادته عايها مشورات كالية كا يبر من متي 15 حيث قال الرب ناك الي 
|| قال انه قد حفظ وصايا الشريمة المتيقة : واحدة تعوزك ان تثماء أن ككون 
كاملا فلذهب ويم كل شيء لك الأية 

اذا اجيب عل الاول بان الشمريعة الجديدة لا تنح الشريعة المتيقة الا 
|١‏ في رسومها العلقسي ةك مر في مب ٠١‏ ف * و وهسذه الرسوم كانت 
2 الى يه مسلقبل فتامها بوقوع ما كانت ترمز اله عضي بعدم وجوب 
|| رعايتها بعد ذلك لاز وم ان هذه الرعاية لا تزال تدل على شيء م-ثقبل وغير 
| واقم وذلك م1 أن الوعد بنعمة مستقبلة يزول بانهازه بايلاء العمة الموعودة 
وعلى هذا انمو تزول طفوس الشمريعة عند قامها 

شّ الثاني بان تلك الاحكام التي فرشا لريب ليست مضادة لاحكام 
الثمريعة المتيقة كا قال اوغسطينوس ققد قال في رده على فوسطوس لد 11 
أف 86« مارسعة اليب من عدم وجوب تطليق الرأة ليس مضماءا لا رسمنة 


ا" 
تكن ثريد ان يطلق الرجل امرأتةُ ولذلك جمات له مبلة في اعداد كلاب 
|| الطلاق لمل نفسةٌ البي تعولك في المخاحمة تخمد سورة غضبها في اثثاه ذلك 
فيعدل عن عزمو ول#ذا فالرب لقريرا لعدم وجوب تطليق امراة بسهولة لم 
إيستكن الاءلة الزفى»ومثل ذلكايضاً يقالي الي عن القسم على ما تقدم وهو 
1 ايض في الني عن عقاب القود فان الشريعة عيئت وجه الانتقام, اثلا 
يجاوز فيه حث الاعتدال والرب اراد ان يحتاط لذلك على وج اكل فض 
على عدم الاننقام رأسا ٠‏ واما بفض الاعداء فقد كشف عن خطأ الفريسيين 
في فه نمه ايانا على ان لانبغض الشخص 3 الا ٠‏ واما القييز بين الاطعمة 
الذي هومن 2 ان لا” يرعى في ذلك الحين بل 
اعلن ان ليس شي من الاطتمة سا في طبعو بل باعتبار ما يرمز اليه ققط 
0 ص في ب كان 
وعل النالك بان اس الابر ص كان محظورا في الشريمة لان الافسان 
كان نجس بونجاسة > تحرمة الدنو من الاقداس كا مر في مب 1١8‏ قف06* 
والرب الذي كان يطرر الابر كان معصوماً عن هذه التجاسية. واما ما فعله 
يوم السبت فل يحل" بو السببت حقيةة” > صريح بذللك في الانجيل اولاً لان 
كان يفعل المعيزنات بالقدرة الالمية التي تنمل في بوكل وقت وثاني] لانهكان 
يفعل ما بونجاة الانسان م معان الف ريسب نكانوا ب يمتون يوم السبت بنحاة اليهائم 
ايض وثلتا لانه ار حي لين ايت لاجل الضرورة ٠‏ 
الكنة كان يظامر في اعتقاد الف ريسسيين الباطل انه يجله فانممكانوا يمتتدورن. 
وجوب الامساك يوم السبت حتى عن الاعمال المفيدة للنصممة وهذا كارن 
حلاف المقصود من الشريءة 
وعلى الرايع با احكام الناموس الطقسية امال يرد ذكرها في متى ه لان 
لل هت لشفا الم ا اك الماك اك 1س 1 


1 
| رعايتها تبطل رأمنا بتابا كا نقدم قربا - اما الاحكم التضائية فقد ذكن 
ا متها حم قاب القود حتى يقاس عابه ما سواه وقد افاد بذلك انه لم يكن 
غرض الشرية من هذا الحكم ارنف عقاب القود تاشى3 عن شهوة الانلقام 
الني نعى عنها بمثه الانسانعلى ار يكون مستعدً! لاحتال اعفلم الاهانات 
بلعن حب العدالة وهذا لا يزال قاها في الشريعة الجديدة 
ألغصل؛ الثالك 
في ان الشريعة الجديدة هل شي مندرجة في الشر يعة العتيقة 
بحسل الى الثالث بان يقال . يفلبران الشريمة الجديدة ليست مندرججة 
في الشريعة العتيقة لانها قائة على وجه الخصوص بالايان وذا يقال لما , 
شريمة الايان كا يف رو" 57 ٠‏ والشريعة الجديدة تمل على عقائد 
اهانية كغيرة ليست في الشريمة العتيقة ٠‏ في اذن ليست مندرجة سي 
الشريمة المتيعة ْ 
وايفيا قال بعض الشراح في افير قول متى/!: 214 من 4 لأواحدة 
من هذه الوصايا الصغار» ان وصايا الشريمة السيقة اصدر اما وصايا الانيل 
فأكبر ٠‏ والأكبريتم اندراجة في الاصفر “فليست الشريعة الجديدة اذن 
مندرجة في المتيقة 
١‏ * وايضاً ما يندرج في آخر يحصل يحصوله ذلوكانت الشربعة" الجديدة 
مندرجةا في المتيقة لوجدت بوجودها ثم يكن في وضع الشريعة الجدبدة بعد 
ورجودالمتية فائدة ٠‏ فليست الشريمة الجديدة اذن مندرجة في الشريعةالعتيقة 
كن يعارض ذلك قوله في حز ١‏ : 15 «كان الدولاب في الدولاب » 
اي كان المهد الجديد في اليد الحيق كا فسره غر يذو ربوس في خط دعل 
حزقيال 


إرفكا 

والجواب ان يقال ان شيداند رج في لخرعل نحوين بالفعلكاندراج التفيز في 
|| الخيز وبالتوة كاندراج المعلول في الملة أو الام في الناقص ك1 يندرج بالقرة 
النوع في الجنس والْيمرةكلبا يف البذر ٠‏ والشريعة الجديدة مندرجة يبذا 
هوني الشريعة العتبقة فقد مر في ف ١‏ ارك نسبة الشريعة الجديدة الى 
العتيقة نسبة الكامل الى الناقص٠‏ ومن ثمه قال ثم الذهب في تفسيرء قو لمر : 
8 الارض من قم شرج اولاً المشب م السنبل ثم النطة متلئة سيف 
السثل ما نصة « تخرج اولاً المشب في شريمة الطبيعة ثم السل في شريعة 
موسى ثم الحنطة المتلثة في الانجيل > فاشريعة الجديدة اذرن موجودة في 
لشريعة المتيقة وجود مرفي السبل 

اذ اجب على الاول بن جميم السقائد الاهانية الواردة صراحة في العبد 
الجديد واردة في المبد البتيق ضمت وتحت صور رمزية وعلى هذا فالشربعة 
الجديدة مندرجة في المتيقة حتى باعبار المقائد الايانبة ايا 

وعلى الثاني بانه افا يقال ان احكام الشريعة الجديدة اعفلم من احكام 
اشريعة العتيقة باعتبار التص ريم بها وامأ باغتبار جوهرها لجديعباندرجة في 
أعردالعت.ق ومن ممه :ال اوغسطينوس فيرده على فوسطوس 112 ف *؟ و58 
لدان ما حض عليه الرب او ربعة حيث يقول:امأ انا فاقول لي : يكاد يود 
كله فيكتب العبد العتيق ايضا الا انه لكان اليهود لا ينبمون بالقتل الا 
اماثة الس الانساني صرح الرب بان كل حركة فاسدة في الانسان يقصد بها 
مضرة اخيه تدخل تحت جلس القتل » وباعتبار مثل هذه التصريحات تجعل 
الحكام الشريعة الجديدة اعفلم من الحكام الشريمة العتبقة على اله ليس يتنم 
اندراج الأكبر ني الاصغر بالقة كاندراج الشيخرة في البذر 
15 الثالث بان ماوضغ شمن يجب ايضاحه والتصري به وهذا مااوجب 


وضع الشريهة المديدة بعد العتيقة 
النصل' لايع 
0000 من الشريمة العميقة 


الشريمة العتيقة ققد قال ثم الذهب يه تفسيره آية متى 8 :11 : من يحل 
واحد: من هذه الوصايا الصفار : ما نصهٌ « ان وصايا مومى وي لا ثقتل لا 
أ نزت يسبل حفظها فملاً ادا وصايا المع وش لا تغضب لا تثته قيصعبي 
حفنظها فعلا» فالشريعة الجديدة اذن اثّل من النيمة 


وام حفظ الشريعة الجديدة فيترتي عليه مكاره كثيرة 5 كوا في * كور <: 
؛ - ه انظ افسنا كك دام لله سيف الصبرالكثير والشدائد والشرورات 
أ والمشقات الآية ٠فالشريعة‏ الجديدة أذن اثقل من الشريعة العتيقة 

" وايضا ما يحص لعن زيادة على آخر يظور انه اصمب منه ٠‏ والشريمة 


الزوجة بغي ركتاب طلاقر والششريعة الجديدة بت عن تطليقها رأساكا في 


ا متى ‏ على مأ فسره اوغسطينوس *فالشريعة الجديدة اذن انل من الشريعة 


ا لكن يماض ذلك قوله في متى ١١‏ : 5< تعالوا الي" اجيم لين 
اين » وقد قال الا ريوس سيك تفسير هذه الآية « يدعو اليه مين 


يتخط الى الرابم بان يقال : يظير ارك الشريعه الجديدة اثقل من | 


؟ وايضا أن الاسقتاع بسعادة الدزيا لاسبل من احقال مكارهها ٠‏ وحفظ ) 
الشريم ةكان يقرتب عليه في العبد العتيق السعادة الرمنية كا يلمر في تك 1+ أ 


| الجديدة تحصل عن زيادة على المتيقة فسان الشريعة التيفة نبت عن الث 
ل والشريعة الجديدة نبت عن القسم ايشا والشر ريعة العتيقة مهت عن تطليق ! 


مشقات الشريعة انين بنطاي امام “ع قوله بعد ذلك عرض لير الا جيل 
1 


6 


عَ «لان نيري لين” وعلي خفيض » فالشريعة الجديدة اذك اغف 
من العتيقة 

وللهواب ان يقال ان المشمّة في افمال الفضائل الني عليها مدار احكام 
الشريعة يمكن اعتبارها على نحوين احدها من جهة الافعال المارجة الثى في 
في نفسها شاقةوثقياة ' والشريعة العتيقةبهذا الاعتبار اقل جدً! من الشر ع 
الجديدة لامها كانت توجب سيك طنقوسها الكثيرة من الافمال الخارجة مالا 
توجبة الشريعة الجديدة فان هذه ماعدا احكام الشريعة الطبيعية ) تفرص 
سيك تعالي الس واليسل الا اموا قليلة جد على انه فد زيدعايها بمد ذلك 
امون” الخرى وضمهها الآباه القديسون الا ان اوغسطينوس قال انه لا بد في 
هذه ايضا من رعاية جانب الاعتدال لثلا تغد و بها عيشة الرأمنين شاقة فهو 
قد قال في جوابه على مباح ث كانون الثاني عن بعض « ان ديننا الذي جعلتة 
رأفة اله بلة لسرار شعائره وغاية وضوحا ذا سعة وسهولة يضبيفونة بتكيف 
شاقة تف ني جنبها حلة اليهود الذين يخضعون لككاليف نامرسية لا يسوم 
إشرية محضة » - الثاني مرن جية الافعال الداغلة كراولة فمل الفضيلة 
بنشاط وطيب نفس والفضيلة تدور على هذا النمو من المثقة فان ذلك يشق 
جد على من ليس فالا لكنة يصير بالفضيلة سهلاً واحكام الشريعة الجديدة 
بهذا الاعتبار اقل من احكام الشريعة المتيقة فان الشريمة الجديدة تنج أ 
عن حركات النفس الباطنة والشريعة العتيقة لم ككن تنه عنها صريماً في كل ' 
شيء وان كانت تنه عنها في بعض الامور على انها لم تكن تتهى عنها كحت 
طائلة عقوبة ٠‏ وهذا في غاية اللشقة على من ليس فاضلا فقد قال الغيلسوف ١‏ 
ايضأ في كتاب الاخلاق ه ب ؟ ارت قعل ما يفمله العادل سبل اما فماء أ 
بالطريقة التي يعلةُ بها العادل اي بنشاط وطيب نفس فهو مستصعب عند / 


نا 


من ليس عادللة وقبل ايضا فيا ير 3 :” « وصاياء ليست ثقيلة » وقدفر ذلك 
| اوغطبنوس بقوله « يست ثقيلةعَلى لحب ككنها ثقيلة على غير الحب» 
اذا اجيب على الاول با نف كلام ف الذعب هناك على مِْمَءٌ الشريعة 
1 الجديدة من حيث ققعها الصري لمركات الباطنة كا هو ظاهر 

وعلى الناني بان ما يحتدله حتَئلة الشريية الجديدة من أككاره ليس 
مغروضا من الشريعة لكن الحبة القائّة بها هذه الشريمة تسيل احقالما قد أ 
قال اوغطينوس في كتابه في خطبة الرب ”أن الحبة تبعلجميع لمحن الشديدة 
وللشان العظية ._تسملة وكلا شي 5 

وعل اثالث بان ما زيد على احكام الشريهة السيقة انما يقد به انقاذ 
ماكانت تأمر به من اسهل وجهسك] قال اوغسطيخوس في كلامه صُّ خطبة 
ٍ الرب في الجبل ك ١‏ فليس ذلك اذن دليلاً عَلَان الشريمة الجديدة اثقل 
بل بالمري على انها اسهل 

البحث الثامن بعد المة 
فيمندرجات الشريمة الجديدة - وفيه اربعة فصول 

م ينبغي النظر في مندرجات الشريعة الجديدة ومدار ايمث في ذلك نك عل أريع 
ا ل -- ١‏ في نالشر بعة الخديدة دإ لى يحب ان تأء بر بأفعال ظاهرة أو تتغى عبها م 
ٍ هل بي وانية بها تأمر به او تنه عنهٌ من الانمال_ الفذا. 5 - هل تب الناس في 
١‏ الافعال البأطنة عل ما بعيفي ‏ 4 هل تصيب يمام تزيده تل الا حكام من المشوراث 

الفصل' الاول 

في ان الشسر بعة الخد يد عل يب ب أن نامر بافمالى ظاهرة أو تنهى عنبا 

يتخ الي الاول بان يقال : يظهر ان الشريمة الجديدة لا يجب ان تامر 
بافعال ظاهرة أوتنض عنهالانها ف انيل الككرت كتوله في متى 14:54 
«سيتادى ,ايل اللكرت هذا في جميع اللكنة » ومككرت اه ليس يقوم 
هع ىت ا اف د سر 1ه 1 | 


يفك 

أ بالافغال الظاهرة بل بالافمال الباطنة فقط كقوله في و1 + 1؟ «ارن 
5 مككرت الله في داخلك » وني رو 14: 7< أنملكوت الله لبس اكلا ولاش رب ا 
| بل هو بروسلاموفرح في الرو القدس» فالشريعة الجديدة اذن ليس يب ان ا 
تامر يافعال ظاهرة او تتح عنها 

؟ وايضا ان الشريمة الجديدة في شريعة الروك في روه 8 : وحيث 
ير : ا اولا حرية حيث يولوي | 
على الانسان ثمل شي؛ ظاهر او اجتنابة ٠‏ فيش في الشريعة الجديدة اذرنف 
اوامر أو نوائي تعلق بالافمال التلاحرة 
3 وايش . يراد يجميع الافمال الظاهرة ما دسل باليدكا ات الافمال 
١‏ الباطنة في ما يمل بالقلب ٠‏ والفرق بين الشريمة الجديدة والشريعة التيقة 
أرى هذه لتمع البد والشريمة الجديدة لثمم القل ب كاقال مل الاحكام 
٠ 5‏ فلس ينبني لذن أن يمل في الشسريعة الجديدة من الاوامر والنوائي 
ما يتعلق بالافعال الظاهرة بل ما يتعلق بالافمال الباطنة فقط 
ككن يعارض ذلك ارت اناس يصيرون بالشريمة الجديدة ابناه التور 
| كقوله في بو ١١‏ : 5" « امنوا بانور لتكونوا اإناء النور » وابناة النور يجدر 
| بهم ان يتعلوا امال النور ويمرضوا عن افعال الظلمة كقوله في اف :م 
1 كم حبظلسة اال ام نرف ارب فلككا ابه اللور» ققد 
وجب اذن ان تأمر الشريعة الجديدة ببعض الافعال الظاهرة وتتهىعن بعضها 

والجواب ان بآال قد مر في مب 1١5‏ ف ١‏ و ؟ أن الشريمة الجديدة 
لقوم اصالةٌبنممة الرويح القدس التي تظبر في الايان الذي سمل بالحبة وهذه 
النممة تحص للناس بابن الله الت نس الذي ملت التعمة اولاًناسوته ثم اتصلت 
٠‏ منهُ اليناكقوله في يوا :214 ألكلمة صار جسّدًا 2 ثم قوله هناك «دمارىا نعمة” 


١‏ وحنا» ث قو بعد ذلكرع 1ه ومن امتلائه نحن كلنا اخذنا' مدل نعرة» أ 
|| ثم قوله بمدوع 1١‏ « اما العمة والحق فئسوع الست حصلا » مكان اذن من 
اللاثم ان النمة التبعثة عن أككلمة التجسد تفضي الينا بظواهر محسوسة وان 
ا هذه النعمة الباطدة التي بها يخضم الجسد للروح يصدر عنبا افعال” ظاهرة 
حسوسة 
اذا لقرر ذلك قعلاتة الاذعال الظاهرة بالنممة يمكن ان تكون من وجمين 
اولآمن حيث تراد الى النعمة وهذه غي اذعال الاسرار المرسومة في الشريعة 
الجديدة كالمودية والاوخارستيا ونحوها وثانيا من حيث تحصل عن فمل 
انتعمة وهذه على فسعين فنها ماهو موافق اومناف بالضرورة لانعمة الباطنة 
القامة بالايان الذي بعمل بالحبة وهذا القسم من الافمال الظاهرة تأمر به 
الشريعة الجديدة اوتنه عنة كانأمر بالاعتراف بالاهان وتنهي عن ألكارم فني 
|| متى ٠١‏ : ؟- #» « من يمترف بي قدام الناس اعترف به انا قدام ابي ٠‏ 
| ومن يتكرني قدام الناس أتكره انا قدام بي » ومنها ما ليست موافقة او منافية 
بالضرورة للايان الذي يعمل بالحبة وهذه لا تامربها أو تتنهى عنبا الشريعة 
الجديدة في رمعها الاول بل تركها الشارع وهو المج لرأ يكل واحدر سيف 
|| الادارة اموكولة اليه فيكون اذن ككل انسانٍ ان يم با يراه مواقم له من 
١‏ فمل هذه الافعال او اجتنابها ولكل رئيس ان يأمر مرووسيه با يجب فعله 
|| ا واجتنابةمنا ٠‏ ومن مه فبهذا الاعتبار ايض يقال لشريمة الافيل شريصة 
الحرية لان الشريعة المتيقة كات تجزم بأكثر هذه الافعال ولترك قليلامنها 
لحرية التاس بأهم 
١‏ اذّالجيب عل الاول بان مككوت الله يقوم اصالة بالافمال الباطنة ككن 
|يتعلق به تعاننا كل ما هتنم وجود الافعال الباطنة من دونه "م انه اذاكان 


ليا 

ملكرت الله برا باطنا وب لاما وفرتأ روحياً وجب الث تكون جميع الافمال أ 
الظاهرة المنافية للبراو السلام او الفرح الروجي متافية لكوت الله فوجب أن 
بض عنهافي انيل الممكرت واما الافعال امباحة بالنسبة إلى ذلك كتناول 
هذا الطعام اوذاك فليسقيها مككوت اله ولهذا قال الرسول اولا«ان ملكوت 
اليس اكلا شرب » 

وعَلّ الناني بان المر الختار هو منكان علة لنفسه كك قال الفيلسوف 
في الالميات ك ١‏ ب؟ فالذي يمل اذن مختارًا هو الذي يفءل من تلقاء نفسه 
وفمل الانسان بالملكد الملائممة لطباعه_نعل” من تأقاء نفسه لان الملشكد تيل 
بصاحيها كالطبيءة اما اذا كاات الملكة منافية لاطبيعة فالانسان ليس يفعل | 
من حيث هوهو بل باعتبار فسا طارى عأيه ٠‏ ولاكانت نمة الروح | 
القدس جنذلة ملكد باطنة مفاضة علينا تيل بنا الى سداد الفمل كانت تبعشا ) 
عل ان تفعل أنختيارًا ما يوافق النممة وتهتنب ما بنافيها - وعلى هذا فالشريمة 
الجديدة يقال لحأ شريعة المرية اوجهين اول لانها لا توجب علينا أن تفعل او 
نجتنب الا تلك الافعال التي نقي في نفسها ضرورية او منانية للخلاص والتي 
يتعلق بها امر الشريمة انبا وثاا انها تبسلنا يضما ان ننثل اختيارًا هذه أ 
الاوامر او النوائي من حيث تبعقنا النعمة الباطة عل امتثالما وباعتبار هذين 
الوجمين يقال الشريعة الجديدة شر بعة الجرية كالما فييع 061 

وَل الثالث بان قم الشريمة الجديدة للقلب عن المركات الغير 
للرتبة يستازم قبا لايد ايضأ عرن. الافعال الغير المرتبة التي في معلولات 
للمركات الباطنة 


73 
الفصل” الثاني 
في ان الشريفة الجديدة هل * وافية يترتيب الافعال اللاهر: 

يشخطى الى الثاني بان يفال : يظبر ان الشريمة الجديدة ليست وافية 
بترتيب الافعال الظاهرة أذ يظبران اخص متءلقاتها هو الاهان الذي مل 
| بالحبة كتوله في غلا © في يموع الاسع لا يقوى الختان ولا القلف عَلّ 
شية بل الابان الذي مل بالحبة »والشربعة الجديدة صرحت بيعض العقائد 
الايانية لني م تكن صريحة في الشريعة العتيفة كتقيدة التثليث ٠‏ كان يجب 
| اذن ان نزيد ايا افمالاً ادبية ظاهرة لم تكن مرسومة في الشريعة العنيقة 
؟ رابا ان الشر بعةالمتيقة برسم فيها الاسرار فقط بل بعض الاقداس 
' ايضأكا سلفنا في مب ٠ ١‏ ف؛ ومب ٠١١‏ ف ٠4‏ واما الشريسة الجديدة 
قد ريسم فيها ريب بعض الاسرارلكن يغاور انأل( يريسم فيا اقداسا اي امور 
خامة بتقديس هيكل اوآلية اوبائامة عيده “فالشربعة الجديدة اذن لم ترب 
الافمال انظاهرة ترئيبا كافياً 

*وايضاكا ان الشريمة التيقة كانت تثقل على عبادات خامة بخدام 

١‏ الله كانت تقل ايضا على عبادات خاصة بالشعي 3 كا مر في مب 1 الل 
|ومب ؟١٠ف‏ " عند الكلا م على طلقسيات الشريمة التيقة ٠ ٠‏ وقد فرض في 
| الشريمة اليديدة بمض العبادات على خدام الله كقول في متى ٠١‏ :ودلا 
١‏ تنو ذهب ولا فضة ولا نحلسا في لطم . وكالتي وردت بعد ذلك وفي 
الوذوء ١‏ فكان يتبغر فى أذن أنيفرت: رض فيها ١‏ بعض العبادات على الشعب الموامن 
ايضأ 


؟ وايضاً ان الشريعة العتيقة ما عدا الاحكام. الاديية والطقسي ة كانت 
| تثقل ايضا على احكام قضائية ١‏ والشريعة الجديدة ليس فيها احكام قضائية . 
سس ا ا يا 


اذا 
نمي اذن غير وافية بترتيب الافعال الظاهرة 

كن يعارض ذلك قول الرب في متى7: :الكل من يسم كلائي هذاو يمل 
به يشبه رجلا حكيآ بنى بينة على عضر » والبتاء الحكيم لا يقرك شين ما هو 
ضروريلليناء «فكلام المج اذن تمن بالكناية يذكلماير جم الى الخلاص البشرة يي 

والجواب ان يقال ان الشريمة الجديدة لم يجب ان بتعلق امرهمااو 
.يها منالافعال الظااهرةالا با نتأدى به الى النعمة او جما يعود ضرورة الى حسن 
اسلعماهاكا لقدم في الفصل الآنف ٠‏ ولاثنا لا نستطيع ان نمرز النعسة من 
تلقاه انفسنا بل بواسطة المج ققط رسم اليب بنفسه الاسرار التي بها ترز 
النعمة وني المعموديةوالاو<ارستيا ودرج ةخدام الشريعة الهديدة مذ انلك 
| الرسل والاثنين والسبعين تيذً! والتوبة والزواج الغير النفك ثم وعد بسر 
١‏ الثنييت بارسال الروح القدس ٠‏ وقد ورد ابضا انه بناة على رسمه شفى ١ل‏ م 
للرثى بسحهم بالزي تك ني مر" وهذه مي اسرار الشربعة الجديدة - وا 
حدن اسلعيال التعمة ذائها يكون بافعال الحبةوهذه الافمال من حيثي ضرورية 
| للفضيلة تررجم الى الاحكام الادبية الث يكانت تقل عليها الشريعة العتيقة ايضاً 
١‏ ويهذا الاعتبار م يكن ينبني ان تزيد الشريمة الجديدة على الشريمة العتيقة 
ينا من الاخال الظاعرة ٠‏ واء! مين جذه الافمال بالدبة الى عبادة ال 
| فيعود الى احكام الناموس الطقسية و بالنسبة الى القريب فيعود الى احكامه 
0 تعبينها هذا ضروريا في نفسه 
مة الباطة القائة با الشريعة لم يدخل تحت ١‏ مر الشريعة الجديدة بل 
0 اناس واختبارم فنةما ترك لإرووسين وهو ما يرجع إلى واحلر واحدر 
١‏ منوم ومنة ما ترك للروتساء الزمنيين والروحيين وهو ما بجع الى لضة العامة 
اذا لقرر ذلا لم يكن واجبا ان تمين الشريمة الجديدة بامرها او خبها شيئا 


ليا 


من الافمال الظاهرة سوى الاسرار والاحكام الادبية الي ترجع من نفسها الى 
حقيقة الذميلة كاد عن القتل والسرقة ونحو ذلك 

اذا اجب على الاو ل بان الدقائد الاهنية في فوق المقل الشري فلا 
نعطيم البلوغ اليها الا بالنعرة واذناك | ازداد فيض النسة وجب التصريم 
بمقائد كغيرة واما افمال الفضائل ذترشد اليا بالعذل الطبيعي الذي هو قانون” 
للافعال الإشرية كأ مر في مب 4 اف "ومب 3*4 ف؟ فم يكن اذن نواه 
الى وضع احكام لها عدا احكام الناموس الادبرة الني يرشد اليها المقل 

ول الثاني بن لسرار الشريعة للهديدة متم فيا العمة الني لا تصدر الا 
عن الج فوجب أن حرسم من وام الاقداس كتكرين الميكل لو الذيم 
|| او نحوعمااوكاقامة الاعياد فلامتّم فهاالنعمة وذذا ترك الرب رسعبا لاختيار 
الموؤمنين ورأمهم لامها ليست في نفسها ضرورية للنعهة الباطنة 

وعلى الثالث بان الرب لم لم 2 الاحكام لارسل على انها عبادات 
طقسية بل على انها رسوم ادبية وثي تحتمل وجوين احدتماوهو ما ذهب اليه 
اوغسطيئوس في كتاب الفاق الاين ف ان لا تكوك من قبيل 
الامر بل من قبل الاذن فان ازيب اذن لحم ان يذهروا للتبشير بلا مزود ولا 
عصأولاثي عيشبهدلك فكا نشبذك اولاها نعل انيلتأولوا ضرورياتمعاشهم 
من كانوا بيشرون.م ولهذا عقب ذلك بقوله « لان الفامل مستوو” طماية» 
ومن اخذ ممه ما يتوت به اثناه التبشير دون ارن ياخذ تفقنة من شرم 
بالانجل فليس ينأ بذاك بل يكون قد فءل أكثر ما يج عاب كافعل بولس على 
ماني ١‏ كر د؟ ٠‏ الثاني وهوما ذهب اليه اخرون من الآباء التديسين ان 
تكرن رسوماً وقتبة وأضعت للرسل في الرقت الذي كانوا برساور: فيه 

شيرف البوردية قبل تأم الج فان اليس الدنكثوا حيكئر تحت تدبير أ 


رذنا 
كك اللا 1 اك ا ا ا 00111 
المع كالاححداث كان لا بد لم أن يتلا منة قوانين عخصوصة بهم شن سائر 

امروسين مع روساهم ولا سيا لانة كان لا بد من ترسهم شيشا فثييًا في 
الننزه عن الاهّام بالزمنيات ما كان يوملهم اهلا لان ينادوا بالانيل سب 
المسكونة "كلها فلا بدع اذا رم لمبشهم طرائق معيئة ما دام عبد الشريعة 
المتبقة اما وما داموا غير حاصلين على حرية الروح الكاملة ٠‏ وحين دنا زمان 
كله ابطل ما رمعة لم من ذلك لانهم كثوا مرسوا فيه بالكنابة وعابه قوله في 
أأأرى: 03لا ارسلتك بلا كإس ولا عزوم ولاحذاء هل اعوزك ١‏ 
شىة ٠‏ قئوالا ٠‏ فقال لم اما الآن فن له كبس فليلخذه وكذلك من له ١‏ 
مزود » وذلك لانة كان قد دنا زمارن الحرية الكابلة فرك لاختياردم 
ورأهم ما ليس في نفسه ضرورياً للفضيلة 1 

وعل الرابع بان الالحكام القضائية اذا اعتيرت في نفسبأ لدست ضرورية 
لاففيلة في صوصياتها بل اماع ضرورية لها في حقيقة العدل العامة ولهذا | 
ترك الرب امر تعبينها أي اولئك النمنسياونسياسة الغيرااروحية أو الزمنية 
ككنة اوضع شيئا ما ورد منها سيف الشريعة العتيقة بسبب سوعفهم الفريسيين 
لها كا ساني قري 

الفصل'” الثالك” 
ف أن الشريعة الجد يده هل شي وافية بأرئيب افعال الاشان انباطنة 

تفط الى الثالث بان يقال : يظبر ان الشريمة الجديدة إبست وافية 
بترتيب افعال الانسان الباطنة فان الوصابا المقروضة عَلَ الانسان بالنبة الى 
ا وللى القريب عشر” ٠‏ والريب لم يوض منها الا ثلاث وش الذي عن القتل 
والنهي عن الزفى والنهي عن الحنث ٠‏ فيظبراذن من عدم ايشاحه الوصايا 
الأخرانة لم يجمل للانان نفام كني 


5 


؟ وايضا ان | نب م ميم في | الاثهيل شيا من الاحكام القضائية الاما 
كان متعلقًا بطلاق الزوجة وبعقوية القَوّد وبااسطباد الاعداء ٠‏ وني الشريمة 
المتيقة احكام اخرى قضائيةكثيرة كا مرفي مب ١ ٠‏ 30 اده 
فهو اذن لم يجمل لعيشة الناس نظلاما كافيًا من هذا اليل 

وايضاً ارفك الثريمة العتيّة كانت تسمل ماعدا الاحكام الادبيية 
والقضائية على احكام ظفسية ١‏ وهذه م برسم الرب فيها غ ٠‏ فيظهر اذن 
]ان رسمة يكن كان 

ان ان حسن الاستعداد الباطن في عير الانسان يغتضي ان لا ياقي 
الانسان عملاً الحا لغايةر زمنية ٠‏ وهناك خيرات” زمنية كثيرة غير الكرامة 
|| البشرية واعال” صالحةكثيرة عير الصوم والصدقة والصارة- فإ | يكن ينبني ان 
يعلم اليب الناس ان ميتو في هذه الثلاثة قط عد الكرامة البشرية دون 
غيرها من الأيرات الدنيوية 


« وايضاً ان الانسان متناور” على ان عم باهو ضروري لقوام حيأنه 

وهذا الاحتام يشاركه فيه سائر الميوانات ايضاً وعايه قوله في ام :نجس ل 
« اذهب الى الغملة ايها الكلان وانظر طرقهاء ٠‏ يده في الصيف طمامها 
وتجمع في الحصاد د أكلها » وكل ما دير نامل اليه لبر لى بعد ل لضادته 
الشربعة الطيمية ٠‏ فيغابر انان يك يم تبني ان ينجى انرب عن الاهتام 
بالكل واللبس 

+ وايضاً ! ينبفي أن ينهي عن شي من افعال اضيا ٠‏ والدينونة عن 
افمال العدل كقوله في مز 48 : 15ه الى متى يصير المدل الى الدينوئة » 
فظبر اذن الهم يكن ينبغي ان ينه انيب عن الديئونة وهَكذا يظير ارن 
الشريعة المديدة ل تريم نظام كافيا لاخال الانسان الباطنة 
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لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في خطبة اليب في الجبل لد اف1 
بنبن يأ ن'يعلًان قوله من مع كلاي هذايدل دلالة كافبة على ان خطبة 
ازب هذه مستوفية جميع الاحكام التي ثقوم بها اليشة المسيعية » 

والجواب ان يفال ان الخطبة التي القاها الرب في الجب لك في 
متى ه - ؟ تلضمن كل فوام الميشة اللمسعية كا هو واضم” من شهادة 
| اوغسطيئوس الوردة آنا وقد رتب فيها حركات الانان الباطة ترتي 
كاملا فال بعد أبن صرح بغاية الطوبى واطرأ مقام السل الذي كان ينبني 
انار التعليم الانجيلي بواسطتهم جعل يرتب حركات الانسان الباطنة اولاً 
نحونفسه وثاني] نحوق ريو - اما نحونفسهٍ فعلى نحوين باعتبار ان في الانسان 
حركتين باطنتين الى الافعال وهما ارادة الافمال وقضد الناية منها فرتب 
اول ارادة الانسان عل متتى احكام الناموس الختافة أذرمم ان جناب ! 
الانسان لا الافعال الظاهرة النيثي في نفسها قبيحة ققط بل الافمال الباطنة 
واساب الشرور ايضا ثم شد ذلك قصد الانسان فعلنا ان لا ثتمى في 
ما نفءلدمن الصلاح الحد الإشرري ولاغبى العالم النسيك عبر عنة بكنزالكوز ! 
في الارضمٌ رتب بعد ذلك حركة الانسان الباطنة نحوقريية فرسم أن لا 
ندين القريب بغير عدل او عن سوّظن أو محرد و وان لا نتساج ايض ع 
ناته على الاقداس اذالم يكن اهلا لها واخيراً علمناكيفية اللوك على 
مقتفى التعليم الانجيلي وذلك بان لهس العون الالجي ونحاول الدخول من 
باب الفضيلة الكاءلةااضيق ونحترس من اغواء اهل الخداع وان حفظ وصاياء 
ضروري” لاغضيلة فلا يكف يلحا تحرد الاقرار بالايان او فمل المتهزات أو محرد 
الممع 

اذا اجرب على الاول بان الرب ما اوضم تلك الوصايا الناموسية الني | 


إن 

1 يكن الكتبة والفريسيون يحسنون فنبسها وهذا كان يقع على الخصوص في 
ثلاث من الوصايا المشر فانم كانوا يعتبرون ان النهي عن الزنى والقتل انا 
يتناول الفمل الظاهر فط دون الاشتهاء الباطن ٠‏ وانما كانوا مخصون اءه بارع | 
|| هذا بالقتل والزفى دون السسرقة او شهادة الزور لان حركة الفضب الباعثةعلى 
القتل وحركة الشبوة الباعثة على الزنى يظهر انهما م ركبتان في ط باع اعلى نحو 
ما بخلاف اشتهاه الحاف أوشهادة الزور ٠‏ واء! الث فانا م يكونوا ي-سنون 
ْ 0 دم انه خطيئة كانوا يعتقدون ان اشتهاء الى في نفسه أ 
والأأكثار من يحمود لاعبايم نه يدود الى اجلال ا ولهذا صرح ارب بان | 
الحلف لا ينبني اشتهاوذه عل أنه أمر تحمود بل الافضل ان يكون الكلام 

| بدون سلف الاعند الضرورة 
ويل الثاني بان الكتبة والفر يسييكانوا «خعاوذي فوم الرسوم القضائية 


على نحوين اما ارلا ذلانهم كأنوا يمتبرون من باب المدل في تقب4 بعش اما 
ورد في شريعة موسى من باب الاذن وهو طلاق الزوجة واخذ الربى من 
الاجائب ولمذا نعى ازيب في مثى ه : الاعن طلاق الزوجة وفيلو 7: عن 
اخذ الى بتو اقرضوا غير موتملين شي “سواما اي ذالان بعض مأسكانت 
ل يعتبرون وجوب فعله ناشع أ 
ن حب الانتقام أو عن الهم في الامور اثزمنية او عن بنش الاعداء وذلك ١‏ 
في ثلاثة رسوم فاخ لم كثا يبون شبرة الاقم جائزة ما م م عنوية 
التوايع بار عت رعاية للعدالة لا تذرعاً الى الانتقام فدفماً أسوثذ 
سَ الرب ان الانسان يجب ان يكون مستعداً لاحتال أكثر من ذلك انا 
علكاقاء الحال-واما حركة الطمم قكانوا يترون أجائز ةسيب تاك | رسوم 
القضائية ال يكانت توجب رد المسلوب مم زيادة عليه كا مر في مب ٠١١‏ | 


فنف 

فاجه مع ان هذا ثنا رسعتة الشريعة رعاية للمدل لا لفسيما لجال الملمع 
ولمذا علنا اليب ان لا نطالب جالناعن لمع بل أن تكن مستعدين لان نعطي 
أكثر منة ايض عند اتتضاه الحال - واما حركة البغض ككائوا يستيرونها 
جائزة سم في الشريعة من قتل الاعداء مع ان الشريمة ثما رسعت ذلك 
الفاذاً للمدالة كا مر في مبه ٠١‏ ف5 ج + لاللتشني ولمذاعل الرب ان نمب 
الاعداه وان لكر إن مستمد ين للاحسان اليهم اذا اقتشمت الخال ذلك فان هذه 
السو ينبني ان عَم على حسب استعداد الروح كا فسسرها اوغسطيئوس في | 
الوم التقدم ف ١1‏ : 

وعلى الثالث بان الزيسوم الادبية كان لابد من بقائها بكليتها في الشريعة 
المديدة لانها ترجم في تفسها الى حتيقة الفضيلة واما الزسوم التفائية فر ) 
يكن بقارها في الشريعة الجديدة ضروريا بالرجه ادي رسعتةالشريمة الميقة 
بل هوض تكيفية رسمها في الشرسة الجديدة المورأي الناس ولهذا كانمارسعة ا 
نا لزب في هذين المبسين من الرسوم وافيابالراد ٠‏ واما الرسومالطقسية فان تمام 0 
المقيقة المرموز بها اييأكان يوجب انتساخبا أن ٠‏ هذا يريم لنا ارب 
شيئًا في شأنها في ذلك التعليم السسوي لكة صرح في موضع آخر بأن المبادة 
الجسمانية التي كانت مرسومة في الناموس يجب استبدالما كلها بلمبادة الروحية 
كا يظبرمن قوله في ير خ: 1م" «تاقي ساءةتسجدون فيا لآب لا في | 
هذا جيل ولاني اورشلم ٠٠ل‏ الساجدون الحقيقيون اسعدون للاب 
بالروح والحق » 

وعلى الرابع بان جميع الامور المالية ترجم الى ثلائة وثي الجاه والنني 
وللذة كقوله في1 يو *: 15«كل ما في العالم هوشهوة الجمد (وهذا الى 
لذ الجسد) وشهوة العين (وهذا الى الفنى ) ونفر اللياة » ( وهذا الى طلب 
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الكرامة والجاه) والناموس لم يمد بها لاحاجة اليه من ملاذ الجسد بل نعى عبة 
لكنه وعد بعلوالجاه ووفرة الغنى فى تث 8؟ : ١‏ اذا ممممت صوت الرب 
املك يجملك فوق ججيع الام » وهذا الى الاول ثم قبل بد ذلك في عد لل 
أ «يمزل لك جميع الخيرات » وهذا الى الثاني ٠‏ وهذه الوعود لم يكن ايرود 
يحسئون فبمها فكانوا مجعلوئها غاية” اعبادة الله ٠‏ ولحذا دفم ازب هذا المطا 
يلعلي اول أنه لا ينبني قمل شيء من افمال الفضائل لاجل اليد الشري 
وجعل ثلاثة افمال مرجما لكل ما سواها فكل ما يفعله فاد[” ( 8 شرواتة 
بجع الى الصو وكل ما يمل عبة" باغريب يرجم الى الصدقة وكل ما يفعل 
أعبادة ا مرجع الى اللو وافا خص بذلك هذه الثلاثة لان اتناس 
يتذرعون بباعادة الى بلوغ الجد والكرامة وثايا انه لا ينبني ان تمل غايتنا في 
أ الغنى بقوله «لا تكنذوا لم كنوزا على الارض » 

وعَلّ الخاس بارت اليب لم ينعن الاهام الضروري بل عن الاهتيام 
الخارج عن حد الترتيب وهذا الاعمام النهي عنة على ثلاثة انماء فقد 'نرينا 
اولاش عن ان تجعل غايتنا في الامور الز. دشية وعن ان نعبد الله لاجل خسروريات 
الأحكل اببس وهذا ما راده ارب بقره لاتكنزرا كم الآية وثاس) 
عن أن نهتم بالزمنيات مع اليأس من العون الالمي وذا ما اراده بعَوله « ب 
ابو كم تمتاجون الى هذا كله » وثالًً عن ان يكون اهتامنا مقروبًا بالاغترار 
او يستطيع بأهتامو ارن يحصل على 
ضروريأت العاش مندونالمون الالهي ٠‏ وقد نقض الرب هذا الاغترار بقرلهه لا 
يستطيع الانسان أن يزيد شيا عل قامنه « وباب عن ان عنم الانان باس 
قبل اوانه اي عن ان عتم الآن با ليس من أن الزمان الحاخم بل من شأن 
الزمان امستقبل وهذا ما اراده بقوه< لاتحسوا بشأن الند» 
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٠‏ ويل الناص بأن الرب لم ينه عن الدينونة المادلة والالم يجزان يسن 

بالاقداس عَلى غير اهلها بل الما نهى عن الدينونة الغير العادلة م نقدم 
ألفصل” الرابع 
فيان لشي الديدة ل الث في ورد من شرت اليك 

عدا بع بان يقال : يظير أن الشريعة الجديدة منص سي ةما 
أوردتة من !! ا اذ اما يُذّل الشورات في ما يد للتوصل الى 
الغاية ما اسلفنا في مب 1١4‏ ف ؟ عند الكلام على المررة ٠‏ ولس شي* 
واحد” بعينه مفيدً] ليم فاذًا ليس ينبي ارنف يشارعلى الجميع بشورات 
[أمينة 

؟ وايغم] ان الشورات تعلق يخير افضل وليس لخير الافضمل درجات 
مينة ٠‏ فليس ينغي اذن ان يشار بمشورات ممينة 

" وايضًا ان المشورات ترجع الى كال الميوة ٠‏ والطاعة ترجع الى كال 
الحيوة ٠‏ فعدم الاشارة بها في الانجيل ليس صواباً 

وايظ] ان كثير! مما يرجع الى كال الحيوة يِل سيف ججلة السوم 

كقوله « احبوا اعداء؟ » وكالرسسوم التي رسعبا ارب لارسل في متى ٠ ٠١‏ 
فالشريعة الجديدة اذن لم تصب في ابراد المشورات اول لانها لم توردها كلبا 
وثنيا لانها م تميزها عن الرسوم 

لكن يعارض ذلك ان لشررات الصديق لمكم فائدة جليلةكقوله في 
ام لا 2 وم بالدهن والروائم الختلفة يفرح القاب وبمشورات الصديق تلتذ 
النفس > ٠‏ والسيج افضل حكيم واعفلم صديق ٠‏ فشوراتة اذن اع فائدة 
وملائمة 

والجواب ان يقال ان الفرق بين المشورة واليسم أن ازمم يفيد الوجوب 


نت 


والشورة تك لخيار الشارءايب»ه عله ٠‏ ولا كان من الصوابان يرد سيق ) 
ا أشرمنة للدي الي ي هريية لقو يناسنا اليسوم مشررانت” بخلاف / 
الشريعة المتيقة النيكانت شريعة العبودية ٠‏ اذا ثقرر ذلك وجب دكين أ 
رسوم الشريعة الجديدة متعلقة مها هو ضروري لادراك غاية السعادة الابدية 
التى تدي اليها الشريعة الجديدة مباشرة” واما المشورات فيب ان تكون ) 
متملقة ها بو يسحطيع الانسارن ان يدرك من وحدر افضل وايسر الغاية / 
المتقدمة ٠‏ والانسان قام "بين الخيرات الدنيوية والخيرات الروحية ة بحيث اله 
كلما ازداد تشبعًا جه منهما ازداد يعدا عن الاخرى وبالمكس فم فن تبث | 
بكلبته بالخيرات الدنيوية بحبث يمجعاها غابته و يمتبرهاعلة” وقانونًا لاعماله تجا 
بكايته عن الخيرات الروحية غير ان الاعراض بالكاية عن الخيرات الدنيوية 
ليس ضروريا للوصول الى الداية امتقدمة لان الانسان اذا استخدم الخيرات 
الدليوية دون ان يجملبا غاية له عط ليع البلوخ الى السعادة الابدية الا ارنف 
بلوغة اليها يصير اسول لديه اذا أعره 2 الاعراض عن الخيرات الدنيو ية ولذا . 
ررد في الانجيل بعض المشورات المتعلقة بذلك -- على ان اخيرات الدنيوية ا 
الي يستخدمها الانان لمانه : 4 لقوم بثلاثة اموراسيت بغنى الخيرات لحار 
المرادة بشروة العين وباملاذ اللدنية المرادة بشهوة الجد وبالجاه لمراد بتخر 

ا الميوة م ني ١‏ ير ٠ ١5‏ الاعراض بالكلية مسب الطاقة عرن هذه , 
الثلاثة يرجم الى الشورات الانجيلية ٠‏ ثم ان هذه الثلاثة في اساس 158 
طريقة رهبانية تسل بباحالة الكل فانة بمرض عن الفنى بالفقر ون 
الللاذ البدية بالعقة الثامة وعن + ر الخيوة برق الطاعة - وحفظباعل و 
الاطلاق يرجم الى الشورات لأوودة على وجه الاطلاق واما حفظ كر ئ 

في مرقع منصوص فيرجع الى الشورة الورّدة باعتبار اي في ذلك | 


| 


١ 
أ‎ 
ْ 


ا 
ٌ 
و 
ا 


١ 


اميد 


اله لوتصدق الانسان على فد ققير 0 يكرن . ذلك 27 عأنه ه كان ناا 
|| الى الشورة الانجيلية في هذا الفعل فقط وكذا لو اعرض عن اللاذ البدنية 
في وقت معين ليتغرغ للصلاة كان متقادًا الى المشورة في ذلك الوقت فط 
وكذاايفا لوعصى انسان ارادتة في فعل غير حظور عاب هكان منقادًا الى 
للشورة في ذلك الامر فقط كا لواحن الى اعدائه وهو لايجب عليه ذلك 
أو اغتفر اهانة كان يغ له المدل الئاس المعاقبة عايها وعكذا ايض جميع 
الشورات الخاصة ترجع الى تلاث المشورات الخلاث العامة والكاملة 
اذ اجيب على الاول بان الشورات المتقدمة هي في تفسها مغيدة ل للبميع 
لكنها قد لا تكون مقيدة لعش النن يبيب عدم ابتدادم لمدم بيليم اليا 
ولهذا نجد الرب عندما يورد للشورات الانجيلية يذكر دافا كفاءة الناس 
لحنم! فانة لما اشار بالفقر الدائم ما في متى 14 : ١؟‏ قال اول د ان شئت ان 
تكن كاملدٌ »مم قال «فاذهب فبعكل ما لك »وما اشار بالمفة الدائة يقوله 
هناك «من الخصيان مر لخصوا انفسهم لاجل ملكرت الماوات » عقي 
ذلك يتوله « من استطاع ان يحتمل فليتلل » وكذلك الرسول بمد ان اشار 
بالبتولية قال في ١‏ كرر ”ا : 8« اقول ذلك انائدكم لالالقي علي وهقا » 
وعلى الثاني يان الخيرات الي بي افضل بالنسبة الى بعض الافراد د لست 
معينة وامأ التي ثبي افضل مطقًاً بوجه الاججال فعي معيئة وترجع الها يغا| 
جيم تلك الخيرات الجرئية كا لقد تقدم في المواب 
ٌ ال ايضا بالطاعة سيف قوله في متى 1١‏ : 
ع8 اذلسنا تبعة قن د يمل سار مار ال ينأ 
ا ٠‏ :77 أن خرفاني لمعم صولي وأتبعني » 
ول الرابع بان ما قال ارب ني متى ه ولوة عن ععبة الاعداء الحقيقية 


يفف 


| ونرها تاهو ضروري للخلاص اذا مل على الاستمداد الباطن اي عل ات 
ا : يكون الانسان مستعد! للاحسان الى الاعداد ونحوه من الافعال اذا اقتضث 
ا 

ْ الضرورة ذلك ولهذا يمل في عداد الرسوم ٠‏ واما المبادرة الى أخراج ذلك 
| الى حيز الفمل حيث لا لقتضيه ضسرورة خاصة في الى المشورات الخاصة كا 


| لقد م في الجواب ٠‏ وإماما ورد في متى ٠١‏ ولو؟ و ٠١‏ فبورسوم تهذبيية 
أ وأضوت لذلك العهد قنط ام هو من قبيل الاذن كامس" في ف ؟ ج * ولهذا 
1 عتبر من قبيل المشورات 


لك التاسم بعد المائة 


01 
: في ضرورة النمة -- وفيه عشرة فصول 

م تبني النظر في مبد! الافمال البشرية امارج وهو اله من حيث ي٠يننا‏ بنشمته 
يل احمان العمل ٠‏ واولا يتبغي النظر في نعمة أله وثائيًا في علتها وثالنًا في معلولاتها 
والبيث الادل لل ا اولاً ف ضرورة الاعمة وثانيًا في النعمة باعتبار 
ماهيتها وثالدًا في تسمنها ‏ اما الاول اث فيه يدور علىّعشر مسائل س اهل بسشطيع 
| نيديد الس اديدرة يمنا 6ع بعلي ةلب 
| او يريد شيثًا من اير رح ؟ هل يتطيع بدون ن العمة ان يحب الله أكة د من جميع 
| الاشياء ‏ ؛ هل يستطيع بسدون النعمة ان يحفظ رسوم الناموس - ه هل يغطيع 
بدون النعمة ان يستحق الحبوة الأبدية - < !نعل تلع ان يوم تسل لاة يدون 
التعمة -- » هل يستطيع بدون النمعة ان نتمم ينتعش من عثرة الخطيئة سس م ها لى يسخطبيع 
| مالك اب .+ في الال قرو ائمة ع على و 
|| عون المي آآخر ان يفمل الصلاح ويجانب الحطيئة  ٠‏ هل سشطيع ارك يشب رك 
الصلاح ينفو 


0 
| 
0 
1 
ا 


التصل الاول 
في أن الانسان هل يسغطيع بدون النسمة أن يدرك ثيثًا من الم 
يقلي إلى الاول بان يقال : يظبر ان الانسان لا يسلطيع بدون التعمة 
ساك يدرك شين من الحق فقد قال امبروسيوس ف 0 الرسول فيا 
اللمبججببيبسب 7ب بر ل ا 


إرفقا 


| كور 1 : *لا يستطيع احد ان يقول يسوع الرب الا بالروح الندس ما 
00 ايأ كان قائله فهو من الروح القدس » والروج التدس يمل / 
فينا بالنعمة ٠‏ فلا نستطيع اذن ان ندرك الحق بدون النمة ْ 
؟ وايضا قال لوغ سطينوس في مناجاة النفس لك اف ”5 ان شأن البادىه / 
. البقينة : في كل عل شأن ما ينملي للا بصار بضوه الثمس وال هوافيه / 
ّْ يضي؛ ٠‏ والاعاق في العقول بمنزلة البصر في الاعين واعين العقل غي الم / 
| النشاني» والحس ال+-ماني ولركان في غاية الثقاوة لا يستطيع ان 56 
مرئيا بدون ضوء العس - فالعقل الانساني اذن واركان في غلية الكال لا | 
| يستليع بقيأسه ان يدرك ال بدن اللاي اي ريع ال معرة امه | 
؟ وايضا ان المّل الانسافي لا يستطيع | ان يقل الحق الا بالتقكرم | 
: قال اوغسطينوس في التالوث ك 14 ف ٠”‏ وقد قال الرسول يغ ؟ / 
اكور : 0 دلا أنا نينا كفاءة لان ننتكر شيا بانفسنا كانة من انفسنا » / 
| فالانان اذن لا يستطيع أن يدرك بَفْسه الحق من دون معونة النعمة 
لكن يمارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب الرجوع ١‏ فى ؛ هلا 
١‏ أثبت” قولي في الصلوة : اللهم الذي ل تئأ ان يعرف المق الا الاطبار :اذ قد 
يرد ذلك ان كثيرين من غير الاطبار يعرفون امور" كثيرة حقة » وافا بصير 
لادان اهز يمة كترلة نوين ١١ : ٠‏ دقلا طاهرا اشلق في يا الله أ 
|| وروسا مسثقيًا جد ني احشائي » فالانسان اذن يستطيع بدون النمة ان 
يدرك المق بنفسه 

والجواب ان يقال ان ادراك الحق عمل او فمل للنور العقلي لان كل 
]| ما يعن هو نور” »كا قال انول في افسس « : 16 وكل عمل فانه يد لعل 
]| حركة والمراد هنا المركة بالفساحة باعتبار اطلافها على التعتل والارادة 15 


كيف 
100000 ااابتالتاااا 200‏ يا اُاُلُبُي7بيب 1ك 


قال الفيلسوف في كتاب اللغس #ف ؟ و١ ٠‏ ونحن نجد في الجسمانيات | 
:]| انكل حركد لا بد لما من تحر يك الحر رك الاول فضلا عن الصررة التي في 
مبدأ المركة اوالفمل ٠‏ والحرك الاول في الجسمائيات هو الجرم الماوسيه 
ومن مه فالنار مبما كان لما من كال المرارة لا تمرق الاتخر يك الجرم 
السهماوي ٠‏ ومن الواضم أنه ك1 ان جمييم المركات الجسمانية تمد الى الوم 
السماوي علي انه الحرك الاول 0 في كذلك جع الموكات الجسمانية 
والروحانية تسد الى الحرك الاول بالاطلاق الذي هوالله ولهذا مبما 0 ْ 
لطبيعة جسماية او روحانية من الكل لا تتطيع ان تفمل فملها مال شمر 
من الله ٠‏ وهذا التمريك يحصل بسب متنشى عناته تعالى 0 
الطبيمة كتحريك الجرم السماوي ٠‏ والله يس مصدرً لكل تحريك فقط / 
من حيث *والحرك الاول بل هو ايض مصدر” لكل كال صرري من حيث 
| هوالفمل الأول وعلى هذا ففعل العقل وكل موجود عخلوق, يتوقف عَلى الله 
1 من وجهين اومن حيث تحصل لد منة الصورة التي بها يفمل وثانيً من حيث 
بتحرك منةٌ إلى الفعمل ْ 
ولثدقد ركب الصور ني الخلرقات بحيث جعل الكل صورة. قوة على |أ 
فل معي تقد رعليه نخاصيتها ولا لتمداء الا بصورة, اخرى مزيدة عليهاكا 0 
ان الماه > لا يستطيم ان يسن الا اذا لسن من النار ٠‏ وصورة العقل الانآلي ! 
شي النور العقلي الذي يقتدر من نفسو عل ادراك بعض المعقولات وثي التي | 
تسخطيع ان تتأدى الى معرفتها باحسوسات وام ما فوق ذلك من الممقولات ْ 


فالمتل الانماني لا يقتدر عل ادراكه مالم يكل بور اقوى كنور الايان أ 
اوالبوة ويقال لهُ نورالىة من حيث يضاف الى الطبيعة - اذا تقرر ذلك 
| وجب ان يقال ان الاثسان يفتقر في ادراك كل حق الى معونة الله ترك ! يقال ان الانسان يفتقر في ادراك كل حق الى معونة الله ليرا 


يفف 

|| العقل منة إلى فمله ولكنة ليس يفتقر الى نور آخرغير النور الطبيعي لادراك 
]| اليكل شي دبل في ما يجاوز الادراكالطبيبي مل ان الله قد يولي بنسمته 
|| بعش الناس على مبيل الجيزة معرفة ما يكن معرفتة بالعتل الطبيى كا انه قد 
بل احلا بطري الجهزة ماثقدرالطيمة عل قله 000 

اذا اجيب على الاول بأنكل حق اي كان قائله يصدر عن الروح 
القدس من حيث هو المفيض للنور الطبيمي والحرك الى ادراك المق وليس 
من حيث هو حال بالعمة المبررة اومن حيث هومانج' لبعض المواهب 
الللكية (اي الحاصلة باللشكة)المزيدة على الطبيعة فان هذا ثها يكون في ادراك 
| بعش المق وقوله وخصوصا في ما يرجم من للى الايان ما كان عليه كلام 
| سول 

وعل الثاني بان الشعس الجسمالية تنير خارحاً واما امس العقلية التي 
شي الله فتدير داخلا فيكو النور الطبيدي المركب في النفىهوثور الله الذي 
١‏ به نستير لندرك ما تناوله الادراك الطيعي وهذا لا يمتاج الى نور تخ بل 
افا يجتاج الى ذلك ما جاوز الادراك الطبيعي 

وعلى الثالث بانا نفتقر دام في التكارنا شيا الى المعونة الالمية من حيثُ 
ان الله هو الذي يحرك العقل الى الفمل فان الاشكار انما هو تمقلشيء بالقعل 
كا قال اوغسطيئوس في النااوث ك 14 ف, 

الفصل الثاني 
في ان الانسان حل يستطيم ان يريد الخير ويفعله يدون اللممة 

بخ الى الثاني بان يقال: يبر ان الانسان يستطيع أن يريد الخير 
| ويفءله بدون النعمة ذان الانسارض اما تعلق قدرئة بما هوربه ٠‏ وهورب 
| افعاله ولا سيا فمل الارادة كا مر في مب ١ف ١‏ ومب 17 ف ٠"‏ فوواذن 


لشفا 


ا يقدران يريد الخير ويفمله بنفسه بدون معونة النمة 
إٍ ؟ وايضا كل شيء فهوعا ّم كان ملامًا لطبعه اقدر منة على ما هو 
| منافرث لطبعه ٠والخطيئة‏ منافرة “للطيع كا قال الدمشتي في ادن الستقيم ك ؟ 
| ف و** ول النضية ملام لطي الانسان كا مر في مب الاف 1 + 
والانسان يستطليم ان مخطاً بنفة قلآن يستطيع ان يريد الخير و يعله بنفسه يًّ 
أولى في ما يفير ا 
وايضاً ان خير العقل هوالمق كا قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق - 
ف والدقل يتطيع ان يدوك بنفسوالحق كما يستايع كل ما سواه ان ' 
يفعل بنفسه فماه العبيبي ٠‏ فلان يستايع الاننان ان بريد الخير ويفعله 
بنفوأول 

ككن يعارض ذلك قول الرسول سيف رو 11:5 « ليس الامر( يمني / 
اللشيئة والسمي ) أن يشا؛ ولالن يسى بل لله الذي بح» وقال اوغسطيوس | 
فيكتاب التأديب والعمة ف ؟ « لا يفعل الناس بدونالنعمة شيثاً من الخير / 
البتة لا بالشكر ولا بالارادة ولا بالحبة ولا بالعمل » ا 

ولواب ان يقال أن طيعة الانان يجوز اعتبارها على نوين اولا في ! 
طور سلامتها كما كانت في الت الاول قبل الخطيئة وثاياً من حيث قد أ 
تسدت فياه ل لاب الال وي ويفا مين نتروا نعل الخير أ 
اوارادته الى معوثة الله من حيث هو الخحرك الاو ل كما تقدم في الفصل الآنن ١‏ 
الاان الانسان في طور الطببعة الالمة كارن يندر من جهة كفاءة الفوة 
الناءلتان يريد يغمل بقوةطباعه الخير المادل للبيعتهككيرالفضيلة الكسوية لا 
الي الجلوز لا ككير الفضيلة امرهوبة وام في طور الليعية القلسدة فهو بيد أ 
| حتى عم يستطيعة بطباعه بمنى انه ليس يقدر بقوته الطبيعية ان يفم لكل مأ 


شف 

| تستطيعه الطبيعة من الخير الا انه لا كانت الطبيمة البشرية لم تنسد بكليتها. 
بالخطيئة بمنى انها لم تحرمكل سخير طبيعي كان يسستطيع حتى فيلور الطبيعة 
الفاسدة ان يفعل بقوة طباعه بعض الخيرات الجزئية كبناء البيوت وغرسى أ 
الكروم ونحو ذلك لأكل خير معادل, لطبعه بحيث لا يكون عاجرا اعن شية , ا 
منه كا ان الانننان السقيم يستطيع ات يتخرك بنضه بعش المركة لكة لا' 
ْ إستطيع ان يتخرك على وج كاملر كالانسان العصيح مام يشفجمولة العلب ' 
اذاتهد ذلك فالانسان في طور الطبيعة السالمة يفتقر الى قرة النعرة ' 
! المضافةالى قر البمة في امرواحتروهو فل الخير الفائو ثق التلبع وارادته واما , ْ 
في طور الطبيعة الفاسدة فيفتقر الى ذلك في امرين أي في شغَائه وفي فمل " 
شير اطي ان ثقة الطبيعة الذي يغاب عايه :ثم ان الانساننيكلا الطورين : 

يفتتر الى معونة الله حتى يتحرك منه الى حسن التمل 1 

اذا اجيب عَلٍ الاول بان الانسان لها هو رب افعاله اي لك أن يريدوان . 
| لا بريد يسبب روية امل الذي يسعطيع ليع أن بل الى الجهتين وما ترقفاد 
عدم تروبه اذا كانهذا 8 منمتعلقاتقدرةّالانانقلا بد انيحصل بترو 1 
سابقولاكان التسلسل في ذلك متنما وجب الانتهاه لىكون اختيارالانسان ؛ 
مغر كأمن مبد! خارجي تحاوز للعقسل البشري اي انك اه افيلبوف إ 
ابم في بمب حسن الطالع فالمقل البشري لذن حتى في الانسان الصصيح ليبن 
ربا لفعله ربوبية لا يفتقر معبا الى ان بتحرك من الله فهو اذن بالأول نأ ا 
اختيار الانسان السقيم بعد الخطرة الذي يموقةفساد الطبيعة عن اير 1 

وعل النامن بان فعل الخطيئة ليس شين سوى فقدان الخير الذي يلاتم | 
الفاعل في طباعم ٠‏ وكا ان الشبيء الخلوق ليس يحصل له الوجود الا من آخر | 
| واذا اعتبرني نفسو فبوعدم” كذلك يفتقرالى مث -لفظه سيف اخير اللاثم | 


إنيفا 
أ لطباعم ٠‏ وهو بقدر ان يفقد اكير بنفسه كا يقدر بنفسه ان يفقد الوجود مأ 
||ل يمتطا نوم الله 1 
وعلى الثالث بان الانسان لا يستطيع أن يدرك الحق أيضأ بدون معوئة 
اللهكا ثقدم في الفصل الآف الا ان فساد الطييمة البشرية بالخطيئة بالنمبة 
الى اتتهاء الخير اعظم منهُ بالنبة الى ادراك الحق 
الفصل اثشلك 
في أن الانان هل يسشطيع أن يحب اله فو كل شي تجرد طبع من ددن العمة 
#مخطى الى الثالث بان يقال : يظبر ان الانان لااسعطيم ان يحب الله 
ذو ق كل شىء بمجرد طبعه من دون النعمة فارن حب اله هو اخص افعال 
| الحبة واوا ٠‏ والانان لا ستطيع ان بحصل على الحبة بنفسه « لان عبة 
لله قد افيضت في قلوينا روح القدس الذي أعيلي" لنا »كا في رو ه : 0- 
فالانسان اذن لا يسحطيع جرد طبعه ان يحب الله ذوق كل شيع 
كزاننا لأغرىق طيعة عل ما فوق نفسهاء وعبة ا حب لذيء أكثر 
من نفه تطاول” الى ما فوق ته ٠‏ فليس اذن في قدرة طبيعة مخلوقة ان 
تحب الله فوق نفسها بدون معوئة اللعرة 
* وايضا ان لل الذي هو الجير الاعنم ينبني ان يحب بالمب الاعنم الذي 
هو عبتة فو قكل شي : وامب الاعتر الذي يحب ان نبذله لله ليس الانسان 
اكفوكا له بدون النعمة والاككان ابلا النعمة عبثا ٠‏ فالانسان اذن لايستطيع 
ان يحب الله ذو ق كل شبيء بمجرد طبعه من دون النعمة 
لكن يعارض ذلك ان الانفسان الاول جل على حال القوى الطبيعية 
فق ؟! ذهب بعض ٠‏ ومن الواضم انه في تلك الحال قد احب الله نوعا من 
الحبة - رهوم يحب الله اسوة بنفسه اواقل من تس والا لخطى* في_ذلك 
لسسحاادية د 2 7 ا 


خف 


فهو اذن قد احب الله فوق نفس ٠‏ فالانساناذن يستطيع بمجرد طبمه ان ! 
|| يب الل أكثر من نفسه وفوق كل شيه 
والجواب ان يقال انا ند اسلفنا في القسم الاول مب فلاحيث 7( 
اوردنا ايف المذاهب الختلفة في محبة اللاتكة الطبيعية ان الانسان كان ' 
يحاي في لور الطييمة الأثة ان يفمل بقوته الطبيعية الخير لللاتم لطمة : 
دون افتقار الى موهبة اخرى > أنةوان كان ينتقر في ذلك الى معو الله الحرك ٠‏ / 
وعبة الله فو ق كل شيء طيعية للانسان ولكل عخلوق ناطق اوخير ناطق بل ! 
غير متنغس ايض على حسب ما يلائم كل نايقة من طريقة الحبة ٠‏ وتحقيق ' 
ذلك انكل شيء يشتصي ويحب طبع ماهو مستمل” له بفطر ته ذان كل شيء ١‏ 
يفعل يحسب استعدادم كاقي الطبيعياتك؟ ف 4 ومن الواضم ان خير الجزه | 
اه ا ا ا ل 
الخاص لاجل خير جيم الأكوان العام الذي هوالله وعايه قول ديوئسيو 
في الاسماء اللي ف 10 ال ني جيم الاثياد اليه نش » و1 50 
كان الانسان في طور الطبيعة السللة يجمل حب الله غايةللبه لنفسه ولائر ! 
الاشياء ايض فهو اذ نكان يمب لله أكثر من نفسه وفو قكل شية واما في ! 
طور الطبيعة الناسدة فقد فَقَدذِك منجهة ميل الارادة اناطئة قاما يسبب أ 
|| فساد الطبيعة توراه ابر الخا مالم تصلّح نعمة الله اذا مهد ذلك و جب أ 
|| ان يقال ان الانسان في طور التابيعة الالة لم يكن يفتقر ني حبه الطبيعي لله : 
فو قكل شبىء الى نممقر غير امواهب الطبيعية وإ نكان يفتقر داما الى معوثة الله 1 
|| الذي مرك الى ذلك واما في طور الطبيعة الناسدة فهو ينتر يض في ذلك , 
[االى معولة النعمة الني تصلح الطبيعة ْ 
اذااجب صّ الأول بان عبة الله فوقكل ثيه بفغيلة الحبة , : 


14 


| اجى من بعبته بقوة الطببعة فال بقوة الطبيعة بحب فو قكل شيء من حيث 
| هوميداً وغاية لقير الطبيعي واما بفضيلة الحبة ذانة يحب فو ق كل شيه من 
١‏ حيث هو موضوع السعادة ومن حيث ان للانسان شركة روحية معة ٠‏ 
| وايش فنضيلة الحبة تضيف الى بحبة الله الطبيعية نشاطا ولذة 5 تضييف 
| ذلك كل ملكت من ملسكات الفضائل الى ما يمل من الافعالالصالمة جرد 
| الفطرة الطبيعية في الانسان العاري عن ملكة النضيلة 
|[ ول الثاني بل ليبس امراد يتولنا لا ثقوى طبيعة َل ما فوق تفسها انها ١‏ 
,الا تبلغ بقوتها الى موضوع_اعلى من نفسها من "١‏ رانم انعتنا يستطيع بقوقه | 
| الطبيعية ان يدرك امور اعلى من نفسع كا يبر في معرفة الله اللبيعيسة بل 
للراه يوان لمم لاتوى عل فمل محاوز لحد قدرتها وحبة الله 0 
شيء لبس ت فعلاً من هذا التبيل نعي خيعية كل عليمة عارك نقد 
15 اأثلك بان الحب يوس بالأعظلم لا باعل ار درجة الحبة 90 ا 
بل باعبارابعث ميا اعبار كفي لي وعل هذا فاعظم درجات 
| الحبة في ما بها مبالله بفضيلة الحبة 2[ ل سورع الا" لقدم 
ألنصل” الرايم ِ 


| فيان الانانهل يستمايع أن بز ا إفتقار الى الاعمة 
تخملٌ الى الرابع بان يقال : يلهر ان الانسان يستطيع أن بني برسوم 
| التأموس ان غير افتقار الى المةققد قال الرسول في رو 16:8 / 
دالا م الذين ليس عندم النامويس بعملون بالطبيعة بها هوني النامرس » وما 
5-00 يتطيم أن يفمله بنفسه دون افتقار إلى االعمة ٠‏ نهو 
أذن يستطيع أن ب في برسوم الناموش دون افتقار. الى النعية 
؟ وايضا قال برو موس سيف تفير قانون الاهان الكاثرليكى «ان 


م 
أ القائلينباناشَأمر الانسانيشيه مستميل يستقون اللعنة »والمستم لعل الاننان 
مالايستطيم اقامة بنفسهء فبواذن يستطيع ان يت بنفسه جيع روم النامرس 
1 وايضاً ان اعظم رمغر سيف الناموس قولهُ «احب؟ اليب المك بكل 
00 و با الا ا سيا 5 حإىا ما 
: كيك كا في مت 11/117 والاثسان يستطيم بمجرد قوتهالطبيعية ان يتم هذه 


ظ 


| الوصية بمحبثه الله فو قكل شي كا لقدم سه الفصل الآنف. فبواذن | 
1 يستطيم ان يتم جميم وصايا الناموض بدون النمة 
ٍ لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوض فيكتاب البدع بد 8ه ان القول بان | 
| الانان يستطيع بدون العمة ان بغي بججميع الوصايا لالمية بدعة لبيلاجبين | 
«الجواب ان يقال ان الوفاه يوصايا الناموس يحدث عل نخوين - اول 
١‏ باعتبار جوهر الافمال اي من حيث أن الانسان يفعل افعال المدالة والشجراءة ,! 
أ وسائر النضائل ويهذا لتم امكن للانان سيك طور الطبيعة الالة ان يع أ 
1١ 503 500-607 1‏ 

: جميم وصايا النامرس والا ]| استطاع ان مخطأ في ذلك الور ذماشية | 
ا 


! تمدي الوصايا الالحية ٠‏ واما سيك طور الطبيعة الفاسدة فهو لا #تطيم ان 
أ يم جيع الوساا لالمية بدن النعسة الشافية - وتاي لابابار جودر الفمل 
١‏ فقط بل باعباركيغية حدوثه ايض اي من حيث يعمل بفضيلة الحبة وبهذا 
1 التحولا يستطيم الانسان أن يتم وصايا الناموس بدون النعمة لايم طور 
الطبيعة السالة ولا فيطور الطبيعة الفاسدة وأذلك فبعد ان قال اوغسطيئوس 
١‏ في كتاب التأديب والنعرة ف » «لا يفمل الناس بدون النعمة خيرًا البئة » 
! قال « لالترشدم الى ما بغي فعله فقط بل لتعينهم عل ان يفملوا ذلك بالحبة 
ايضا » - على انهم فيكلا الطورين يفتقرون فوق ذلك الى معونة الله من 
أ حيث هر الحرك الى لهام الرصايً ما مر في الفصلين الآنفين 

! اذا اجيب عَلى الاول بانة «لا تمب من قوله انهم يمملون بالطبيعة باافي 


تذيكنا 


الناموس فان روح النعمة يجدد فينا صورة الله الثي نحن مفعلورون عليها “قاله 
اوضسطينوس ني كتاب الروح والمرف ف 7 

وعل الثاني بان ما نستطليمة بعوئة الله ليبس مستغيلاً علينا بالكلية 
كقول الفيلسوف فيكتاب الاخلاق *ب *« ما نحطيعة باصدقائنا 
نستطيعه بانفسنا على نحو ما» ول هذا فابر و تهوس يعرف في الموضع المورد 
| بان« اختيارنا افا هو مطلق” بحيث نقول انا مفتقرون دام الى معولة اله » 
عل اثالث بان الانسان لا يستطيع مجرد قوته الطبيمية ان ّم وصية 
| عبة الله باعنيا ركاب حواه واو ويم 

الفصل الحامن 
في أن الانان هل يستايع ان ستمق المياة الابدية بدون النعمة 

ينخطى الى الخاسى بان يقال : بظبر ان الانسان يستطيع ان نتم 
| الماة الابدية بدون النعمة فقد قال الرب في متى ؟1 : 117 «ان تشأ ان 
تدخل المياة فاحفظ الوصايا» ومن ذلك يظبر ان دخول الحياة الابدية 
ْ معاق على ارادة الانسان - وما كان معلقا عل ارادتنا نستطيعة بانفسنا ٠‏ 
' فيظبر اذن ان الانسان يسلطيم بنفسه ان سمحق المياة الابدية 

؟ وايضاً ان الحياة الابدية ثواب لوجر يحزي به الله التاض كتواه ني 
متى «1١:6‏ اجركم عظهم في السماوات > واله يمري الانسان اويثبية على 
حسب اعماله كقوله في مز 11 : ٠”‏ «انت تجزي الانسان يحب أعماله » 
فيظوراذن أنفيسلطان الانسان من حي هو رب اعماله انيد رك الحاة الابدية 

© وايضاً ان الحياة الابدية مني الغاية القصوى ليا الانسانة ٠‏ وكل شىة 

طبيعي يستطيع بقوته الطبيعية ان يدرك غايئه ٠‏ فاذً! الانان الذي هو 5 
طبيعة اعلى أوى بان يستطيع بقوته الطبيعية ان يدرك المياة الابدية من غير 


م 

| افتقار الى ثمتر 
الكن يعارض ذلك قول ايسول في رو : :90 « نعمة لله في المياة 
ا[ لابدية » وقيل سبق تفسيرو فا قيل ذلك تلم ان الله نا يبلغنا المياة 
| الابدية برمته » 

والجواب ان يقال ان الافعال امودية الى الداية ينغي ان تكون معادلقة 
لما وليس يجاوز فعل قياس مبدئه الفاعل ولذا نجد في الاشياء الطبيعية 
ان شيع لا يستطيع ان ثيحدث بفعله ائرًا محاوزًا القوة الفاعلة بل اما يستطيع 
ان يحدث يفعله اثرًا معادلا لقوته ٠‏ والحياة الابدية غاية محاوزة” قياس 
الطبيعة البشرية كا يظبر ما اد لنناه في مب هف ه فلا يستطيم الانسان 
اذن بنوته الطبيعية ان يحدرث افعالاً تست ق النواب معادلة للميأة الابدية بل لا 
بد لذلك من قوة اعلى وثي قوة النعمة فبواذن لايستطيع بدون انعمة ان 
تق الحياة الابدية ككنة يستطيع ان يفعل افمالاً توكدي الى خير ملائمر 
لطبعه كراثة الارض والشرب والأكل واتفاذ الاصدقاد ونمو ذلك كا قال 
أوغسطينوس في جوابه الثالث للبيلاجيين 

اذا اجيب عَلّ الاول بان الانسان يفعل بارادت4 افعالة تستمق الحياة 
الابدية ولكن لا بد سي ذلك ان تراه ارادتة من الله بالعمة كا قال 
اوغسطينوس في الكتاب المتقدم 

وعلى الثاني بانة « لا مراة في ان الامال الصالحة تجتى بالمياة الابدية 
غير ان هذه الاعمال الستقةالشواب تمد النمة الله »كما ورد في تفسير قول 
الربسول ”ان ثتمة الله بي المياة الابدية » وقد مر" ايضا في الفصل الآثف أنة 
لا بد من النممة لاتمام وصايا الناموس على الثم الذي ينبغي والذي به لسنمق 
امامها الثواب 
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17 اقالث بان ذلك الاعثراض اما بتحه عل الغاية الملائمة مالطبع الانسان 
والطببعة الانسانية من حيث هي اشرف تلطيع ولو بعونة النعمة ان نتأدى 
الى غاية اعل لا تستطيع الطبائم السافلة الوصول اليها بوجه من الوجوه ٠‏ 
كماان الانسان الذي يستطيع ان بدرك الشفاء بواسطة الادوية افضل 
استعدادً! له من لا يستطيع ذلك بوجم من الوجوه على ما قال الفيلسوف في 
كتاب السماء ؟ف؟ا 


الفصل' السام 
نِ ان الانسانهل يستطيع أن بتأهبلانعمة بنفه من دون معونة ذارجية منجهة النممة 

يتخمل الى السادس بان يقال ٠‏ يبر ان الانسان ن يستطيم | ان ينأب 
من رااان لامي اس يا 3 
مسيقيل ”عاو كا مر“ في ف ء وقد قيل في زكريا ١‏ :" « توبوا الي" فاتوب 
اليم » وتأهيب اللشى النعمة لها هو النوبة الى الله ٠‏ فيغابر اذن ان الانسان 
ا 
؟ وايضا ان الانسان يركهب نفسة لائعمة بنمله ما في يده لانة اذا فمل 
الانسان ماني بيده لا يكز الله عليه النعرة د ف متى ١1:1‏ ان الله «كنم ا روح 
؛ الئل اوبأ اغوي إن حوطل با لا شير ٠‏ فيظبر اذن ان 
ف مقدورنا ان نهب انفسنا أنعمة 

* وايضا لركان الانسان يفتقر الى التعمة في تاهيه نفسة لانحمة لافتقر 
بيجامم الحجة الى النعمة في تاهيه نفسه تلك التعمة ة الفتقراليها فيازم التسلسل 
وهذا منوع ٠‏ فيتبنى اذن ني ما يظبر ان يعتمد القول الاول اي ان الانسان 
يستطيع بدرن العمة أن ياهب نفس لنعية 

+وايضا قبل فيام 1١‏ للانسان أن ياهب قلبة » وافايقال للانسانٍ 


مم 
ما يستطيغة الانسان بنفسه ٠‏ فيظهراذن ان الانسان يستطيع نه ارت 
٠‏ ككن يعارض ذلك قو في يو > : ++ «ما من احدر يقدران يبل الي 


| مالم يجتذبة الآب الذي ارساني ‏ ولوكان الانسان يقدران وهب نفسة ما 


وجب أن 'يجتدّب من آخر- فالانسان اذن لا ينتطيع ان يوآعب نفس للتعمة 


]أ بدون معوثة اللعمة 


والجواب أن يقال ان تأهب الارادة الانسانبة لخي ر يكو نعل نحو ين اجدهما 
ما به تأي -إسن العمل وللاستتتاع بالله وهذا اليج ولا يمكن حصوله بدون 
موهبة النممة اللكبة التي يجب ان تكون مبداً للفمل الاستقاقي كا مر" في 
النصل الآنف والنافي ما به لتأه لاحرازهذء الموحبة اي مرهبة العمة اللّكية 
وهذا ادر لا يقتضي أن يكون مسبوقا ببوهبة. اخري ملكية في النفس والا 


| لتسلسل الى غيرتباية بل اما يقتضي ان يكون مسبوقا بمعونة حانة من الله من 


حيث يحرك النفس في الباطن او يلم الخير القصود فانا في هذين نفتقر الى 
المءونة الاليية ك! مرفي ف او" ' 

اما افتقارنا في ذلك الى معونة الله الحرك فظاهر” لانة لما كانكل فاعل 
ان بفمل لناي ركان لا بد لكل علة ان تسوق معلولاتا الى غابتها وهذا ىا 
كان ترتيب الغايات تابعا لترتب الفواعل او الحركا تكان لا بد ان يقصد 
الانسان الى الغاية القصوى بتحر يك الحرك الاول وال الغاية القرية بتحريك 
احد الحركات السافلة م ان الجندي يوجه قصده الى التاس النصر بتحريك 
قائد الجبش العام وإلى اتباع راية كتببة رتحريك قائدها الخاص ولا كاف 
لله هرالحرك الاول مطلا كان هو الذي يخرك ججيع الاشيا لان نترجه اليه 


ها تشترك فيه من قصد الخير الذي به يقصدكل منها ان هال الله على حب 


امنا 


حال ويه قول ديوئيسيوس في الامماء الالمية ب +« ان الله يسرق اليكل 
شيه وهو يسوق اليه الناس الابرارصل انه الناية الخاصة الني يقصدون اليها 
ويشوقون الى ان يلزموسائل اتباخيرم الخاص كقوله في مز 4.518 
« حسن” لي ان از لله » وهذا ليس يكن للانسان ان يتوجه الى امام 
يوجهه الله اليه والتأهب للمة نوع" عن التوجه الى الله وله في ذلك مكل 
من اعرض بعينه عن نور العم فانة لها يتأهب لقبول نورهأ توجبه عينه 
نموها ٠‏ قند وضح اذن ان الانسان لا يستطيع ان يزهني تمه لفتول نوز 
النعمة الا بفضل معوئة الله الذي ركه باطنا لى ذلك 

اذا اجيب على الاول بانا نم ان توجه الانان الى الله يحدث بالاختيار 
وبهذا الاعتبار يمر الانان ان يوجه نفسة الى الله الاان توجه الاختيار 
الى الله يتنم من دوت أن يريجية الله إلي ننسه كقرله في ار 1:1 
حر بى ذاتحول فاك ات اليب الي» وفي مرائي © : 1« اعدنا يا رب 

الك فنعرد » 3 
ا وعلى الثاني بان الاسان لا يستطيع ان يقعل شيا مالم يتحرك من الله 
كقوله في يرا : © < بدوني لا تستطيعون ان تفعاوا شيم » وعليه فمني ان أ 
١‏ الانسان يفعل مافي يده انه يفعل مافي مقدوره مرك حيث هو متمره” 
من الله 

ول الثالك بان ذلك الاعتراض يتم عل النسسة اللكبة ني لقتضي 
هبام اذلا بلكرصورة مزق متأهب لها وم ترك الانان من ارفلا 
خضي لقدم ربل الخرلان الله هوالحرك الاول فلا يليم التسلسل 

وعلى ا ليع بن لانسان ان يكهب قل لان يفمل ذلك بلختارءككنة 
1 ليس يفعله بدون معونة الله الذي يجركد ويحذية الى نفسه كما قدم 


فدك 
ألفصل” السابم' 

في ان الانسان هل يستطيع ان ينتمش من عارة الخجنايثة بدون معوئة الدسمة 

يط إلى السابع بآن يقال : يظهر ان الانسان يتح اليش من 
ا ينغي سبقَهُ على اللعمة يمصل بدون 
النعمة «والاتماش من عثرة الخطيثة ينبني سبقة على رامق فأ 
أفسى ١1:6‏ «م من بين الاموات فيضي: لك السيج » فالانسان انأ 
يستطيع ان يتتمش من عثرة الخطيئة بدون النعرة ْ 
ا وايشنا ان الخطيثة تقابل الفضيلة مقابلة الرض للصعةي مرفي مي وى أ 
أأف ' ٠‏ والانسان يستطيع بقوة الطبيعة ان ينتعش من المرض الى الصبية من أ 
غير استعانة بدواء خارجي اذ لا ذال فيه مبدأ الحياة الذي مدر اقل | 
الطبيعة ٠‏ فيظهر اذن ان الانسان على حد ذلك يستطيع ان يشلى من ننسه أ 
برجوعه عن حال الخطيئة الى حال البرارة بدون معوثة سم خارجية ا 

* وايش كل شيء طبيعي يستطيع أن يعود الى الفعل املانم لطي ! 
كا ان الله الشحون يعود بنفسه الى البرودة الطيمية وكا ان الخير الري به : 
صعدً! برجم بنفْسه الى حركته الطبيعية ٠‏ والخطيثة فمل عل لاف متنظى | 
البيمة كأ يتضح من قول الدمشقي سي كتاب الدين الستقم ابا 
و0٠‏ فيظهر اذن ان الانسان يساطيع بنفسه ان يرجع عن أ للقطيئة للليئة الى | 
:| حال الرارة أ 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في غلا ١‏ 3 ان كان أعيل امو أ 
يقدر أن بيرر فللسيج اذن مات باطلاً » اي لغيرداعر ويجامم لجية اذام كان ١‏ 
للانسان طبيعة يقدر با ان يتبرر فاجع قد مات باطلاً اي لغير داعر وعدا أ 
خلنه ٠‏ قالانسان اذن لا يستطيع بنفسه أن يتبرر اي اا 


| لاثم الى حال الببارة. 
والجواب ان يقال ان الانان لا يستطيع ابجة ان ينتعش من عثرة الخمايئة 
١‏ | بتفسه من دون معوتة النعهة لانه لما كان ذنب الخطيئة يبت : بعد زوال فعلبا 
"في سب دف هم يكن الانتعاش من عثرة الخطيكة ننس الكقن 
عن فعلها - على ان الانتعاشش من عثرة الخطيئة هواسئعادة الانان مأ فقده 
باقترافها واذتراف الانسان الختايئة يتزل به ثلاثة اشرار اي انوسمة وفساد 
الخير الطبيعي والذنب المستوجب العقاب اما الرصمة فن حيث يَمرَى بشين 
١‏ الخماعة عن زين النعمة وامافساد خير الطبيعة فن حيث يختل نظام حليمتو 
| ترد ارا دته على الله لان الختلال هذا النظام + يستلزم اختلال طبيعة الانسان 
الخاط ف بسر هأ واما الذذي المستوجب العقاب فنحيث انه باقترافه اتمليئة 
1 | اليلة يسترجب الهلاك الابدي ٠‏ وظاهر ان هذه الثلانة 0 
! تلاننها لا بالل فان مال النعمة لما كان يحصل باضاءة التو الالمي لم يب 
١‏ نهديده في الننى مكنا ااتجدد اثرة اله كان لا بد ا 0 
| التي ثي نور النعمة وكذلك لا ييكن تلاني نظام العلبيعة بخضوع ارادة الانسان 
١‏ مالم عذب ب الله اليه ارادة الانسان كا مر في الفصل الانف ومثله الذنب 
نريب العتماب الابدي ا ير الا ال ا 
| بالخطيثة والذ أذي هود ديان النلى ولهذا ' أن لا بد للانسانني اتتعاشه منعار: 
| الخليئة من معوثة العمة التي ت#صل له بالموهبة اللكية ونتخريك الله له باطن 
اذا اجيب على الاول بان الانسان لايكلف الاما تعلق به فمل 
الاختيار الذي لا بدمنة في انتعاش الانسان من عثرة الخطيئة فليس المراد 
: اذن بقوله «ثم فيغىء لك المج » انكل الانعاش من عثرة الخطيئة يجب 
| أن يلقدم انارة النعمة بل ان الانسان لحاولته هذا الانتعاش بالاخليار التجرك 


81 
من الله يقبل نور النعمة المبررة 
وعلى الثاني بارت العقل الطبيعي ليس بدا كافيا لاصعة التى تحصل 
للانسان بانعمة للبررة بل انا مبدرذها النسة الب تقد بالمطيئة فالاننان ا 
اذن لا يستطبع أن يُشكَى من تلقاء نفس بل لا بد ان يسيم عليه من جديد نور 
النعرة كا تسيع النشى من جديد على البدن عند بمشه 
5 الثالث بان متى كانت الطبيعة سالمة أمكن لها ان لتلافى ينفسها .ما ||. 
كان ملام ومعادلا لما اماما كان ماوزً حدها فلا تستطليع تلافيه بدون 
معونة خاريجية ٠‏ وكذئك الطبيعة البشرية التي وهنت بفمل الخطيئة لانهالم 
تبق على سلامتها بل فسدتكالقدم فانبالا تستطيع ان الار 
الاثم ما فكين بخير البرارة الجاوزة لقوتها 
الفصل' الثامن” 
او ل 
يخطٌ ال لى الثامن بان يقال : يظهر ان الانسان ساطيم يدون اللعمة ان 
06 اذ ليبس يخطأًاحد في ما مذ عليه اجتنابة كا قال اوغسطينوس في 
اكتاب النفسين ف ١٠و١١‏ وني كتاب الاختيار * ف 14 فاركارت 
الانان الموجود ف في حال الخطيئة الميتة لا يستطيع ان يجاب الخطيئة لكان 
آ في حين اقرافه الحطئة لا خط ألما يطور -وهذا خلف” 
|| ؟وايضاً اما يصد بتاديب الانسان تكب عن الحطل فلوكان الانسان 
ال 00 م يكن في تاديه 
ائدة على ما يظهره هنال" 
*وايضاً ورد في سي ٠١‏ :14« م الاننان الحياة والوت الخير 
والشر فا اعبة يملَى له » والانسان متى خط» لا يزال انان “فلا يزال اذن. 
| محل سا د ماشه كسك اائفت الاللات لاع سس 1 . 
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في مقدوره ره ابا ارالثير اوااشر “فبواذن يستطيع بدون النعمة انيجتب النايعة 

لكن يعارض ذلك قول اوغسعلينوس في كناب كال البرف ١؟‏ « من 
نف وجوب صلاتنا لعدم دخولنا في التجربة ( وهو من يزعم أن معوئة ة نعمة الله 
|أليست غرورية لاجتناب الانسان الخطاً بل اذا تاتى الناموس فقط تكى 
لذلك ارادة الانسان ) فلا شك في وجوب عدم اصقاه اعدر اليه ووجوب 
حرم اميم له » 

والجواب ان يقال يجوز ان يكو ن كلا منا على الانسان. باعتبارين 
باعتبار لور الطبيمة الالة وباعتبار طور الطيمة الفاسدة فاذا اعتبرنا طور 
الطيمة السالمة فالانان كان يستطيع به حتى بدون اللعمة اللكة ارك لا 
يقترف ختايئة ميسة ولاعرضية اذ ليس الخيلأسوى المروجعا لقتضيه 
الطبيعة وهذاكان يسحطيم الانان اجتابهُ في طور سلامة الطيعة ولكنة 
يكن يستطيعة بدون مءونة الله من حيث يحفظ تعالى كل ثيه في حاله 
الحسنة فان الطريعة اذا فقدت هذه المعونة هوت في لجة العدم - اما اذا 
اعتبرنا ظور الطبيعة الفاسدة فالانسان ينتقر في اجتناب الخطيئة مطلقاً 0 
التعمة اللكية التى ترى؛ الطيعة وهنا ره يمصل اولاً في العقل في 
الماشرة حيث لاترا ال الشهوة البدنة غير مشلة بلكية وتاب قول 8 
بلسان الانان لصم رو :6؟ «فانابئى روح عد “لناموس اللي وبالجسد 


عبد لناموس الخطيئة » وتى هذا الطور يتطيم الانان ان يحتف القطيشة 
اميت ابي لها لعقل كأ مث في مب 7 ف »ع ولكنة لا يستطيم ان يجتب 
كل خطيثة عرضية لفساد الشوق المي الادنى الذي يستطيع القل ارنف 
يمع حركانه متغردة وهذا هر الوجه في كونبا خطيئة وارادية لا محتمعة اذ 
بين يحاول فع احداها رما ثارت اخرى ولان النقللا يستما يع اديكين | ا 


لها 


متنييا داناً لاجنتاب هذه المركات كا مر في مب .4ف *ج» | 
وكذلك ايض شأن عقل الانان الذي هر عل الليئة اليم فان قبل | 
أن يصلّم بالنعمة المبررة يستطيع ان يتب الخطايا الميحة منفردة ومدة ! 
من الزمان اذ ذليس من الضرورة ان يخطأ بالفمل دايا دون اتقطاع ولكنة لا | 
يستطيم ان ببق بدون خطيئة ميحة زمانا طويلة وعايه قول غر يغوريوس ١‏ 
في كلامه على حزقياه الجطيئة ايلا تم عاجلا بالتوبة تر بتقلها الى اخرى » 
وتحتين ذلك انه ك1 يجب ان يخضع الشوق الادل امم ل كذلك يجب ان 
يخضع العّل لله ويجمله غاية لارادته ٠‏ والفاية يجب ان يترتب بهاجبع الافعال | 
الانانية ما يجب ان يترتب بك العقل حركات الشوق الادف: ٠‏ كا انة اذا أ 
يكن الشوق الادفى خاضما للع لكل الخضرع فلا بد ان ينثا فى الشوق | 
الحسي حركات غير مترتبة كذلك اذالم يكن عقل الانسان خاضما فلا بد( 
كر الخال في افماله لانة متى لم يكن قلب الانان تجا في لل أ 
بحيث لا يرأثر فراقة على خبر يحرزه أوشر يجتدبة يتفق ان تعرض له امور أ 
كثيرة بحدله احرازها او اجتنايها على ان يتمدعن الل مستيئا بلوامره قيقع 
في الأعليثة المميتة ولاسيا لان الانسان يفمل في ما يجأ ه من الااردعل ‏ 
سانا سبق عنده من تصور لي ونزوع ملكتركا قال الفيلوف في ' 
كتاب الاخلاق * ب + وان استطاع بروية العقل ان يفعل شيئا على غي | 
مقتفى ما سبق عنده من تصور الغاية أو تزوع الملكة ٠لا‏ انه امدم استطاعتو / 


أ د يكين دقام عله امال نازوب علو ا لوي 00 


على وفق الارادة التمافية عن مقتضى الترتيب الالمي مالم تصلم عاجلا بالنممة 


وتمود الى الترتيب المتضى 
اذ | اجيب على الاول بان الانان ي يستطيم ان يحت يكلا من افعال 


نا 


اا سس هه يميم 
الخطيئة عل حال ولكنذلا يستطيع ان يجحذيبا كلباعا الا بالتعمةم نقدم ا 
١‏ الاانه لا كان عدم استعداده لقبول النعمة يحدث بذنبه لم يكن تعذر اجتنابه ْ 
ا الوطيئة ا عاذرًا له في اقترافها ا 
أ وعلى النافي بان التاديب مفيد «اذ ذيئتاً عا يصاح. 0 الام ارادة !| 


الامتصلاح هذا اذلكان التأدب ابن اللوعد فانهُ بِما يرن صوت تأديه * 


ويشعر بألهفى 0 يمل الله في داخله بالالمام الالمي الارادة الصالحة » 
١‏ كتالغ حاب التأديب والنعمة ف + فاللاديب ١‏ 2 ُ 
أ 0 لوحت معد اك بدون ارادته ٠‏ لكن التاديب ليس ( 
كني بدون معو ان وعليه قله في جا انا «انظر الى اعمال شيفلا 
أ يتدراحد ان ا د 
ا وعلى الثالث ك بان تلك الآية عمولة عل الانأن في طور سلامة اللليية ١‏ 
| قآل ان بميرعبدً لشبئة فالا كان في مقدوره حيئر ان ينأ وان لا | 
' يخطأ كا قال اوغسطينوس - عل انه ني الال الحاضر بعل ايشآما 5 
أ ان ارادة الخيرائما تحصل له بمعونة النعمة ١‏ 
إ الفصل التاسم 
في ان من كان حررً النسمة هل يستطيع بنفسه أن يفمل المي و ينب 


الخطيئة من دون عون آخر من جية النعمة 1 

عل ل الناسع بان يقال :يظير أن منكان بحرن انعمة يستطيع بتفسيان | 
يفعل الخير ويجتنب اللخطيئة من دون عون آخر من جهة النسمة فانكل مأ | 
لابن باواهب لاجله يكون اما بلا فائدة او ناقصا ٠‏ والنعمة انما وأهيّت لنا | 
للع ان قل ال ونب المليشة فنا كن لانن لا يستطيع ذلك ١‏ 
.بلعم 0 يكن في هبتها فائدة أوانهاناقصة 


راك 


؟ وابضا ان الروح القدسنفسه يستفر قينا بلنعمة كقوله في كور * :11 | 
* لاون كم يكل لله وان ري الله مستقر يك »- وتروح الندسلثعول 7 
ا قدرته كاف لان يسوقنا الى صا الامال ويحرسنا من الخطيئة ٠‏ فالانسان 
١‏ الحرز النعمة اذن يسما تعليمكلا هذين الامر :ن من دون عو حرم جيةالنعسة 
ل الحرز اللعسة لا بزال مفتقرا ذ في صلاح سيرته | 
١‏ واحتئاية 1 عليكة الى عون آخر من جهة النعمة لافتقر بجامع الحبة بعد احراز أ 
| هذا المون الآخر ل م التسلسل وهذا بال" “قن اعرد | 
: اذن النعمة لا يغتقر في في صلاح العمل واجتناب الإعائة ام لى عون لثر 
قبل العية 
ْ ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب العلبيعة وانعبة ف57 | 
كان المين الجسمانية البالغة متتهى السلامة لا تسلدايع الاويصار. مالم 8 
إعليه تلالك التو ركذاك الانساري اليا نكال التبرير لا بقدر عل صلاح أ 
السيرة مالم يعنة الله بنور البرارة الازلي > والبرير انا يحصل باسمة كقوله ‏ 
في رو *:4؟ « تبررون عانا بنمحه » فكذنك الانسان الحرز النعمة ينتقر 
' في صلاح سيرته الى عون_آخر من جوة النعمة أ 
٠‏ والجواب ان يقال ان الانسان يغتقر في لاح سيرته الى معونة الله ' 
| لرجدين كام في ف ؟ وود أولاً ايصيب ب منة تعالى نعمة مككية بها تصأمم أ 
ا الطبعة البشرية القلمدة وثترق بعد اصلاحما الى قعل ما تق به 5 
اله مدية مر الافمال المباوزة قدرها وثايا ليمرّك منة تعالى الى القمل ٠.‏ ! 
| فباعبا الوجه الاول من ممونة اله ا يفتقر الاننان لحر النعمة الى معوئقر د 
| لخرى من جهة النعمة اي لا بنتقر الى فيض ملكد اخرى ٠‏ لكنة يفتقر 
للى معونة النعمة باعتبار الوجه الناني ايع لبتترك من الله الى حسن الفمل / 


| 


ا 


كنا 


وذلك اسبيين احدها عام وهو انه ليس يستطيع شى من الخلوقاث ان يفعل 
معلا الا بقوة أتحريك الالي مر سيغ ن ١‏ والثالي خاص وهو حال 
|| الطبيعة البشرية قانها وان برئت بالتعمة من جهة المقل لا يزال بها من جهة 
الجسد فساده تُستعبد به لناموس الخطيئة »كك في رو 7 : 8 بل لا يزال في | 
“لمق اي ل من ظلمة الجهل يجعلا ان « لا نسل ماذا نصلي كا ينبي »كك | 
في روه :0 لانا بسبب اختلاف الحوادث وعدم معرفتنا الكامأة بانفسنا 
ايض لا نستطيع ان نهل علا تام ماذا يفيدنا كقوله في حك 4 :11 « اقكار 
اشر ذات احجام وبصائرنا غير رامغة » فكارد لا بد لنا من هداية الله 
ووقايته لكونٍ علجاً بكل شيء وقديراً علىكل شيء ولمذا ايض يجدر بلذين ' 
صاروا بائعمة ابناء اله ان يقولوا« ولا تدسظنا ني التجربة » و« لتكن مشيكك 
كا في السماه كذيك على الارض » الى سائر ما في الصلوة الربية ما يرجم أ 
الى ذلك 

ذا اجبب على الاول بانا الى موهبة النسة الككية ة لشتني جاعن | 
كل عون اللي 7 ر فا نكل دَايمَةٌ تقتقر الى الله في بقاك الخير الذي أرتعة / 
منة تعالى وعليه فافتقار الانسان بعد نيل النء عة الى معونة الفية لا يازم عنة ١‏ 
ان النعمة هيت عبئا أوانها ناقصة فان افتقار الانسان الى الممونة الالية ' 
لازمه حتى ني حال الج لني ككون لنعمة فيه على غلية لكال اما نا ذائعة | 
ناقصةً نوع من النتصان من حيثٌ انها لا تبي الانسان من كل وجه. ' 
كالقدم 

وص الثاني بان عمل روج الندس الذي به يحركنا ويقينا لا يقتصرعل | 
ما يمدثه فينا من الوهبة الك فبو ماعدا ذلك يح ركنا ويقينا بالاشتراكمم ْ 
الآب والابن 


تت تت 2 


يلكا 


كان الثبات لا يول من الله ذلم: يدس من ؟ افبل هنا الالئاس من قبيل 


وعلى الثالث بان قضبية ذلك الاعقراض أن الانسان لا يفتقر الى نممة أ 

اخرى ملكية 
الفصل” العاشر 

في ان الانان الموجود ني 00 الى مموئة النعية 

0 الى العاشر بان يقال : يظبر ان الانسان الوجود في حال النسة 
لبس يفتتر في ثياته الى 0 شي اقل من النضياة كالعفة 
كا يظهر من قول الفيلسوف في كتاب الاخلاقن /اب ' : ومق تدد 
الانسان بالنعمة لم ببق" مفتقر! في احراز الفضائل الى .مونة النسمة ٠‏ فلن لا 
ببق مفتقرً في احراز زالثبات الى معولة النمسة أولى 

عراننا ن الفضائل ثولى حمل “وقد جيل الثبات فيجلة الفضائل ٠‏ 
فيثابر اذن انه بد مع النعية عند ايلاء الفضائل الأخر 

" وايضا ان الانسان قد رثد اليو برية المج أكثر ما فقد بجر برة آدم 

كأقال اليسول في رو ٠ 1١‏ وقدكان آم حاصلا عل قوة الثبات ٠‏ قلآن 
3 "د الينا بععمة امس قوة الثبات أل ٠‏ فالاسان اذن ليس يفتفر في الثيات 
الى اللعمة 

لكن يعارض ذلك فول اوغسطينوس في كتاب الثبات ف ١١‏ اذا 


مز اذ يدس من مال ان ليس يوي بل لما هو في قدرة الانسان؟ » 
والنبات د سه ايضآمن لقدس بالنعمة وهذا هر الراد بقونا « يتقدس امعك » 
كا ائبع اوغسطينوس يغ اموضع التقدم وستشهدا يكلام قبريانوس ٠‏ 
فالانسان اذن ونركان في حال النعمة يفتثر الى اك بول الثبات من الله 
والجمواب إن يقال ان النبات يقال على ثلاثة معان - ققد يراد به ملكة 


للها 

عقلية يسقزيها الانسان ثبتأ تلقاء الآلام لأناجئة ذلا يتما يهاعا لقتضيه 
النضبلة بهذا اممنى تكون نسبة اثنبات الى الآلام كنسبة العقة الى الشهوات 
والذاتكم قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق ,اب 07 وقد يراد به 
ملكي ع يقصد الانان ان يقر عل الصلاح حتى النهاية وهوبهذين 
العنين يوك مع التعمة كا يول معها العفة وسائر الفضائل - وقد يراد به | 
الاسقرارعلى الصلاخ حتى منتهى الميأة والانسان الأوجود في حال العسة لا 
يفتقر في المصول على هذا النوع من النبات الى نعمة اخرى ملكيةر بل الى 
عون الهير برشده ويقيه عند نموم التجاربك مر في الفصل الآآنف ٠‏ ولهذا 
كان لا بد إن لقدس بالتعمة ان يلتمس بعد ذلك من الله موهبة النبات 
لكي 'يوق الشرالى منتعى المياة ككثير من النلس يمطون النعمة ولا يمطون ١‏ 
اقبات علها 

اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض برد عل النوع الاول 0 
الثبات كا ان الاعتراض الناني برد على الترع الثاف منه ٠‏ ومن هنا يلور 
المواب عل الثاني 

وملَ اثالث بان الانسان ني الطور الاول حصات له موهية القوة على | 
الثبات ولكنه م تحصل له موهبة الثبات واما الآن ككفيي” ع ل لم بنعمة 
اليم موهبة القوة على النبات وموهبة النبات ايض كا قال اوغسطنوى في ) 
كتاب الطبيعة والتعمة ف ؟1 ويهذا الاعبا رككون موهبة الي اعم من 
جريرة آدم ومع ذلك فان الانسان كان في طور الببارة اأذي لم يكن فيه 
الجسد مقردا يوج على الروح اقدر بوعبة النعمة على الثبات منااليوم فان 
الاصلاح الذي حصل بنعمة السيج وان كان قد ابتدأ في العتل الا ان ينته 
بعد في الجد على ان هذا سبكون في الوطن حيث ليس يدر الانسان عل 


55 
الثبات قنط بل يكون معصرماً من الخط ايضاً 
البمث العاشر بعد المائة 
في نسمة الله من حيث ماهيتها - وفيه اربعة فصول 
م نبي النظر ف نسمة الله من حيث ماهيتها وف ذلك اربع مائل  ١‏ في أن 


النعمة هل توجب شيئًا سه النفس - * هل هي كنية - " هل تقارق عن النضيلة 
اوهو بة - 4 في حل النعمة 


الفصل الاول 
في ان النعمة هل توجب شيعا في النفس 

خط الى الاول بان يقال : يظهر ان النممة لا توجب شيا في النفس 
ذا يقال ان الانسار: يمصل عل نمسة الله يقال ايضا الأيحصل على نسمة 
الانان وعليه قوله في تك 4" : ١؟‏ « رزق الرب يوسف نعمة بف عيني 
رئيس اليهن » وتوا ان الانسان حلصل على نسة الانان يب يوجب فين 
في اسم عليه بل اا يوجب في ال نوم من الرضى ٠‏ فقولنا اذن انه حاصل 
عل نعمة الله ليس يوجب شيا في الدفس بل اما يدل على الرى الالمي خط 
" وايضاً كا ان النفس تمي المسد كذلك الله يحي النفس وءليه قوله 
في تخ 0٠‏ :70 « هوحياتك ٠»‏ والنفس تبي المسد مباشرة ٠‏ فلا واسدة 

اذن بين الله والانس ٠‏ فالنعمة اذن لا توجب شيا عخلوقا في التفس 
* وليضسا قال الشارح في تفسير قول الرسول في رو ١‏ :“اللسة لكم 
واللام « امراد بالنممة مغفرة الخطايا » ومغفرة الخطايا لاتوجب شيا سي 
التفس بل يه الله ل ا في مز 111" 
ام يحس عليه ارب خطيئة » فكذا انممة ايا لا 


خؤك 


كن يعارض ذلك ات النور يوجب شين في الستتير ٠‏ والنعمة نور 
ش لانفس وعايه قول اوغسطينوس فيكتاب الطبيعة والنسمة ف 82 2 
متعدي الناموس يةوجب أن يفارقة نور المق ومتى ذارقة عميث بصيرتة » 
فالئعمة لذن توجب شُيئا في النفس 

والجواب ان يقال ان النعمة تطلق في الاصطلاح” على ثلاثة معان 
افد يراد يها ارلا حب احد الناس كقولنا ان هذا الجندي فائز بنسمة للك 
|| اي ان له سظلوة عند الملك وقد يراد يها ثائياالموهبة المجانة"كقولك انا اوليك 
هذه النعمة ٠‏ وقد يراد بها ثلا عرفان اليل كقولنا انا تقابل الصنيحة بالنعمة أ 
(اي ي الشكر ) وثاني هذه الثلاثة يتوقف على الاول ذان اسدأة شيء عانا الى 

بعض اناس اما يندأ عن الح الذي به يظفر السدى الله يحظاوة عند 
ِ الدي ٠‏ والثالث يسدر عن الثاني فان الشكر يتبع الصنيعة ‏ وواضح ان 
النممة بالمنيين الاخيرين توج في قابلها شيا وهو في الاول الموهبة الجالة 
وفي الاني عرفان هذه الموهبة ٠‏ واما التعمة بالمنى الاول ففيها فرق بين نسمة 
ان ونس الانسان فانة لمأكانت الارادة الالحية في مصدر الخير فى الخلوقات 
كانت عبة ال التي بها يريد خير الخرقات مي مصدر ما مافي الخارقات من 
الخبر ٠‏ واما ارادة الانسان فعي لتحرك من خير خارجر سايق ا 
نيرية الخارجة صكابا بل هذه الخيرية متقدمة عايها كلر! او بمشها ٠‏ ومن 
ذلك يظبر ان محبة الله يصدر عنها دائما في المفلوقات خير حادث” في بعض 
الازمنة لاقدم مقارن لا في الازلية ٠‏ وباعتبار هذا الفرق في انير تنترق 
عبة اله لعلوقات فبعضها عام وهي لني به بها يحب جيم اكرات 0 
حك ١١‏ 6 وبيذه الحية بجاد بالوجود الطبيعيطل جيم الخلوقات و بعشم 

(1) اي في اصطلاح اللثة اللاتينية (م) 


15؟ 

خاص وهر بي التي يبا يرف المليمة الناطقة الى ما فوق حال الطيمة يبه في | 
| احير الالمي ويهذه المبة يقال انه يحب بعض الناس مطلنًا لان الله هذه الحبة أ 
يريد مطلقًا للفيقة الخير السرمدي الذي هو ذاه - اذا ثم ثقرر ذلك ظهر ان / 
قونا ان الانسان فائز بنعمة الله يدل على شيء فائق الطبع في الانسان | 
صادر عرى الله ٠‏ ورا اطلات نممة الله عل ى عبة ل الازلية كترنائسة | 
الانتاب من حبث ان لله قد انقب بمضا جرد للفو دون اسمقاق من قبلوم | 
ك1 في افس ١‏ « اتتبنا لتبني له مد مد نسمته » أ 

اذا اجيب على الاول بان قوانا أن احد النا إن ايقا اطل عل انئنة ‏ 
الانسان يراد به ان فيه شيدًا يحط به لدى الانسان على حد قركنا ال حاصل ' 
على نسسة الله ككن على قرق بيتهما فان م يحتلى به احد الناس أدى الاسان أ 
متقدم على عحبة الانسان وما به يحظ الانسان لدى الله صادر عنالحبة الالمية ' 
كانقدم 

وعل الثاني بان الله هو حباة النفس بطريق العلة الفاعلة والنشس هي 
حياة المسد بطريق العلة الصورية ولا واسطة بين الصورة والميولى لات | 
الصورة تصور الحيولى او الحل بنفسها واما الفاعل فيس يصور الحل مجوهره . 

بل بالصورة التي يحدثها في الميرلى 
وطل الثانث بان اوغسطينوس قال فيكتاب الرجوع « لين الراد بقولي أ 
أن النعمة هي مغفر : الخطايا والسلام هو مصالحة الله ان السلام الل | 
خارجان عن النعمة العامة بل انهُ اراد بالنعمة خصوصاً مغفرة الخطايا » فلست 
| | النعمة اذن مقصورة عل منفرة الخطايا بل ثتتاول مواهب اخرى كثيرة المية ٠‏ 
وايشسا فان مغفرة الخطايا لا تحصل بدون ار يحدئة الله فينأ كا سيأثي بيانه 
جه 


8 


الفصل الثاني 
في ان الععمة هل هي كيفية” للنفق 

تمل الى الثاني بان يقال : يظهر ارت النعمة ليس تكينية” النفس اذ 
الكيفية لا تفعل في لها لان فعلها لا يقع بدون فمل الحل فيلزم فمل الحل في 
نفسه ٠‏ والنعمة تفمل في النفس بتبريرها اياها ٠‏ فلييست اذ نكيفية 

؟ وايضا ان الجوهر هو اشرف من الكبنية ٠‏ والنعمة اشرف من طببعة 
انغ فنا بائسسة نستطيع كثيرًا مالا تكني له الطبيعة كا اسلفنا في البمث 
الآنف ٠‏ فليست النعمة اذنكغية 

" وايضا ]أ ان لكينية لاتتتى بعد زوالها عن الحل ٠‏ والتعءة تبق لعدم 

فسادها والا لصارت الى المدم كا تمق من العدم واذلك ك عبر عنها في غلا 
بالخلقة الجديدة ٠‏ فلبت اذن كيفية 

لكن بسارض ذلك ارت الشارح قال في تفسير قوله في مز 1٠ : ٠١‏ 
ترح الرجه بالدهن « التعية ياه للنفس بعث الى حبها يحبر مقدس » 
ا الجسد فالتعمة ان كيفية” 

والجراب أن يقال ان المراد بقولنا عن انان انه فائز بنعمة الله أن فبه 
اثرًا لارادة الله الجانة كا نقدم في النصل الآنف ٠‏ وقد مر في ليث الا نف 
ف ١‏ و؟ و" ان ارادة الله الجائة تمين الانسان على نوين ارلا بن حيث 
يحرك الله ننس الانسان الى معرفة شىغ او ارادته او فعله ٠‏ الم ثر الجان 
الماصل ني النفس على هذا العو إن كن راح اخ لازن دن 
اللرلدق ارد وو ارسي كان الللبيلك لد اين ريا عن ع 

يفيض الله على النفس موهبة ملكية اذ ليس يليق لله ان يكون بن يبوم 

يدركرا لخي الفائق الطبع اذل عناية من بالخلوقات التي يحبها لند 0 


ان 


| الطيعي ٠‏ وهو لا يقتصر في عنايته بالخلوقات الطبيعية على تحر يكه اياها الى 
١‏ الافالالطبيعية بل يجود عايها ايض بصو وقري عي مبادى؛ للافمال فقيل 
!ها الى نلك المركات وهكذا تصير لها هذه المرَكات التى تحرك بها من الله 
أطيية وستسيلة كتوله في حك ١ ١ ١‏ « تدبركل شيء بالرفق» فهو اذن 
١‏ الأول يفيض على من ركهم الى ادراك الخير الفائق الطبع 00 
١‏ كينيات فائقة الطيع بيسر لهم بها ادراك الخير الابدي وعلى هذا انمو تكون 
| موهبة اللسة كيه 
ش اذا اجيب عل الاول بان النعمة من حيث هي كيفية تفعل في الننس 
الابطريق العلة الفاعلة بل بطري الملة الصوريةكا ينمل البياض الابيض 
كا تفمل البرارة البار ١‏ 
ْ وعلى الثائي با نكل جوهر فهو اما نفس طبيعة ما هو جوهره او جزلة منها 
أعلى حد ما يقال للهيولى او للصورة جوهر” ٠‏ والنسمة لحكونها فرق الطبيعة 
الانسانية لايمكن اف تكون جوهرً! او صورة” جوهرية للنفس بل افا هي | 
| صورة عرضية لحا لان ماله في الله جود جوهري يكون له وجود عرضي ف 
النفى الشترححة في اليرية الالميةكا يظهر في العلم ٠‏ وعَلى هذا ما كانت 
| اللفى تشترك في الخيرية الالمية اشتراكاً غي ركام لكان لهذا الاشتراك بغ 
١‏ الخيرية الالمية وهو النعمة وجود في النفس اقل كالا من وجود النئس في 
إذائها ولكنةُ اشرف من طبيعة النفس من حيث هو تل" لأخيرية الالمية او 
| مشاركة فيها لا من حي ثكيفية الوجود 

وعلى الثالثك بان وجود العرض هو وجوده في آخ رما قال بوشيوس 
ذكل عرض لا يقال له موجود ببعنى ارك له وجودً! مستقلاً بل لان شين 
مرجود به فلا رن يقال له خاصن بال وجود لولى من ان يقال له موجودكا 


نا 


| فيالالميات ك ٠+‏ ولانالكون او النساد افا دو من شأن ما له وجود فينفسه 
رمت عرض حقيقة بألكون او بالفساد بل افا يوصف بذلك منحيث 
| ان حله بتدى: او يضل وجوده بالفعل باعتباره وبهذا الاعتبار ايض يقال 
ا نالتعمة تخلق من حيث الث الناس يخلقون باعتبارها لي يحصل لهم وجود 
جديد من لااشيء اي من غير احتقاق كقوله 3 في افس ؟ : ٠١‏ « مخلوقين في 
المديح إسوع 3 الاعمال الصالحة » 
الفصل اثالث 
في ان النسة هل هي نفس الفشيلة 

تل الى اثالث بان يقال : يطابر ان النسمة في نفس الأضيلة ققد قال 
طيوس ان النسة القامة حي الاين الذي ينمل بالحبة »م في كتاب 
أأاز 2 والحرف ٠‏ رالايان الذي يمل بالحبة فشيلة ٠‏ فالنسمة اذن نضيلة 

* وايضا ما يصدق عابه الحد يصدق ءابه الخدود ايضا ٠‏ والحدود التي 

حد بها القديسون 0 تصدق على التعية في تجا ل صاحبها 
عا صللا وه اينا ك كِيْة محودة للمقل تستقي بها الديرة الى . 
فاانعمة اذن فضيلة 


* وايضاً ان النعمةكفية ٠‏ ومن الي اها ليست .رن دابع انواع 
الكنية الذي هو الصورة او الشكل الراسخ في شية اذ لا تخعص بالجسد 
ولدست ايض من ثالتها اذ ليست النمالاً اوكنية منفملة فان محل هذه الجموه 
الحساس من النغ سك اثيتة الفيلسوف سيك الطيعيات ك7 ول النعمة 
الاول هو المةل وكذا إيست من ثايها الذي هو القوة الطبيمية او اتيز 
الطبيعي لان اللعمة هي ذوق الطبيعة وليس لها نبة الى الخير والش كالقوة 

الا بيية فياذن ان ل النوع الاول الذي هو اللكة اوالا-تمداد: 
ا ف ا ا ئس 


إرانادا 


وملكات الل فضائل فل الملم ايا هو على نمر ما قظيلة ؟أ م" في مب 
إ 


5ف * و مب 7 ف ١‏ و8 ٠‏ فالتممة اذن هي نفس النضياة 
كن يعارض ذلك ان إركازت النممة فضيلة لكانت بالاخص يف ما 
يظهر احدى الفضائل الشلاث اللاهوتية ولكنها لدست الامان او الرجاء لجواز 
انفراد هذين عن النسمة المبررة وليست ايقا الحبة لارى النسمة متقدمة على 
الحبة كا قال أوغسطينوس في كتاب اثتقاب القديسين ٠‏ فليست اذن فضيلة | 
والجواب ان يقال ذهب بعض الى ان النعمة هي تفس الفضيلة ذانا ' 
ولكنها مغايرة لها اعتبارً! قط فيقال لما نعمة من حيث تجمل الاف ان حظوة ١‏ 
عند الله او من حيث تعطّ انا ويقال لا نضيلة من حيث يستككل بها 
الانسان ليحسن العمل ويظبر ان هذا ما ذهب اليه العلم في كتاب الاحكام 
؟ ٠‏ لكن اذا أحسن اعبار حقيقة الفغيلة ظبر بطلاري ذلك تقد قال 
الفيلسوف في الطبيعيات ك 7 « الفضيلة استعداد في الكامل وأريد بككائل ا 
ماكان له استعداد ملاتم لطبيمته » ومن ذلك يظبر ان فضياةكل شي لقال 
بالنسبة الى طبيعة, سابقة اي متىكان لكل شبيء استعداد او ملّكة بحسب ما / 
يلام طبمة ٠‏ وانت خبير بان الفضائل المكسوية بالافعال البشرية والتي مر 
عليها الكلام في مب 55 هِي ملكات يحصل بها للانسارن استعداد ملاثم ) 
بالنسبة الى اللبيعة الي هو بها انسان والُضائل الموهوبة يحصل يها للاننان أ 
استعداد على وج اس والي غايتر اعلى واذلك يجب ان بكرن بالنسبة الى أ 
طبيعة اعل اي باننسبة الى الطبيمة الالمية الشترك فيها كقرله في * بط 1: "! 
«وهب نا اللواعد المظيمة الثينة كوي تصيروايهاشركاء في الطيمة الالية» | 
وباعتبار مشاركتنا في هذه الطبيعة يقال انا نواد ميلادً جديدًا وتصير اناه / 
الله ٠‏ فاذً! كا ان نور العقل الطبيعي شي* مغاير للفضائل الّكسوبة التي انها | 


4م 
لقال بالنية الى هذا النور الطبيي كذلك نور النسمة الذي هو الشاركة 

في الطبيعة الالحية شي مغاير للفضائل اأوهوبة التي انما هو مصدرها وَالِهِ 
مكيها وعايه قول الرسول في الى © :4 «كن سينا ظلة اما الآن فالتم 
نور فى الرب فاسلكوا كابناء النور» ك5 يستكل الانان بال :ائل ألكموبة 
لساك عل مقتفى نور المقل الطب يكذلك يستكل بالفضائل الوهوية 
لسلك على متتفى تو السة 

اذ ات ب عل الاول بأن أوغسطيئوس اما يس بي الابا رت الذي يحل 
بالحبة نعمة لان فعل الايارت الذي ينعل بالخبة هو الال الاول الذي بو 
لتجلى النعمة المبررة 

ول الثاني بان لفظ الخير او الصالح الأخوذ في حد الفضياة انا يقال 
باعثبار الملا>مة لطبيعة سابعة ذاتية او مشترك ف بها وهو يبذا العنى لا 3 
الى النعمة بل الى شيه هو بثابة اصل الخيرية في الانان 5 نقدم 

9 اثالث بان العمة ترجم الى النوع الاول من الكيفية وإددت مع 
ذلك نف الفضية بلقي ملكة سابقة للغضائل الوعوبة علاتها مبدؤها واصلها 

الفصل الرايم 
في ان حل العاة هل هو مأهية تفن او أحدى قواها 

يخ إلى اراب بان يقال : يظبر ان عمل النسمة ليبس مادية النقس بلى 
احدىقواها نقد قال أوغسطينوس” في كت اب مذهب الامونيودتين ان نسبة 
النعمة الالارادة او الاختيا ركنسبة الفارسالىالفرس -والارادة أوالاختيار 
قود كا اسلننا في ١‏ مب م ف ؟ ٠‏ فحل النسسة اذن قوة ننانية 

؟ وايضاً ان استمقاقات الانسان تحدية منالنعمة كا قال اوغسطينوس 
!في إفيكتاب النسة والاختيار ف + «والاستحقاق يقوم بالفمل الذي يصدر 


م ل ا ا 2123 


0 


م6 


عن احدى القوى ٠‏ فيظير اذن ان النعمة كال لقو نفسانة 


* وايضا لوكانت ماهية النفس هي حل النعمة الخاس ككانت التفى ' 


اذاهي اهل” للنعمة من حيث ان لها ماهية” وهذا باطل وإلا" لكات فل فين 
اهلا إلنسية 


+ وايضا ان ماعية النفى متقدمة مَل قواها - والمتقدم يجوز تصرره أ 
من دون التأخر * فيلزم جواز تصور النعمة في النفس من دون تصور جزء / 


او قوة منها اي من دون تصور الارادة والعقل ونحوها وهذا باطل 
لكن يعارض. نك انا بالتعمة نواد ميلادً! جديد! ونصير ابناء اللّه: والولادة 
لمم بالماهية قبل التوي ٠‏ فالنعمة اذ تحصل فيماهية النفس قل حصولها في قواها 
والجواب ان يقال ان هذه المسلة متفرعة عَلّ الئلة السابقة فاذا كانت 


النعمة نفس الفغيلة وجب ان يكون حلما القوة النفانة لان القرة اانفسانية 


هي يمل الفضياة الخاص كا مر في مب 5ه ف ١‏ - واذا كانت مغايرة 
لفضية ل يز جعل القوة النفانة محلا لها لان كل كال للقوة النفساية 
يبر فضياة 7 في مب 0ه ف ا ومب 5ه قا ٠‏ فقي اذن ان النعمة 
39 5 متقدمة صّ الفغياة كذلك لها متقدم على توي النفس اي هو ماهية 
النفس ككما ان ما صل للانسان بغضياة الامان من المشاركة يك المعرفة 
الالمية اها يحصل له بالقوة العقلية وما يحصل له بفضيأة الحبة من المشاركة في 
الحبة الالمية انا يحصل له بقوة الارادة حكذلك ما يمصل له على وجه التذبيه 
من المشاركة في الطبيعة الاللية بولادة جديدة او بخلق جديد انما يمصل له 
بطبيعة الفى 

اذا اجيب عَلَ الاول بان كاان القوي النفسانية التي هي مبادئ الافعال 


ا 
| 


تصدر عن ملعية النفس كذاك النضائل الني يا تخرك القوى اللنساية ال 


ارا 


افمالنا تصدر آل هذه الثرى غرف النجنة : - كن لاتممة الى الارا اده نبة | 
|| الحرك الى التعرك ومن هذا القبيل نسبة الفارس الى الفرس لا نسبة العرض 
الى الحل ! 

و بذلك يظهر اجوابعل الثاني فان النعمة هي مبدأ اذمل المستمق التواب 
بواسطة الفضائل ان اد مبدأ افعال الحيوة بواسطة القوى 

ول التالث بان النة لنفس اناي محل النعمة من حيث اندراجها سيد نوع 
|| الطبيعة العقلية او الناطقة وييست قوة من قوى الننس ٠‏ هي التي تبعل انفس 
في نوعها لان التوي ماهي خواص طيعية لانفس تاق للنوع ولهذا كانت 
النغس انما تغاير في التوح الننوس ال خر اي تفوس الببائم والتباناتجاهيعيا . 
فلا بلزم / من كون ماهبة انف الانانية عل للنعمة انكل ناس يجوز ان أ 
ا للنعمة فان هذا انما يصدق عَلّ النفس من حيث هي في هذا 
انوع التمرص ْ 

ول الرايع بانة كانت قوى الننس -خواص طبيعرة تابمة ( للنوع امتنع 
وجود الناس 3 ٠‏ علي اله ررض ض وجودها يدون ب تقل لهادائما عقلية 
أو باطفة باغباز نوعي لا لوجود هذه ١‏ لقوى فيا بالعمل بل لان نوع ماهيتها 
من شأنه ان تحصل عنه هذه القوى 

الحث الحادي عشر بعد المثة 


في قسمة النعمة -- وفيه خمسة فصول 


م ينبني النظر في قسمة النسمة والبحث في ذلك يدور على جمس مائل اهل 
قسمة النعمة الى نسمة مجانة ونممة ببررة صواب” ‏ ؟ في قسمة النسمة للبررة الى 07 
ومعاونة - ؟ في قسمتها الى سابنة ولاحقة ‏ 4 سيك قامة النمعة ادي 
ألقاية بين العمة المبررة رالنسة الحانة 
ِ- - مس سس سس ع سم عرس ع مد وس م ا ا 


الفصل الاول 


في ان قسمة النعمة الى نعمة مبررة ونممة حانة هل ني صواب 


بتخطى الى الاول بان يقال : يلور ان قسمة النعمة الى نعمة مبررة ونعمة 
أ ان ليست صرابًا فان النعمة موهبة من اللّه كا يظلرر ما مر” في البحث الف 
ف ٠ ١‏ والانسان لايكورت له حلوة عند الله لانة أعطى شيا من الله بل 
بالمكى فانة لها يمطى شيا حا من الله لان له حغلوة عنده ٠‏ ذليس ثنه 
اذن نعمة ميررة 

؟ وايضا كل مالي يمل لاستمقاق سابق فانة ينلى عانا ٠‏ والطبيعة 
تنسها ايا تععلى للانسان من غير اسقتفاق سايق اتةدمها عل لاتتقا ٠‏ 
في اذن معطاة من الله محانا ٠‏ والطبيعة قسهة [ادممة ٠‏ فلي من العبواب 

أذن ان يجمل الحان فصلا للتعمة لانة قد يكون خاررجا عن جنس النعمة 

ا * وايضا كل قسمة يجب ان ككون بامتقايلات والنعمة المبدرة التي 
نتزكى بها تمعلي لنا ايشا من الله مانا كقوله في رو*: 4؟ «ييرّرون عانا 
بنعمته » فليس ينبغى اذن أن تمل النممة المبررة قسيمة للنممة الجانة 

كن يعارض ذلك ان الرسول يصف النعمة بكلا الامرين أي بالتبرير 
وبالجانية فباعتبار الاول قال سيف افس 51 « أخطأنا في ابنه اليب » 
وباعتبار الثاني قال في رو ١١‏ : 25 فانكان ذلك بانتعمة فايس من الاعمال 
وال فلبست النعمة 527 » فبدوز أذن قسمة النعمة الى ما توصف بأححد 
هذين الامرين وما توصف بكليهما 

والجواب ان يقال ان الاشياة الني من الله مريّة كا قال الرسول في دو 
+1 :1 وتوتيب الاثياء قائم بان بعضها يساق الى لله بواسطة بعك قال 


م.م 


ديويسيوس في مراتب السلطة السماوية ب + ٠‏ و كانت غاية النعمة سوق 1 


|| الانسان الى اللمكان ذلك يجري بترتب وهو ان بعض النأس يساقون الى الله ا 


بواسطة بعض وبهذا الاعخبار تكورت النسمة على ضر بين احداث! يتصل بها . 


| الانسان نفسة بالله ويقال لحا النعمة المبررة والثانية يماون يسا الانسان غيره " 


عل الانسياق الى الله وهذه يقال لما النسمة للجالة لانها توحب للانان فوق أ 
قوة طءه وفوق استحقاقه الْشخصي وككن من حيث انبا لا توهب للاننان : 
كك بتتدر بها بل لي يعاون على تبرير غيره ل يقل لها مبررة ول هذه قول ‏ 
اليسول في ١‏ كور ؟1 : 7 « اها يعم كل واحدر اظبار الروس لامتقمة » اي ١‏ 
لمنفعة الآخرين 

اذا اجب عل الاول بان لا يقال ان النعمة تبرر بطريق اثملة الفاعاة " 
بل بطريق العلة الصورية اي لان الانسان بها يتبرر ويصير اهلا لان يكون أ 
له حظوة عند لله كقوله في كوارسي :لا «أمانا لاشركة فق ارث / 
القديسين في الور » ١‏ 

ول الثاني بان النم.ة من حيث تعدلىع انا يست ام! وجب ٠‏ والراجب ١‏ 
يكن اعتباره على نحو ين احدها واج يقرتب عل الاستمقاق وهذا برجع الى أ 
الشخص الذي من شأنوان يذعلافعالاً تست الوا ب كقوله في رو :؛ «الذي 
يعمل لا تحسسب له الانجرة نعمة بل ديا » والآخر واجب يترتب عَلَ حال | 
الطبيعة ما لو قلنا حمق للانسان إن يكون له نطق وسائر ما يختص بالطبيعة 
الانسانية ٠‏ وليس يقال لاحدثها واجب من حيث ان الله مديون للخليقة بل 
بالاحرى من حيث يحب عل الحليقة ان تخضم لَه حتى يسكب فيما التريب 
الاي المي أن يكون لكل طبيعة احوال” أو خواص معينة وان من يذعمل 


0 


كنا ق كا .دل هذا وا اليية لنت من قيل ابي الارل 


لحك 


بل من نقيل الجب الثاني واما المواهب الغسائقة الطبيعة فلست من قبيل 
|| امدتما هذا خصت باسم | اانعمة : 
وعلى الثانث بان النعمة البررة نتضمن زيادة على مفهوم النعمة الجانة 
|| وهذه اتزيادة ترجع ايضا الى حقيقة النسمة وي نه تبعل لاسن حظلوة 
عند الله ولهذا فالتعمة الجانة التيلا 7 تفعل ذلك أبتي لحا الاسم المشتر ككا يري 
في كثير غيرها يكون ركنا القسسة متقابلين تقابل البرر وغير البرر 
الفصل الثاني 
في ان ققمة النعمة الى فاعلة ومعاونة هل عي صواب 

تخعلي الى الثاني بارك. يقال : يثلبر أن قسمة النحمة الى ذاعلة ومعاونة 
يدت صو ان العدة عرض كام" في الث الآنف ف ٠‏ ويتنم فمل 
المرض في الحل ٠‏ فليس يني اذن ان “تجمل نسمةة فاعاة 

* وايضا لركانت اللعمة تفمل فينساشيئًا لفملت بالخصوص التبرير ٠‏ 
وهذا لا تشقل النعمة بفعلو فينا فقد قال اوغسطيدوس في تفسيره قول يوحنا 
١5‏ : +1 : يعمل الاعمال التي انا اعملبا : ما نصة د الاي زلبك يدوك لن 
ببررك بدونك » فلا ينغي اذن ان يقال لنعمقر فاعلة” بالاطلاق 

- وايضا يظهر ارك معاونة الفير مختص بالفاعل الادنى لا بالفاعل 
الأولى ٠‏ وفمل النعمة فينا أولى من فمل الاختيار كقوله ني رو 11:5 
« ليس الامر ان يشاه ولالمن يسى بل لله الذي يرحم » فلس ينغي اذن ان 
تحمل التعمة معاونة 

+ وايضاً ان القسمة نجي ان تكون بالمتقابلات ٠‏ ولا ثقابل بين الفعل 
والعاونة فان واحدا نه يجوز ان يغعل ويعاون ٠‏ فيس من الصواب اذن 


1 


قسمة النعمة الى ذاعلة ومعأوئة 
لكن يعارض ذلك قول اغسطينوس فيكثاب النعمة والاختيار ب/! 
«أن الله يكمل فينا بعونه ما ابتدأء بفعلة فهو يفعل فبنا اولا ان تريد ومتى 
اردنا يكل ما ابتدأه بجماونته اين » وافعال الله الي بها يحركنا الى الخير ترجع 
الى النعمة ٠‏ فقسمة النعمة اذن الى قاعلة ومعاوثة صواب 
والجواب ان يقال قد من ان الاعمة تحتمل ان يراد بها امران احدهم|ا 
المعوئة الالمية التي بها يحركنا الله الى صلاح الارادة والممل والناني الوهبة 
الملكية الموعوبة لنا من الله وي بالعتيين نسم بالصواب الى فاعلة ومعاولة 
فان احداث أثر لا يمد الى التمرك بل إلى امرك ٠‏ ون مه فذلك الاثر 
الذي يكون عقلنا ذه متكا لاعركا كأ والذي لاعرك نه الااي* يندقه 
الفمل الى الله وبهذا الاعتبار يقال للنعمة فاءالة ٠‏ ان ذلك الاثر الذي 
يكرت عقلناقيه مركا وستمركاً ليس 'يسنّد فيه الفمل الى الله ققط بل الى 
النفس ايشا ويهذا الاعتبار بقال للنعمة معاونة ل ونمن يوجد فينا فعلان 
احدتما بأنآن وهو قمل الارادة وباعتب ار هذا الفمل تمتيرٌ الارادة مقركة 
والله ‏ عشي بسع وكا وخضوصاً مى ا<ذت الارادة تريد الخير بعد ان كانت 
تريد الشر ولهذا هن حيث ان الله يحرك المقل الاناني إلى هذا النمل يقال 
للنممة فاعلة ٠‏ والثافي ظاهر وهذا لما كانت الارادة تأمر بوك مر” في مب 
١‏ ف 4 ازم ان إحدائه يسّد الى الارادة ٠‏ ولان الله يعارتا عل هذا القمل 
ايضا بتيعه باطنا الارادة حتى تبلغ الى الفمل و بايلائه ظاهر! القوة على 
احدائه يقال للنعمة باعتبار هذا الفعل معاونة ٠‏ ولهذاعةي اغسطيئوس 
كلامة المورد بقوله ” يفعل فينا الارادة ومتى اردنا يعينا عل الاثمام » اذ 
اذا اريد بائممة الريك لجان الذي به يحركنا اله الى الصلاح الاستتقاقي 


للا 


| كانت قسمتها للى فاعلة ومماوتة صواباً واذا اريد بها للوهبة املك كان لىا‎ ١ 
ايضا اثران كا لكل صورتر اخري اولها الوجود والناني الفم لكا ان اثربي‎ 
الحرارة “ما ايجاد المار والتّحنين الخارج وعلى هذا فالنعمة اللكبة من حِنِث‎ 
تبرئة النفس او تبررها اي تهمل لما حو عند الله يقال لما ئعمة ذاعلة ومن‎ 

' حرث شي مبدا الفءل الاستحقاق الذي يصدر عن الاختيار ايت يقال لما 
لشي ةامنازنة 

اذا اجيب مَل الاول بان النعمة من حيث في كيفية عرضية لا تفمل 
في النفس بطر بق الءلة الفاءلة بل بطروق العلة الصورية على حد قولنا انف 
البياض يفعل السطح الابيض 

وعل الثافي بات اله لما لا ببررنا بدوننا لانا حين تبرر ثوافق يحركة 
الالختبار عَلَ تربره ايانا عل إن هذه الحركة ليست علة النعمة بل مملولة 
:الها ولهذا كان الفم ل كله سد الى النعمة 

وعلى الثالثك بانةُ متى قبلى ان واحد! يعاون آخر فايس الراد أنه يماونة 
معاونة الفاعل الثانوي إنفاعل الاولي فط بل معاونة من بعيئة على ادراك 

' غاية سابقة في الوجود والانسان الذي يفعل بالنعمة يعان من الله على ارادة 

الخير ولهذا يازم عرثن لقدم وجود الغاية معاونة النعمة لنا في ادرككما 

وعلى الرابع بان النسمة الغاعلة في نفس النعمة المعاوئة ولكنهما لتغايران 
عل ناي وزيا الطرعاهلة 

الفصل الثالك 

في أن قسمة النعمة الى سابقة ولاحقة هلهي صواب 
يتخ الى الثالث بان بقال : يظهر أن قسمة النعمة الى سابقة ولاحمة 
ليست صوابا ان النعمة هي مفمول الحبة الالمية ٠‏ وعبة الله لاككون الا 


كلا 


لاحقة بل هي سابقة دا كثرله في ١‏ يو : ٠١‏ « ليس لانا كنا احينا الله 
ا بل لاه هو احبنا قل » فلا ينبني اذن ان تجمل النعمة سابقة ولاحئة 

؟ رايضا لبس في الانسان الا نعمة مبررة اباط لان با الكنلة 
كتوله في كور 0 كييك قي ا بوي امت يكن ولي 
ينه مقدما ونا ندرا ٠‏ قايس اذرن من الصواب ان لقسم الندة الى 
ساعة ولاحقة 

* وايضا ان النعمة تعرف بأثارها ٠‏ وآثار النعمة غير متناهية وبضما أ 
سابق وبعضها لاحق فلو قمعت النمة باعتبارذلك الى سابقة ولاحقة لكانت 
أنواع.| غير متناهية ذ في ما يظور * وغير التشاهيات يعر رض عنها فيك ل صناعة ٠‏ 
ذليس من الصواب اذن أن ثقسم النسمة الى سابقة ولاحقة 

لكن يعارض ذلك ان نسمة الله تحصل عن رححه وقدقيل في مز .08 : 


«رحتة تسبتني » وفي مز 22:79 رتة لتبمنى » فقمة النعمة اذن 


الى سابقة ولاحقة صواب 

والجواب ان يقال لقسم النعمة الى فاعلة ومعاونة بحسب اختلاف 
اثاردا ثار«| كذلك لقسم الى سابقة ولاحقة مناي نوع كانت. وآثارها فنا لخسة 
|| الارل شناه النفس والثاني ارادتها البير والثالك فعلها الخير اتسبه 35 
ا واثرابع اسقرارها تل الصلاح والخامن بلوغها الى اليد ٠‏ فن حيث تحدرث 
فبنا الآثر الاول يقال لها سابقة بالنسبة الى الائرالثانٍ ومن حيث “تحدرث فينا 
الام ثر النافى يقال لها لاحقة بالنسبة الى الاثر الاول ٠‏ وكا يكون احد آثارها 
مأَخْرَا عن أخر ومتفدما ع وك كلم الت يقال لها باعبار 5 
واحدر بعبنه سابقة ولاحقة يمس اختلاف النبة الى الآ ذا ارالأخر هذا 
ما اراده اوغسطيئوس يقوله ا 


ا 

لوبعد الشناء ٠ 3 ٠‏ تسق لندى وتلحق ق لعجد» 

اذا اجيب على الاول بانعبة الله تدل على شيه ازلي فلا يجوز انف 
توصف بغير التقدم ٠‏ واما النعمةفتدل على اثر زدني وهذا يجوز ان بكون متقدما 
على شيء ومتاخر! عن شبي:٠‏ فيحوز ان يقال للنعمة سابقة ولاحقة 

وعلى الاي بان تم ء ير النعمة بكونها سابقة ولاحقة لبس باعتبار الماهية 
بل باعتبار الاثر كا مر في النعمة الفاءلة والمعاونة فان النعمة اللاحقة ايضاً 
ليست من ححيث اختصاصما بالجد مغايرة بالعدد للنعمة, السابقة التي نتبرر بها 
الان ذا ان محبة الطريق لا تضمحل في الوطن بل تسككل كذلك يتبغي 
القول في نور النعمة اذ لس من مقتضى حقيفة شيء منبما ان يكون ناقصا 

وعلى الثالت لازال وان كانت غير متناهية عدا على مثال 
الافمال الانسانية ككنها م رد الى انواع محدودة ٠‏ وايضا فانباكلها تجنمم في 
لقدم بعضها على بعض ١‏ 

هل آصاب 5 العممة الحانة 
يتخطى الى الرابع بان بقال: يظهر ان الريسول لم يصب في قسمة النعمة المجانة 

ذان كل موهبة يهبنا الله اياها حاناً يجوز ان يقال لها نعمة محانة ٠‏ والمواهمب 
التي يجرد بها الله علينا مجان لفائدة النفى 'و لفائدة الجسدغير متناهية ولكنها 
لا تنا ليه تعالى ٠‏ فلا يجرز اذن الدراج اليم الجانة نحث قسمة معينة 

١‏ وايضا ان النعمةالحانة” تمتلقيمة للتعمة المبررة ٠‏ والامان من قبيل 
النمسةامبررة اذ به نتبر ركقوله في روه ٠ه‏ فاذقد رن بالايان » “فليس من 
الصواب اذن جمل الامان في ججلة النعم لنجانة ولا سا اذم 'يجمل في جلما 
النضائل الأأخركارجاه والحية ٠‏ 


14" 
٠١‏ * وايضا ان صنم الشفاك والنطق بانواع الالسنة الختلفة هما من الحجزات ٠‏ 
1 وتفير الكلام ايضاً برجع الى الحكة وال كقراه في دائيال!: 1 «اعط 


ا الل !ولئك الفتيان علما ومعرفة في كل كتاب وحكة » ذليس من الصواب 


د أذن جعل ندمة الشفاء وانواع الالسنة قيمين لصنع القوات وجعل تفسير 
1 الكلام قيآ لكلام المكة والمم 

وايضكا ان المكمة واللم ممامن مواهب الروح القدس كذلك 
الهم والشورة والتقوست والقوة والحوف ايفسا كأ مر في مب 38:ف؛ 
ِ مكان ينبغي اذن ان مجمل هذه في جلة النعم الجانة 
/ > 5 5 70 3 
: لك رض ذلك قول الريسول في ١‏ كور 1١‏ « يععلى واحل بلروح ١‏ 
١‏ كلاء المكمة وآخر كلام العم بذك الروح عينه وآخر الايان بذاك الوح 


: عينه وخر نسسة الشفاء وخر صنع القوات وحن النبوة وآ نخر ييز الارواح 
١‏ وآخر انواع الالسنة وآآخر تفسير الكلام » 

ا والجواب ان يقال ان الغرض من النعمة اللجانة معاونة الاف أ نغيره ليرجع 
ا الى اه ا مر في ف ١‏ والانسان ليس يستطيع ذلك بالتحريك انداخلي ذان 
أ هذا خامر” بال بل بالتعليم اوالاقناع الخارجي ققط ولهذا فالنعمة للهائة انما 
؟ نتناول مايحاجه الانسان لتثقيف غيره ني الامور الالهية اجاوزة قدر العمل 
ا ولا بد لذلك من ثلاثة اول ان يكرن للانان معرفة كاملة بالامور الالمية 
حتى تكن بذلك من تثقيف النب ثانيا ان يكون قادرا عل تقرير او اثبات ما 
١‏ يقوله والالم يكزلتميهه قوة ثن ان يكون قادرا على ا يمير الامعين ]ا ينبني 
ا عما ني ذهنه - اما الاول فلا بد له من ثلاثة كا يظبر ايا في مقام اتيم 
| البشري يبغيان يجب ان بشقف غيره في عل_لولاً ان يكون لذ معرفة بقيية 
١‏ ببادىء ذلك العم وباتبارهذا جمل من اقسام النسمة الما ايان الذي هو 


6م 


اليقين بامور غير منظورة 'نعتير مبادىء في ال الكاثريي وثانا ان يكون 
صا في فك على نا الم الاولية وبهذا الاعتبار جملَ منهأكلام الحكمة 
'التى فيمعرة فة الالحيات وثالتا ان يكو نكثير الامثلةوذا معرفة واسعة بالمملولات 
الي ربجا احتاج اليا في بيان العلل وباعتبار هذا 'جعرل” منبأ 0 
هو معرفة الامور الإشرية « لان غير منظورات الله تبصر باليروات» كا في 
روا ٠١:‏ اما اثبات ما تحت العقل فيكونبالادلةواما اثياتما فوق العقل مما 
جاء به الوح الال ي فيكون بجا هر خا خاص بالقدرة الالحيةوهذا على نحوين احدهها 
أن يفعل ل سل التملى المقدس من ارات ما لا يقدر ان يفعله الا الله سوالة 
كان القرض من ذلك فائدة الاجساد و باعتبار هذا جمل منها عمة الشقاه 
اواعلان الندرة الالمية فقط كوقوف الشمى او اظلامها وكانشقاق البخر 
وناك زخناجا يّنع القوات والثاني ان يستطيع ان يكشف عمالا يندران 
يعلمة الا الله وهو الحوادث المستقبلة وباعتبار هذا جلت النبوةئ مكدونات 
القلوبو باعتبار هذا “جمل منها قبيز الارواح -واماقوة التعبيرفهوز اعتبارها 
اما من حيث اللغة التي كن التفاطب بها وباعتبارهذا 'جمل منها انواع 
الالسئة واما من قبع يفال ناكار هذا جم ل ننها تفسير الكلام 
اذ اجيب على الاول بان قد مر ني ف أن النعم الجالة لا تطلق على جميع 
الاحسانات التي يجود بها الله علينا | بل على تلك الاحسانات التي تجاوز الو 
الطبيعية فتك لرافاض صياد “يكلام الذكة والمز ونحوذلك ٠‏ وهذه 
شي المرادة هنا بالنعمة الجانة 
ومَل الثاني بان الامان لم 'يجمل هنا في جملة الم البانة من حيث هو 
فضيلة مبررة للانان في نفسه بل من حيث يفيد يقينا عاويا في الاعتقاد 
يصير به الانسان اهلا لان يتقف غيره في الحقائئق الاواية ٠‏ واما الرجاء والحبة | 


لملننا 


فبما الى القرة الشوقية من حيث أن الانسان بها يتوجه الى الله 
ويل الغالث بان نعمة الشفاء ثم أفردتبالذكر عن صنم القوات بالاججال 
لان لها قو خاصة على حمل الانسان على الامان فانةٌ يصيرجوهبة شفاء الجسد 
أسبلاعساقًا للايانمنة بفضيلة الايان ومثل ذلك النطق بالسنة عنتلفة وتفسير 
الكلام فان لمما قو خاصة على التمر يك الى الامان ولهذا 'جعلا نوعين مخاصين 
للئعمة الحمانة 
وى الابع بان اللمكة والمم م "جملا من النعم الميأنة من حث "يمان في 
جملة مواهب الروح القدس اي من حيث ان عل الانان يتحرك بالروح 
القدس”ا ينغي الى ما بخص المكة 'والعم ائهما بهذا الإعبار 'ملان من 
مواهب الروح القدس كاعر في مب 8+ ف او؛ بلى من حيث يراد بهنا 
|| غزادة الل والحك ةيرث يستطيع الانسان انيعرف الالميات كا ينبني في :ف هفقط 
بلان يثقف غيرهبها ايضا ينهم الخالفين ولمذا لفا'جعمل فيجلة النعم اللجانة 
كلام المكة كلام الم لان «معرفة ما يجب ان يعتقده الانسان فقط لاجل 
١‏ دك الحيوة السيد: غيرومعرفة كينبة معاونة الاتقياه فيه والمدافمة عنةٌ 
غير” »كا قال اوغسطينوس في كتاب التالوث ١١‏ 
الفصل الشامن 
في ان النعمة الحانة هل هي اشرف من النممة المبررة 
يتخطى الى الخامس بان يقال : يظبر ان النعمة الجانة اشرف من النعمة 
المببرة قان خير اللخبور افضل من خير !لغرد 5 قال الفيلسوف فى كتاب 
الاخلاق ٠ ١‏ والنتمةالمبررة يقصد بها خيرالانسان الواحد واما النعمةالجانة فيص 
بها خير الكبة العام 1م فيف ١‏ و؛ ٠‏ فلنممة الجالة اذن افضل من 
النعمة المبررة 


فنا 


؟ وايضا ما يستطيع أن يو ثرفي لير اقدر ما يكل في ننسو فقط كا 
العني» الجرم الذي يستطيعان ينيد الا جرام ال غرات سن المرم الذي يضية 
في نفسه ولا يستطيم أن ينيد غيره ومن مه ار 
ان العدالة همي اشرف النضائل لان استقامة الاننان تعمّ غيره ايا ٠‏ 
والنعمة البررة يكل يها الانسان في نفسه ققط واما النممة الحاثة فيعاون بها 
على كال الغير ذه اذن اشرف من النسمة المبررة 
3 وايضا مأكان خاصا بالافضل فم اشرف مما هو مثترك بين اميم 
5 ان القياس الذي هر خاص بالانسان اشرف من الحمس الذي هو مثترك 
| بين جميع المييوانات ٠‏ والئعسة البررة مشتركة بين جميع اعضاه الكنيسة 
واما النعمة الجانة ذعي موه ام باشرف اعضائها ٠‏ فهى اذن اشرف من 
النعمة البدرة 

ككن يعارض ذلك ان الرسول يمد ان ات عل ذكر النعم للهانة في 
أكور ١١‏ قال « انا اريم طريقًا افضل » وقد اراد بذلك البة لني في من 
قبيل النعمة المبررة كا يظبر مما بلي هذه الآية ٠‏ فالنعمة امبررة اذن افضل 
من النعمة اللجانة 
| والجواب ان يقال انشرفكلفضيلة على قدر معو الخير المقصودمنها والغاية 
| افضل دائًا من الواسطة ٠‏ والفاية المبررة يُقَصّد بها اتصال الانسان مباشرة 
يالغاية القصوى واما النممةاللهانة فائها يقصدي,حصول الانسان على أمور تقهيدية 
تودي الى الغاية القصوى 5 يتأدى انا اس بالنبوة واللمجزات ونحوها الى 
الاتصال بالغاية القصوى ولمذاكانت النسمة الرؤة اتفل جد من اللعية 
الجانة 

ابيب سارل امعو بطر كل ع غرو اول اليلدرف 


مام 


في الالميات ك ؟١1‏ احدهما مأكان في نفس الحبور كنظا لام اليش والناني 
ماكان خارجا عن لبور كير القائد وهذا افضل لان غاية لذاك وغاية 


|| اللعمة للجانة خيرالكيسة العام الذي هو النظام البيهي واماغاية النسمة المإررة 


تفي عا م خارج عنها وه الله وذ ا كانت النعمة المبررة اشرف 


الانسان بالنعمة المبررة لكانت اشرف كا ان نور الى الخيرة افضل 
نور الجرم المستتير وككن الانان لايستمايم بالنمة المجالة ان يجمل النير متصللا 


ْ بالل كا يتتصل هو به بالنعمة المبررة بل انما يفيده بها بعض الاستعداد لهذا 


الاتصال فلا يلزم افضلية التعمة للجانة ما ان الرارة التي “يعرف بها نوع النار 


]|| الذي تفعل به لتسخين الغير ليست اشرف من صورة النار الجوهرية 


وعلى الثالث بان القياس غاية للحسن ولهذا كان اشرف واماهنا فالامر 
بالمكى فان الشترك غاية للخاص فايس 2ك بما واحدً! 
الث الثاني عشر بعد المائة 


في علة النعمة - وفيهِ خمة فصول 


وجده هو المة الفاعلة لنسمة ‏ * حل ل تقفي النسمة من جبة قابلها استمدامًا لما يفءل | 
الاختيار- ؟ حل يجوز ان يكون هذا الاستعداد موجبًا للدسمة - كعن الندمة دواة 
في ايع » هل يكن للاذ_ان أن يحل أن تحرن لانسمة 
الفصل الاول 
فل أقه وحده دوعلة التعمة 
بتخط الى الاول بان يقال : يظبر ان ليس الله وحده عأ للنعمة ذني يو :ا 


« النعمة ولق بيسوع اللسيع حصلا » ومتي قبل يسو رع لسع فيس الراد به 


الطبيعة الالمية اللا بسة فقط بل الطبيعة للخاوقة اللبوسة ايضا . : فيجوز اذن 


عل الثاني بانة ار وكانت النعمة للهالة تستطيع انتفعل في الغيرما يدركة | 


ثم ينبئي الننارفي علة العممة والجث في ذلك يدور مَل حمس مساق - ١‏ دل اله | 


١ 
ظ‎ 


لدان 


اين بش اللوات م اس دك 1 
ا ها معنا الفرق بين اسرار الشريعة الجديدة والعتيقة ان ١‏ رار 
الشريعة الجديدة تفمل النعمة وأسرار الشريعة العتِيّة تدل عليهافةط ٠‏ واسرار 1 
الشريعة الجديدة عناصر منظورة ٠‏ قليس الله وحنه اذن علة النعمة ا 
3 وليضا قد ورد ىكتاب ب مراتب السلطة السماوية لديوئيسيوش أن ' | 
اللامكة يطبرون وينيرون ويكلون لللاككة الادئين والبشر ايقا ٠‏ رين 
الناطقة تعلبر وتنار وتكدّل بالنعمة ٠‏ فليبس الله وحده لذن علة النعمة 3 
لكن يمارض ذلك قوله في من “8 : ؟1 «الرب يؤاتي النسمة وللجد » , 
والجواب ان يقال ليس يكن لشيء ان يجاوز في فعله حد نوعه ضرورة : ٍّ 
انالملة ثيدائا افغمل من العلول ٠‏ وموهبة النعمة مجاوزة لكل فرة بل 
الخلوقة اذ ليست الا مشاركة في الطبيعة الالمية الجاوزة ككل طبيعة سواها ؛ 
'فيستحيل اذن ان يكون شي من المخلوقات علة لانعمة لان التأليه أي الاذ 0 1 
في الطبيعة الالحية بايلاء نوع من التشبه بها يعيل على ل غيراتك يسحيل " 
الاحرا اق على غير النار 
اذا اجيب عَلٍ الاول بان الموت المسج هو« جزل لز للاهوته 3 
قال الدمشتي في الدين المستقيم لك 6 والا له لا تفعل فعل الفاعل الاميل | 
بقوتها بل نوته ١‏ فناسوتالجم اذن ليس يفعل النعمة بقوثه بل بقوة اللاهكوت ا 
| اللقترن به التي تجعلى لافعال ناسوت السيع مالحا من استحتاق املاس 1 
وس الثاني بان ما ان ناسوت السيع يفمل خلاصنا بالنعمةبالقوة الالحية الني 
تفعل ذلك اصالة كذلك اسرار الشرزيعة الجديدة التي تصدرعن اسيم 0 
النعمة بطريق الالة اما بالاصالة ذانا تنملباقرة الروحالقدس التعيهر الناعل | 
في الاسرادكقول في بو»: : ه ان لم يواد احد من الماك والروح القدس الأية ‏ 


كن 
وى الثالث باتف اللاك يطهر وبنير ويكل ملاكا اوانسانا بنع 
من الثثقيف والتعلم لا بطريق اللبرير بلنعمة وعايه قول دونيسيوس في 
الامها الالمية ب 7 لبس هذا التطبير والانارة واللكيل سوي استخدام 
العم الا مي » 


الفصل الثاني 
في أن التعمة هل تقتفى اث خ ادا او ناهبًا لما من جهة الانان 
يتخطي الى الثاني بان يقال : بظبر ان النسدة لا تقض استعداداً او تاهب لما 
من جبة الانسان * لان الذي يعمل لا تحسب له الاجرة نسسةة بل دين مسج 
قال الرسول في رم :2 ٠‏ واستعداد الانسان باختياره لا يحصل الا بعمل + 
فيلزم عنه اثتفاه حعيقة العمة ' 

١‏ " وايضاً م نكان ماديفي الخطيئة فليش بمستعد للنعمة ٠‏ وقد أولي 

بعض القادين ني الحطيثة النعمة كبولس الذي ظفر بالنعمة على حين كان 
مدق عدي ركلا "على تلامبذ الرب »كاني اع » ١:‏ فاتعمة اذن لا 
لقنضي استعدادا لمأ من جبة الانسان 

* وايضسا انالذاعا ل الفير المتناهية قد رتةلايقتفى التعداد افي الحيوى لاسلغنائه 
حتى عن الميولى ايض كا يظي رفي الاق الذي يشب يلاه ائعة فقد قبل ا 
في غلاة: 1 خليقة جديدة ٠‏ وافذوالقدرة الغيرالتاهرة هوومد. عاة التعرج 
17 في الفصل الآنن ١‏ واللعمة اذزلا تقض ي استعداد ا لاحرا ازها من جة الانسان 

لكن يعارض ذلاك ك فول في عاموش؟ : ؟1 استمدالقاء لمك يا اسرئيل» 
وفوله في ١‏ ملوك 7: 2 أعدوا قاو, للرب » 

والجواب أن يقال ان لنعمة معنبي نكما مر في الباحث القلاثة الأئئة 
| فقد يراد يها موههة المية ملكية وقد يراد مها معونة الله الحرك النس الى المير 


رضنا 

فعى بالمعنى الاول تقتضى استعدادً لما لان الصورة لا تمل الا يه هيولى 
مستعدة لما وبالمنى الثاني لا تنقتضي من جهة الانسان استعداداً ساب للمموتة 
الالمية بل بالاحرىكل استعداد ممكن في الانسان فب ويحصل بعونة اله الذي 
يحرك النشى الى الميروعلى هذالفركة الاختيار الصالحة التي هايستمدالانسان 
لقبول موهبة النحمةشي ايضنا فءل الالختيار التمرك مناله وببذاالاعتبار يقال 
ان الانسان يستعدكقوله ذ فيام 15 ١‏ للانسان إعداد القلب “وهذا يصدر 
بالصدور الاولعن تحر يك الله للاختيار وعليه قوله في ام م: 6م اله يم 


أرادة الانان » وقوله في مز 5 : 5 « الرب قوم خطوات الرجل» 

اذاً اجيب على الاول بان استعداد الانسان لقبول النممة دما يمصل- 
مع افاضة النممة وهو سمل بترتب عليه استحقاق اق ليس لانعمة الحاصلة بل للتجد 
الذي ل صل بمدا ٠‏ ومنة استعداة ناقص” يتقدم احيانآموهبة النعمة المبررة 
ولك يصدر عن تحريك الله وهو ليس يكنى للاستحقاق لحصوله قبل تبرد 
الانسان بالنعمة اذ يتنم حصول استمقاق يغير النعمة كاسياتي يبان في 
مب ١١4‏ ف؟ 

وعلى الثاني بان لكان الانان لا يستطيع ان يستعد انسة مام بجركة. 
الله من قبل” الى الخير يكن فرق" بين ان يلغ ال ل ى كال الاستعداد دفعة أو 
تدريا ققد قيل في مي 11: ؟؟ «هين في عبني الرب ان يني الكين 
بغتة” »وقد يحدث ان يحرك الله الانمان الى خير ناقص وهذا الاستعداد يتقدم 
النعمة ٠‏ وقد يحركه الى الخير دفعةا عل وج هكامل_فيقبل الانسان اللعمة بغتة 
كقوله في يو 25 0 غ كل من عم من الآب وتعل يقبل الي" » وهذا ما 
جرى لبولى فالة اذكان حقادياً في الحطيئة تمرك قلبة من الله بنتة على وجدر 
كاملر اذ سمع وتعل واقبل فاحرز النعمة دفي 


قاروا 


1 
وَل الثالث بان اتفامل ذا القدرة الغير التاهية لها لا ينشفى ليوك 


اواستعدادها بمنى انهُ لا يقتفي مرك . ذلك شيثاً سابهًا حاصلاة بفعل علة | 
ا ي الا انه لابدان يحدرشفيما يتعلدما عد لأضور: دمن الميولى والاستعداد ١‏ 
لقبولها على حسب ما يلام له ٠‏ وعلى هذا انمولا ينتفى اشن اقاضته 
النعية عَلّ النفس استمداداً غير مقعول من 
الفصل” اثالث 
في ان الدسمة هل تمطى بالضرورة بان يكون همع الما أو باذلاً جهده في ذلك 

بنط الى الثالث بان يقال : يقثبر ان النسمة تععلى بالضرورة أن كان | 
مسعالا او باذلا " جوده في ذاك فم د كلب ب الشارح عل توله في رو ه: 0 
أذقد ب رن الاين فنا سلام مع لله الآية ا نصة* الله قبل من يلجأ اليه 
والأكان جائرعوا لبر و مستهي ل على اين . فيستميل اذن ان لاا يقبلمن ,اج اليه 
| فن يلجا اذن اليه يحرز انعمة بالشرورة 
؟ وايضا قال انس في كتاب سقوط الشيطان ب * اها ل ينس الله 
|| الشيطان النعمة لانه الى قبوطا ول يكن مستعداله ٠‏ و المعلول ,زول ضمرورة 
بزوال النعمة فن! إد اذن قبول النعمة اعطيت له بالضرورة 

3 وأيضا منثأ: ن الخيران بشرك ف في تفسهكا يقاب مس قول ديونسيوس 
في الاسماء الالمية ب + ٠‏ واللممة خير انل من الطييمة ٠‏ فاذاً لمكانت 
الصورة الطبيعية ترد بأضرورة عَلى الحيولى المستعدة لقبولها كانت النسمة 
بالأول تععلى ضرورة فى ما يظهر أن كان ستمداً لما 

لكن يمارض ذلك ان نسة الانان الى الله كنسة الطين الى امراف 

كقرله فى 5:14 مل الطين في يد ا 
يقبل الصورة من الزاف بالضرورة ولوكان مستعدا لما ٠‏ قكذا الانان لا 


وفنا 


| يقبل النعمة من اله بالضرورة واوكان مستمدا لما 

والجواب ان يقال ان استعداد الانسان لانعمة يحصل عن تحريك الله وعن 
أ مرك الاخياركا مر في الفصل الف فيجوز اعتباره من وجيين اول 
من حيث صدوره عن الاختيار وبهذا الاعتبار لا ضرورة في حصول انعمة 
له لانائممة خيرنجاون ككل اسلمداد يحصل بالقوة البشرية وثانيامن حيث 
صدوره عن الله الذي مرك ابه وبهذا الاعتبار > صل بالضرورة على ما يسوقةٌ 
الله اله لكلا بضرورةالقسر بل بضرورة اليقين وعدم القخلف لامتناع التشاف 
| في قصده ثماى كول اوغسطينوس في كتاب انعغاب القديسين هكل من يخلصس 
! فلا ريب انه يخلص بفضل اله “ومن مه فاذاكان الانسان يحصل على النعمة 
٠‏ يقصد الله الذي بحرك قَلهُ فبو يحصل عليا لاحالة بدون تخلف_كقوله في 
ا :6 لكل من مهم من الأب ول يقبل الي" » : 
اذا اجيب على الاول بأ نكلام الشارح هناك على من يلجأ إلى الله 
١‏ بفعل امتحقاقي صادر عن الاختيار الذي سبق استكله بالنممة فأن عدم 
ْ | قبول الله له يناف فى المدل الذي رسعة هوتفسة - اوانكلامة اذا اريد بذك 
' حركة الاختيار قبل النعمة اك هوصلٌ التماء الانسان الى الله بالتمريك الاخخي 
| الذي يقتشي العدل عدم التقلف فبه 

1 وطل الخاني بان العلة الاولى فيعدم حصول النعمة هي من قبلنا واما العلة 
| الاوك في ليلائها هي من قبل الل كقوله في درشم 1١‏ : 4 « هلاكك منك 
ا يا اسرائيل وانما ممونتك مني» 

ا وعل الثالث بان الاشياة الطبيعية ايض لاترد فيها الصورة بالضشرورة 
ا لايرل اح لحاالا بمو الفاعل الذي يحدرث هذا الاستعداد 
جه 


0 
النصل' الرايعه 
في ان النعمة هل ثنفاوت سيه الداس 

يتخطى الى الرابم بأن يقال : يظهر أن النعمة لا تنفاوت في الناس انبا 
انا تصدر الينا عن الحبة الالمية كا مر في مب ٠١‏ اف اوقدقيل في حلك1:ر 
| «الصغير والعظيم هو صنعو.أوعنايتة ثتم اججيع على السواء #فابنيع اذن يظفرون 
منه بالنعمة على السواء 
2 "وايضاان الاشياءالتي'تتبر في اعلى متام لا تحتمل النفاوت: والنعمة 
أ تبر في الى مقا لها تصل الانسان بالغاية التقصوي فلا تمتمل التفاوت 
فهي اذن لا لتفاوت في الناس 
ا * وايضا ان النسمة بي حيوة النفس ]ا مر" مب ١٠١‏ ف١‏ ولا تفاوت 
في الحيوة ٠‏ فلا تفاوت اذن في النعسمة 

لكن بعارض ذلك فوله في انى + ١‏ "لكل واحدر أعطيت النعمة 
على مقدار هبة لجع » وما يمطى عقدار فليس يطل لمجريع على السواه ٠‏ 
| قألتعمة اذن ليست سواء في اججيع 
أ والجراب ان يقال قد اسلفنا فيب 57 ف ١و7‏ ومب 55 ف ١‏ و* 
أن فضل الله يحصل من وجهين اولاً. من جية الغاية او الوضوع فبتال ان 
| فقيل اشرف من أأخرى من حيث تتخرتى خيرا افضل وثانياً من جهة الحل 
| الذي يشترك في الملكة المالة فبه اشتراكاً أكثراو اقل ٠‏ فباعتبار الاول لا 
| تفاوت في النعمة المبررة لان من مقتشى حتيقّة حقيقة اللسمة ان تصل الانارن 
بالخير الاعظلم الذي هوالل ٠‏ وامأ من جهة الحل فيحوز النغاوت ني انسة 
من حيث يجوز أن يكون الواححد كل استناري بنور النسة من الآخر ٠‏ وهذا 
الغايت يأل يرجه من جمة امستعد لنمة لان مكان ‏ ثر استعدادًا لما 


١ 


نرقنا 

ايقبل نعمة ا الا ان تمليله اولي اي بعلته الاولى ليس من هذه اللهة لان . 
]أ لانسان لا محصل عنده استمداد لاتعمة الاامن حيث يُمِدٌ لم اختياره لذلك 
أ ينبني اذن ان بعلل اولي من جهة الله الذي يوزع مواهب نممته عل وجه. 
متفاوت حتى يحصل عن الحتلاف درجاتها ججال الككديسة وكالماما انه جمل 
للاثشياء درجات عختلفة لينشأ عنها كال الكون ولمذا بد ان قال الرسول في 
افى ؛ « لكل واحدر أعطيت النسسة على مقدار هبة المسيج » قال« لاجل | 
تكيل القديسين وبنيان جسد السجج» ١‏ 

اذ اجيب على الاول بان المنأية الالمية يجوز اعبارها من رجهين اولا 
|| من بجهة نفس النمل الالي لذي هو بسيط وواحد ومي بهذا الاعتبار سواله 
في اميم لان الله يوزع الأكثر والاقل بفمل_واحدر وبسيط. ٠‏ وثائيا مف 
جهة ما يحصل عنها في الخلرقات وني نتفاوت بهذا الاعتبار اي من حيسان 
لله بلي بعنايته بعض المخلوقات مواهب أكثر وبعضها مواهب اقل 

ول الثاني بان هذا الاعتراض اها يتجه باعتبار النوع الاول من فضل 

النعمة اذلا يجوز التفاوت فيها من جهة تفاوت الخير الذي لتحرا' بل مك ” 
جهة تفاوت سوفبا الى الاشتراك في ذلك الخير اشتراكاً اكثر اواقل لجواز 
ان يشترك الحل في النسةونيٍ اللجد الاخير اشتراكاً متفاونا في الشدةوااضعف 

وعلى الثالك بان الحياة الطبيية ترجع الى الى جوهر الانسان فلا تحتمل 

تفاوبًا واماحبوة النعمة فيشترك فيها الانسان اشتراكاً عرضيا فيضو: تفاوتها فيه 
١‏ الفصل الجامس 
سي ان الانسان هل يكن له ان يمل انه تحرز للنعمة 

يتخط الى الخامس بان يقال : يظبر انه ببكن للانسان ان يعلم الأعوز 

لانعمة فان النعمة تحصل في النفس باهيتها ٠‏ وان معرفة. لانفس معرفتها -أ 


افق 


أ بحسل نيا لمن 6 جل بولا أوغسطينوس في تفسير تك ك1 ٠»‏ 

ان 

ا ل 

]سناد يع ان عرز له كنوه في حك 107:7 « الرب وهبني علا يق 

| بهذم الكاثنات » امع المسية أذن من بتلق التعمة من الله من اقيم ان عرزةلها 

]| * وايضاان النور يعرف أكثر من الظلة لان «كل مأ” يعن فبونور”» 

كاقل اول فياف ١٠:6‏ والخطيعة لخطيئة التي في ظلة للة روحانية يمكن ن لصاحيها 
| ان بسرفها يقينا' فلن "ترف النعمة التي في نور روحاني أول 

ا ؛ رايضاً قال الرسول في كور ؟ "٠:‏ ونحن تأخذ روح هذا 

العام | بل ان ريح الذي من الله لذعرف ما وهينا الله ايام » والنعمة من مواهبي 

الله الخاصة ٠‏ “فالانسان الذي تلتىالنعمة بالروح الندس يلم أذنبنفس هذا الروح 

| ان التعمة وهيت له 

ْ٠‏ وايضا قل ني تك ؟8: ١١‏ بلسأن الله لا, راعيم « لان عرفت" انك 
سق لله “اي جملتك تعرف ١‏ وكلامة هناك على التقوى اللقدسة ايلا تفارتها 

اانعية ٠‏ يكن اذن للانسان ان يسم انه محر لانعمة 

ا لكن يمارض ذلك قوله في جا » لس يعل اح “ أبغضما يستوجب ام 

| حبا» والعة البورة تجمل الانسان مستوجبا عبة اله : فلس يمكن اذركف 
١‏ لاحدر أن يعام مااذا كان بحرن النعمة المبررة 

1ْ والجواب ان يقال ان شين كن ان ملم على ثلاثة انماء - اوللاة 
بالرمي ويهذا تحر ييكن للانسان ان يعلم انه خاضل على النعمة ققد بخص 

ا الل بعض التلى بان يوحي ذلك الهم حتي' تبتدى» عندم بعهبة الاطمئنان 

في هذه الطيؤة ة لياو يواظبواعل الاجال العظية باوفر ثقَة ر وقوة ويصيروا 


لا 


عل مكاره الميوة الماضرة على حد قوله تعالى لبولس سيف ؟ كور 4,216 
« تسمكزيك نعمى » - وثانا يملم الانسان شيشا .بنفسوطلايقيسا ربهذا الغو 
١‏ 2 20 4 
ليس يكن لاحدر أن يعلم انة موز النعمة اذ ليس يكن ان يلم شي 
علا يتنبا الالذا امكرن الم؟ فيه ببدئه م 'تملم التائم البرهاية علا 
يبا الااذا امكن المي نيه مدوم تلم التق البرهاية 
يقبا بالبادىه الكية اليئة بانفسها وليس يكن لاحدر ان يعم انا عام بنتهتر 
أذاكان يجمل مبدأها: وبدأ النعمةوموضوعها هوالله الذي تجهله لفرطوو 
كقوله في ايوب :71 «ان الله عظيم” قوق ما نعم » فيتعذر اذن ان يلم 
يقِنَا ما اذااكان حاضيا عندنا اوغائًا عنا كرله في أيوب!؟:1 ١‏ دياتينيفلا 
|| ابصره وينادرني فلا اشعر» ولهذا لايمكن للانسان ان يك ييا ما اذا كان 
حاصلا على النعمة كقوله في ١‏ كور ؟ ‏ بل ان ايضنا لا احكم في نفسسي ٠٠‏ 
فاما الذي يحكم في" فهو الرب - وثانا يِملّم شي ببعض الادلة علأحدسيا 
ويهذا النمر يكن لانسان أن يعم انه حاصل على النعمة أي من حيث يشعر 
انه يلتذ بالله ويحتقر الاشياء العالية ومن حث لا يشعر في معيره ان عليه 


خطيئة مبتة ٠‏ وغل هذا النمو يجوز ان يحمل قوله في رو؟؟ : 19 « مر 
غلب فاني أوتبه لمن لني الذي لا يعرفه احد الا الآخذ» اي لان الذي 
ياخذ يعرف بأ يذوقة من الذوبة الني لا يذوقها من لا ياخذ ٠‏ الاان هذا 
العلم ناقص ولك قال الريسول في ١‏ كور ؟ : .؛ ‏ لست اشعر بشيية سي 
غعيري لكنى لست مبررً في ذلك » ققد قيل في مزه <١:‏ من الذي 
يبين الزلات ٠‏ من خطاياي نقني يارب » 

اذا اجيب على الاول بان ما يحصل في النفس عاهيته يلم باتمربة 
من حيث أن الانسآن م بالافمال المبادى> الاطنةكما س وجود الارادة 
بفعل الارادة والحيوه بأفعال الخيوة : 


ليكنا 
وعلى الثاني بان من حقيقة العم ان يمل الانسارن يتين ما يتعلق به المل 
إ|| وكذلك من حقيقة الايان ان يكون الانسان متب ما يوثمن به وذلك لان 
القين كال للعقل الذي هو محل هذه المواهب وإذلك فكل من يحصل 
له العلم اوالايان فهو يتيقن حصول ذلك له ولبس الام ركذلك سي 
النعمة والحبة ونضحوها ما هوكال لاقوة الشوقية 
وعلى الثالث بان مدا الخطيئة وموضوعيا خير متفير معلوم لنا واما 
موضوع النعمة او غاتها فتيرمعاوم لنا بسبب عفل نوره الغير الحدرد كقرلة 
في ١‏ تيوة: 17 مسكنة نور لا يدل منة» 
وعلى الرابع با تف كلام ايسول هناك على مواهب الحبة الني وهبت 
لنا سيف انرجا وهذه نعلمها ينا بالابيان وان كنا لا نعلم يقينا ان محرزون 
النعمة الني بها يتهيأ انا اننتوجب تلك المواهب - او يقال ان كلامة على 
الم اللدني الذي يحصل بالوحي ولهذا قال هناك ايض « قد اوحاء الله نا 
بالروح القدس » 
وعلَ الماس بان ذلك الكلام الموجه الى ابراهيم يكن له يفا 
لعل التمربة الذي يحصل بالفمل الظاهر فان ابراهيم امكن له بذلك الفعل 


الذي فمله ان يعرف باتجربة اله مت[ هلله - اوانة موز له على الرحي 


البحث الثالث عشر بعد المائة 
في اثآرالنسسة واولا سه تبرير الاثم - وفبه عشرة فصول 
م ينبني النظر سي مار النممة داولاً في تبرير الاثم الذي هواثر النممة الفاعلة 
وثاياسية الامضتاق الذي هو اثرالنعممة المعاونة ٠‏ اما الارل ناليج فيع يدور على 
عشر سائل-- !سيد أن نيرير الاثم ماحو- ؟ هل بتتضي افاضة النعية + همل 


لفن 


يتف طن من سحركة الاختيار-- 4 هل يقخفي خركة الايمان  ٠‏ هل ينغذي حركة 
لاختيار ضد الخطيئة - 7 هل يجب ان تمل مافرة الخطايا سية جملة ما بتعضيمر 
1 - »هل يحصل تدريياً اودفءة سم يه الترتيب الطبيي للامور الاتضاة له .ه 
هل دو اعظم اعال الله ٠‏ هل حو نيجزة 
الفصل' الاول 
سي ان تبر ير الاثم هل هو منغرة الخطايا 
يض الى الاول بان يقال :يبر أن ليس ترير الاثم هو مغذرة الخلا 
0 لبر" نقط بل بيع النضائل كم يظبر ما مر في 
مب الاف ٠ ١‏ واللبرير يدل على حركقر 5 ٠‏ ذاذًا ليست متفرة كل 
علبثةتبريرًا لان كل حركة ككون من الضد الى ضدده 
>0 ء يب ان سج من اخص ما ف كا سي كتاب 
النفس ٠ ١‏ ومشفرة الخطايا تحصل خصوصا بالاجان كقوله في اع 15 : 
اذ طرر الاين قلهم » » وبالحبة كقوله في ام ٠١‏ :1 « الغة تستر جميم 
العاصي » مكان الأولى ان تعى مغفرة م اوالحبة لامن البر 
" وايضا نظبر ان مغؤْرة الخطايا م نفس الدعوة اذ اما يدى م نكان 
بعد ٠‏ والانسان ببعد عن الله بالخطيثة والدعوة لتقدم التبري ركقوله سبي 
رو 4 :  *١‏ الذين دعام ايام بر » فليس التبريراذن مغفرة الحطايا 
ككن يعارض ذلك ان الشاررح قال في تفسير قول الرسول : الذين دعام 
0 : الخطايا اذن في التبرير 
الجواب ان يقال ان التبرير اذا أخذ بعنى التبرر دل على حركة الى 
1 المدل فان للفظ 11511818 في اللاتينية ممنيينالبر اي الطهارة من الذنوب 
والمدل القاد للجور وم ذا ترى المركلف يريد به تار الممتى الاول 35 المنى 
الاني (م) 


زلن 


3-5 
البر كدلالة الشضن عل رك الى الحرارة ولاكان من حقيقة البر ان يدل | 
عَلّ استقامة, في الترتيب جاز ان يكون ثه اعتباران - احدها من حيث يراد 
| به ترب مستقم في نفس فل الانسآن وبهذا الاعتبار يرادف العدل / 
١‏ وصمل فضيلةً سوا اريد به العدل الجرئي الذي يرتب فعل الانسان ترتي] 
! مستقيآ بالنسبة الى انسان آسخر مخصوص او المدل الشرعي الذي يرتبة ترتباً 
مستقياً بالشسبة الى خير الجمهور كا في كتاب الاخلاق ه - والثان مون 
| حيث يراد به ترتيب” مستقيم في استعداد الانسان الباطن بعنى ان تكور ٠‏ 
1 قوة الانسان العالية خاضمة لله وقواه النفسانة السافلة خاضعة للقرة العالية 
التي قي العتل ٠‏ وهذا الاستعداد سعيه الفيلسوف في كتاب الاخلاق ه 
إعدلآ محازيا وهويحدث في الانسان على نحوين اول بطريق الكون البسيط 
|| الذي يكرن من العدم الى الصورة ٠‏ واتتبر ير بهذا المعنى يصدق ايض على من 
يكن ني الخليئة اذا كان قد تلتى هذا البرمن الله كا يقال ان آدم تلتق البر 
الاصلي ٠‏ وثانيا بطريق المركة من شي ء الى ضده والتبرير بهذا العنى يذل 
عل اتقلاب من خال عدم الإرالى حال البر المتقدم ذكره وكلا منا هنعل 
تبرير الاثيم فا هو بهذا المني كقول الرسول في روء : 6 اما الذي لا يعمل 
لكن ومن بن ببرر الاثيم الي ٠‏ ولا كانت الحركة نعى بالأحرى م 
النتهي لا من البدا سي هذا الاتقلاب الذي به ينتقل الانسان من حال عدم 
أ الإربغفرة الخطايا من المنتهى فقيل له تبرير الاثيم 
اذا اجيب على الاول بان الخطيئة باعتبار دلالتها على فسا في ترتيب 

الممّل الغيرالخاضع لله يجوزان يطلق عليما امم الجور اأضاد للمدل التقدم 
كقوله في ١‏ بو*: كل مرن يفمل الخطيئة يفمل المور والخطيئة في 
الجور» وبهذا الاعتبار يطلق التبريرعل ازالةكل خطيلق .. 


لقا 


ول الثاني بان الامان والحبة يدلان عل ترتيب مخصوص, في الانسان 
بالنسبة الى اله من جهة المّل اوعاطفة القلب والبر يدل عَلَ مطلق الاستقامة 
في الغرتيب فكانت تسمية هذا الانقلاب من البر أولى من شعيته من البة 
والامان 

وعلى الثالث بان الدعوة نمي من قبيل معونة الله الذي يحرك النفس باطناً 
ويحماباعلى ترك الخطيئة وليس هذا التمريك نفس مغفرة الخطيئة بل هوعلتها 

النصل الناني 
ف أن مأغر رة الذنب التي شي تبرير الاثم عل ثقتغي فيض الدسة 

يتخطى الى الثاني بان يقال :يظبر ان مغفرة الذنب التي ثثي تبرير الاثم 
لا تقتضي فيض النعمة لجواز ان ينتقلالانسان من احد الضدين دون ان 
ينتصي الى الضد الآ ع اذاكان يينهما وسط ٠‏ وبين حال الذئب يال اتسمة 
المتضادتين وسط وهو حال" البرارة التي يكون فيها الانان مجرداً عن النعمة 
وعن الذي ٠‏ فيخوز اذن ان 'يفثر الذنب لانان من غير ان يننصي الىالنممة 

؟ وايضا ان مغغرة الذنب قامُة فياعتبار الله كقوله في مز :١‏ ««طوبى 
لارجل الذي ي م يجب ارب عليه ل» وفيض اللسسة يرجب كب فنا ايضاً 
كم في مب ٠ف ٠‏ فلس فيض النسسة اذن مروريا لممثرة الذاي 

" وايضاً ليس يسئولي عل احدر ضدان مع ٠‏ وبعض الخطايا متضادة 
كالاسراف والتخل- فن استوات عليه خطيئة الاسراف لا تسنولي عاره معها 
خطيئة اذل ككن رهاكانت مستولية عليه قبلها فتى استولت عليه اذن 
رذيلة الاسراف سم من خطيئة اللغل ٠‏ فقد تغفر اذنخطيئة بدون النعمة 

كن يمارض ذلكقوله في رو * : 754 ييررون انا بنسستة » 

. والجواب ان يقال ان الانسان باقترافه الخطيثة هين الله ا يظبر مما 


اانا 
|| البين هذا لما يقال ان الخطيئة أفتفر لنا من حيث ان الله يرفى عنا وهذا 
الرضىقام ”بالحبة التي بها يحبنا الله «ويحبة الله اذا اعترت من جهة الفعل الاي 
عي ازية رفي سرة محرت من جوة انرا فا فتبمول دونها شيء 
| لي لانا قد ننقد احبانا اثرها وقد نتعيده٠‏ ومفعول الحبة الالية فنا 
اذى بهد بالخطيئة هوالنعمة التييها بصير الانسان اهل للروة الابديةالتي 
6 تم بالخطيثة الميعة٠‏ ولهذا يستحيل تصور مفغرة الخطيئة بدون فيض النعمة 
اذا اجيب على الاول بان اغتخار اهائة المبين يقتفي أكثرما يقتضيه 
عدم البغض مطلتًا لفير المبين تمد يحدث بين الناس ان انان لايحب آآخر 
ولا يبغضةُ اما تجاوزمعن اهالة من بهينة فلا بمكن حدوثة بدون عبة خاصة ٠‏ 
|| وحبة الله للانسان لعاد اليه برهبة النعمة ولهذا فالانسان وان امكن له قبل 
الحطيئة ان يخاو عن النعمة وعن الذني لا يكن له بعد الخطيئة ان يخاو عن 
الذنب مالم يحصل على النعمة 
وعل الثاني بانة كا ان حبة الللائقوم بفمل الارادة الالمية فقط بل تد لعل اث 
لانعمةايضا ا مفيمب ٠١‏ اف ١‏ كذالك عدم حسبانه مَل اناك بد لعل اثر 
5 ذلك الانسان لانعدم حسان الل اما على انان! انا يصدرعن الحبة الالهية 
وعلى الثالث بقول اوغسطينوس في كتاب الزواج 0 لكان 
ع ع الخليئة ستوط الذنب لأكتني الكتاب بقوله منبها : يا بي 
خطئت فلا تمد الى ل وامأ 
الخطايا لماضية فصل لتغفر لك “فان الخطيئة بزول فعلها ويبقى ذنها 6 مر 
في مب 8 ف + وذا من بتتق لمن خطيئة رذيلة الى خطايثة رذيلرضدها 
تجرد عن فل الخطيئة اماضية ولكة لم يتجرد عن ها يكن عليه ذنب 


تنا 


أ كلتيهمااذلا تضاد دين الاين بي لاعراضء عن اليه ايمص لذب الخطيئة 
الفصل” 6 


في ان تبرير الاثيم هل إتشفى حركة الاخثيار 
يتخط الى الثالث بان يقال : يلمر ان تبرير الاثيم لايقتضي حركة الاختيار 
أ فنا مبد الاطفال يتبررون إسر ال سمودية من دون حركة الاختيار وقد يتبرر 
| به كذلك البالنون ايض ققد كر اوغسطيئوس في اعترفاته ك؛ ان احد 
! اصدقائه اذكان عدوم «غاب عن المسى مد طويلة واخذ يعرؤعرق الموت 
ولا يكن من شفائه عمد على خير عام منه وْلِقَ خلثاً جديداً » وهذا يحصل 
بالنعمة المبررة ٠‏ والله ل يقيد قدرتة بالاسرار ٠فيقدران‏ يبر الانسان بغير 
الاسرار هن دون ادنى حركة في الاختيار 
00 ان الانسان بفقد في حال النوم الادراك الذي يسنم بدونه 
حركة في الاختيار ٠‏ وسلوان نال من الله في الح موعبة المكة 
ا «فخامع الحجة اذن قد يمطي الله الانسان موهبة 
]| النعمة البررة من دون حركة الاختيار 
؟ وايضاً ان وجود النعمة وبقاءها حصلان عن عله واحدة بعينها فقد 
| قال اوغسطيتوس في ثفسير التكوين ك + « يب على الانسان أن لا يعض 
عن الله حتى بتي الله له ب » والنعمة تبقى في الانسان عن دون حركة 
الاختيار ٠‏ فمكن اذن ان تفاض عليه من البدء من دون حركة الاختيار 
ككن يعارض ذلك قرله في يو" : 10 كل من معم من الآب وتم | 
يقبل الي" #والتعل ليس يحصل من دون حركة الاختيار فان لم يوافق الم | 
رأياً ٠‏ فليس يقبل اذن احد الى الله بالتعمة المبررةمن دون حركة الاختبار أ 
والجواب ان يقال ان تإرير الاثم يحصل بتحريك الل الانسان' الى الب | 


4 


قبوالذي بر الاثم كا في روه :ه والله ير ككل شي على مقتفي حال 
طيعته كا نجد في الاشياء الطبيعية ان الاجام الثقيإة تمرك منهُ على خلاف 
ما تمرك الاجم الخفيفة لاختلاف طبائعها ٠‏ وهركذلك يحرك الناس الى 
البرعلل مقتضى حال الطبيعة البشرية ٠‏ ومن مقنضي طبيعة الانسان انذيكون 
عتارًا ٠‏ ولهذا قالانان الذي بلى اسلعمال اختياره لا يحركة الله الى البرمن 
دون حركة الاختيارككة تعال في وقت واحد يفيض موهبة النعمة البررة 
ويحرك الاختبار الى قبوها في من كان قابلا لهذا تحر يك 
أ اذا اجيب على الاول بان الاطفال لا يلون استعمال الاختيار ولذلك أ 
ٍ يحركهم لله الى النعمة برد اناضة النعمة على نفوسهم وهذا لايتم بدون السسر 
]| تكا م بلتطينرا بالخطيثة الاصلية بارادتهم بل بالرلادة الجسدية كذلاك تصدر | 
اميم الععمة من المسجع بالرلادة الثانية الروحية ومثلهم في ذلك للجانين والختاو 
اثعقل الدين لم يلوا قط استعمال الاختيار ٠وامامن‏ ولي حينا استعمالالاختيار 
تم فقده بامرض او بالنوم فلا ينال النعمة المبررة با يولاه خار امن المسمودية 
او غيرها من الاسرار مالم يكن قاصد! قبول السر من قبل وهذا لايحدث من 
دون حركة الاخيار ٠‏ وعلى هذا انمو ْلِقَ ذلك الذي ذكره اوضعلينوس 
خلا جديد لانهُ رضي بالعمردية من قبل ومن بعد 

5 الثاني بان سليان ايف م يستحق الككمة ولا الما في حال النوم 
بل كش ف له في الم ان الله يأتيه الحكمة بسب توقانه السابق اليها ولهذا 
قل عن نفه في حك 7:7 تيت فأوتيت الككمة »او يقال ان ذلك 
اميم يكن طبيمياً بل كان حلم النبوة على حسب ما قيل في عد 1:1« ان 
كان 35 بي ارب فبالحم لو بارئيا الخاطبة» وصاحب هذه الحال بلي 
استعمال الاختياز 


ينانا 


ومع ذلك فليس حْ موهبة اللَكة وموهية النعمة المبررة واحد! فان 
موهبة النعمة امبررة تسوق الانسان بالخصوص الى الخير الذي هو موضوع 
الارادة فبتحرك الانسان اليه بحركة الارادة النى مي حركة الاختيار واما 
| لككة ااال للمتل الذي يتقدم الارادة يجوز ان يستتير ببرعبة اللكة 
من دون حرك ةكاءلة من جهة الاختيار كا نجد ان بعض الاشياه ”توح 
الى الناس في الحم كقرله في ايوب 76« حين يق السبات على التلى وم 
ثائمون على مضاجعوم حينئذر يفتم اذان الرجال ويثقفوم باللم 3 
وعلى الا لث يان افاضة النعمة المإررة يصاحبها انقلاب في النفس فُكان 
لابد فيها مرت اختيار النفى البشرية لتحرك عَل مقتضى حالها وام بقاه 
النعمة فلا اتقلاب معة فلا يسم له حركة من جهة النف سبل مواصلة اللاثير 
الالمى فط 
١‏ النصل الرابع” 
ف ان تبرير الاثم هل يقشفي حركة الايمان 
يتخط الى الرابع بان يقال : يظهر ان لبريرالاثم لا يقنضي حركة الايان: 
نكا يتبرر الانسان بالاهانكذلك بتبرر بامورراخرى ايض اي بالخافة كقرله 
في مي ١‏ :5-91 دعنافة الرب تني الخطيئة لان م نكان بغير عئاذة لا 
يمكن ان يبر » وبالحبة كقرله في لو / : 69 « ان خطاياها الكثيرة مغفورة 
لمالانها احدت كثيرً» ود 8 اضم كقوله في يع + : 5 « الله يقاوم المكبرين 
|| ويعطي النعمة لمتواضمين » وبالرمة كقوله في ام :1١‏ 7؟«بارجة والايان 
ا تمك الخطايا » فليست حركة الايان لذن أكثر ضرورة للتبريرمن حركة 
الفضائل المتقدمة . 
؟ وايضا ان التبرير لا يقنضى فمل الايان الا من حرشان الانسان يعرف / 


لفرننا 


| الله بلاهان ٠‏ والانسان مكن لدان يعرف الله بامور اخري اعيبامعرفة الطبيعية 
| وبموهبة للكة - فليس ذمل الامان اذن فور لتبريرالاثيم 

" وايفيا ان عقائد الايان متغددة فلوكان فعل الايان ضروريا لتبرير 
الاثم لوجب فيمأ يظبران يفتكر الانسان في بدء تبر يره بع فاه الايان.» 
وهذا باطل في مأ يظور لاتتضاء هذا الاذكار مدة طويلة من الزمان ٠‏ فيظور 
اذن ان التبرير لا يقتضي فمل الابأن 

ككن بمارض ذلك قولة في رو ه  ١‏ اذ قد يرن بالايان فانا سلام 
هم أله » 

والجواب ان يقال ان تبرير الاثيم يفتضي حركة الامختيار من حيث أن 
|أعدل الانان بتمرك من الله ٠‏ وله يحرك نفس الانسان برده! اله كقوله 
في مز 44 في روايةره اللهم متى رددتنا تحيينا “ولهذا كان تبر ير الام يقعفي 
حركة العقل التي بها يرجع الى اله ٠‏ وايل دجرعر الى الله يحصل بالايان 
|| كقوله في عبر ١١‏ : + « الذي يدنوالى الله يجب عايه ان يوذمن انه كائن » 
|| خركة الايان اذن ضرورية للبرير الاثم 

اذا اجيب على الاول بان حركة الامان لا تكو كاءلة مالم تضا حبها 
الحبة فركة لحبةاذ نتبامع فيتبرير الاثبمحر ركة الابان: والاختيار اما يتحرك 
١‏ الى الله لبخضع له فلا بد" اذن هناك من فمل الخافة فة ابنوية وفمل التواضما ايف 
أأفقد يحدث أن فملاة واحدً! بيه من افعال الاختيار يرجم الى ار 
مختلفة باعتبا ران احداه آرة والاخري مامورة اومن حيث يوز نيص 


||.فيكون لاحقا لثبريراو بطريق الاستعداد من حيث أن « الرحاء يرتهون » 


بالفعل غايات مختلفة - وفمل الزحمة يتورجه مد الخطيعة امأ بطريق الككثيرا 


|| فيكون متقدما على التبريراويماون ءابه مع الفضائل التقدمتمن حيث | 


يننا 


ان الرحة تدرج في في محبة القريب 

وغلى الثاني بان الانسان لا يرجع بالعرفة الطبيعية الى الله من حيث هو 
موضوع السعادة وعلة التبرير فييست هذه المعرفة اذن كافية للتبرير ٠‏ واما 
موهبة الحكمة فلا بد ان ككون مسبوقسة بعرفة الايانك يلير ما مر" في 
١‏ م 14 


١‏ ول الثالك بول الرسول في رو : ه « الذي يوأمن بمن يبرد الاثيم 

١‏ يمحتل لا امائه ٍ بحس قصدئعمة الله » فهو و صرح ”بان فعل الاجان ضروري 
بد يرالائع بمنى أن يومن الافسان بان الله يهرر الناش بسر السي 

الفصل' الخامى” 
في أن 0 الاختيار الى الممايكة 

١‏ تخلى الى الحامس بان يقال : يخلير ان تبد ير الاثيم لايقتضى حركةالاختيار 
ال اث ا الب كني رحدها ل الخية كقوة في م ما ملحية 
| شترجيع المعاصي » ٠‏ وليس موضوع اللحبة هو الخطيئة ٠‏ فلييست حركة 
| الانختبارالى الخطيئة ضرور يق" لتبرير الائيم 
أ ؟ رأيضاً من يسبى الى مأ امامه لا ينبني ان يلتفت الى ما ورلهه كقول 
٠‏ الرسولفي فيل :1 «أنىماورائي وأنبسط الما أمائياسىالى الجزاك المعين 
| لإدعوةالمليا »ومن يسى الى البر فوراءه الخطايا اللاية ٠‏ فينبتييان ينساها وليس 
ا يخي ان بنبسط اله بمركة الاخبار 
وا ان تريرالاثي لا رذب خطيئة دون الخرى فان قم نصف 
! الففرة من الله ثم 5 في تم © في التوبة٠‏ فلوكان تبرير الاثيم بقتفي تحرك 
الاختيار ضد الخطيئة لرجب أن يتصور جميع خطاياه ٠‏ وهذا باطل في ما 
أ يثابر لاقتضاه هذا النصور زمانً طوبلا وإلزوم عدم مغفرة الخطابا الذيية ٠‏ 


لرللقنا 


قلست اذن حركة الاختيار الى القطيئة خسرورية لتبرير الاثم 
1 ككن يعارض ذلك قوله في مز 1*: « قات اعترف لارب بعصيتي | 
]أ والت غثرت ثم خطيشستي » 

والمواب ان يقال ان تبرير الاثم حركة يمرك بها الله المقل البشري 
من حال الخطيئة الى حال البركا مر في ف ١‏ فيحب اذن أن تكون فسبة 
النفس الانساننة الىكلا هذين الطرفين من جبة حركة الاختيار كسبة 
|| الجسم اندي يمرك ره" بحركة رمكانية الى طرفي المركة٠‏ ولايخق ان | 
الجسم امتعرك بحركة مكائية يعد عن مبدإ المركة ويترب الى النتعى / 
|| فينبني اذن في تبريرالنفى الانانية ان تبعد بحركة الاختيار عن الخطيئة ؛ 
|| وتقرب الى ابر والراد لبعد والقرب في الاختبار الكراحة والاشتياق ققد أ 
قال اوغسطينوس في تفسيره قول يو ٠١‏ : ؟1 :اما الاجير فييرب :« ان | 
امبالناشي حركات قاوبنا فالفرح هو انبساط القلب والؤوف هو هربالقاب٠‏ 
تطلب بثقلب حين توق وثهرب بالقلب حين تخاف » فلا بد اذن في تبدير 
الاثم من حركين في الالختيار احداحها يسم بها شوقاً الى البر والاخرى ١‏ 
أيكره بها الخطيئة 

اذ! اجيب على الاول بانطلب احد المتقابلين والهربمن الا خر ها الى 
فضيلة واحدة بعينها فكأ ان حب الله هو الى فضيلة الحب ةكذلك ايض كراهة 
الخطايا انني بها تتفصل النفس عن الله 


وعى الثاني بان الانسان لا ينبغى ان يرجم الى ماوراءة بللحبة بل يجب 


بهذا الاعتباران ينساء ثلا ينطق اليه الا انه ينبى أن يلذكره بتصوره 
لبكرهة فانةٌ بذلك يبتعد عنة 


وعلى النالث بان الافسان قبل التبررير يجب ان يدت كل ما يذكره سْ 


اننا 


الخطايا التي اقترفيا وهذا الاعتبار السايق يتبعه في النغى حركة 
هيم الخطايا المقترفة وفي حملتها الخطايا المنسية لاستعداد الانسان في لك ا 
الحال للتدامة على مالم يذكره مها ايض لو لذكره وهذه المركة ما يتنضيه 
التبرير 
الفصل السادس” 
في أن مغفرة الخطايا هل يجب أن تمل في جلة ما يقعضيه تبرير الاثم 

بتخطى الى السادس بان يقال : يظلهران مغفرة الخطايالا يجب ان 
تبعل فيجلة مايقتضيه تبرير الاثم فانجوهر الشي لاجم لني عداد مقتضيَاتهِ 
كلا ينبني ان 'جمل الانسان فيعداد النغس والجسد ٠‏ وتبريرالاثيم هو نفس | 
منفرة الخطايم! في ف ١‏ فلا ينبفي ان 'تجمل في عداد ما يقتشيه 

؟ وارضا ان افاضة النعمة ينس مغفرة الذئ بك ان الانارة نفي نفس 
ني الظلمة ٠‏ ويس يجعل شي! في عداد تفسه لان الواحد يقابل الكثير ٠‏ 
فيس ينبي اذن ان تبمل مغفرة الذنب وافا ضة النممة في عداد ولد 

؟ وأيضاً ان مقفرة الخطايا تنرب على تجرد الاخبار الى الله والى 
الخطيئة رمي المعلول على العلة اذ بالايان واندامة الجا :ويس ينبني | 
انيمس العلول وعاته عدار واحد لان الاشياه الني " تجمل فيعدار واحدٍ أن 
احدها قسيم “الخر مد بالطبيعة٠‏ فيس ث ينبني اذن أن تجمل مغفرة الذب 
في عداد ما يقتضيه ثيرير الاثيم 

كن يعارض ذلك ان غاية كل شيء يجب ان نجسل في جملة مقتضياته 
اككرنها اخص يه فيه ٠‏ ومنفرة الخطايا في الاية القصودة من تبي الاثيم | 
فنى اش 07 : 5 « المأكل الثْرة حو خطيئحه » فينبئي اذن أن تجمل مغفرة 


الخطايا في جملة ما يقدضيه تبرير الاثيم 


ا 


1 والجواب ان يقال ان تبرير الاثيم يقعضي اربمة وشي افاة النسمة | 
ا وتحرك الاختبار الى الهبالابانوتمركه الى الخطبئة ومغفرة الذنب ٠‏ وتحقيقذلك | 
ان التبرير حركة بها يحرك الله النغى من حال الذنب الى حال البركا مر في / 
ف ١‏ ولابد فيّكل حركة يتحر بهاشى من آآخر من ثلاثة الاول تحريك 
الحمر] لك والنافي تحرك امتعرلك والنالث اننضاه المركة إو الرصول الى لنت ١‏ | 
فن جبة التحريك الالى تجمل افافسة التعدة وعن جبة تمرك الاختيار 
١‏ اتجسل له حركتانباءتبارالبمد عن البدإ والقربالى النتعي ٠‏ وام الانقضاةاي | 
الوصول الى منتهى هذه المركة قمبو المراد بخفرة الذنب ففي ذلك يتقضي التبرير 
اذا اجيب عَلّ الاول بانة لما يقال ان تهرير الاثيم هو نفس مغفرة 
الخطايا من حيث انكل حركة تستفيد نوعبها من منتهاها غير ان الوصول 
الى لنت ينعضي امورًا اخرىكثيرة كابظبرما تقدم 
وعل الثاني بان افاضة النعمة ومغقرة الذي يجوز اعتبارها من وجبين 
اول من جهة جوهر الفعل وها بهذا الاعتبار واحد بعينه لان الله بعل واحدر 
بعينه يجود بالنعمة وبغثر الذنب ٠‏ وثائي منجبة موضوعبماوها ببذا الاعتبار 
| متفايرتآن بتغاير اذب النتني والنعمة الفاضة على حد ع ف الاشياء الطبيعية | 
ْ من تغاير الكون والفساد وان يكن كون احدها هو تساد الأ خر 
وعَلّ الثالث بان التمداد الذي عاي ه كلامناهنا لا براذ به ما يكون نسب 
انقسام الجنى الى انواع فان هذا يب ان تحصل العدودات فيه مما بل ما 
5 نيب تغاير الاشياء الفنضاة للقة شىة وهذا بحوز ان يكون فِهِ بعض 
|| العدودات متقدماوبعضها متأخرة لجاز أن يكون بعض مباديء الشبيء 
مركب واجزائه متقدما على بعض 5 


وله 


لذن 


الفصل' السايعً 
في ان تبرير الاثم هل يحصل دفعة أو تدرييً ٍ 

إتخطى الى السابع بان يقال : يظهر أن تبرير الاثم لبس يحصل دفعة 
بل تدريجا لانة يقتنغيحركة الاختيار- وفعل الاختيار هر الاثتخاب الذي 
يحب ان يكون مسبوقا بإعمال الريك مر في مب ١9‏ ف * وإعمال الرأي 
يدل على نوع من النظر الذي يحصل بنوع من التدري ٠‏ فيذابر اذن أن تبدير 
ا الاثم تدرجي” 

؟ وايضاً ان حركة الاختبار لا تحصل بدون نظر بالفمل ٠‏ وتنم 
نصور امو ركثيرة مما بالف لك مر في ف ١‏ مب 40 ف 4 -فاذاً مما ان 
تبرير الاثيم يقتضي تحرك الاختبار الى اكثر من واحد اي الى الله والى 
الفليثة يلير انه تنم حصولة دفعةً 

* وايضا ان الصورة الني ثقبل الآكثر والاقل تحصل في لحل تدر ييا 
كا يظهر في البياض والسواد ٠‏ والنعمة تقبل الاكثر والاقلك مر في الث 
اله ٠‏ فاذاً بأ ان تبرير الاثيم يقنضي افاضة النعمة يظلبر انه يتنم 
حصولة دنعةة 

؛ وايش ان حركة الاختيار التي يقتضيها تبدير الاثم لستهق الثواب 
فيتبفي ان تصدر عن النعمة التي لااستحفاق بدوهاكا سياتي يان ني البعث 
الآتي ف ؟ ٠‏ وقبول شيء للصورة متقدم” على فعله يحسب الصورة' فالنعئة 
|| اذن تفاض اولا ثم يتحرك الاختيارالي الله ولى مقت الخظيئة ٠‏ فلتبرير 
اذن ليس يحص ل كله دقءة” 
ه رايا اذا افيضت التعمقعل النفس فلا بد انيكرنهنالكان تمل فيه اولأني 
النفس ركذا اذا عر لذنب فلا بد" ان يكون هناك آن اخيريكون الانسانفيه 


فقن 
| خاضما للذنب وجتنم ان يكون ننس الآن الاول للزوم اماع النقا مينسا في 
واحد بعينه فلا بد اذن أن د ن هناك انان متعاقبان يجب أن يكون بيئهما 
زمان اوسط قال الفيلسوف في الطلبيعيات ٠*2‏ قاتبر يراذن ليس يحصل 
دف بز تاريما 
ككن يعارض ذلك أن تبرير الاثيم مصل بنسة الروح القدس الذي 
يبرر ٠‏ والروح القدس بحل في النفوس الإشرية بفعة كقوله في اع ؟ : ؟ 
« حدث بفتة" صوت” من الما كصوت ريح شديدة» وقال الشارح في 


| تفسير هذه الآية ان « نسمة الروح القدسلا تعرف بسلء المناء» فتبريرالا يم 
! اذن لبس تدرييا بل ني 

والجواب ان يقال أن تبرير الاثيم باعتبار اصله ومبدئه قام” كله بافاضة 
النمسة اذيها يمرك الاخيار يمر اذب ٠‏ وافاضة النعمة تحعصل دفعة من 
غير تدريج وتحقيقةُ ان عدم ارتام صورة دفعة في امحل يحصل عن عدم 
تاهب الحل وعن افتقارالفاعط في تاهيبة الى زمان ولهذا نجد ان الولى متى 
تأهرت ياسغالة سابقة وردث عليها في الال الصورة الجوهرية ونهد ايض ان 
الشفاف لاستعداده في تفسه لقبول النور يستنير دفعة بالجم المي ء بالفعل ٠‏ 
وقد مر في لمث الآنف ف ؟ إن الله لا يقتضنى لافاضة النعمة عل النفس 
| استعدادًا غير الامتمداد الذي ينعله هو وهو تمال يفعل هذ! الاستعداد 
الكاني لقبول النعسة تارة” دفمة وتارة تدرييا ما مهناك ايضا فان" تعذار 
إعداد الحيوى دنمة على الفامل الطبيبي اما هولمدم لتأسب بين ما عانم في 
امبرل وبسين قدرة الفاعل ولهذا نجد انه كلما كانت قدرة الفاعل اعظم 
كانت الميولى اسرع تاه واما القدرة الالمية فلانها غير متناهية تُحظيع أن 
تذعب دفعة للصورة كل هبولل تغلوقة ولامبا اختيار الانسان الذى يجوز 


نكن 

| بحسب طبيعته ان تكون حركة آي ٠‏ فتبرير الاثم اذن يحصلمن الل دفية 
اذا اجيب على الاول بأن حركة الاختبار المقتضاة لتبرير الاثم في 
|| الرمى بمقت الختايئة والاقبال الى الله وهذا الرمي يحصل دفعة وقد يعرضان 
|| يسبقة إعمال انراي ولكن هذا ليس من جوهر الترير بل هو سبيل” اليه كاان 
ا المركة المكانبة سبيل” الى الانارة والاستحالة 0 الى الكون 

وعلى كني بانةُ قد مر" في ق ١‏ سب 6" ان لبس يتنع تصور امرينسم) 
ا بالنعل من حيث ها واحد باعتبار مأكا نتصور الوضوع والحدول مما من 
|| حيث ها متحدان بنسبة ايجاية واحدة وطل هذا النمو يكن للاختيار ان 
]| يتحرك الى اثنين معا باعثبار ان احدها غاية للاخر ٠‏ وتحرك الاختبار الى 
|| الخطيعة يقصد به تمرك الى الم فالانسان انما ات الخطيئة لامها ضدالله الذي 
يريد ان يتصل به ولهذاكان الااختيار في ثير ير الاثيم يقت الخطيئة ويقيل 


الى الل دضمة كم ان الجسم ابا في آثر واحدر يبعد عن حٍ وبقرت الى 
93 

وعلى انث بان عدم ورود الصورة دفمة عل الميول لا يجب أن يعلل 
باحتالها الأكثر والاقل وال م يسثترالمواه دفمةلاحتمال استنارته الأكثر 
والاقل بل يجب ان بعلل باستعداد الحيولى او الحل كا نقدم 

وص الرابع بان الشي* ييتدى» أن يفعل بحسب صورته حال حصوطا كا 
ان النار تح رك صعدا حال توئدها واذا كانت ح ركه ائّة تتم في أن واحد ٠‏ 
وحركة الاختبار التيشي الارادة ليست تدريجية بل أ نية فلا بنبغي ان يكرن 
تدير الاثم تدر ييا 7 

وعل ال مس بان تعاقب المتقابلين في محل واحد ليس له 5 وَاحَزة 
في ما هوخاضع لازءان وفي مأ هو فوق الزمان فان الاشياه الخاضعة للؤمان 
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لس ثيجسفييا ان اخير ترد فيه الصورة السابئة على الل ولكة 'يممل فيا ! 
زمان اخير وآنة اول ترد فيه الصورة اللاحقة على الحيول او الحل ٠‏ وتمقيق / 
]|| ذلك انه لا يجرز ان 'يممل في الزمان آن متقدم” على آذر آخخر بغير توسطر . 
لان الآنات لا تتعاقب في الزمان كا لا تتعاقب النقط في الخط على ما اثبتة 
الفبلسوف في الطبيعيات ك  ٠‏ والزمان ينهي الى الآن فا بمرك اذن في 
الزمان السابق الىصورة فهو فيه كله خاضع لاصورة امتابلة موي الآن الاخير' 
منةُ الذي هوالآن الاول من الزمان اللاحق تحصل له الصورة التي نشي منص 
المركة - واما الاشياء التى فوق الزمان فليس الامر فيهاكذاث فانة اذاكان 
في شيء منهاكاللاككة مثلا تعاق ب في المواطف او التصورات العقلبة فايس 
يتقدر هذا التعاقى بالزمان التصل بل بالزمان النغصلك ان الاشياة التقدرة 
ايضأ بست متصلة على ما اسلفنا في ق١‏ مب *هف "© فينبفي اذن ان 'يحمّل 
فيان اخ ركان فبه السابق وآن اول يكون فيه اللاحق ولا حاجة الى : 
زمان متوسط اذ ليبس هناك الاتصال الزماني الذيكان يقتضي ذلك ٠‏ والنفس ْ 
البشرية التي نتبرر حي بالذات فوق الزمان وككنها تخضع للزمان بالعرض اي ١‏ 
من حيث انها تعقل على وجه متصل وفي الزمان بحسب الصور الخيالية التى , 
تلظ فيها الصورالمعقولة كا في ى امب 8م فك فينبقي اذا ان م من ١‏ 
هذه الميثة على تغيرها حسب حال المركات الزمانية معن انه لا ينبخى ان يجعل | 
آن” المي كان فيه الذنب بل زمان اخير ولك يتبخييان يجعل آن اول توجد 
فيه النعمة واما الزمان الابق ققد كان الذئي موجوداً نه ْ 
الفصل الثامن 
في ان افاشة النممة هل شي في الرة,ة الطريءية اول ما يقاضيه تبرير الاثم 
يتخطي الى الثامن بان يقال : بظبر ان افافة اتعمة لاست في اارتة 


نكانا 


الطبيعيةاول مايقتضيهتبرير الاثيرفان البعدعن الشر متقدم عل القربالى الخير 
كقولة في مز +" :/؟ «جانب الشر واصتع الخير» ومغفرة الذنب من قبيل 
البعد عن الشر وافاضة النعمة من قبيل القرب الى الخير ٠‏ فغفرة الذي اذن 
متقدمة في الرئبة الطبيعية عَلَّ افاضة النعمة 

؟ وايشاً ان الناهب متقدم” طبما مَل الصرر ر التأم لها ١‏ وحركة 
الاختيار تأهب” لقبول النعمة ٠‏ فهي اذن متقدمة طبما على افاضة النعمة 

* وايضا ان الخطيئة تحول دون اقبال النغس على الله ٠‏ وازالة ما يروق 
عن المركة متقدمة على حصول المركة ٠‏ فنفرة الذب اذن وحركة 
الاختيار الى الخطيئة متقدمة طبعا عل حركة الاختيار الى الله وعلى افافة 
النعمة 

لكن يعارض ذلك ان الملة متقدمة طبما مَل المعلول ٠‏ وافاضة النسة 
عاة ككل ما يقتضيه تبرير الاثيمما قدم في النضل الآ نف ٠‏ فعي اذنمتقدمة 
طم 

والجراب ان يقال ان الامور الاربمة النقدمة القتضاة لدبرير الاثيم 
نتمم في الزمان لان تبرير الاثيم لبس تدرعمياكا مر" في الفصل ]لانن 
ولكن بعضبا متقدم' على بعض في رتبة الطبيعة ٠‏ واولا في الرتبة الطيعية 
افاضة النعمة وثانها حركة الاختيار الى الل وثالئها حركته الى الخطيئة 
والرابع مغغرة الذنب ٠‏ ونمقيق ذلك ان الاول طبماأ في كلح ركةهونحريك 
الحرك والثاني استعداد الميولى اي تحرك المتعرك والاخير هو منت المركة أ 
الذي اليه بنعه تحريك الحرك ٠‏ تتمريك الله امرك هو افاضة النسمة كا 
مر فيهف وتحرك التحرك اواستعداده هو حركة الاختبار بقسميهاومنتهى 
المركة هو مغثرة الذنب؟! يظبرنما مر في ف ١‏ و” ول هذا فالاول 


الككنا 


بالربّة الطيعية في تبرير الاثيم هو افاضة النعمة والثاني خركة الاختيار الى 
ا الله وإلثالث حركته الى الخليئة ( فانللذي يتبر | يقت الخليثة لكونها ضد 
الله نكانت حرّكة الاختيارالى الله متقدمة طبما على حركعه الى الخطيئة 
ككونها علة لما ) وارابع والاخير هو مفثرة الذنب الثي في المقصودة من كل | 
هذا الانقلاب على انها غابته كا مر" في الموضع التقدمة الاششارة اليه 
اذا اجيب على الاول بان البعد عن اخد الطرفين والقرب الى الآآخر 
يجوز اعتيارها هن ورجبين اولا من جبة التمرك ويبذا الاعتبار يكون البعد أ 
عن احد الطرفين متقدما طبعا على القرب الى المطرف الخ فان الحل المتمرك | 
بوجد نيواول احد المتقابلين الذي ينيدم يوجد فه سده الثابل الآخر) 
الذي يلعة بالمركة ٠‏ وثائيا من جهة الفامل والامر فيه بالمكس ذان الفاعل | 
|| ينمل بالصورة الابقة مه لرفم ما يضادهأما ان الشمس تتغل بنورها أرفع / 
الظلام فالانارة اذن من جهة الشمس متقدمة عل رفع الظلام واما من جهة 
|| المراء المستير فتطبره هن الظلام متقدم بالرتبة الطبيعية على قبوله التور وان 
| كا نكلاها >ملان مما في زمان, واحد ٠‏ ومأكانت افاضة النعمة ومغفرة | 
الخطايا تقالان من جهة الله امبر ركانت افاضة النعمة متقدمة بالرّة الطبيمية ١‏ 
على مغفرة الذنب وام اذا اعتبر فيهما مأكان من جهة الانسان التبرر فالامر 
]| بالمكى لان النماة من الذنب متقدمة بالرتبة الطبيعية على قبول النعمة البدرة | 
حاو يقال ان الذنب هوالطرف البدائي للتبرير والبر هوالطرف النهائيله والعمة 
هي علة مغفرة الخطايا وأكتساب البى ا 
وعلى الثاني بان تاهب الحل متقدم بالرلية الطبيعية على قبول الصورة | 
ولكةُ متاخرعن فمل الغا الذي به ايضا يتأ هب الحل وطذا كانت حركة 
الاختبار متقدمة بارئية الطبيغية على قبول النممة ومتاخرة عن افاضة اللممة 


يكن 


١‏ وس اناك بأ المركات النفسانية يتقدم فيها مطل المركة الى مبد! أ الى مدل 
النظر ومنتعي الفمل اوغايتهواما في الجركات الخارجية فرفع العائق متقدم 
على ادراك الغاية كا قال الفياسوف في الطبيعيات ك ؟ولا كانت حركة 
]| الاختيار حر كة قانة كان ترَكة الى الله على انه الناية متقدما بالرتية 
الطبيعية على رفم العائق الذي هو الخطيئة 
الفصل الناسم 1 
في ان تبرير الاثيي حل هو اعظم اعمال الله 

يتفملى الى الناسع بان يقال : يظهر ان لبرير الاثم ل لين اعظم اعمال الله 
فان تبرير الاثيم ال ب نس الطريقن ٠‏ والتمجيد تنال به نعمة الوطن التي همي 
اعظلم ٠‏ فلعجيد الملائكة او الناس اذن عمل" اعظم من تبرير الاثم 

وليضاً ان تبرير الايم يري الى خير جرئي لفردر واحدر من الناس 
وخير الكون اعظم من خير فود واحدر من الناس كا في كتاب الاخلاق ٠1‏ 
تفلق السماه والارض اذن عمل" اعظم من تبدير الاثيم 

؟ وايضا ان فمل شيه من لا شي وبدون معاونة شيم للفاعل لاعظم / 
من فعل شي من شيء بمعاونةر من جهة المفعول به ٠‏ وفي عمل الخلق “بفمل | 
شي1 من لا شيء فتتعذر معاونة شيء للغاصط واما ف ديد الاثم فالله سل | 
شيا من شيء اي يفمل البار من الانيم وتوجد معاونة” من جية الانان لان أ 
هناك حركة قاد ]ابا وات ٠‏ قليس تبرير الائيم اذن امم | 
أعال الله 

لكن يعارض ذلك قوله في مزع ١‏ : ؟ «مراحجة فو قكل اعاله » 
وقوله في رتبة القداس في الاحد الماشر بعد العنصرة «اليا لذي اعظم ما 
تعلن قدرتك بالمغغرة والرحمة “وقول اوغسطينوس في تفسيرا يتيوحنا؛ ١‏ 1 
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أ يسل اعثلم منبا ان جمل الانيم بأر؟ عمل" اعظمين خلق السماه والارض» 

والجواب ان يقال ان عملا" يقال له عظم باعتبارين اولا” باعتباركبنية 

الفمل والخلق بهذا الاعتبار امظم الاعال اذ به يعمل شي+ من لااشيه وثانيا. 
باعبار عظم الفمول ويهذاالاعتباريكون تبرير الاثم الذيغاتمخير المشاركة 
الالمية الابدي اعظم من خلق السماء والارض الذي غايتةُ شير الطبيمة 
المتغيرة ولذابعد ان قالاوغسطبنوس«إن جمل الاثم باراً مل اعفلم من خلق 
السماء والارض » قال « لان السماة والارض زائلتان واما خلاص الختارين ْ 


وتبريرم نباق, » 
٠.‏ كن جيني انيعم ادشياًنال لاعلم باعبارين ارلا باعبار الكية | 
الطلقة وموهبة الجد بهذا الاعتبار اعظم من موهبة النممة البررة الاثم فيكون 
تيد الابرار بهذا الاعتبار عملا اعظم من تإرير الاثم وثانيا باعبار الكية |[ 
الاضافية ؟ بقال جبل صخير ودخنة عظيمة ٠‏ وموههة النعسة البررة الاثيم 
شي بهذا الاعتبار اعظم من موهة الجد الذي يولي البار الغبطة فان محاوزة 
موهبة النسة لاهية الاثم الذيكان مستوج] النقاب اعم ممث عحاوزة 
موهبة الجد لاهلية البار الذي ضار بتبرره اهلا جد ٠‏ ولهذا قال اوغسطينوس. 
في الموضم التقدم « ع من يشاه في ما اذاكان خلق الابرار والملامكة اعظم 
.من تبريرالامة ٠لاجرم‏ اذاكات القدرة فيكلهساسواء فالرجة في هذااعتم < 
وبذلك يظلهر الجواب على الاول 
وص الثاني بان خير الكون اعظم من خير الغرد الجزئي اذا اعتير كلاهيا 
في جذىٍ واحدرواما خير نعمة الفرد الواحد فب اعظم من خير طبيعة الكرن || 
مجلته ١‏ 


وغل الثالث بانهذا الاتراض يرد من جية كبفية الفمل التي باعتبارهً 


يكون الخلق اعظم اعال الله 
الفصل الما ” 
في ان تبرير الاثم هل هو معجزة 

بتخعلى الى العأشر بآن يقال : يور ان تير الايم معجزة فان الاعال 
العيرة اعظم من الغير المثبزة ٠‏ ولبرير الاثيم عمل أعظممن سائر الاعال المعبزة 
كا يبر م نكلام اوغسطينوش المورد في المعارضة الآثفة ٠‏ تبرير الاثم اذن 
مع 

؟ وايضا ان حركة الارادة في النف سكاليل الطبيمي في الاشياه 
الطييعية ومتى فمل الله في الاشياء الطبيمية شيا ضد ميل الطبيعة كان قله 
معز ة كابرائه الأكمه وبعثه للبت ٠‏ وارادة الاثم تجنح الى الثمر اد مها ان 
الله بتبريره الانسان يحركة الى الخيريشلور ان تبدير انيم مجهزة 

وايضاً كا ان اللككة موهبة المي كذلك البرايضا ٠‏ ونيل اللكة 
من الله دفعة دون درس واجتهاد معجزة ٠‏ فاذًا تبرر الاثم من أله جزة 

لكن يعارض ذلك ان الاعال العهزة محاوزة القدرة الطبيعية: ولبدير 
الاثم ليس محاونا القدرة الطبيعية فقد قال اوغسطينوس فيكتاب التقاب 
القديسين دان أمكان الحصول على الايان من شأن طبيمة الناس كامكان 
الحصول مَل الحبة ٠‏ والحصول على ذلك من شأن ثتمة المرامنين » ليس 
١‏ تتدير الاثيم اذن مممرة / 

والجواب أن يقال ان الاعال المعيزة يوجد فيها عادة ثلائة” اولما من 
جهة قدرة الفاعل وهو امتناع فعلها بغير القدرة الاللية فهي لذ إكعبية مطلتاً 
لخفاه سبيها كا م في ف ١‏ مب ٠١١‏ ف ؟ وبهذا الاعتبار يجوز اطلاق 

المتجزة مَل تبريرالائيم وخلق العالم وبالجملة علكل فمل لا يقد رعليه الا الله 


ا واقاني ٠كرن‏ ورودالصورةفيبعضالاعال1 لحزة فوق القدرة الطيمية التي لتلك, 
اليل كان الميوة : في بعث اليت هي فوق قدرة ذلك الجسم الطبيعية ٠‏ 
| وتويرالاثي ليس بهذا الاحبار مزق لان الس قادرة طبما على قبول 
أ العمة لانبا من حيث هي مصنوعة مصورة الله قادرة عل فبول الله بالنعمة 
ا اكاقال اوغسطينوض فيكتاب الكوش اب «والثالك حدوث شىء خارق 
لمادة اعداث الماول كصول مريض دقمة عَلّ الشفاء النام لاق العادة 
| التي يحصل بها هذا الشفاء بعل الطبيعة اوالصناعة ٠‏ وترير الاثيم بهذا 
الامتبا ريكون تارة” مجزةوتارة” خير معجزة فان التبر ير يحصل عادة بان يرك 
الله النفس باطنًا فييتدي الانسان الى الله أهتداة يكون في اول الامر ناقصا م مُ 
يصير تام لان « الحبة في بدء امرها تستمق الازدياد فتى ازدادت استمقت 
الكال »كا قال اوغسطينوس في رسا “18 ٠‏ وقد يمرك الله النغس تريكا 
قربا فبنال الانسان دفمة تقام البرما حدث في اهتداء بولس الذي صاحبة 
الخد اميد ار رطان كاين لاهتداء بولى باعتبار 
اكونه محيزة 

اذا اجيب على الاول بان بعض الاعال المجزة وات كانت ادنى سن 
تبر ير الاثيم باعتبار الخير الحاص ل الا انها خارقة لعادة حصول مثلها من 
| الملولات ككان لما من حقيقة الجيزة أكثر ما له 1 

وعلّ الثاني بانقليس كلما تحرك الشبيء الطبيعي حركة مضادة لله يكون 
ذلك متهزة والا لكان تسشن اماه او رمي الحجر صعد! معجزة بل افا يكون 
ذلك معهزة متى حدث على وجه نارق لنظام علنه التي من شأنبا ان تفمل 
ذلك ٠‏ وتبزير الاثيم لبس يقدر عليه الا نكا لبس يقدر على تسعغين الماء إلا 

النار ولمذا فتبرر الاثيم من الله ليش بهذا الاعتبار معهرةً 


لفاية 


وعل الثالث بان من شأن الانسان ان ينال الككمة وال من له 78 
واجتهاده ثتى صار حكياً اوعالا على خلاف هذا الوجه كان ذلك مممزة هْ 
١‏ ولكن ليبن مون شأنه ان ينال الئسمة للبيرة بغله بل بفمل الله فى / 
حكهما ؤاحدا 

البمث" الرابع عشر بعد المائة 
في استحقاق الثواب -- وفيه عشرة فصول 

م يشبخي النظر في استحقاق الثواب الذي هو مفعول التممة المعاونة واليحمث في ذلك / 
يدور عل عشر مسائل- اهل يكن للانان ان نستحق رايا من الله اهل يكن لاحدر 
| بدون النسسة ان لشغيق الحياة الابدية- هل يكن لاحل بالتممة ان تمق من 
باب العدل الحياة الابدية هل اخصما به تكون النسمة مبدة للاستجقاق هو الحيته : 
حل يكن للانان ان يتمق النعمة الاولي انه + هل يكن له ان لسقمقيا ليه أ 
لاهل يكن لاحد أن مستت لافسء الانتعاش بعد المثرة 8 هل يكن لاحد أن انمق 
شه زياد الننة نلبد نه عر وى لجز ان شق لف البات الي لنععى | 
٠١‏ هل يثعلق الاستمقاق باغخيرات الزمنية ا 
الفصل” الاول” ا 

في ان الانان هل يكن له ان يستق ثوايً من اله ا 

بقنطى الى الاول بان يقال : يظبر انه لبس يكن للانسانان يستمق ثواياً ١‏ 
من الله اذ ليس احد" لمسنمق اجرة في ما يظبر عل تأديته لغيره ما يحب علد 
«وكل ما ننعله من الصلاح لا يكن ان يفي ها يحب عاينالله بل لا ثزال بعد أ 
ذلك ايض مديونين له 15 قال الفيلسوف في كناب الاخلاق 2 وعليه قرله | 
في لولاا : : ٠١‏ «اذا فملتم جميع ما أمرع به ققولو اناعييد” بطالون انها نلا 
ماكان يجب علينا ذءله » فلي يمكن اذن للانان ان لسشحق ثواياً من الله 

؟ وايضا من افاد نفسة شيا ليس يظهر انه ييسنحق بذلك ثواا من لا 
يفيده هو شينًا ٠‏ والانسان يحسن عله يفيد نفسةٌ اوغيره من الناس ولكة 


لا ينيد الله ققد قبل ني ايوب 7:0« ان بررت فهاذا تمن عليه أو ماذا 
ياخذ من يدك » ٠‏ فليس يكن اذن للانسآن ان يمستحق ثواياً من الله 

ا“ وايضا من يستحق ثواياً من احد يجعله مديونا له اذ الدين ما يب 
إداوه من الاجرة من تحق له وليس الله مديوا لاح در كقوله في رو ١١‏ : 
© من سبق ذأَعطى لذ يكافئة » فليس يكن اذن لاحد ان يستمق نوا 
من الله 

لكن يعارض ذلك قوله في ارميا 1١ : "١‏ « ان لعملك اجر » ويراد 
بالاجر ما يود ى لمستمق ٠‏ فيظهر اذن انه يكن للانسان ان يتمق ثوابا من الله 

والجواب ان يقال أن مرجع الاستحقاق والاجر الى واحد فان الاجر مأ 
يكافاً به احد على عمل او تعب جنزة نلو ان ادا ان المدل ا رخذ 
من امد هومن افمال اعد لكذلك كاز قعل على اوتمب هي من اثمال 
| المدل فان المدل نوع'من المساواة؟! قال الفيلسوف فيكاب الاخلاق هن 
كانت ينهم مساواة مطاق كان بينهم عدل مطلق ومن ليس بيهم مساواة 
ا معلقة فيس ينهم عد لم للق بل يجوز أن يكو ينهم عدل من وبجه كقوف 
١‏ عدل” ابري” او مواري” “كا قال الفيلسوف في الوضم النقدم ذا فنكانيينهم 
عدل مطلق” كان بينهم حقيقة الاستمقاق والاجر مطلقا وم نكان يينهم عدل 
من وجة لا مطلتاً يكن ينهم سيقة الاممقاق مطلقا بل من وجه باعتبار 
ماهناك من حقيقة المدل ول هذا لهو يستحق الابن ثواناً من ابه والعبد 
من مولاه ٠‏ ولا يخنى ان بين الله والانسان منت التباين لتباعدها الى غير 
نباية ولا نكل ما هو حير للانمان فهر من الله فلا يكن اذن أن يتصور 
عدل” بين الله والانسان باعتبار المساواة الطلفة بلى باعتبار نوع من الماداة 
| ولامية اي من حيث ان كلا يغمل عل حسب مقدازه ١‏ ومبلم القدرة 


]| البشرية ومقدارها افا يحصل للانسان من لقلا مكن اذن ان يستحق الانسان 
ثوابا عند الله الاعلى حسب ما ساقة الله اليه سايق تدبيره مني ان الانسان 
لما ينال بعمله من الله ذلك الاجر الذي لاجله أتاه الله القدرة مَل العمل 15 
ان الاشياء الطبيعية ايضا انا تبلغ بجركاتا وافمالما ما يسوقها الله اليه 
|| بتدبيرءالا ان بيتهما فرق فان الخليقة الناطقة تحرك نفسها الى السل بالالختيار 
ذكان لفعلها جه من الاستمفاق بخلاف الخلوقات الأخر 

اذا اجيب عل الاول بان الانسان انما يحصل له استحقاق من حيث 
يفمل ما جب عليه بارادت والالميترتب على فمل المدل الذي به يادي الانسان 
ما يجب عليه استحتاق 

وَل الثاني بان الله ليس يطلب من خيراتنا الفائدة يلللهد اي اعلان 
خيريته وهو ما يطلب ايضما من اعماله ٠‏ وعبادتنا له لا تفيده شين بل الما لفيدنا 
| نحن ول هذا اها نستممق الشواب من الله من حيث نفمل لاجل بحده لا من 
حيث انه يستفيد شين من أفمالنا 

وعل الثالث بانه ليس يلزم من كون فءلنا لا يستحق ثوابًا الا مسب سايق 
التدبير الالى أن الله يصير بالاطلاق مديونًا لنا بل انه يصير مديونًا لنفسه من 
حيث يجب اتقاذ تديرم 
الفصل الناني 
في انه هل يكن لاحد بدون النعمة ان يستحق الحياة الابدية 

بتخطى الى الثاني بان يقال:يظهرانة يمكن لاحدر بدون النعمة أن يبشحق 
]|| الميوة الابدية فالانسان انها يستحق من الله ما يسوقه تعالى اليه بتدبيره الالمي 
]كا نقدم ٠‏ وهو يساق بطبعه الى السعاد ةل انها غايته فيتوق من مه ليما الى 
]| ان يكون سعيدً! ٠‏ فهواذن يستطيع بقوة طبعه من دون النعمة أن يستحق 


انا 


' السمادة التى في الميوة الابدية 
* وابضا كلا كان فعل” بعينه اقلى وبج وبا كان أكثر استحقاًا ٠‏ والخير 
أ الذي يفعه مكان حاصلا على مر اقل هواقل وجوبا: ذاذً! ل كانمن ليس 
ل الا الخيرات الطبيعية اقل نما من احتقمت فبه اخيرات الطبيعية وللجائة كان 
| لافمالهِ عندالله استحقاق اعم فيما يظبر وعكذا اذاكان الحاصل على النعمةيقدر 
أان يستحق بوجه ما الحيوة الابدية كن من لبس حاصلاً عليها اول بذلك 

* وايضا ان رسجة الله وعناده مماوزان بغير نباية لرمة الانسان ويخائه 
. وقد يستحق انسان ثواباً عند انسان آخر وان م يكن حصل قبل ذلك على 
نسمته» فبظبراذنان الانسان أولى بان يقدر بدون النعمة على استحقاق الميوة 
الإبدية من الله 

ككن يعارض ذلك قول الرسول في رو : © « نسسة اله في الحيوة 
الابدية » 

والجواب ان يقال يجوز ان بعتبرني الانسان الخالي عن النعمة حالتان 
كا اسلفنا في مب ٠١4‏ ف ؟ احداها حالة الطبيعة السالة وش الني كانت 
لدم قبل الخطيئة وألثانية حالة الطبيعة الفاددة كانا قبل اصلام النعمة 
فاذا اعتبرنا فيكلامنا على الانان الحالة الاولى كان استحقاقه اخيوة الابدية | 
تجرد قواه الطبيعية من دون النعمة مندما لامر واحس اتيلاناستقاق الانان | 
يتوقف عل سابق التديير الالمي ٠‏ ويس ياقفا ل شيء بالتدبير الالمي الى 
ما يجاوز مقدار ندرته الي هي مبنأ الفعل فان من مقتهى ترتيب العناية 
الالية ان لا يفعل شى ما تجاوز قدرته ٠‏ والحيوة الابدية خير عار مقدار 
العلبيمة الخلرقة لان يجاوز ايضاً ادراكيا وشرنها كقرله في ١‏ كرر ١‏ 00 
عر عبن ولامعفت به اذن ولا خطرع ل قلب بشر>وطذا لم ككن طييعة” 0 


5-5 
| مبداً كافيا لفمل يستحق الميوة الابدية الا أن يزاد عليه موهبة فائقة الطم 
|| وهي التي يقال لما نعمة ‏ وام اذاكان كلامنا على الانسان باعتباره في 
حال الجمليئة يُكون ذلك معنم لامر_آلخر ايضا بن جهة الخمليئة لانث ل كانت 
الفعليئة اهانة لله تحرم مرككيها الميوة الابدية كا بظبر ما مر في ليث الآنن 
| ف ؟ ومب 47 لم يكن مكنا لاحدر وهو في حال النطبئة ان يستمق 
المموة الابدية مالم يسام لل قبل ذلك نفرة خطيئته وهذا يحصل بالنعمة فان 
الخاعطيء لا يستوجب الحيوة بل اموت كقوله في روه :8 2 احرة الخطيئة 
يي ال موت « 

اذا اجيب على الاول بان الله ساق بتدبيره الطبيسة الشرية الى ان 
تدرك غاية الحيوة الابدية ئيس ميرد قدرتها يل بمونة النعمة ويبذا الاعتيار 
يجرز ان يستحق فملها الحيوة الابدية 

وعلى الثاني بالة يتنم ان يكون للانسان بدون النعمة فءل مساو للفمل 
الذي يصدرعن النعمة اذكلا كان مبدأ الفمل كك كان الفل ام ٠‏ وان 
ينبض هذا الاعتراض لو تاوى الفعلان 

وعلى الثالث بارت الامر الاول المذ ذكرر في الجواب ليس حكنه 
واحدً! الله وني الانسان ادَكلما للانسان منالقدرة عل احسان العمل فهو 
حاصل عليه من اله لا من الانسان فليس يكن اذن للانسان ان يتمق ثوابً 
من الله الابجموهبة مه تعالى وهذا م اراده ايسول بقوله « من سبق فأعطى له 
يُكافئة » ولكن مكن له ان يستحق ذلك من الانسان قبل إن يأخل منة شين 
بقوة ما اخذه من الله واما الامر الثاني الناشية عن مانم الخطيئة كمه في 
الانسان والله سواله فان الانسان ايشا لا 54 لدان يتحق ثوابأمن انسار 
آآخر سبقت له اهائتة مالم يرضه ويساله 


لمن 


ا الفصل الثانث 
ا فى ان الانان الذي في حال الحمة هل يقدر ان بتحى من باب المدل اللياة الابدية 
١‏ يتفم الى الثانث بان بقال : يظبر ان الانسان الذي ني حال اللعمة لا 
أ يقدران يستحق من باب العدل الحياة الابدبة ققد قال ايسول في رو 18:8 
ْ « ان الام هذا الدهر لا ثقاس صلا بالجد المزمم ان يقل" فينا » والام 
| القديسين يظبرانها اخص الاثمال التي تستحق الثواب ٠‏ فليس اذن شي 
من افمال الى يستحق من باب العدل المبوة الابدية 

؟ وايش قال الشارم في تفسيره قول الرسول في رو 5 : 75 نصمة الله 
هى الميرة الابدية « لوقال اجرة البرئي الحياة الابدية لكان اصاب ايض 
١‏ ولكنة آمر ان يقول: نسلل هي الحياة الابدية : لنعل ان الله يسوقنا الى الحبوة 
الابدية برمتولا بامتحخافنا »ومن استحق كينا من باب العدل فليس يلخذه 
ا عن رحمة بل عن اهلية * فبظبراذن ان الانسان لايستطيع بللعمةان سق 
أ.من باب المدل الخبوة الابدية 
ا ٠"‏ وايضا يظلبر ان الاستجقاق العدل ما كان معادلا للاجرة ٠‏ ويتنع ان 
يكون نم لمن افمال المبوة الماضرة معادلا للحبوة الابدية فانها عجاوزة لادراكا 
وشوقنا بل محاوزة اينما لجة الطريق كا هي مجاوزة للطريعة ٠‏ فليس يستظيم 
الانسان اذن بالنعمة أن يشحق هن باب العدل الحياة الابدية 
كن يعارض ذنك أن الجزاه الذي يقضي به المدل بظب اله اجرةعادلة 
وله يجزي بالميوة الابدية حك المدلكقوله في » تهو»: + اغايتي أكليل 
!:العدل الحنوظ لي الذي يجزيني به في ذلك اليوءالرب الديان العادل»فالانسان 
' اذن يستحق من باب العدل الميوة الابدية 
والموابان يقن ان الفمل الذي به تق الانسان الثواب يكن اعتباره 


يفنا 


من ورجهين اول" من حيث يصدرعن الاختيار وثاناً من حيث يصدر عن 


نعمة الروح القدس فاذا اعتبر من حيث جوهر الفعل ومن حيث يصدر عن 
الاختبار أمتنع ان يكون هناك استمقاق من باب العدل بسبب منتعى التباين 
557 يوجد هناك نوعمناللياقة ولللاءمة ما فيذلك من بعض العادلة الذسبية 
اذ بليق في ما يظهر أن يكا> الله بمس بمو قدرته الانسانالذي يفمل هسب 
قدرته ٠‏ اما اذا اعتبرناء من حيث يصدرعن نعمة الروح القدس فيكون. 
استحقاقةٌ الحبوة الابدية من باب العدل فان قوة الاستحماق تعتبر سب 
قوة ااروح القدس الذي يحركا الى الميوة الابدية كقوله في بو؛ «١6:‏ يكون 
فيه ينبوع ماء بنبع الى الحيوة الابدية » وايضيا فان اجر العمل تبر بمسب 
شرف النعمة التي من حيث يحصل بها للانسان شركة في الطيمة الالمية يصير 
انث يمق له للبياث يم البنوة كقولهِ في روم :ا د حيث نحن أبناء 
نحن ورلة 0 

اذا اجيب عل الاول با نكلام الرسول مل الام القديسينباعتبار -جوهرها” 

وعل الثاني بان كلام الشاريح ينبني مله على العلة الاولى لبلوغ الحيوة 
الابدية واي رحمة الله واستحقاقنا علة لاحقة 

وعلى الثالث بان نسمة الوح اللقدس الحامضلة ثنافي الحال وان لم ككن | 
معادلة المجد بالفمل الا انها معادلة له بالقرة على مشال بذر الجر الذي فيه 
قوة الى الشجرة كلها ٠‏ وايضأ الانسان يحل فيه بالنسمة الروح القدس الذي هر 
علق كافية للحيوة الابدية ولمذا قيل في افس١‏ :18 انث عربون ميرائنا » 

الفصل الرليع, . 
في ان لخص الفضائل التي بها تكون النعمة مبدأ لاستحقاتق الثواب هل هو الحبة 

يتخ الى الرابع بان يقال » يفلبران الحبة ليست اخص النضائل الني | 


كنا 


الس سس سيم 
باتكين النسمة مبداً. لاستحقاق الثواب فانالسل يستوجب الاجزة كقرله 

في متى 7٠‏ لدع اسل وأعلييم الاجرة » وكل فشيلة مبدأ” العمل 

لان النضيلة ملكة علي ةك مر" في مب 0ه ف ؟ ٠‏ ككل فضياق اذن مبداً ؛ 
لاستهقاق الثواب كبيرها على السواء 
؟ وايضا قال اليسول في ١‏ كور + + « انكلاً يأخذ اجرتة على قدر / 
تعنه » والحبة لا تزيد التعب بل بالاحرى تَحْفْفُه فقد قال اوغسطينوس ف 
كتا ب كلام الرب « الحبة تجمل الامور الصسيرة والشاقة سسهلة وكلاثي: » 
| قليست الحبة اذن بين النضائل في اأبداً الاول لاستحقاق الثواب 

* وايضا يظهر ان الفضيلة التي افمالما اعخل استهقان ]ثاب يدا 

الاول لاستمقاق الثوات ٠‏ وافعال الامان والصبر اوالشجراعة في في ما:بظلهر اعضلم ش 
١‏ استحتاًا للغواب كا يظاهر في الشبداء الذين جاهدوا ني سبيل الايآن بصيم, : 
| وشيماءة حتى الوت ٠‏ ففير الحبة اذن من الفضائل هو المبداً الاول لاسطرقاق | 
الثواب 1 | 
لكن يعارش ذلك قول الرب في يو ١5‏ :١؟‏ «الذي يحبني يحبة ابي ' 
' وانا احبه واظبر له ذاني » والميوة الابدية تقوم بعرفة الله الظاهرة كقولهفي 
أيول! دعتي يوه الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك » , 
فالحمة اذن في لبأ الاخص لاستحقاق الحيوة الابدية ا 
والجواب أن يقال ان الفمل البشري يستحق الثواب من وجيين اول ٠‏ 
| واصالةً من جهة التديير الالمي اذ انا المراد باستحقاق الفمل الثواب اسشمقاقة 
لذلك الخير الذي "يساق البه الانسان من الله وثايا من جية الاختبار اي من ' 
| حيث ان الانسان امتاز عن سائر الخلوقات. بكونه يفمل بنفسه لانة يفمل ' 
! عثارًا ٠‏ والحبة باعتباركلا الوجيين شي البدأ الاول لاستحقاق الثواب ٠‏ / 


1 فنبفي اولاً ان يع ان الميوة الابدية قامّة بالاستتاع بالله ٠‏ ورحركة النفس 
الاناية إلى ام بالخير ير الالمي شي فعل الحبة الخاين الذيبه تساق جتيع 
أفعال الفضا ل الأخرا هذ الايقمن ميث انالنضائل الأخرتة ترامرمنالحبةولهذا 
كان اسلحقاق الحيوة الابدية يُسمّد بالاستاد الاول الى الحبةوبالاسناد النائي 
الى النشمائل الأخر. من حينث ان افعالم توامرسن الحبة ٠‏ وكذالك من الواضعايضا 
ان ما ماه بالحية هو اخص ما نفعله بالارادة ولأ كانت حقيقة استحقاق الثواب 
لقتضى ان يكون اراديًا كانت اللحبة بهذا الاعتبار أيضيا في المداً الاول له 

اذا اجيب عَل الاول بان الحبة من حيث ان موضرعها هو الفاية 
|| القصوى تمرك الفضائل الأخر الى الفمل لان املك الني نتملق بالفاية أمر 

دايا الملكات الني نتملق بالواسطة كا يظهر ما مر في مب ؟ ف ١‏ 

55 الثاني بان فعلا يكون شاًاوعسيرًا من وجهين أولاً من جهنة 
عظم الفعل بهذا الاعنبار برجع عثم التعب الى زيادة الاستحقاق ٠‏ والحبة 
بهذا الاعتبارلا تخفف من التعب بل تبعث الى الاقدام على أعثم الافعال 
« نمي اذا وجدت فملت المقام كا قال غر يغور يوس في بعض نخطبه ٠‏ 
ثانا من جهة لقصير الفاعل فان اليه يكون شاقاً وعسيرًا على من لا يفعله 
بعزية. ونشاط وهذا التمب يُعَذَل من الاستحفاق ولكنة يرتفع بالحبة 

رعل الثالث بان فعل الامان لا ستمق ثوابا الا اذا عسل الابان بالحبة 
كا في غلا ه ‏ * وكذلك فعل الصبر والشجماعة لا يستمق ثوقاً الا اذا مل" 
ذلك بالحبة كقوله في اكور 1 :* « لو اسل جدي الأحرق تكن 
في" لمبة فلا انتم شيا » 

حة 
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71 اذ 221 
الفصل الخامس 
في ان الانان هل يقدران لمق انه النسمة الأدلى 

يتخط الى الخامس بان يفال : يظبر ان الانسان يقدر ان يستحق 
لنفسه النعمة الأولى ققد قال اوغسطينوس في رسا 185 «الايان يستحق 
التبرير»: وما يتبرر الانسان بالنعمة الأولى ٠‏ فبواذن يقدر ان يستحق لنفسه 
النمة الأول 

؛؟ وايتا ان الله لا يلي النسة الالمن هو اهل لا٠‏ وش يوصف 
بالاهلة موي الا من استحتها من بلب العدل ٠‏ فيدر الانان اذن ارت 
يعمق من باب العدل النعمة الأولى 

” وايضا يكن لانسان, ان يستحق عند النلن موهبة أوتيها من قبل ٠‏ 
يا انمن اذ فرساً من مولاه يستحققاذا احسن استماله في خدمة مولاه ٠‏ 
وله اعفلم عفاة من الانسان “فلن يقدر الانان ان يستحق من الله التعمة 
الأول التي أونيها من قبل ها ينمل بعد ذلك أولى 

لك يعارض ذلك ان حقيقة النعمة مناقية لأجر الاعالكفوله في 
رو؟ :+ ذاني يسل لانحسب له الاجرة نعمة بل ديئا » والانسات انما 
يتقح ما يعدب اجر لعمله ٠‏ فلا يقدر اذنان يستحق النعمة الاولى 

ولواب ان يقال يجوز اعثبار موهبة النعمة من وجهين اولاً من حيث 
في موهبة عجالة وواضج ان كل استقا بهذا الاعتبار ينافي النعمة لانة 
« ان كان من الاعال فليس من العمسة»عما قال اليسول ني رو ١‏ لمكن 
وثالياً من حيث طبيعة الثيء الوهوب وبهذا الاعتبار ايضا لا يموزاتف 
يسنمفها من ليس حاصلاً عل النسمة للجاوزتا نسبة الطبيعة ولان الانسان | 
| ثبل النعسة وهوفي حال الخطيئة يحول بينة وبين استحقاق النممة مائم وهو 


للا 


| الخطيئة٠‏ وبمدحصولاعل النعمة لايجوزتماق الاستتقاق بالنعمة التي حصل ليها أ 
من قبل لان الاجرة في متتس العمل والنعمة مبدأ كل عمل صا فينا كا 
مر" في مي ٠١4‏ ١أما‏ اذا استمق احد بقوة النسمة اسابقة موبة اخرى 


مجانة ذلا تك كون النعمة الاولى ٠‏ فقد وشم اذن انه لايقدر ا أن ستحق | 
لنفسه النسمة الأول 

اذن اجيب على الاول بان اوغسطينوس ضل" مرةً باعتقاده ان الامان 
تحصل بدايته من عند اتفسنا ولك ن كاله يحصل فينا مرك الله قال في 
كتاب الرجوح وقد رجع هناك عن ضلاله هذا وعلى هذا يحل في ما 
يظبر فوله«الامان يستحق التبرير ٠»‏ ككن اذا اعتبرنا ان الاهان تحصل بدايته 
فينا من الله كا تقتضى ذلك حقيقة الامانكان فعل الاهان نفسه لاحمّالنعمة 
: الاولى فيتدم ١‏ أن يكون مهيا لها فالانان اذن يتبرر بالايان لبن لانة 
يايمانه يستحق ابرير بل لانة حين يتبرر يوامن ن لاقنضاه التبرير حر الاهان 
كات في ابحث الآ 

وعلى الثاني بان الله لا يب النعمة لا لمم اهل” لما لا بمنى ابهسر 
كانوا اها من قبل بل لانة جعلهمر اهلا بالنعمة « ذاك الذي وحده يقدر 
ان يجعل الحبول به من زوع نجس طاهر »كك في ايوب 14 :+ 

وعلى الثالث بانكل فمل صالح من افعال الانسان يصدر عن النعمة 
الأول صدور الشيء عن مبدئه ٠‏ وهوليس يصذر عن موهبةر بشرية' 
فيس اذن حك موهبة النعمة والوهبة البشرية واحدا 


و 


اانا 


الفصل السادس 
في ان الاذان هل يقدر ان يستحق النعمة الاولى اخيره 
يتخطى الى السادس بأن يقال : يغلبر ان الانسان يقدر ان يستحز ‏ 
|| اتعمة الأولى لغيره فقد قال الشارح في تفسير توله في متى1:؟ا رأى يسوع 
اهانبم الآية « اذااكان ايان النير قد بلع من القوة عند الله الى حد أن يشني 
تعالى الانسان باطنا وظاهرً! فا ظنك بقوة ابمان الانسان ننه » وشفاه 
الانان باطنا انا يحصل بالنعمة الأو لى ٠‏ فيدر الانسان اذن ان يستحز . 
|| نغيره الئعسة الأولى 
؟ وايض ان صاوات الابرار لست باطلة بل فعالة كقوله فيبع 118 
3 قوة صلوة البار الدائة » ٠‏ وقد قيل هناك قبل ذلك « صلوا ب 
لاجل بءضٍ كي تخلصوا» ذاذ الامتناع أن يحصل سخلاص الافان بغير النعرة 
يظبر ان انا يقدر ان يستحق, لانسان آخر اللعية الأول 
؟ وايضاً قبل في لو ها :» « اجملا لك اصدقاء هال الظر حت اذا 
الاضصلال بتبلوكم في المظال الابدية »ولس يبل احدة في اللظال 
الابدية الا بالئعمة الني بها وحدها ستحق الانسان الميوة الابدية كام في 
ف * ٠‏ فالانسان لذن يقدر ان ينال النعمة الاولى لغيره باستحقاقه الخاس 
لكن يعارض ذلك قوله في ار ١١‏ 1 «ارآن موسى وصعوئيل وقفا 
اماي لما توجوث ننسى الى هذا الشمب» »مم أن كان لحذين اعم استمقاق. 
عند الله ٠‏ فيظهر اذن ان ليس.يقدر احد” 0 النعمة الاول 
والجواب ان يقال ان عملنا تمق الثواب من وجهين 5 يظبر مما مر" 
اولاً من قوة التخريك الالمي ويهذا الاعتبار يستيق الاسان الدواب من باب 
العدل واب هنحيثُ يصدر عن الالختيار باعتبار انا عل بأرادتنا واستمقاق ١‏ 


دذضا 
الاواب بهذا الاعتبار يكرن من باب اللياقة..اذ.من. اللائف. 7 اذا بحسن 
:الانسان استعال قدرتة يفعل الله اسنى من. ذلك. على حسب مع وقدرئه - | 
ومن ذلك يظبر انه لا يقدر احد أن يستفو. لغيره النسمة الأول من ياب أ 
العدل الا السبيج وحده لا نكلاً منأ يتحرك من الله بجوهبة النمة ككي يلم أ 
الميوة الابديةفلا يتجاوز الاستحقاق العدلي هذا التحريك واماتفس السييع ' 
ف ترك من الله بلنسمةككي يلع للميح عد الميوة 5 الابدية فقط بل لكي / 
يلغ اليه الآمخرين ايضاً من حيث تفورادق الكنسة ومبدى؛ الخلاص | 
الشركة وله في عبر * : ٠‏ الاق بالذي اورد الى الجد ابناة” كثيرين ان أ 
نجل »بدي> خلاصوم الآية - واما من باب اللياقة فيجوز اواحدر ا 
يتمق لغيره النعمة الأولى لانة كان الانسان الذي في حال أللعة!د ص 
ازادة النّكان من اللائق يحسب نسية الصدافة إن ” يم الله اراذة الانسان ' 
بتخليص غيره وان حال احياناً دون ذلك مانم من جهة من يتوقل. أحد ' 
القديسين الى تبريره ومن هذا القييل كلام ارباسية الآية الموردة / 


ف المعارذ إضة || 
اذ] ايب عل الاول بآن الانسان يدرك الخلاض: باينارن غيره 1 
بالإستتقاق اللناقي لا بالاستحقاز المدليه ا 


وعلى الثاني بان الاماس الصلوة يسثئد الى الرمة واما الامتمقان 
العدلي فيستتدالى العدلولهذا فالانان بلس بصلاته من الرحمة الالية أموراً | 
-كقيرة لا يسسنصةها.من باب الغدل كقولة في -دا 5:: ١+‏ «لسنا لاجل برنا . 
لني تضرعتا ماع وفك بل لجل مرا حك الكثيرة » : 

وعلى الثالث بانة يقال ان الفقراء الذين يقبلون الصدفات يقباوون ( 
| الحسنين اله في الظال. الابدية 5 اسا الاسم لم الغفرة. بسازامر ذا وام | 


1ك 


باستقاقيم ايأها لمم من باب اللياقة بغير ذلك من الاعال الصالهة « اويل 
هذا القول عَلّ ظاهره قيكون امراد به ان من يصرف الى الفقراء اعال الرجمة 
يستقمق بها ان يبل في المال الابدية 
الفصل” السابمً 
0 إنشه الانتعاش بعد العارة 
يتخطي الى السابع بان يقال : بابر ان الانسان يقدر ان يستحق لنفسه 
| الاتعاش بعد المثرة فان 5-0 عدلة من الله يقد رالا سان أن إستحقة 
في ما يظبر ٠‏ وليس ياحمس من الله شب اعدل من الانتعاش بعد المثرة 
كا قال ارغسطينوش وعليه قوله في من ٠‏ ؟ «لا تخذابي عند فنا قوني 
ايها الرب » فالانسان اذن يقدر ان يمح ان ينتعش بعد المثرة 
؟ وايضا ان اعال الانان في لنفسو ات منها لغييه ٠‏ وعو يقدر على 
|| نحراما ان يستحق لخيره الانتعاش بعد المثرة ك1 إستحق له النممة الأولى ٠‏ 
|| فلأن يقدران يستحق لننسه الانتعاش بعد المثرة أولى 
* وايضا ان الانسان الذي كان وقتاما في حال النمسة “نمق لننسه 
باعاله الصالمة الحيوة الابدية كا يظبر ما مر في ف # ٠‏ ولس يدر اسهد 
أن ببلغ الحيوة الابدية مالم ينتعش بالنعمة ٠‏ فيظبر اذن انه استم قل لنفسه 
التعاش بلتعمة 
كن يعارض ذلك قولهافي حر قيال 18 :؟؟ «اذا ارتد البارعن بر 
شي بد الذي صععه لا يذكر» » فاختال القة اذن لا تفيده شيثاً لان 
بنتعش ٠‏ فليس يقدر اذرك اعد أن يستحق لنفسه الاتعاثى بد العثرة 
الستقبة 
والجواب ان يعَال ليس يقدر اد ان يستدق ننه الاتمائى بسد 


ان 


المثرة المستقبلة لا من وجه العدل ولا من جه اللياقة - اما من رجه المدل ' 
| فلان هذا الاستمقاف يتوقف على تحريك اللعمة الالمية وهذا الريك ' 
ينقطم بالخطيئة اللاحقة ومن ممه لميع النعم التي ينالها الانسان بعد ذلك من , 
الله وينتعش بالا لقع تمت الاستحقاف" لان تحريك النعمة الاولى لا 
يتناول هذا الحد - واما من وجه اللباقة فلان الاستحتاق اللياني الذي به 
| يستحق الانسان النممة الاولى لغير. ه يحول دونمتعوله مائع العليئة في السنفق 
لهفاذا وجد مانم في في المستق وا مبتمق لكان ذلك أو بان يحول دون 
ذاعليةهذا الاستقاق ذا كلما هنا واحدثبمينه «ولحذا ليس يقدراء ع ا 
من الوجوه ان يسححق لنفسه الانتعاش بعد المثرة 
اذا اجيب على الاول بان رغبة الانسان في الانتعاش بعد البثرة والتئاسة 
:]| ذلك بالصلوة انما يوصفان بالعدالة لان يقصد بهما المدل كن لابحيث 
]ا يستتدان الى العدل من طريق الاسنحقاز, بل الى الرحمة فط 
وعلى النافي بان انسانً يقدر ان يستحق لغيرء النعمة الاولى من وجهاللياقة 
لعدموجود مانع هناك من جهة متمق في الاقل وهذا يحصل ميّى ابتمد الانسان 
عن البر بعد استحقاق النسة 
وعلى الثالث بان بعضا ذهبوا الى ان لبس يستحق احد المبوة الابدية 
بغير فعل النعمة الاخيرة مطلقا بل على شريطة ان يندت الا ان هذا القول 
بعيد عن الصواب لان فغل النعمة الاخيرة قد لايكون اوفر استحقاقاً من 
]| فعل النعمة السابقة بل اقل استحقاقاً منة بسبب شدة وطأة المرض ٠‏ فالحق ١‏ 
اذن انكل فعل من افعال الحبة يستحق الميوة الابدية مطلقا الاارنف 
الطيئة اللاحقة تنم الاستحماق السابق عن ان ينال مفموله كا أن العلل ) 
الطبيعية ايض تخلف معلولاتها مانم طاريم 


ا في ان الانان هل يقدر ان لمستمق زيادة النعمة أو الحبة 
1 يتخط الى الثامن بان يقال: يبر ان الانسان لا يقدران يستحق زيادة 
١‏ الئممة اوالحبة فن اخذ الجزاه الذي اسققة لا يتويب اجرة اخرى كتّوله 
١‏ عن بعضهم في مت 7 : انهم اخذوا اجرم > ولواستحق احد” زيادة الحبة 
او النممة لما يق للنعمة المزيدة جزاة اخ ر ئتوقمه وهذا باطل 
"٠١‏ وايضا ليس شي: يفعل ما يجاوزنوعه ٠‏ ومبدا استتقاق الثواب هو 
| العم اوالحبة ما يلير ما مر" في ف # و - فاذًا ليس يقدر اعد ان 
١‏ يستحؤين النممة او الحية فين ما ماله 
* وايضا ما ينعلق به الاستبقاق يستصحقة الانسان باي” فيا ل صادرعن 
|| اللعمة اوالحبة ما يستحق بذلك الميرة الابدية فلوكان الاستمقاق بتملق 
|| بديادة النعسة او الحبة لاست الانسان في ما يلير زيادة الحبة بلي فلو 
صادر عن الحية ٠ ٠‏ وما يستحقة الانان فلا بد ان يناله من التّما رتل 
دونه خطبئة” لاحقة فني ؟ تهو ا ”0 ال عار عن أبنت ووائق” انه 
قادر أن يحفظ وديمتي » فيلزم اذن. ان النعمة أو الحبة تزداد بكل أقل 
استحقاقي وهذا باطل” في ما يظبر لان الاخمال الاستحقافية قد لاكون 
ا ١‏ لحي من شدة | رأ بخيث تكفي ازيادة الحية. ٠‏ فالاستحقاق اذن لا يتناول 
زيادة الحبة . 
كن يعأرض ذلك قول اوغسطينوس في تفسير رسالة يوحن « ان للب 
تستحق الازدياد فتى ازدادت استحقت الكمال » فالاستحتاق اذن 
يتناول زيادة الحبةاوالعمة 


والجواب ان يقال ان الاستحقاق العدلي انا يتاول ما يتناواه تمر يك 
النعمةكا مر في ف ٠‏ وفي الفصلين الا تين ٠‏ وتحريك المرك ليبس يتناول 
منتص المركة ققط بل كل ثقدم رفيا ايشا ٠‏ ومنت حركة اللمبة هو 
الحيوة الابدية والتقدم في هذه المركة يكون بزيادة الحبة او النعمة كقوله 
في ام + : 14 «اما سبيل الصديقين فثل النور الخلألىء الذي يتدزج في 
انارته الى قائم النبار» وهونهار المججد ٠‏ فالاستحقاق العدلي اذن يتناول 
زيادة العمة 

اذا لجيب على الاول بان الجزاه هموطرف الاستحفاق ٠‏ ولمركة طرفان 
|| اخيث واوسط هو مبدأ ومتتعى مما وهذا الطرف هواجرالزيادة واما اجر 
الانعام اشر ع فود عمنزلة الطرف الاخيرللذين يجعاون فيه_ غايتهم ولذلك لا 
إٍ يأخذون اجرا آخر 
وعلى الثاني بان زيادة النعمة ليست مجاوزة لقوة التعمة السابقة وان 
)]أجاوزت مقدارها كا ان الشْيجرة وان جاوزت مقدار البذر ليست مع ذلك 
يجاوزة لقونه 
وعلى الثالث بان الان ان يستحق بكل فعل استحقاقير زيادة النسمة كا 


يستحق به متتهي النعمة الذي هو الحيوة الابدية الا انة ما ان المموة الابدية أأ 


لا تدرّك حالابل في اوانها كذلك النعمة لا ترداد حالاً بل في اوانها أي متى 
اصيع الانسان متاهبا لزيادتها تاهب] كافي 
الفصل التاسع 
في ان الانان هل يتدر ان عق الثبات 
يتخطل الى التاسم بأن يفال : يظلور ان الانمان يقدر ان يسستحن الثباث 
١‏ لان ما بناله الانسان اذا القمسه يجوز ان يتناوله استمقاق. من حصلت له 


/ 


نا 
١‏ ابم ٠‏ واقلى اذا لقسرا الثبات من الله نلره والالككان التلسة من لأ 
]أ فى جلة ما يعس في الصلوة الريبة عبعًا كا قال اوغسطينوس في مكتاب 
|| خير القبات ٠‏ فاستحتاق م كان حاصلاً على النممة يجوز اذن ان يتناول 
أ الثبات 
؟ وايش أن امتناع الخطا ! اعم من عدم الخطل ٠‏ والاستمقاق يتناول 
| اتاع الخط ذان الانسان يستحق الميوة الابدية لني من مقتضاها امتناع 
ا الجطر ٠‏ الاح ى اذن يقدر الانسان ارن يستحق عدم الخطر وهذا 
أهواثبات 
* وايضا ان زيادة العنة عبن الثبات في النعمة الماصلة ٠‏ 
والانسان يقدران يسعحق زيادة النعمة ما مر في الفصل الأتف ٠‏ فلن 
يقدران يستحق النبات في النسمة الحاصلة أولى 
لكن يعارض ذلك انكل ما يستحقة مستيق” يناله من الله ما لم تمل 
دون ذلك الخطيئة ٠‏ وكثيرة من الناس ذوو اعمال استمقاقية ولا ينالونف 
أ الثبات-ولا يقال ان هذا يحدث مانم الخطيئة لان الخطأً ايض) متابل” لاغبات 
أ يحيث انه لواستمق احد” النبات كا اذن الله ان يسقط في الخطيثة ٠‏ فالاستمقاق 
١‏ اذن لا يتناول النبات 
والجواب ان يقال لكان للانسان من طبعو اختيار ييل الى الخير والى 
١‏ الشرجاز ان ينال من الله الثبات في الخير عل نحوين اول بتعين الاختيار 
| يبتام النعمة وهذا يكن في الجد وثاي باتحريك الالمي الذي يبيل الافسان 
لل لير حتى الت وقد لقدم في ف »و ان استحقاق الانسان يتعلقن ‏ 
8 نسبحةٌ الىحركة الاختيار المدير من الله الحرك نبة انع لا با كانت 
ا نبته الها نبة البدإفيتبين من ذلك ان ثبات للهد الذي هو منت هذه 


555 


| المركة لا يتعلق به الاستمقاق واما ثيات الطريق فلا يتعلق الامتمقاق به 
ايضا لانةُ لا يتوقف الاعل التمريك الالمى الذي هو ميدأ كل استمقاق غير أ 
ان الله جود مج مير الثبات على من مجود ب عليه 

اذا اجيب على الاول بانانتال ايضا بالصاوة مالا نستمقةُ فارن الله 
ستيب ايضس] الخلاة الذين يلتمسون منغفرة الخطايا و لا يستحتوتهاكا 
يظلهر من قول اوغسطينوش في تفسيره قول يوحنا 4 : 01« نحن نعم ان الله 
لابسمم للخطأة عوالا م يكن فائدة في قول المشار « اللهم ارحمني انا الخاطن» 
كا في لو ٠ + ١.‏ وكذلك ينال الانسان من الله بالصلوة موهبة النبات اما 
لنفسه او لغيره وان لم يتعلق بها الاستحقاق 

وعلى الثاني بان الثبات الذي يكون سيف مهد له الى حركة الاختيار 
|| الاستمقاقية نسبة امنتهى بخلاف ثيات الطريق م لقدم 
وبثل ذلك يجاب على الثالث من جية زيادة النسمةكا 'يظير ما لقدم 


الفصل” العاشر” 
في ان الاستبتاق عل يتعلق بامخيرات الزمنية 

يتخطى الى العاشر بآن يقال : يظهر اف الاستحقاق يتعاق بالخيرات 
الزمنية لان ما يوعد على انه جزاه عدل يتعلق به الاستمقاق ٠‏ وقد وأمدت 
اخيرات الزمنية في المهد العتيق على انها اجر عدل م هو ظاه في نث .م . 

فيظبر اذن ان الاستمقاق يتعلق بالخيرات الزمنية 
وايضا يظبر ان الاستحقاق نا يتعلق با تجزي به الله احد! على خدمةر 
أاها٠‏ والله يجري الناس احبانا بالجيرات الزمنية على خدمة ادوهاله ققد 
قبل في خر ١‏ :1* « وبخافت القابلتان الله فصنم لا بيو » وقدقال 
مد 


5 
أ غرينو يوس في تفسير ذلك «لقد كان مكنا ان تنا ع فى حنائهما بالخيرة لأ 
| الابدية ولكن بسب ب كذبهما حصا - في الكاذأة الارضية » وقيل ايضا في | 


| حؤقال ؟؟ أن ملك بل قد الخدم جيشة خدمة عظيمة ” صودٍ 


ا وم كر كن له اجرة"» م قيل بعد ذلك « تكون اجرة ميشه ٠‏ قدا عطيته ار 8 
| مصرلقا ما عمل لي » فالاسبمقاق !دن يتعلق بالخيرات الزمنية ا 
> وايضسا ان نسبة الشرال استقاف_المقاب كنبة الخير الى ' 


اسفقاف التواب ٠‏ وقد اقب بعض” من اله بعقوبات زمنية لاستقأقهم ا 
| العقاب مخطيئتيمكما جرى لاهل سادوم على ما في خر ٠ ١١‏ ككنلك اذن أ 
عالق قراب راكاد :منية 
لكن يعارض ذلك ان ما يتعلق به الاستتاق لا بستوي فْهِ الجميم ٠‏ 
والخيرات والشرور الزمنية يستوي فيها الاخيار والاشرار كقوله في جا *: ؟ / 
«كل ثي يحدث سواء.الصديق وللمنافق للصالح وللشر بر لاطاهر ويس ّ 
ذايم الغعايا ولتقر التربين » فالاستحقاق اذن ليس يتعلق بالخيرات الزمنية '؟ 
والجواب ان يقال ان ما يتعلقبه الاستحقاق هو الجزاه ١‏ والاجر التشمن 1 
حقيقة الاير بر وخير الانسان عل ضر بين احدها مطافًا وذ! دن من وجهم غذيره 
مطلقًا هر غايته التضوى كقوله في مز 2:17 «امااناً خخ لي اقرب من | 
ال » و بطريق الازومكل ما من شأنه ان يودي الى هذه الناية وهذء ! 
يتعلق بها الاستمقازن. مطلقً ١‏ وخيره من وجدثر ماكان خيرًاله في وفتث ١‏ 
مالو بابار ما وهذا لا تلق به الامققا مطل بلى من وس | 


1 
1 
0 


اذا لتر ر ذلك وجب ان يقال اذا اعتبرت الخيرات انزمنية من حيثُ 
| في مفيدة لأعال الفضائل التي بها نتأدى الى الحوة الابدية كان الاستحقاق 
يتملق بها ابتداة ومطلتاً ما يتعلق !يضما بزيادة النعمة وبجميع ما. يستعين به 


لفن 


الانسان عل بلوخ السمادة بعد التعمة الأولى فان الله يرؤتي الرجال الابرار 
من اخيرات الزمنية ومن الشرور ايضاً قدرما يفيدجم للوغ الليرة الابدية 
وببذا الاغبار تكرن عه اكثيرات الزنية خيرات مطلفاً ‏ وغيه قرله نية 


ل * ان مقي اليب لا يمو مرن. الخيد شي؛ » وقوه في موضع 
1 ر(مزت*:ه١؟)«لم‏ م أرَصديعًا خذولاً 3-3 اما اذا اعتت هذه 
الخيرات الزمية في قا بويت بخيرات للانسان مطلقاً بل من وجي 
فلا تعلق بها الاستحقاز_ مطلئا بل من وجو ابي من حيث يتفرك النالس 
من الله الى عمل بعض امور زمنية يدركون بها غرضهم جعولة الله يحيث ان | 
كان المبوة الابدية في ثواب اعال البر مطل باعبار الريك الالمي م 
مر" في ف “كذلك اخيرات الزمئية اذا لعتبرت في انفسها كانت متشهرة 
حقيقة الأجر باعتبار اريك الالمي الذي به تتحرك ارادات النلس لاسي 
وراتها واكم يستتم فيها قصدم احا 

اذّااجيب على الاول بقول اوغسطينوس سيك ردم على فوسطوس 
ك ؛ ب ؟ « قدكان في تأت امواعيد الزمنية رموز ذال المواعيد الروحية 
المشقباة ال َه فينا فان ذلك الشعب الجسماني كان يتشبث جواعيد الحيوة 
المابرة وكترا اورت مل ذلك ليس لني .فق بل بر بطريقة 
معيشتهم ايضاً 

وعلى الثاني بانه اما يقال اث الم كافا بتاك الامور باعتبار التحريك 
الالمي لا باعتبارسوء قصد الارادة ولا سما من جهة ملك بابل الذي لم تقصد 
تجارية صور خدمة الله بل بسط سلطانه عليها وم تالك الابتان فانهما وان 
احسا القصد في استبقاه الل كورمن الاطفال الاانهلم تستنم نتهماني ما 
تماتاه من الكذب 


ول اثالث بان الأمة يعاقّون بالشرور الزمنية من حيث لاتقيدم | 
1 | لادراك الحيوة الابدية وأمأ الا, برارالين تفيدم لذلك فليست عقوبات لم 
أ بل أدوية كا مر' في مب /لم ا 
1 وعل ا رابع بان كل شيء يحدث على السراء للاخيار والاشمرار باعتبار / 
٠‏ جوهر الخيرات او الشرور الزمنية لكن لا باعتبار الغاية لان الاخيار تأدون ‏ 
| بهذه الخيرات والششرور الى السمادة يخلاف الاشمرار 

وبهذا القدر من الكلام على الامور الادبية بالاجمال كفاية 


بعد ان نقارنا نظراً اجماليا في الفضائل والرذائل وغيرها مما بخص با 
الادي وجب ان ننظر في واحد واحدٍ منب| على وجه التفصيل فان الكلام 
لادبي الكار لى اقل" فائدة لان حل الافعال هوالجزئيات ٠‏ والامور الادية 
موزآن ينفار في شيء منبا مخصوصه من وجوين ارلا" من جهة الموضرعالادبي 
| في نفس ه كالنظر في فضيلة او رذيلةٌ عخصوصة وثان؟ من جية احوال النساس 
خاصة كالنظظر في المروسين والررسادوفي اهل الممل واحل النظر وفي غيرهم 
من اصناف الناس الختلفين ٠‏ فسنظر اذن بالخصوص اوللة في ما ريج الى 
احوال اثناس عَلّ وجه الاجمال وثان) يف ما يرجم إلى اجوالم عل وجه 
التعيين والتفصيل اما الاول فينم في ن يمل انه لواردنا الكلام فيه عل كل 
من الفضائل والمواهب والرذائل والوصايا على حياله لوجب احيان] كغيرة 
كنا زادالكلام على واحد بعينه لانمن اراد مشلا ان يستوني الكلام على وصبة 
أ دلاج زر نم عليه ان يكل على النسق الذي هو نوع من الخاليا وثتوقف 
ايضا معرفتةُ على معرفة الفضيلة المقابلة له٠‏ فالاوجز اذن سيل والأيير 
مأذذا ان شكلم في باب واحد على الفضيلة وما بازائها من المواهب وما يقابلها 

من الرذائل وما يتعلق يها من الرصايا الايجية او السلبية ٠‏ وهذه الطريقة 
من الكلام مناسبة للرنائل ابضا ؛ باعتيا, رانواعما لقامة ٠‏ نقد الفا نا في الجزه 


يسا 


ا وال و6" ان الرذائل والخطاا لتغاير نوي با باعتبار ا 
لا باعتبار غير ذلك من اوه التغابر- فيها كتغا., بر القلب والئم والفمل ولا 
باعتبار الضعف والجيل ويه القصد ونح ذلك من اوجه الباين والموضوع 
الذي عليه مدار فعل النشيلة اقيم و بعد الرذائل المقايلة لماعرن جادة 
الاستقامة واحد” بعينه وهكذا اذا 3 الكلام على الموضوع الادبي بره الى أ 
الكلام مَل الفضائل وجب أن 'ترد الفضائل كلبا ايض الى سبع ر ثلاث مئبا 
لاهوتية ينبخي تقدم الكلام عليها والاريم الاخري هي لم ونتكل عليها | 
بعد ذلك ٠‏ اما القضائل المقلية فاحداها وش الفطنة تجعل في جملة امبات 
الفضائل واما الصناعة فلييست من قيل العم الادبي الذي مداره على ما 
ينبني مله لانها القاعدة السديدة 1 يعد شكس في الجزء الاول مب 07 / 
فلاو؟ مر عاو وت ع ل اليد المكة والغهم واللم ١‏ 
فانها تشارك سه الاسم ايسا :تعطن موافب الي القدس فسشكلم 
اعليها عند الكلام على المواهب التي بازاء الفضائل ٠‏ واما سائر النضائل 
الادبية فترجع كلها من وجه ال ميات مشا 6 بطر ا مر في الجر 

الاول مب 7١‏ ف ؟ ومن مه فعند الكلام مَل احدى امات الفضائل تكلم 

ينا على حر جع الفضائل الراجعة اليا بنحر من الانحاء وعلى الئل اقالة نأ 
ا مستوعباً جديع الامور الادبية دون اغفال شيء منها 


ألعك الأول 
في الايان - وفيهِ عشرة فصول 


فستنظر أذن من النضائل اللاهوتية أولاة في الايمان وثايا في الرجاد رتشا يذ | أ 
أحة -- اما الننظر في الايمان فسيكون عي اربعة اقسام. الأول ني نفس الايان والثاني | 


نفضا 


في موهبتي الفرم والء! اللتين بازائه والثالث في الرذائى المقابلة له والرابع سيف. الوسايا 
المتعلقة به -- أما الايمان فننظر اولاً في موضوعر وثاني في فمل به رثالا في مككمر ٠‏ 
والبحث في الاول يدور على عشمرسائل-- ١‏ في ان موضوع الايان هل.هو المق 
الأول » حل هو شية مركب” أو غير مركب أي هل هو شي2 اوقضية سم هل 
يكن أن يثعاق الائهان بشىة بالل س ١‏ هل يجوز ان يكن موشوع الايان شيا 


| مشاه بالييان .- *هل يوز أن يكون شين مملوي) - ١‏ هل يسم الى مقائد ميكة # 
في ان هذه المتائد هل يخملق بها الامان باعتبار ميم الازبية  ١‏ في عدد المقائك 


4 في كيفية ابراددا في قانون الايمان  ٠١‏ من بلى وشم قانون للايمان 
أنون ألا؟ من بلي وضع قانون 


الفصل الاول 
في ان موضوع الائمان هل عر المق الادل 

تخطى الى الاول بان يقال : يظهر ان موضوع الامان ليس الاق الاول 
]| اذ يظبر ان موضوع الابان هوما ند الى الاياك بع ٠‏ ولسنا ندع الى 
الاايان با مختص بالالوهية التى هي الحق الاول ققط بل الى الابان بها بخص 
بناسوت السيج نار لكي وحالة الخلوقات ايضيا ٠‏ ذاذآ لبس المق الأول 
وحده موضوع الابمان 

" وايضا ان الايان والكفر يتعلقان بواحد بعيئه لتقابلبما ٠‏ واككفر 
يمكن أن يلعاق يجميع مأ ورد في الكتاب اأقدس لان عن 5 قثانة 
ذلك يحركافراً فالايان اذن يتعاق لضم بجديعما ورد في الكتاب القدس ٠‏ 
وقد ورد هناك امور كغيرة تختص بالناس و بغيرهم من المخلوقات : فليس اذن 
موضرع الايان هو المق الاول فط بل المق اللمخلوق ايضاً 

" وليضا ان الايان قسيم” للحبةكا مر في الجزه الأول مب 1ف "* 
ولسنا نحب الله الذي هو الخيرية العظمى ققط بل تحب القريب ابضيا٠‏ فلس 
اذن موضوع الاهان هوالق الأول فقط _ - 


آفض 


'لالا 0000 
1 والجواب ان يقال ان موضو كل ملك ادراكية امرين ما 
يدك ادراكا ماديا وهو منزلة الوضوع اللادي وبا به ع 000 وهو 
لةالرسن ريه 6ك لم ف ا 
الع الصورية عي وسائط البرهان التي يها درك اتام ٠وكذا‏ الايان فانا اذا , 
ابن فب مل موضوعه الصورية عي ليست الا للق الأول فان الابما تا 
| الذي عاي هكلامنا لا يصدق بشبيه الا لاله مون من الله فبواذن ما يستند , 
| الى الأق الاول على انه الوا إسطة اما اذا اعتبرنا ما يصدرق به الايمان من انوجه , 
الادي فبوليس الله قط بل لشياء اخرى كر 5 الا ان هذه الاشياة لا تعلق | 
بها تصديق الامان الا من حيث نسبتها الى الله أي من حيث أت يعض ' 
١‏ معاولات الا لوهية تعاون الانسان عل اليل الى انتم باه ٠‏ ولذاكاث : 
0 بو لأا عا ل ينا مو ل ربا لق الاول من حيث ان ' 
الايان لا يتمق بشمية الا باعتبار نسبته الى لله 5٠‏ ان موضوع الطب ايغما | 
؛ هو الشناة لان الطب لا يلاحظ شيثًا الا بالنسبة الى الشغا» ا 
ا اجبب اذن على الاول بان ما ييخص يداسوت اللسيج واسرار الكنيسة ؛ 
او اللوقات اي كانت اننا يتعلق به الايمان من حيث نناق به الى الله وا 
نصدق به ايض لاجل لمق الالمي 
وبثل ذلاك يجاب على الناني شان الامورا: أواردة في الكتاب القدس | 
وعلى الثالث بان القريب ايشا اما يمس لاجل الله فكرن. موضوع ' 
طق لمشي عر اه باسا ويا يمت نون ١‏ 


الفصل الثاني 

في ان موضوع الايمان هل هو شي 7 م ركب تركيب القضية 
يتخلى الى النافي بان يقال : يطبر ان موضوع الاهان لبس غببقًا رك 
١‏ تركب القضية لانه المق الاو لكا مر في الفصل الآنف ٠‏ ولق الاول 
| شي+ غير م ركب ٠‏ فيس موضوع الابان لذن شين مركي 
| * وايضا ان يبان الامان مندرج في قانون الامان ٠‏ وهذا القانورن لم 
برد فيه قضايا بل شيا" فلس يقال هناك ان الله قدير” على كل شيم بل اومن 
بلله القدير عل كل ثنيء ٠‏ فليس موضوع الايان اذن قضية بل شيا 

0 وايضاً ان الايان يمقبة العبان كقوله في اكور 1١:1‏ هالان 
:]| ننظر في مرآمر على سبيل الاغزاما حيتت فوجها الى وجه » وعيان الوطن, 
| يتلق بشىة غير مركب لتعلقه بنفس الناث الالحية ٠‏ فكذا اذرن أيان 
الطريقف 

ككن يعارض ذلك ارت الامان وسط بين العم والرأي ٠‏ والوسطط 
والطرفان من جذس واحدر ٠‏ ولا كان الع والرأي يتعلقان بالقضايا كان 
الايان ايضا متملقً بها في ما يظور فيكون موضوع الايمان شيا مركي 

والجواب ان يقال ان الُدركات توجد في المدرك بحسب طريقته » 
وطريقة المقل الشري في ادراكه ان يدرك الحق بوجه التركيب والتعليل15 
مر" في القسم الاول مب عدف ه فاكان في ته بسيط] يدركة المقل 
البشري بنوع من الثر ركيب كا ان العفل الالمي بعكس ذلك يدرك بالبساطة ١‏ 
ما هوم ركب في نفسه - اذا لقرر ذلك جاز ان 'يعخبر موضوع الايمان من 
وجمين اولاً من جهة الثيء اللوامن به وهو بهذا الاعتبار شي” طير كب 


اا 


أي الثيء الذي يتعلق به الايان وثائيا من جهة الوامن وهو يبذا الاعتبار 
ذى* مكب تركيب القضية ويل هذافكلا اللي ن كارن حعيها عد 
الاقدمين وكلاها حق” من وج 

اجيب اذن على الأول بان هذا الاعتراض لتجه على موضوع الامارن 
باعتباره من جهة النيء اللؤمن به 1 

وعلى الثاني بان قانون الايان اماذ كر فيه الاشياء التي يتلق بها 
الابان من حيث ينتعي اليا فعل المرْمنُك! هو ظاهر من طريقة الكلام فيه 
وفعل الأمن ليس ينتعي الى القضية بل الى الشبيم اذانفا نصوغ التضايا 
توصلا بها للى معرفة الاشياد سوال كان في الى في الابان 

ويل اثالث بان معابة الوطن ستتعلق بالحق الاول باعتبارم في لفسأ 
كنوه في ١‏ يو *: * «اذاظي تكن نحن امثاله ونماينه كا هو» ولهنا 
ان تكرن تلك الماينة بطريقالقضية الركبة بل بطريق الادراك البسيط» 
واما الابان فلسنا نتصور به الحق الاول؟! هوني نفسه٠‏ فيس جكبماواحدا 

الفصل الثالك 
في أن الاثمان هل ييكن أن يتعلق بششيه باطلر 

يتخط الى الثالث بان يقال : يظهر انه يكن ارن يتعلق الايان بشيم 
بأطل لان الامان قسيم” للرجاء والحبة ٠‏ وكثير من الناس يريجون ان يفوزوا 
باياة الابدية ولا يفوزون بها وكثي منهم ليمبون على انهم لخبار مع انهم 
لبسوا الخيان ٠‏ يكن اذن ان يتعلق الايان بشىء باطل 

؟ وليشاً ان ابراهيم قد آمن ان المسيج سيولد كترله في ير : .<ه 

5 أبراحم ب ع حت يرى يوي » وقدكان مكنا لله بعد زمان أبراهيم أن 


لا انس اذها أن كيرد ارادته ٠‏ فاوم يتنس لكان ما اعتقده براه في 


لين 


للسيح باطلا ٠‏ يكن اذن أن يتعلق الايان بشيه باط 
“ وايشا قدكان ة في اعتقاد الاقدمين أن المسيح سيولد وقد بي هذا 

]| الاعتغاه عند كغير بن الى زمان التبشير بالانجيل ٠‏ وبعد ولادة امسج وقبل 
شروعه بالتبشير لم ببق" صخيحا ان المسع سيولد ٠‏ فيكن اذن ان يتعلق الايان 
]| بشي باطل 

؛ وايضا من العقائد الايانية ان يمن المؤمن بوجود جسد اليم 
الحقبقي ني سر القربان ٠‏ وقد يحدث ان يكون اللقديس غير سميج فلا 
يكون هناك جد المسسع الحقيقي بل الحبز ققط ٠‏ فيمكن اذن أن يتعلق الايان 
بشيه باطل 

كن يعارض ذلك ان ليس شي4 من الفضائل اككلة المقل يتعان 

:||| بالباطل الذي هوشرالمقّ ل قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق ٠5‏ 
|| والابان قضيلة مكلة لاعقلكا سيقي يانه في مب 4ف "ره ٠‏ فليس يمكن 
اذن ان تعلق بشية باط 
|" فالكرابان بقاليس يتعلق الوه اواللكد : أو الفعل بشي الا بواسطة 

علة للوضوع الصورية م لا يرى اللون الا بواسطة النور ولا ملم انية إلا 
بواسطة المبرهان ٠‏ وقد مرت ف يف اانعلة موضوع الامان الصورية في 
الحق الاول فلا يمكن اذن ان يتعلق الايان يثيء الا من حيث اندراجه 
تحت الحق الاول الذي يتنع ان بندرج نحته شي باطل” 5 يتنع اندراج 
]| اللاموجود تحت الوجود واندراج الشرمّ تمت الخير فينم اذن تعلق الايان 
لذي باطل 
اجيب اذن على الاول بانه لأكان الحق هو خير المقل رليس خيرالقوة 

الشونية كنت جيم الفضائل الكل المتل تم تفي الباطل م نكل وجه لان من 


ا 


شأ ابذاك عاق با قطوا انال الكة اجر الشف لاي 
]| الباطل م نكل وجه خقد مكن اواحدر ان يمل على مقلفى المدالة 00 
.بيني فبله هذا مَل اعتقادياطل ٠‏ ولاكان الابان مكلا قل والرجاءواحم 
مكل ا لبه الشوقي لم يكن > م حكيما واحداً - ومع ذلك فالرجاه 0 
تعلق بشي د بطل فلن لين برجو أن يوز بالحياة الإبدية بقرة نفسو فان 
. ذلك دعوى باطلة با ل بمولة انعمة نيان ذا اسقر عليبافاز قلعا بالحياة الابدية » 
وكذلكايضا الحبة فمي لقتذي ان يحب الله حرا واجد ولافرق عندها فيا 
| اذا كان الله اوم يكن 00 "يب لاجله 


وعلى الثاني بان تأنى لله اذا اعتير في نف جاز عدم وقوعه يبد زمان 
3 براهيم وما بتار تعلق سايق ال لامي به فهو ضروري الوقوع كا مر في 
القسم الاول مب كاف 1 وبهذا الاعتبار يتملرَ ى به الاكان فيسنع اذنان 
١‏ يكون باطلا باعتبار تعلق الايان به 

وعلى الثالث بانة كانمن مقتضي ايان المرامن بعد ولادة السيع أن يمتقد 
أنه يولدني زمان ما وامااتميينذلك الزمان الذي اخطأ فيه فل يكن منالاتهان 
ا بل من الخدس والتخمين البشري فلا يتنم أن يعتقد الانان اومن شيا 
| بطلا يجرد الحدس والتخمين البشري واما ان يكون اعتتاده ذاك ناشنًً عن 
الامان فمتوع 
ويل الرايع بان ليان الإوامن لا يتلق من اشتكال الخيز بهذء او تلك بل 
ل الحقيق يوجد تحت اشكال المبز الجسوس متىكان لقديسة 
صفيحا قان لم يكن لقدييسة سسا ب ن الايان متعلًً ذلك بيه باطالى 
ل 


نخرى فاق نحدث ذلك ممم ريبر وخوف من البهة الاخزى مز الرأيَ وان 


تشاهه بالميان ثليه التي تمرك بالفنمبا عقلنا او حسنا'الى اذراكها وبهقا ينبين 


سي م مس م م 0 سس موت ١‏ مس لا لس ا 


الفصل اران 
في ان موضوع الامان هل يوز ان يكزن شيعًا مشامدا باليان 
0 لى الرابع بان يقال : يظلور ات موضوع ١!‏ الايان شيل مشاه( 
بالميانققد قال الرب لنوما في بو لائلك رأيني آمنت» رقع 
العيان والايمان و 
*وايضاً قال الرسول في ١‏ كور 1 :"< الآن ننظر في مرا > 100 
اللغز » ٠‏ وكلامة على المعرفة الايمانية ٠‏ فا يوامن 3 اذنيشاهد بالعيان 
* وايضا ان الايان نور" روحاني ٠‏ وكل نور يُشاهدبه شي #بالميان» 
فالايان اذن يتءلق بالمشاهّدات 
* وايضا ارك البصر يطلق عل ىكل حاسةي قال اوغسطيتوس في 
كتابه فيكلام الريب ٠‏ والامان تعلق بالسجوعات كقوله فيرو ١1:٠١‏ «الايان / 
من السماع, » فهواذن تعلق بالمشاهدات 1 
لكن يعارض ذلك قول الرسول فيعتزا 1:1١‏ #الامان هر برهان القير النطورات» | 
والجواب ان يقال ان مدثول الايان هو تصديق العقل ها يوم به * 
والعقل يصدى بثى اوجيين 1 لانة يرك إلى ذلاك من نفس الوضوع , 
الذي هو اما معاوم ,بنفسوكالبادىه الأول الني في موضوع التعقل وانا معلوم | 
بغير كالنتائح التي بي موضوع العل. ٠‏ وثانيا ليش لانة تمرك تحركا كانيا من | 
موضؤعة بل لاه بتمرك بنوع من الاثتفاب ميل به اختياراً الى جهةر دون ' 


حدث مع يقين دون خوفر من الجهة الاخرىفبوالايان.: والاشياه الي | 


ان الشاهدات بالمى او بالمقل لا يتغلق.سا لا الافان ولا الأي ‏ | 


كذينا 


اجيب اذن على الاول بان توما رأى شبنًا وامن بشي آخر فهو رأى ٍ 

الانسان وآمْن بالله واعترف به بقوله ربي والي 5 قال غريغور يوس 
وعلى الثاني بان»! يتعلق به الايان يجوز اعتباره على نحوين اولاً الخصوص 

]| وهو بهذا الاعتبار لا يمكن ان بكون موضينا للشاهدة والايان مما كا لقدم ٠‏ 
وثائيا بامموم اي باعتبار حقيقنه المشتركة القائمة بوجوب الاجان ب4 وهو بهذا 
الاعتبار مشاه من يزامن به لان لولم ير انه يجب الايان به اما أوضوح ادلنه 
او لنموذلك لما امن به 

وعلى الثالث بان نور الاوان يملو للعيان ما يجب ان يوس به قكما انف 
سائر ملكات النضائلتبمل الانسان يرى ما يلامُهُ منجية تلك الملكد كذلاك 
ملكة الاوان تجمل في عقل الانسان ميلا الى التصديق بالامور الني تناسب 
الايمان الستقيم دون سواها 

وعلى الرابع بارف موضوع السعم هو الالفاظ الدالة على الامور الامانية 
لانن هذه الامور فلا يازم ان يكون ذلك مشاهدا بالعيان 

الفصل الخامس 
في ان الامور الامانية هل يجوز ن ككون معلومة 

بتخط الى الحامس بان يقال : يظبر ان الامور الامانية يجوز ان لكون 
معلومة” لان ما ليس يعل يظور ان حمول اذ لجل مقابل للم + والامور 
الايانية ليست عتهولة لان الجبل بها من الاحوال الخاصة بالكف ركقوله في 
في! توا م١‏ «فعلت ذلك عن جهل في حال عدم الايمان » فيجوز اذن ان 
تكن الامور الاجانية معاومةً 

؟ وايضا ان الم يحصل بالادلة ٠‏ ولية المرين بمهون الادلة على الامور 

الامانية ٠‏ فيخوز اذنان تكون الامور الاهانية معنرمة 


ع 


كثينا 
3 ايت بالبرهان فهو معاوم “اذ البرهان لئس لمكا قال ارسطو ' 
وقد اثبتت الفلاسفة بعض الامور الامانية بالبرهان كوجود اله ووحدانعه أ 
ونحرها ٠‏ فيجوز اذن ان تكون الامور الابانية معلومة 
وايضا ان (١‏ اراي ابمد عن الم من الايان ذان الامان بير وسط ١‏ 
بين لزأ واللم ٠‏ والراي وأ يجوز ان يتعلمًا بواحدر ينه بحر من الانحاء | 
كان يكتاب البرهان اب00 ٠‏ فيجوز اذن ذلك في الايان والعلم 
لكن يعارض ذلك قول غريغوريوس فيخط :في الانجيل < الامور / 
الظاهرة لا يتعلق يها الايان بل المعرفة » وقضية ذلك ان ما يتملق به الايان ا 
]إلا نتملق به المعرفة ٠‏ والامور المعلومة تتعلق بها المعرفة ٠‏ فلي سيحوز اذن ١‏ 
|| تعلق الامان بالامور المعلومة 
والجواب ان يقال انكل عر يحصل عر مبادى* يئة بانفسها 5 
كان بين بنفسه فرو مشاه فاذا كرما هو معلوم يجب ان يكون على و ب 
مشاهناً: «ويمتنم ان يكون شيل واحد بعبنه موضوعا لايان ومشاهدة واحد ‏ 
يعينه كا مر في لقصل الآت فينم اذن أن يكون شير واحد” بعينوموضوعا , 
لمم واهان واحدٍ بعينه الا انه لايعنم ان يكرن ماهو موضوع لشاهدة ادع | 


واحدرموض وما لايان آخر فان ما نرامن به من جهة النالوث نررجوان تشاهده | 
في الستقب ل كةوله في ١‏ كور 1 : ؟1 « الان ننظر في عرامر عل سيل 
|| اللغنز ام احيئذ فوجها الىوجه4والملامكة فائزون ببذهالمشاهدةفانجن نرامن | 
ش به اذن يشاهدونة وكذلك قد يحدث ايضأ في عل الما يق ان باشاهدم او [ 
عله السان” يو'من به آخر لانة ل يعلمة علا برهانا: عَل ان ما 'يدعى جميع 

الناى بالاجمال الى الاهان به هو بالاجمال غير معلومر وهذا ما ويه 
| الانمطلًا: فالايان والعم اذن ليسا متحدين موضوتاً. ْ 


0 اجيب لذن ل الاول بان الكفرة يجيلون الامور الاهانية لانهم الامرونها ا 
ولا معلونها في انفسها ولا يعرفون انه يحب الايأن بها واما الؤمنوت انهم ! 
| بعلونبا مل هذا الوجه لاعلا برها بل من حيث يظور هم بنور الايان الة.! 
١‏ مب الايان يباك مر في الفصل الانف ا 
وص الثاني بان الادأة التي يوردها النديون لاثبات الامرر الامانية ' ش 
: ييست يرهانية بل اقناعية توضح ان ما يطلل الاين به لب مستميلا *اوائها' 
١‏ أ علمة من مبادىء الايان أي مرت موص آلككاب امقس كا قال ' 
ديوييوس في الامماءالالية ب ؟ فان شيابشت نبذهالمبادىهعند المومنين 
كا يغبت شي” بالبادىءالبيكة بطبعبا عند الجميم ولمذا كان اللاهرت ايض ' 
علا من المثومكا اسلفنا في اول | الكاب 
ول التالث بان ما ييكناثبأته بالبرهان 'يجمل من الامور الامانية ليس لاهان , 
الجميم دمل وجه الاطلاق بل لنوقف الامور الاانية عليه ووجوبالتسليم 
به بالايان على الاقل من ليس بعلمة بالريعان | 
وعلى الرايع بان النيلسوف قال في امحل الورد انهلا مراء في ان اناس , 
:| الختلفين يجوزانبتعاق- لوم ورأمهمبواحد بعينه كام" كر قرياة في الملوو لايمان ايا 
| واما الانسان الواحد بعينه فيجوز إن يتعلقايانه وعلمه بواحد بعينه باعتبارين 
ا بعال واد فانة يجوز لواحدر ان بمل. في واحد بعينه شين ويرى 
ْ فيه شيعا آخر وكذلك يجوز لواحدر ان لوطاينةا أن الله واحد ويوءمن 
بأ ثلث غبان الانسازالواحد لاوز تيصع لني شي» :واحد وباعتبان / 
واحدالمل والرأَي او العم والابانوذللك لوجدينعكلنين فييما ذا الم والرائيٍ./ 
قاييتع ملا قرا نا بواحد بعينو.لان عمق حتيقة لان ما 


يتيرق امتناع “نتن وين متتفى قت الي انما يحتفدء بعتيس: 


6م 


؛ قه جواز النقيض * واما ما يمن به فانة بيب مأ في في الايان*ن اليين 
| متبرقيه اناع النقيض الا نلا يجوز بهذا الاعتبارانيكون شيء واحد أ 
ا 506 000 ب 4 باعتبار واحد لأآن.ما بعلم مشاه ومأ يو؛من به غير 
ا ١‏ مشامركما تقدم 
١‏ 1 الفمل السادس 
ا في أن الامور الاياية هل ينبني تمتها الى عقائد معينة 

لى الى السادس بان يقال : يظبران الامور الايائية لا ينبني ان 
م إلى 39 معينة فا نكل ما ورد في الكاب المقدس يجب الايان .به 
ا ٠‏ فلا يظبر اذن فائئدة 
| في قسمة الامور الامائية الى عنائد ممينة 
٠‏ *؟ وايض ينبني ان'يعدال في الصناعة عن القسمة المادية لجواز التسلس 
افيا :الى غيرنهاية ٠‏ وعلة موضرعالامانالصورية واحدة وغير بر متحرئة وي المق 
الأولكا ميرف ١‏ يتنم قسمة الامور الايانية باعتبار علتها الصورية ٠‏ فلا 

يتخ ينبنخ اذن أن تقسم الامور الاهائية قسمة مادنة الى عقائد 
وايضاً قد حد” بعضهم المقيدة بألواحق غير متجرى» يتعلق بلله ويلزمنا ا 

أ الامان ٠‏ والايار ن اختباريه ققد قال اوف طيوس في كلامه على ب يومقا؟؟ 
«ليس أن يومن الا مختار © فيظبر اذن ان ليس من الصواب قسمة الامور 
3 الى عقائد 

ككن . يعارن ذلك قول إسسيدوروس « المقيدة ني .تضور. حق المي مم 
اليل لى التمديق. .به» وتصور لق الالمي .ائما يحصل عندنا بترع من 
'التفصيل والتمبيز فان الأشياء التي ي. وابحد.في الث ككثر في عقلنط؛ فلا بد" 
ا اذلّمن قسمة. الامىر.الايانية الى عقائدء 


لين 


والجواب أنيقال يظبر أن 5نالدهذامة في اللانينية ومعناه العقيدة والفصل 
]| مشتق مر «معناامة في اليونانِة الذي معناه حلمم أجزاء متباينة 
لنسبة بينها ومن مه يقال فصول او مفاصل لاعضاء, الجسد اللتثمة 
ينبا وكذلك تطلقالفصول في الغراماطيتيعنداليوثانيين مل اجزاغمن الكلام 
متلائمة بيتباللدلالة على جنس الفاظ اخرياوعددها اوالحامن الاعراب ويقال 
أيضا في الخطابة فصول لا جزاء متَلائمة بينها بوجه مافقدقال توليوس فيالخطابةك؛ 
«الفصلان يراق بكليات ملباينة مستقل بعضبا عن بعض كقوله رع تّاعداهتك 
١‏ 5 وم 
بشدةيأسك بصوتك منظر كول هذا النحومايتعلق به الامان المسهي يفصل الى 
عقائد منحيث يقسم الى اجزاء متلائمة بها بنمو من الانماء - وقد مر 
أ في ف ؛ ان فاع الايان شى+ غير مشاهد بالعيان متعلق بالامور الالية 
أي ث كان شي من ذلك غير مشاهد لسبب مخصوص فبناك عقيدة 
مخصوصة 0 غير معلومة لسبب واحدٍ بعيئه فلس 
00 عقائد متعددة كا ان تصودكون الل ألم بسر من وج وتصور كوله 
بعث بعل موته يعسر نوج اخروفكا أكانت عقيدة ابمث اير لعقيدة 
التألم وام كرنه ألم ومات وتدرفن فافا يعسر تصورها من وجه واحد بعينه 
بحيث انه اذاسلم احدهام يسرالسليم بالباقي ولمذاكانت هذهاثلاثة ترجع 


ا الى عقيدة واحمدة 

اذا اجيب على الاو ل بان الامورالاجانيةمنها ما يتعلق به الامان لذاتهومنهاما 
لبس يتعلق به الاهان لذاته بل لفيره على نحوما يجري ايضآ في الملوم الأخر 
فان بعض الامور تورد فيها مقصودة بالذات و بعضها يورد لبيان غيره ٠‏ ولا 
كان الابان يتعلق اصالة بائرجوان ثماينة في الوط نكتوله في عبر ١١‏ : | 
« الاهانهوقيام المرجوات >كانت الامور التي تسوقنا قصد ا الى الحيأة الابدية 


ينا 


شي القصودة بالنات من الايان كتثليث الاقانيم وقدرة الله الشاملة وسر 
تانى الي ونحو ذلك وباعتبار هذه نتعدد عقائد الاهان ٠‏ و بعض الامور 
ورد في الكتاب المقدس وندى الى اعتقادها لاعَلٍ انها مقصودة بالذات بل / 
على أن اللقصود بها بيان ما تقدم من الامور المقضودة بالنات >كصول ابنين 
لابراهيم وانبعاثاليتحين مسه عظام اليشاع ونحوذلك مما يزرده اككئاب 
القدس ليان عظمة الله اوتأنى السي وهذه لا ينبني تعد العقائد باعتبارها 
وصل الثاني بانعلةموضوع الايان الصور يةيجوز اعتبارها من وجهين اوللة 
موث جهة نفس الثيء اللوأمن به وي بهذا الاعتبار واحدة في جميع 
موضوعات الايان وعي المق الاول والعقائد لا نتعدد من هذه الجهة وثانياً 
من جبتنا وي بهذا الاعتبار عدم كون الموضوع مشاهدً! ومن هذه الجهة 
كمد الءتائد كامر قريباً 

وغل التالثبان ذلك الحد المورد للعقيدة انما رضم باعتبار معنى اسم 
العقبذة في اللاتينية لا باعتبار مدلوله الحقيي في البوناية الي هو مشتق” منها 
فلا يخي الاعتداد ديه ومع ذلك فقد يقال انه وان ل يك ٠‏ دعل الاهان 
ووز : الس رلكة يك ه عليه بغرورة الغاية لان« الذي يدنو الى الله يجي 
عليه ان يؤمن ٠‏ وبغيرامان لا يستطيع احد “ان يرشي الله » كأ قال الرسول 
في عبر ١ ١‏ 

| النعل' السابع 
في ان عتائد الايمان هل “زداد عددها بحب تعاقي الازمتة 

يتخط الى السابع بان يقال : يظوران عقائد الايان لم يزدد عددها 
بحسب تعاقب.الازمنة لان الامان هو جوهر المرجوات كا قال الرسول في 
عبرا١‏ وامرجوات “تي عي ني كل زمان ٠‏ فمقائد الامان أذن ثبي ثي قي 


لمانا 


كل.زمان 
؟ وايشاً ان الزيادة تحصل بتعاقب الازمنة في العلوم البشرية بسب 
نص في معارف الاوائل الذين وضعوا العلوم كا يظبر من قول الفياسوف 
في الالميات كول الايانل يوضم من الناس بل من الله لانة «عملية الله » 
كاف افس 22 »ولا كان لا يجرزع ل الله نص في الم[كانت معرفة العقائد 
الايانية في ما يظبر تامةمنذ البدء ولم يزدد عددها بحسب تعافب الازمئة 
+ واياً ان عمل اللعمة ليس في صدوره اقل اننظاماً من عمل 
العلبيمة ٠‏ والطبيعة تصدر داقًا ني افءالما عن مبادى كاملة ؟ا قال بويثيوس 
في التعازي ك٠‏ فيظبراذنان فعل ال:همة ايضأقد صدرعن مبادىءكاملة يمحن 
ان الذي تشّي الابان اولا عنبم قد عرفو معرفة” "كاملة 
+ وايضاً كا انا تلقينا ايان المسيحمن الرسسل كذلك المتاخرون في العهد 
العتيق تلعوا معرفة الامان مخ الآ باء التقدمين كقوله في لث؟*: لا«سل 
اباك ينبئك » وقدكان الرسل بالغين منتعى النثقيف في ما يتعلق باسراز 
الايان لانهم؟كا اخذوا قبل غيرهم اخذوا أكثر من غيرهم ايض »كا قال 
الشارج فيكلامه على قول السو في .روه : *؟ «نحنن الذين لنا ب كورة 
الزوح » فيظهر اذن ان معرفة المقائد الامانية لم تزدد بتعاقب الازمنة 
لكن يعارض ذلك قولغريغور يوس في تفسير حزقيال ان علم الاياء 
القديسين ازداد يمسب تقدم الازمنة وكا كلوا اقرب الى عبى + الخلص 
كان علموم بأسترار الخلاض مم 4 
والجواب ان.يقال ان حكم العتائد الاهانية في علم الايان ككم 
البإدىء الينة بانقمها فيالس الحاصل بالفطرة ٠وهذه‏ المبادى:مترقة يحيث ان 


كنا 
يمتنع اللجمع بين الايجاب وال لب 5ك بظإيرمنقول الغ يلسبوف ني الالمياتاك ١‏ أ 
بوعل هذا التو المقائد:الاوانية ذانها كلمااتدرج ماف يض الامو رالامانية 
الإولى كوجود الله وعنايته بخلاص الاين كقوله في عبرا ١‏ : 5« الذي يدبو 
الى ابه يجب عليه ان يوامن بائة كائن واه يئيب الذي ييتغوئة © فان 'الو.جود 
الالييند رجفي ةكل مانعتقدانه موجود في الله منذ الازال ما تقوم به مبعادقنا 
والايان بالعناية يندرج فيه كل با يوابه الله يأ الزمان لخلاص الناس مما هو 
| السبيل الي السعنادة وعلى هذا الحو يندرج بعض العقائد التابمة لذلك في 
فض كاندراجتانسى ايح وتاله ومااشبه ذلك ساني الامان بقداء 
الجنس لبش ري * 
اذا قر عر ذلك وجب ان يقال ان المقائد الاماية لم يحصل فيها بتعاقب 
الازمنة زيادة 5 باعتبار جوهرها لان كل ما اعتقده المتاخررن كان مندرجا 
ولو يسا تي ايان الأباء امتقدمين ولكنه ازداد عددها باتبار ايضاحبالان 
المتاخرين قد عرفواصراحة بعض ما لم يعرفه الاقدمون الا ضمناً وعليه قول | 
ارب لموسى في سر 6 « أنا اله أبرإهيم والهاسحاق واله بعقوب وانمي لدوناي 
ماعلنة لمم » وقول داود في مزها١‏ : ٠‏ ممرث أعلم من اللبرخ » 
وقوله في افس 0:6 «لم يعن سر المسببع لاجيال أخرى 6 أعإن الان رياه | 
القدسين وانبيائه » 
اذا اجيب على الاول بان الرجوات كانت« انيمي عند الجميع الاانه لا 
كان النئس لم يبلفوا الم رجائهاالا بالييسم كان بمدهم عن ذلبا بقدر بمدم | 
إفي الزمان عن المسيح وعليه قول الرسول في عبر 1:11 «في الاهان مات 
: وثتك كلهم غير حاصلين على المواعد بل ناظر ين اليها من بعيد »م كلمأكان 
| ي+ ابمد عن الناظر اليه كان اقل جلاة لنظره ولهذ] كانت الجبرلت امرجوة 


انا 


أ أين بعائر الذي نكانوا ادف الى مبجيء المسيح 
ا ول الثاني بان قم للرنة يحدث عل نحوين اولاة من جبة المعل الذي 
بتعاقب الازمنة تتقدم معرتة متفردا او مشتركة مع غيره وهذا هووجه 
الزيادة في العلوم امستبطة بالمقل البشري- وثائاً من جية امتعلم فان الل أ 
اأذي احاطعلم بصناءة لا يل الدلميذ اباهاكلبا دفعة منذ البدء اعدم طاقتم 
ذلك بل لها يملمة اياها تدرعبآ مراعيا في ذلك قابليتُوصطى هذا النمركان 
]| تقدم اناس بتعاقب الازمنة في معرفة الابان ومن مه شبه الرسول في خلا ا 
| حال العبد المتيق بالطفولية 
وغل الثالث بان الرلادة العلبيعية لا بد لا من علتينسابتتين وها الملة ' 
| الفاملة والملة لمادية فاذا اعثبر ترتيب الملة الفاعلة فالأكمل هوالتقدم طبما أ 
| وبهذا الاعتبار يقال ان الطبيسة تم تصدر عن مباديء كاملة لان الاشياء الغير 
١‏ الكاماة لابلم الكيال الا بواسعلة اشياء كاملة سابقة وإذا اعتبر ترتيب العلة 
: المادية فالافل كلا هوالمتقدم ولهذا الاعتبار تصدر الطبيعة من غير الكامل ' 
إلى الكامل “والله فياعلان الايان بجنزة العلة الفاعلة الماصل لا المزالكامل ‏ 
منذ الازل والانسان فيه بنزلة امادة القبلة تاثير لله فاع فازم ان ككرن أ 
معرفة الايان في الناس صادر ةع نغيراككامل الى كام لعل انوا نكانمنالناس ا 
م اعتبروا كنزلة العلة لقاع لانم مكانوا معلمي الامان فاماه يمل هلا أعلان ' 
الروح المنفعة العامة »كا في أكور؟1 :7 وهذا فالآ باء الذين كانوا معلع أ 
| الاهان افاكانوا يعطون من معرفة الايمان مقدار مأكان ينبغيني زما: الا 
ل لى ذلك الشعب محت شبه م أومجرد! عن الاشباء 
دعل الرابع بان منتحى اتمام الدعمة حصل بالمسيج فداعي” زمانةه زمان أ 
اللء ا ده ١‏ ولمذافالذين كان نوا اقرب الى الليتوعك 2 
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| الصايع وني هك لكا ات مغرفة باسرار الايان فانا جد ايض انكال 
الانسان في حال شبابو وكلاكان اقربالى الشباب من قل اومن بع دكان 
١‏ أكمل حالاً : 
الفصل الثامن 
في ان السدد الذي سمل لمقائد الايان هل هو مه 

٠!‏ يتخطى الي الثامن بان يمال : يظهر ان العدد الذي 'جمل لعقائد الاهان 
أ غيرصصيح لازما يكن ان 'يعآم بارهان ليس من الامور الاجانية بحيث يكون 
| موضوعاً لايان الجميم كا مر في ف ٠‏ ورحدانة الله يمكن ان تعلم بالبيهان 
ا وقد اثبت الفياسوف ذلك في الالميات كََ ١‏ وكثير غيره من الفلاسفة 
١ |‏ اقامراعليه البرهان ٠‏ فلا ينبغياذن ان “نمل وحدائة الله عقّدة ايانية 
ا ؟ وليضآكا ان الامان يقتي ضرورة أن نعتقد أن الله له قدير عل كل 

شي : كذلك يقتضي أنتعتقد انه عالم كل ئْ ومعان ربكل شي وكلا هذين 
قد ضل فيهما بعض” ٠‏ فوجب اذن ان "دي المكة الالمية والمناية الالهية 
| في جلة العقائد الايائية مأ ذ كت القدرة عل كل شيء 
| " وايضا ان معرفنا لاتب شي نفس معرفتنا للابن كقرله في يوء 4:1 
« من رآأئي ققد رأى لآب ايض » فيتبنى اذن أن تمل عقيدة واحدةفي 
| شان الأب والابن ومثلهما في ذلك الوح القدس ايقا 
ْ + وايضا لبس اقنوم الآب ادفى من اقنوم الابن واقنوم الروح القدس ٠‏ 
' وقد حمل" عقائد متعددة لتعلق بالروح القدس وبالابن ايضا: فينبني اذن ان 
ا سل عقائد متعددة لتعاق باقنوم الب ايشا 
٠‏ ه وايضا كا يخ كل من اتنوبي الب والروح القدس بشيء من 
| الافمال الالميةكذلك بخص بثله اقنوم الابن ايضاً ٠‏ وقد جمل سبك جلة 


يكذلا 
المقائد ب الاثال الخسوصة بالآاب وحوضل الخلق وبعض الاقمال 
المخصوصة بالروح القدس ودوالتكام بالانياء ٠‏ فيتبغي اذنان يجمل فيا 
بعض الافمال الالهية الخصوصة بالابن ايضأ 
وايضا ان في سر الاوخارستيا صعوية” خاصة اعظم مما في كثير من 
المقائد الاباية فكان ينبني ان مجمل له عقيدة خاصة فيظبر اذن ان العدد 


الذي جمل لاعقائد الابانية قاب 
لكن يعارض ذلك سلطان الكنسة الذي جمل للمقائد الايانية المدد 


والجواب ان يقال ان الامور الامانية بلذات ف الي تع بعاينتها يغ 
الحياه الابدية والتي بها تأدى الى الحياة الابدية كا مر في ف 5 ٠‏ وهضاك 
ناح لنا مملئة امرين اللاهوت الحتجب الذي جمانته نصير سمداء وسسرتأنى 
الس الذي به يحصل لنا الدخول الى محد ابنه اللّهك! في رو © وعليه قوله في 
يولا! : 58 هذه شي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيتقي والنسيك 
ارسلنة يوع البح » ولحذا كان اول 1١‏ نقسم اليه الامور الايايِة قمان 
احدها يتعلن بمظمة اللاهوت والثاني يتملق بسر تأنس المسيم الذي هو 
سرالتقرى كني ١‏ نهو" : 5! --اما عظمة اللاهوت تدع الى الايهان 
شلاثة امور نتعلق بها أولما وحدانية اللاهوت وهذا لتملق به العقيدة الاول 
واثاني ثالرث الاقايم وهذا بتملق به ثلاث عقائد ,اعبار الاقانم الثلائة 
واثثالث الافمال الخاصة باللاهوت وهذه اولها يرجم الى وجود الطبيعة وقد 
وضعت له عفيدة الخلق والناني برجم الىموجود اللعمة وقد ضعت له عقيدة 
واحدة تتملق بكل ما يرجم الي ديس الاتسان وإلثالك يرجم الى وجود 
لبد وقد ونعت لدعقيدة اخرى تعلق ببعث الجسد وبالحياة الابدية 


3 


ما 


فكون العقائد المتعتقة باللاهوت سيعاً - واما ناسوت ابي يعاق سج 
عقائد ايض لتعلق أولاها تأنن الهم يم او باليل به والثانية بولادته من 
العذراء والثالثة بتالمه رموته ودذنه والرابعة ببوطه الى المحم وأ خأمسة بانعائه 
والسادسة بصعودم والسابعة يجيئه للقضاء ٠‏ فتكون جملة المقائد اربع عشرة - 
الا أن بعضهم جعلبا اثنتي عشرة ففطست منها لتعلق باللاهوت ومت لتعلق 
بالناسوت فانهم جمموا الدقائد اثلاث التلقة بالاقانم افلاثة سي عتيدر 
واحدةلان معرفة بالاقايم الثلاثة واحدة بعينها 5 قسموا المقيدة المتعلفة 
ينمل القبيد الى الثتين مث المسد ود النشى وجماوا ايا عقيدئي اليل 
والرلادة عتيدة واحدة 

ذا اجيب على الاول بانا نمتقد في اله بالامان اموراً كثيرة لم يستطع 
الفلاسفة ان ينظرو! فيها بالعقل الطبييكاعتقادنا امور لتملق بنابته وقدرته 
ووجوب عبادته وحده وش جيعها مندرجة يه عتيدة وحدالية الله 

عل الثاني بان اسم الالرهية يدل على ثيه من العناية كما اسلغنا في 
ف ١‏ مب 1١‏ ف م ٠‏ والقدرة في العقلاء لا تفعل الاعن ارادمٌ ومعرفة 
فقدرة الله اذن تلضعن على نحو ما عله وعنابتة بكل شيء فلوم يكن عل 
وبسبا يجبيع هذه السافلات لا قدر ان يفعلقيها كل ماشاه 

وعلى الثالث بان معرفعا للاب “شي نفس معرقتنا للاين والروح القدس 
باعتبار وحدانيةالنات التي لتماقيها المقيدة الاولى واما باعنبار مايز الاقايم 
الجاصل باضافات الاصل فعرفسا للابن داخاة” من وجهر مايه معرقتتا 
للآب للزوم عدم وجود الاب اذا م يكن له ابن والروح القنس هو ا زابط 
بينهما و بهذا الاعسبار م يخطى! من جمل للاقانيم اثلاثة عفيدة واحد 
الا انه للا كان ن أكل اقنوم امور واعتبارات لتعاق ق يويك" ألا فياجاز 


4ك 


1 
الآب قديرعل كل شيء واذزلي ولكة لم يعتقد ان الابن ممائل” للانب ومساو | 
له في الجوهر فروئي من الضرورة جعل عقيدة خاصة لاقنوم الابن لاجل 
تحديد ذلك ونث ريره ولمذا السب عينه وجب وضع العقيدةٌ الثالثة المتعلقة 
| باقنوم الروح القدس ردَاعَلَ مقدونيوس ٠‏ - ومثل ذلك يقال ايضا يف 
بل بالسيح وولادته وفي البعث والميوة الابدية قاتهما يجوز باعتبار دَانيك 
يدرجا في عقيدة, واحدة من حيث ينا لمر المي وبحوز باعتبار ) 


| بهذا الاعتباران يجمل للاقانم الثلائة ثلاث عقائد فان اريرس اعتقذ ان 


ااقززارن قينا ال عقيدتين من حيث أن لكل منما صعوبة" خاصة 

وعلى الرايع بان مهدر بالابن والروح القدس أن رسكا لتقديى الملبقة 
وهذا يقتفى الايمان نامور" كثيرة تتعلق ب4 ولهذا كانت العتائد التعددة 
التعلعة بقيم الابن والروح القدس احكثر من المقائد المتماقة باقنوم الآب 
الذي لا ل البئةما اسافنا فيق ١‏ مب 28 قف 4 

وعلى اللا مس بأن تقديس الخليقة بالعمة والاقام بالود تل ايض 
بوهبة الحجة التي تحص بالروح القدس وجوهية الحكة التي عدن بالابن 
ولهذا كانكلا الفعلين يدان الى الابن والى روح القدس يرجه التخصييص 
باعتبار بن عتلفين 
وعلى السادس بان سرالاوخارستي يجوز أن يبر فيه أمران احدها 
| كونة. مسرا وبهذا الاعتبار يشارك سائراتا ر اللعمة القدرسة والإناني وجود 
جد السيج فبه بطريق التجزة وبهذا الاعتبار يندرج تحت قدرة الله على رحد 
سائر الهزات البي سند الى قدرة اله 
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موع 
الفصل التاسع 
عل من الصواب نغ المقائد الاهانية في قانون 
تغط الى الناسم بان يقال : يظهر ان ليس من الصواب نظم العقائسد 
الامانية في قانون نان الكتاب المقدسهو ضابط الايان الذي لا يجوزانف 
يزاد عليه او ينقض منهٌ شى! ففي نث 4 ٠‏ «لا تزيدوا على الكلام الذي 
اقواه كي ولا تتقصوا منةعفل يكن اذن جائزًا ان يوضم بعد الكتاب المقدس 
قانون” يمل قاعدة او ضابطً للايان 
؟ وايضضاً فالاهان واحد كا قال الرسول في افى ؛ ٠  :‏ والقانون هو 
اعلان الاييان: ذليس من الصواب اذن تعدد القوانين 
وايضا أن ما يتضمئة القانون من الاقرار بالامان يشمل جميع اموامنين 
ولس يجدر بجميع ومني ان يوْمنوا بالله بل ذلك خاصبذوي الاياف 
المتصور ٠‏ فليس من الصواب اذرن ان يقال في قانون الايان اومن 
بالم واحدٍ » هَ 
؛ وايضا ان المبوط الى الجحيم من مجلة العقائد الاهانية كا تقدم سي 
الفصل الآ نف وهذا لم يرد ذكره في قانون الابأ» ٠‏ بو اذن قاصرة 1 
© وايضا قال اوغسطينوس في تفسير قول يوحتا 15 ١١‏ انتم تومنون 
الله فامنوا بي ايضّاه يقال انا نصدق بطرس او بولس ايه 
الا بلمه » واكانت الكنيسة الجامعة ايضا شيا يخارقا لم يكن من الصواب 
في ما يظبر ان يقال «بكنيسة واحدة مقدسة جاسة رخولية» ‏ ” 
5 وايتيا ثنا 2 القانون ليكون ضابطا للاهان ٠‏ وضابط الايارنف 


| يجب ان يعرض وايعآن على الميع ٠‏ فكان ينبني اذن أن يلحن في القداس 
كل قانون على مثال قأنون الآباء ٠‏ فليس يظبر اذن من الصواب نظلم العقائد 
ل : 0 - 


اللكنا 


' الاياية. في قالوثر 
لكن يمارض ذلك ان أ الكنسة العامة معصومة عون الخطا لكونها 
2 من الروح القدس الذيهو روح الحق فقدوعد الربتلاميذه ذلك بقوله 
فيبوةا فنك ةك اي د للق فود لا + جيع المق » 
والقانون وضع بسلطان)لكيسة العامة ٠‏ فلاس فيه اذن شي خارجعن الصواب 
0 أن يقال ان الذي يدئو الى الله يجب عليه ان يونم فنال 
الرسول في عبر ٠: ١١‏ ولايكن لاحد ان يوامن مالم يدع الى المق الذي 
يحب ان يمن بعوهذا كانمن الضرورة فتلم حق الاجان سي سللكر واحدر 
يتستى دعرة المع اله من ليسروجبرعاقة أن بل فيه احد بيب جار 
له وهذا السلك الذي نقلمت فيه قضايا الاهان يسعى قانونا 
: ذا اجيب مَل الاول بان -حق الاجان متفرق”في الككحاب المقدس 
شْ ومورد فيه بأساليب خلفةورما وردني ني بعض الوا على وجه غامض, بحيث 
ا يقتضي استخراجه منهٌ درساً طويلة ومزاولة سيدة وهذا لا ستطيع اليه 
ا أعيلا “بجع ان مب ان يراك الح وسكثير مهم لانبساكيم 2 
مشفل اخرى لا يستطيعون التفرغ لهذا الدرس فُكان من الضرورة انف 
بلص من اسك م الكتاب القدس شي واضح يمكن ان 'يدعى اليه الجبيع 
| اليرمسنوا ااي ا ألكتاب القدس بل بالاحرى مقتطنا نم 
وعلى الثاني بان جميم النوانين يما م يها حق” واحد ألايان لا انشحيث 
تأ الاضائم ليجب زيادة لاجتباد في لم الشمندقالامان حتى لا يفسد 
| ابتدعة ايان السذج وهذا كاد ن السبب الموجب لنظلم قوانين ن متسددة وشيلا 
الف و سر داكا ردن ف جنا ضهنا يورد سيد الآخر 
. باصرح وجه على حب ما كان يقتضيه اصرار البتدعة 


ننس 
وعلى الثالث بن الاقرار بالايان “بورد في القانون باسم الكيسة كلها ! 
التي تحد بالامان ٠‏ وايان الكيسة ايان" منصور فان مثل هذا الاهان يوجد | 
عند جميع اعضاء الكية الذين يستحقون أن يكرن را كذلك ولهذا فالاقرار 
]| بالايان يويد في القانون بحسب ما يلاثم الايان المتصور حتى اذا م يكن 
]| اهان بمض الموهمنين متصورً! مجتهدون أن ببلغوا به الى هذه الصورة 
و فى لواب بان المبوط الى المحم لم كن قدنشاً فيه ضلالعند البتدعة 
ا يكن التصريج به ضروريا يأ ولمذالم يكرر ذكرء في قانون الاباء بل اعقد 
على لقريره من قبل سيك قانون الل لان القانون الثاني لا يني الاول 7 
بالاحرى يفسيره كأ مر" قريب 
وعلى الخامى بان قول القانون بكيسة مقدسة جامعة ينبغي ان يمل 
على اعتبار ان امنا يتعلق بالزوح القدس الذسيك يقدس الكيسة فيكون 
|| معنى ذلك « اومن بروج القدس القدس الكنيسة »غيران الامثل والاليق 
|| بالاسنعال العام ان تحذف الباه ويقال « اصدق كنيسة مقدسة جاممة » 
يا قاله اليابا لاون ايض 
وعلى السادس يان قانون الآباء لا كان مفسرًا لقانون الرسل وكان قد 
3 بعد ان 500 بالايان واستتب السلام الكيسة جعارا 
بمنونة علا في القداس واما قانون الرسل الذي 1-2 في زمان الاضطهاد | 
حين ل تكن 0 يتل سرا'في صلاة السحر أ 
وصلرة المي ايذانا بالرد به على ظلام الانضاليل المائمية والستقبلة 
الفصل العاشس 
في أن ننم قانون الائيان هل هو الى المير الاعف 
يتخملى الى العاشر بان يقال يبرانثثلم قانون الايان ليس الى الحيرالاعفم 


نينا 


|| فان نم قانون_.جديد اما يدعواليه تنسير القائد الاهانية ما مر في الفصل 
الانفوالمقائدالايانيةثها كان يدعو تكراراً الىمزيد تفسيرهاني العهد المتيق 
أ يحسب تناقب الازمنة كون حفيقة الاهان كانت تزداد ظهورا بقدر زيادة 
| القرب من المسييم ما مر" في ف 7 ٠‏ وما كان هذا السبب قد زال في المهد 
| الجديد لم يق داع الى مز يد تفسيرالعقائد الامانة تكرار؟ - فليس يظلبر اذن 
| أن المير الاعظم يلي بسلطانه وضع قأنون جديد 

؟ وايضاً ما تحظره الكنيسة العامة تحت طائاز الحرم لايخضع لسلطان 
انانر ٠‏ وي قد حظارت بسلطاها تحت طائلة المرم وضع قانون جديدر 
الاهان فققد قيل في اعال الجمم الافسرني الاول « بعد الفراغ من تلاوة 
١‏ قانون لمجم اليقاوي حكم المجمع المقدس الألا يجوز لاحدر ارك يورد او 
|| لافار يكتب اهنا غير الامان المقررمن الآباءالديسين الذدين ا جتمرا فينيقية 
مارو الفدس » وعٍ ذلك بعقاب الخرم: وهذا الحم عينه كر ايض 
في تمال مهمع الملقيدوني: فيظهراذن أن ليس لخبر الاعظم سلطان” على وضع 
قازون جديد للاهان 

؟ وايش ان اتتاسيوس لم يكن حبرا اعظم بل بطر يركاً عل 
الاسكدرية ومع ذلك فقد وضع القانون الذي تلحنة الكيسة فليى اذن 
| سلطان وضع قانون للايان منحصرا في الحير الاعظلم دون سواه 
أكن يعارض ذلك ان قانون الاهان وضع في المهمم العام ٠‏ ولجسم 
العام لايك ألعقاده ألا بسلطان المي رالاعظم وحده كان كناب الاحكام 
فلسلمطان اذن على وضع قانون للاوان محص في امبر الاعفلم 
ولبأواب أن يقال أن وضع قانون جديد للايان لما هو ضروري التجاني 


نا 


للامان من يلى ي الحكم في في الامزر الاماية ٠‏ حت ى يمتقدها ابيع بين رجازم + 


وهذا انا يليه المبر الاعظم « اليك اليه رقم ا مسائل الكنيسة واعسرها» 
كا قبل في كتاب الاحكام تم 1١‏ وعليه قول الرب لبطرس الذسيت جعله 
حبراً اعظم « صليت من اجلك لثلا ينقص اهانلك وأنت متى رجمت فنبت 
الخوتك » لو : 8 ٠‏ والوجه في ذلك ان الكنيسة يجب ان بكرن لما 
كابا ايان واحد كقوله في ١‏ كور ٠١ : ١‏ « أن لقوارا جميمكم قولاً واحددً! 
وألا يكون يع شقاق”» وهذا لا كن رعايته الا اذا كان الخلاف الذسيه 
ينشأ في امر الايان تعمل من يتولى رثامة الكنيسة كلها فتسقتد الى حكه 
وتلتزمةٌ وتاذ به دون تردد ولهذاكان الحبر الاعظم وحده بلي وضع قانونر 
جديد للايان؟! يل يكل ماسوى ذلك ما تعلق بالكبة كلها جما 
1 تمع عام ونمو ذلك 

داجب عَآ إلى الاول بان حق الايان صريم” . بالكفاية في تعليم السيح 
والرسل الا انه لا كان الناس , الاشرار يحرفون التعليم السول اتن اكد 
اللقدسة لملاك نفوسهمكا في بط *: 17 كان من الغمرورة ان يس رالاهان 
يتعاقب الازمنة على وجه بنقض الاضايل الناشئة 


وعَل الثاني بان حظار المجمع ويحكلة أنا يتناول الافراد الذين ليب لحم ! 


ان يحكوا شيا في امو الاجان فان مثل هذا الحم الصادرمن الجمم السام | 
' نتف به سلطان الجمم الذي يليه عا للى نظم قانون جديد للابان لا شل عل | 
ايان_آخر بلعل نم نفس الامان السايقمع زيادة بيانرله فانكل محم اعتبر ان 
ماكان الجمع السابق قد اوضهة يجوز الومع الذي بعده أن يزيد في ايضاحه 
لاقتضاء ذلك بعض البدع الناشئة ٠‏ فذلك اذن من شأن المبرالاعظم النسيك 


بسأطاله ينعفد المجمم ويتقرر حكلة 


مم10 


4.6 


ول الثالث بان اتاسيوس لم بورد ايضاحة للامان بصورة قسانونر بل 
١‏ بطريقة نوع من التعليمك) يظبر من طر يق ةكلامه الا انه ا كان أعلي مشج ال 
الانازعل حق اسان بأسرء قي بلطا امي الاعلم مل جذاة 
ْ ضابطر للاينان 


المث” الثاني 
في فعل الامان الباطن -- وفيه عشرة فصول 

ثم بغي النظر في فمل الايمان واولا في فمله البالمن وثان) في مله الظاهر ٠‏ أما 
الادل فالبحث. فيه يدورعى عثر سسائل س ١‏ في ان التصديق الذي حو ثمل الايمان 
الباطن ماهو ؟ في انه عل م نحو يقال ” في ان التصديق بثي 5 فوق المتل 
| الطبيعي هل هو ضرورسيت" للخلاص -- 4 في ان التصديق با ييطيع العقل الطبيعي 
اليه سبيلا هل هو ضروري”- ههل من ضرورة الخلاص القصديق صريعحاً يعض 
| الامور  ١‏ هل النصديق صريخاً يحم على ايم سواة--, في ان الاهاركن 
| الصريح بالج هل هو دائم) ضروري” للفلاص 8 في ان التصديق صر بالداوث 
١‏ هل هومن ضصرورة ألعلاص - ؟ في أن فمل الايمان هل يستحق واي سب ٠١‏ في أن 
قيام الدليل المقلي هل يةلل من استتتاق الايمان 


ا الفصل الاول 
ا ف أن النصذبق هل هو تقكر” ممه اانه 
يخلى الى الاول بأن يقال : يظبر ان التصديق ليس تمْكرا معه ذعازك 
ذأن التفكرينيد نظا ويمنا ' وقد قال الدمشتي في الامان الستقيم ك ؛ ان 
الاهان اذعان بغير مث ٠‏ فالتمكر اذن لا يطلق عل فعل الانيان 

؟ دايا ان عل الايان المل كا سيان في مب + ف * ٠‏ والتذكر 
هر فمل الثرة اللقكرة لني عي من قوى الجزه المسي كأ مر* في قى انب م7 
أفكء فليس الايان اذن تفكرًا 
جح حي ا 
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؟ وايضيا ان التصدي هو فءل العقل لان موضومة الكق ٠‏ وبتلوران 
| الاذعان ليس فعل المقل بل فعل الارادةكالموافقةكا مر" في البعث الف 
أف»؛ ٠‏ فلس التصديق اذن تفَكرًا معة اذعان” 

ْ لكن يعارض ذلك ان اوغسطينوس جمل هذا المد للتصديق يذ 
أ كتاب اتتخاب النديسين 

والجوا بان يقال ان التقكر يطلق مَل ثلاث معان فبطلق اوالاً 
| بالتموم على كل نظر عملي حاصل, بالقعل وعليه قول اوغسطيئوس سيد 
| الثالوث ك ١‏ « اريد باتعقل هناما به نمل حال تفكرنا » ويطلق نيا 
١‏ ببمنى الخص على النظر المدلي مصخو ب] بشيء من البمث قبل استكال العقل 
| بلعين المشاهدة وعايه قول اوغسطينوس في التالوث كه١‏ « ليس يقال لابن 
اشتكرا بلكل لله فان ككرنا متى تادى الى مانطله واستكل به فهر 
| كلا المقيقية فينبيي ان صو ركلة الله عردة عن التككر لالان فيا شين 
اغيستكل بالصورة نيكن استكاله بها » وبهذ العنى يكوكت اللشكر 
: بالخمموص هو حركة النفى المتدبرة قبل إستكالما بمشاهدة المق النامة الا 
ا ! انه اذكان يجوز ان تكون هذه المركة لانغس المتدبرة اما نحو مقاصد كلية 
: مما هو الى از * العقلي واما نحو مقاصد جزئية ما هوالى الجزء امب يكارت 
اللراد بالتمكر بالمعنى الثاني فمل العقل المحدبر وبالمعنى الغالث قعل القوة 
| اللقكرة - فان أخذ التمكر عل وجه المموم باللمنى الاول لم يكن قولنا تفكر 
| معة اذعان جاممًا لتقيقة التصديق كلبا فان من ينظر ايضا في ما يعلمة او 
| قله فهو بهذا المنى يتقكر مع اذعان ١اما‏ ان أذ التقكر بللمني الثاني فيكون 
١‏ قولنا ذلك جامماً لكل مدقيقة النعل الذي هو :التصديق فارن من الافعال 
| المقلية ما معن اذعانا جازم دون هذا الفكر كا لو نظر ناظر” ني ما يعلمة لى 


ا 


يتعةله لان مثل هذا النظر يكون كاملا ومنها ما يتضمن تفكراً غير كام 
دون اذعان جازم سوا تردد بين الطرف فين دون أن يترجج لاحديا ما تخدث 
للرتاب او تررجح لاحدها ولكة | جزم به لايل ضعيف م يحدث السيه 
|| الان او ترجح لاحدهامم الموف من الأسر وهو ما يحدث لذي الأسيه: 
وقمل التصديق يترجح ل الطرفين مع الجزم به وبهذا يوافق الصدق 
العالم وامتعقل ولكن معرفتة ليت متّكلة بالشاهدة الجلية ويهذا يوائق 
ذا الريب والظن والرا. أسيه ٠‏ فيكون المصدق اذن هو الذي ينك رمع اذعازر 
و بذلك يفترق فم ل النصديقع نجميع افمال العقل التي نتعلق بالحق ار الباطل 
اذ اجيب على الاول بان الايان لبس فيه محل” لبحث العمل الطبيبي 
ا لانات ما يصداى يوبا لبرهان الا أن فيه محال لمث عا يحمل الانسان عل 
]| التصديق ككونه موس من الل او ميا بالعيرات 
وعلى الثاني بان النذكر ليبس يذ هنا بمنى فل القوة الذكرة لل باتبار 
|| كرنه فل العمل كا لقدم 
وعلى الثالث بان فهم المصدق ليس يرجح لاحد الطرفين بالمقل بل 
بالارادة ذامراد 'ذن هنا بالاذعان فمل العمل من حرث يرجح لاحد الطرفين 
بالارادة 


اللنصل الثاني 
هل من الصواب قسمة فمل الاهان الى تصديق مه والتصاديق باه والتصديق له 
يتخ الى الثاني بان يقال: يظهر ان ليس من الصوابقسمة مل الايان 
الى تصدبق الله والتصديق باللهوانتصديق لله فانلكلكة الواحدة نعلا واحدا - 
والايان ملكة واحدة لكونه فضيلة واحدة ‏ فليس من الصواب اذن ان 
يجمل له اقمال” متعددة ا 
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؟ وايش مأكان عاما لجع افعال الايان لا ينبقى جعلةٌ فعلة مذام) 


له- تحن نجدتصديقالله عام ميم انعال الايان لاستنادالايانالىالحق الاول : 
فيظبر اذن ان ليس من الصواب جعلةٌ فعلا مايا لسواه من افمال الايمان 
٠‏ " وايضآ ما يشترك فيه غير الوامنين ايض لايجوز ان 'يجمل فملاة 
للامان ٠‏ والتصديق بوجود الله بشترك فيه غير الموءمنين ابض ٠‏ فلا ينغي 
اذن ان ثيجسل في -جملة افعالالايان 1 
ايف ان التحرك نحو الناية هومن افعال الارادة التي موضوعبا 
الخير والغاية٠‏ والتصديق ليس من افعال الارادة بل من افعال المقل ٠‏ فلا 
ينبني اذن ان 'جمل التصديق لله الذي يفيد حركة الى الناية فصلا ميدًا 
0 ضُْ سائر افعال التصديق 
كن يعارض ذلك أن اوغسطينوس أورد هذه القسمة في خط ىكلام 
اليب وفي :سير يوحنا 
والجواب ان يقال ان فعلكلقوة اوملكة يعتبرمن حيث نسبتها الى موضرعها 
وموظذوع الايمان مجبوزاءتباره من ثملانة اوجه فانة لا كان التصديق من افعال 
العقل باعتبار "كونه مشحركا للاذعان من الارادة ما مر في الفصل الأ ئف 
جاز ان يعر موضوع الاهان اما من جهة المدّل او من جية الارادة الحركة 
له فان اعتبرمن جية العقل جاز ان يعتبّرفيه أمران أ مر في مب١‏ ف١‏ 
احدهما الموضوع امادي للامان وبهذا الاعتبار 'يجمل التصديق لله من 


أ افماللايان اذ لسنا ندعى الىالايان بشيء الا من حيث يرجم الى الله كا مر“ 


هناك ايض والناني حقبقة الموضوع الصورية الني ثي جنزلة واسطة للاذعان 
لمذا الوضوع وبهذا الاعتبار يمل تصديق الله من افعال الاهان لان الوضوع 


الصورى للايمان هو الحق الاول الذي عليه بيني الانسان اذعانة ا رامن به 


1 


| 


أ افمال الابان ا 


ا والامور الاجازة محاوزة لمقل الانساني الطبيعي لسدم ظبورها كا مرب 


| كا" في ارش الثار ل" ٠‏ وان اعثبر ثلا موضوع الايان من حيث | 
بتمرك العقل من الا رادة جمل بهذا الاعثبار الصديق لله من افمال الامان 7 
فان الح الاول من حيث يتضمن حقيقة حقيقة الغاية لتعلق به الارادة ا 
اذا اجب عل الاول بن هذم الافمال الثلاثة لا يراد بها افعال” ' 
| للايان ممتلفة بل فعل واحد بعينه تختلف نسبتة الى موضوع الاهان 
وبهذا لي يتضم البدواب على الثاني ١‏ 
وعلى الثالث بان غير الوؤمنين لا يشتر ن في التصديق بالله من الوه ١‏ 
الذي به أمجمل قعل للامان فانهم لا يصدقون بوحود ا ف 0 
| ينها الامان فلا يكون تصديتهم الله حقيقياً فأن عرد الجهل بيه مرك 
أ الوجود الإسيط جه ”ب كلكا قال الفيلوف في الالميات ك ه 
وعلى الرابم بان الارادة تمرك العقل وسائر قوى النفس تحو الغاية ١‏ 
نيفق انب »دق + وبهذا الاعتبار يمل التصديق لله من 


النصل اثالث ا 

في4ان التصديق بشيء فوق العقل الطبيعي هل هو ضروري” للؤلاص ا 

بنط الى الثالث بان يقال : 0 ان التصديق الاعاني لبى ضروريا 
لاص اذ يلمر انة يكفي لخلاص كل شوية دوي ماولية يي ااه 


المبحث الآنف ف خ ٠‏ فيظهراذن ات التصديق الاياني يبى ضروريا 
للفلاص 

" وايضا خطر عل الانسان ان يذعن لامور لايتطيع ان يمك بعبعة 
أوبطلان ما يعض عليه مني كقوله في ايرب 15 الست الاذركت 
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١‏ مم6 على الاقوال» ٠‏ ويتعذرعل الانادان ع في الامور الايانة أذ 
١‏ ليس > يكن له ان ببردها الى امياد 'دىء الأول الي بها 0 في كل شيء في 
تصدينه يها خطرعيه “فلس التصديق اذن ضروريا للخلاص ١‏ 
؟ وايضا ان خلاس الانسان قائم بال كقوله سيق من وم :وم 

١‏ « خلاص الصديقين من الرب » وغير منظورات اله قد أبصرت اذ أدركت 
| بالبووات وكذلك قدرتة الازلية واترهته »ما في رو !1 :20 ٠‏ وما ببصّر 
|| بالمقل فليس موضوعا للتصديق الايائي ٠‏ فليس اذن من ضرورة الخلاص 
' ان يصدق الانسان ببعض الاشياء 

كن يعارض ذلك قوآه في عير 1١‏ :1 « بغير ايان لا يسشطيم ا 
أن برضي الله » 

والجواب ان يقال انا نجد في جميع الطبائع المترتبة 3 ات كال الطبينة | 
السّلى يحصل عن امرين احدها ما كان بسب حركتبا الخاصة والثائيهما 
كان بحسب حركة الطبيعة العليأكا اث المله بمركمه لخامة يتحرك الى 
| الرمكز وبحركة التمر يتحرك بالمد والجزر حول للركر وكذلك افلالك 
| الكواكب قانها تمرك يمركاتها الخاصة من المغرب الى المشرق ولكنها يحركة 
الفلك الاول تمرك من المشرق الى المغرب ٠‏ والطبيعة الناطقة الخلوقة لما 
وحدها الىاللهنسبة بلا توسطر لانسائرالخلوفاتلانتصل بشي كلي بل بيه 
جزئي فقط لاشتراكها في الخيرية الالحية اما بالرجود فقط كالججاد او بالحيوة 
وادراك الجزثيات ايض كالنبات والبييم واما الطبيعة الناطقة فُن حيثتدرك 
حقيقة الؤير والموجود الكلية لحا الى المبد] الكلي للوجود نسبة بلا توسط ٠‏ 
ذال الخليقة الناطقة اذن لا يقوم ببا يلائمها في طبعها ققط بل ببأ يحصل لما 
| ايضاً من الشاركة في الخيرية الالمية عل وجهر فاق الطبع ولهذا مر" لنا ايشا 
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فق ١‏ مب 1١‏ ف ١‏ أن سعادة الانان القصرى قامّة مشاهدة الله على 
ا[ وج فائق الطبع . والانسان لا يستطيع ان ببلغ هذه المشاهدة الا بطريق 
اتعم من لله كقوه في بو * : .اه كل من مهم من الب وتعلم ينبل الي » 
١‏ وهذا المإلايشترا فيه الانسان دفمة بل تدر يبا عل حس مقتضى طباعه ٠‏ وكل 
١‏ متعلر علىهذا اتمريمب ان يصدق بان يلغ الم الكامل فقد قال الفياسوف 
ايضا في كتاب المنالطة « يجي على التعم ان يصداق» فلا بد ان للوغ. 
| الانسان كال المشاهدة القامة يها السعادة ان يصدق الله تصديق التلميذ لمعل 
اذا اجيب على الاول بانة .ا كانت طبيعة الافسان نتوقف على . طيعر 
| اعلى لم تكن المعرفة الطبيمية كانية لكالا بل لا بد لذالكمن معرفترفائقة الملبع | 

| كالقدم 
| . وعلى الثاني بان كا ان الانسان يذعن للبادىء بالنور المقلى الطبيبى 
| كذلك الاثسان الفاضل 2 تلك الفضياة حكدا مدحقياً على ما يلاتك ١‏ 
| الفضيلة وعلى هذا النحوابضا يذعن الانسان بنور الايان الفاض عليه من اله 
للامور الاوانية لاا يضادها ف ذا ليس من خطر«او قضاه على الذين يف ) 
| امسج يسوع 36 روه ١١‏ ) وث مستتيرون منة بالايان 1 ا 
15 الثانث بان أكثر غير منظورات لله يدركها الايان ادراكاًاعل من ْ 
١‏ ادراكها بالعقل الطبيعي الذي يتأدى من الخلوقات الى الله وليه قوله بف 
أ مي *: 0< فد أطامت عل لشباء كغيرة تفوز_ادراك الانان» ا 


ا الفصل الرابم 
0 2 0-2 
ا فو ان التصديق جا يكن اثيانة بالمقل الطبيني هل عر فسرورعيك 


٠7‏ ايتخطى الى الرايم بأن يقل : يظبر ان التصديق ها يمكن انباته بالمقل أ 
الطبيعي ليس ضروريا فان اعال الله انزه من اعمال الطبيعة عن ان يكون فيها ' 
مي 000 شسعبفا 


شي بغير فئدة رداوك نلة براحم فلا فائدة في زيادة آخرله ٠‏ فايكن 
اذن ادراكه بالعقل الطبيمي فلا فائدة من التصديق بدبالايان 
وايض] انما يجب النصديق با يتعلق به الامان - والعل وأ والامار1ح لا 
0 ر بعينهكا مر" في المبحث الآ نف فى 0 ٠‏ فاذًا لان الم يتعلق 
بكل ما يكن ادراكه بالمفل الطبيعي يظهر عدم وجوب التصديق جا يثت 
بالعقل الطبيعي 
* وايضا يظبران 1 يع اللعاومات حكأ واحدا فاذا دعي الانسان 1 
التصديق بيعضما فبجامع 9 ان يصد بها كلها وهذا باطل” + 
فليس من ارون ذن التصديق با يمكن ادراكه بالمقل الطبيمي 
ككن يعارض ذلك انه لا بد من التصديق بان الله واحد” ولس بجسمر 
وهذا يثبتهُ النلاشفة بالمقل الطيي 
والجواب ان يقال من الضرورري للانسان ان يصدق لا بافوق العقل فقط | 
بل با يكن ادراكة بالمقل ايضناً وذلك لثلاثة اوجه. اما اولا فلكي بتيسر 
للانمان ان يدرك الم الالمي من اسرع وجه فان العلم الذي يتكفل باثبات 
وجودالله وسائرصفاته اما بتعامة النلس بعد ان يكونوا قد تعلمرا علوماً اخرى ) 
كثيرة نيازم ان لا بياغ الانسان الى معرفة اله الابد زمان طويل منعرر ! 
باناكنا لي تكون معرفة الله اعم فان كغيراً من الناس لا يتيدم لهم أ 
الاستغادة من العا لم اما العف في عقوم وأمالمأ يستغرق اوقائهم من المشاغل ا 
الأأخرى ارعن شرو ريات ابشة لوهم في تخصيل الام فان م تحصل 
لم معرفة الامور الالمية بالامان حرموا معرفة الله لا عالة واما ثلث فلفصول 
البقين فان العقل البشري بزل كثيرً في الامور لالمية بدايل ان الفلاسغة 
الذدين دقةوا النظر التابيعي في الامور البشرية اخطأوا الصواب في كثير منها , 
عاد 
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لاز 2 فيا 5 أن 98 بطريق الابان معتقدين ين 00 من .ُ 
النزه عن الكذب 

اذ اجيب على الاول بان الجنى البشري لا يكتفي بنظر المقل الطبيعي | 
في ادراك الامور الالمية حتى التي يمكن اثباتها بالمتل فل يكن التصديق 
بها دون فائدة 

وعلى اقاني بن الم والايمات ما لايجوز تملقييا بواحدر؛ بعينه علد 
واحد بعينه والا فان ما يعلمة واحد يجوز أن يصدق. به ا ا 
في الموضع الشار اليه في الاعتراض 

وعلى النالث بانة اذا كانت جميع المملومات سوأة من جهة الم ليست 
|| سداء في توجبهها نحو السعادة ولهنا يعلب التصدي بها كلها على السراء || 


الفضل الخامس 

في ان الانان هل يجب عليه أن يصدق بشي صراحةة 1 
يتخلى الى الحامس بان يقال : يظلبر ان الاننان لايجب عليه ان 

ْ مل ال 0 والتصديق 

بثىء صراحة ليس مقدورا للانسان فني رو «٠١‏ فون سد لم 

ا عموا كيف إسمعون بلا مشر وكين يشيون انم 0 © فلس يجب 

اذن على الانسان ان يصدق ل لشيء صراحة” 

زابنا دري نحر اش بالايمانكذلك نتوجه نحوه بالحبة ٠‏ وليس 

يجب على الانسان رعاية وصايا الحبة بل يكفي عحرد استعداد النفنس لما كا 

هرظامر ني وصية ازيب الراردة في متي © : 4م بقوله من لطبك عل خدر 


١‏ واحثرخول هالاخر»ع لما فسرماوغ.طينوس في كتاب خطبة الب في الجبل 
فلا يجب اذن على الانسان ان وصدق بشيه صراحة بل يكني ين 
مستعدة للصد ى با يوحيه الله 

* وايضاً ان حسن الايان قام” بنوع, من الطاعة كقرلة في رو ١:ه‏ 
| «لطاعة الايمان في ميم الا » وفضيلة اللطاعة لا ثقتذي في الانسان _رعاية 
وصايامينة بل يكفي أن ككون نفسه مستعدة للطاعة كقرله في عن 1ه 
ا ولست مترددأ لان احفظ وصاياك » فبظير اذرى. اله يكفى 
| للامان ايضا ان تكون نفس الانسان مستمدة للتصديق ا قد يوحيه الداليه 


دون ان يصدق بشي صراحة 


كن يمارض ذلك قوله في عبر 1١‏ :7 « الذي يدنو الى الله يجب عليه 
| ان يوامن بانة كان وانه يثبب الذين يتغونة » 

والجواب أن يقال ان وصايا الناموس التي يحب على الانان امتثالما 
تتعلق بافعال الفضائل التي ثثي السبيل المادي الى الخلاص ٠‏ وفمل الفضيلة 
ا جر يحسب نسبة املكة الى موضوعها ك! مر سيف ف ؟ ٠‏ وموضوع. كل 
فضيلة يجوز ان *يعتبرنيه امران ماهو موضوع النضية اولاآً وبالنات 
وهذا لا بد منهُ في كل فمل من افعال الفْضِيلةٍ وما له نسبة عرضية اوتبعية 
الى جقيقة الموضوع الخاصةكا ان اقيحام امهالك والخاطرة بالنفس في المجوم 
عل الاعداء لاجل الملهة البامة يرجم اول وبالنات الى موضوع الجماعة 
واما حمل الانسان السلاح او ضربة بالسيف في ابلهرب المادلة اوفءله نحو 
ذلك فانة يرجم الى موضوع الشجاءة ولكن بالعرض ٠‏ فتمليق فمل الفضيلة 
ان يوضوعها الامّلي والذائي هو من جيرورة الوص ةكفمل الفضيلة واماتمليقه 
اله ليق غرضية او ثإنوية الى موضوعها الاوكل والذائي فلس بن' ممرونة 
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الوصية الا باعتبار ظرف ألكان والزمان 

اذا قر ذلك وجب ان 'يعلران الوضوع اأذائي للايمان هو مأ به يصير 
|| لانسان سميد! ك .رن في المبحث الآنف ف > اما سائرما ما ورد بلوحي في 

الكتاب نحو ان باهم كان له انان وان داودكان ابن ب واثباء ذلك 

فنسبتة إلى موضوع الاهان عرضية وثانوية تموضو: عات الايمان الأول التيئي 
المتائئد الايانية يمب على الانسان ان يصدق بها صراحة كا يجب ان يكون 
ما ؤاما الرضزفات الأخرى فليبى يجب عليه ان يصدق بأ د مراحة” بل 
ضمنا اواستعداداً أي من حيث يجب ان يكون مستمداً التصديق بكل ما 
ورد في الكتب النزلة وما يجب عابه ان يصدق. بها صراحة متى تق انها 
مندرجة ‏ في تعلم الايان فقطل 

اذا اجيب على الاول بانه اذا قيل ان الانسان يقدر على لى: من 
دون معوثة انممة فبو يجب عليه امور أكثيرة لست مقدورة له من دوك 
العمة اأنمشة كبحبة الله والتريب وكالتضديق بالمتائد الايانية عل ان هذا 
أيتدرعيه الإنان ببفونة النممة ومن يرنه الله هذه المعونة فانا يياتيه اياما 
| برحمته وعن لا يواته لياه فانا يواتبه ايأها بعدله عقابً على خطيئةر سابتة وي 
| الخعطيئة الاصليةني الاقل > قال اوغسطينوس في كتاب التأديب والئعمة 

وعلى اثثاني بان الانسان يجب عابو ان يحب على وجه العيين ذينك 
الوضوعين الاذين ها الموضوعان الذاتيان للعية وما ا والتريب - عَلْ ان 
١‏ الاعتراض مشبعه على وصايا الحبة الني ترجع لى موضوع الحبة تعر نك 
البية 
وعلى الثالث بان فضياة الطاعة لقوم حقيقة سيف الارادة فيكنى افمل 
١‏ الطاعة استعداد الارادة لامتثال الوصايا بالاجمال ان هذا الاستعداد هو 


للق 


موضوع الطاعة الاولي والذاق واما خصوص» هذه الوصية او تلك فانايرجم 
الى مرضوع الطاعة الاولي , ؛والذائي عرما اوتيعا 
الفصل السادس 
هل يجب على الجيع سوأء ان يكون لهم أيمان صريح” 

يتخملى الى السادس بأن يقال : يغلور أنه يجب على ابيع سوا ان يكون 
لم ايان صريم” فان ما كان ضسروريا للنلاص فهو واجب على الجبيم كا هو 
| ظاهر” في وصايا الحبة ٠‏ والتصري با يجب الايان به ضروري للقلاص كا 
مر في النصل الآ قف ٠‏ فيجب اذن عل الجميع سواة ان يوأمنوا ايان 


مر 
؟ وايضا ليس ينبفي ان كتين احل” ني ما لامجب عليه أن يوأمن به 

| صراحة ٠‏ وقد يتس انج ايا احبنا ني ادفى العقائد الايانية ٠‏ فيس ادن 

اع ل ابميع ان يوأمنوا بكل شيه صراحةً 

؟ وايضاً )اذام يجب على الصفار ان يكون لمم ايان صريج” بلفعي' فقط 

وجب ان يكون اهانبم داخل شما ني ايان الكبار ٠‏ ولا يخفى ما في ذلك من 

! الخطر لجواز ضلال اولئك الكبار: فيظبر اذن ان الصغارايضًا يجب ان يكون 

١‏ لهانهم صريما وانة من مه يجب على المي سواء ان يرأمنوا اهأ سينأ 

لكن يعارض ذلك قوله في ايوب ١+ : ١‏ «كانت البقر تحرث والاتن 

| تر نجابها » اي ان الصغار العبرعنهم بالاتن يحب أن يتبعوا يه امور 

الامان الكبار المعبرعنهم بالبقرك فسر ذلك غريغور يوس في ادبياته ك ؟ 
والجواب ان يقال ان التصريح بالامور الاهانة يصل بالوجي الالمي 

لان الامور الاجانبة تفوق العقل الطبيمي ٠‏ والرجي الالمي ببلغ الى الادنين 

ا ا ا ا ا 


بدذه 


الادنين باللائكة الاعلين على ما اوضحة ديونيسيوس يه مراتب السلطة 

السماوية وملى هذا النحو التصريح بالامان ذانة يجمبان يلغ الى صغان. الناس 
| يكبارم ٠‏ و لهذا ئكا ان اللاككة الاملين اللذين ينيرورت الادنين ثم ام علا 
بالامور الالمية من الملاكبكة الادنين كا قال ديويسيوش في مراتي السلطة 
السهاوية ب كذلك الناس الاعلون الم ركلون بتثقيف غيرمم يجب ارن 
يكونوا اكل علماً بالامور الايائية واصرح اانا 

اذا لجيب على الاول بت التصريح بالامور الاوانية يبس ضمروري 
لخلاص الجبيم على السواء فان الكبار للركول الهم تعليم الأخرين يحب ان 
بامنوا صراحة بأكثر ما يهب ان يوحن ب هكذلاك غيع 
وعلى الثاني بان السذاج لا يجب ان يتنوا ني دقائق الايارن الا متى 

رضم تطرف الفساد اليم من البتدعة الدين حن صادتهم ان ينسدوا ايان 
السذج في مالبر. جع الى دقائق الايان ٠‏ على أنهم اذا وجدوا على غير هدى 
| في هذه الدقائق لجرد سذاجتهم لا لتشيهم بالتعايم الفاسد فلا يؤاخذورن 

بذاك 

ص الثالث بان ايمان الصنار لايدخل معنا في ايمان الكيار الا بناة على 
تبث الكار بلتعلم الاي وعايه قول الرسول في كور ؟ : 1١‏ « اقندوا 
بي اقندي انا بالسي » فليست اذن العرفة البشرية شي قاعدة الايمان بل 
| الكق الالمي ذان مل فيه بعض الكبار فيس ذلك قادحاً في ايمان السذج 
الذين يعتقدون انهم على الايءان الستقم الااذا تنيشوا باضايلمم على .وجه 
الخصوص خلا لاي.أن الكديسة العامة الي ينع ضلالها لقوله تمال ف 
لو" : 27 صليت من اجلك يا بطرس ثلا ينقص ايمالك » 

<ه 
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الفصل السايع 
ا 0 
يتخملى الى السايم بان يقال : يظبر ان الايمان الصريج بسر السيج ليس 
غروري خا لاص الجميع اذ ليس يجب على الانمان ان يوأمن صرييا يله 
اللاتكة لان التصريس بالايمان يحصل بال حي الالمي الذي انا لَه اناس 
بواسطة اللاكك ةما م في الفصل الآنف ٠ ٠‏ وقد جيل الملاككة نضا سر 
تسد مكانوا يسألون ني مز *؟ « من هذا ملك الجد » وني اش *+ «من 
ذا الآفي من آدوم »كا فسر ذلكديونيسيوس فيمراتب السلطة السماويقب/اء 
فليس يجب اذن ماناس ان ببأمنوا ريج بسرالهسد 
؟ وايضا من المقرر ان يوحنا الممدا ن كان من الكبار وقربباً جدً! من 
]| السيج وهو الذي قال عنة الرب في متى ١١ : ١١‏ انه« لم يم ني مواليد النساء 
: اعظم منة » ويظهران يوحنا مدان لم يعرف صريحا سر الميع بدليل سواله 
اياه «أ أت الآقي ١‏ ام تننظ رآخر »كك فى متى ٠ ”: ١١‏ فالايان و 
بالنيع م يك أن اذن واجبا ولاعللى الكارايض) 
* وايضيا ان كغيرًا من الوثبين فازوا بالخلاص بواسطة 57 3 
قال ديوئيسيوس في مراتب ااسلطة السماوية ب ٠ ١‏ ويظهر ان الوثيين ل 
|| يكونوا موامنين بالميع لاس رياولا ضهنا اذم يح" اليهم بشيه٠‏ فيظل راذن ان 
|| الايمان الصريح بسر الشسج لم يكن ضرو ريا لخلاص الجميع 
1 3 كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس سي كتاب اتيب والنعمة 
« الاييان اليم هر الذي ب نقد ان يش انين كير كان أو صفيرًا في 
البن ينجومن:داء الوت وتبعة الخطيئة الا يسوع السيج الوسيط الوجيد بين 
الله والناس » 


لف 


والجواب ان يقال اما يرجم حقيقة وبالنات الى موضوع الايمان ما به 

يدرك الانسان السعادةكا مر في ف * ومب ١‏ ف 1 والسبيل الذي به ييلغ 
الناس السمادة هو سر تجسد المسم وتألمه ففي اع + : 1٠١‏ 0 ليس انم آخر 
إ “منواً للناس به ينبي ان نخلص » ولهذا وجب على الجميع في كل زمانر 
أن يومنوا على نح مابسرتجسد للج ولكنه م كانوا تختلفون في ذلك باختلات 
الازمنة والاشخاص فان الانسا نكان قبل حالة الخطيئة موامًا صرينا تسد 
الج من حي ثكان الفرض من متتعى المجد لا الانقاذ من الخطيئة بالتأم ) 
والبعث اذم يكن للانسان سابقة عل بالخطيئة الستقباة وقدكان له سابقة عم 
بهسد الج على ما يظير من قوله سف تك » + +؟ «يقرك الرجل اباءوامة | 
و امرً » وقال اليسول في افى © : *7 ان هذا لسر عظيم في المج 
والكنيسة كولا يوئر ان الانسان الاو لكان جاعلا لهذا لسر - وام بعد أ 
الخطيئة ققد من الالس صرعمًً بسر لسع لامن ححيث الهسدفقط بل مكف 
حيث التألم والبعث الاذين با نمو الجن البشري من الخطيثة وللرت ايض 
والالما رمزوا الى أل السج ببعض القرابين قبل الناموس وتحت الناموش 
وقد كان ألبار يعرفون صرعيا مدلول هذه القربين واما الصغار فقدكان لم 
ها معرفة غير جاية فانهمكانو! يعتقدون انها رسعت من الله رمرًا الى الج 
الاآني ٠‏ وكلما كانوا اقرب الى زمان المسيم كانوا اجل معرفة بسا يرجم الى 
لسرار كا مر في مب ١ف‏ ,اح واما بعد زمان اعلان النعمة فب عل 
١‏ الكار والصغاران وأمنوا صرعا بأسرار اللسيم وخصوصاً تلك التي' لقام لها ف 
الكنيسة اعياد احفالية تمن عل المموم كلتي لتعلق بها عقائد البجسد الني 
مر عليها اكلام في مب ١‏ ف ه ٠‏ واما غيرها من الاعتبارات الاقيقة 
النعلقة بمقائد التجسد فيب على البعض أن يوأمنوا به بصراحة. لتغاوت في 


نلف 

الكثرة والقلة يحسب ما يلائم حال كل متهم وخطته 
0 اجيب عَل الاول بان الملائكة ل يجهارا بالكلية سر ملكوت اله 
كاقال اوغسطينوس في شرج تك ك « كن حصل لم بوجي الج معرفة 
ات ببعض حقائق هذا السر 

ول الثاني بان يوحنا المدان ل ينأل عن عجيء المج يذ ل 

البشريةكائةُ كان يجبل ذلك فانةٌ قد اعترف به صرا بقوله < انا عابنت 
وشهدت ان هذا دو ابن لل »كا في بو ١‏ :56 فهو يقل دأ أنت أتت” 3 
ع ل ل ا 
| وكذيك لان انه كان يهل ار لسسع ساقي ليتأم فانة قال قبل ذلك ١‏ 
« هوذا جل الله الذي يرفع خطليا العام » » منيعا صرحي المستقبلة وهذا كان / 
ابأ به قله غيره من الانياك ومخصوصاً اشعيا © فيحوزاذن ان يقال ارت 

سؤالةكان لياه ما اذا كان مزممًاً ارن ينزل بذاته الى للحم كا قال 
غريغوريوس في خط ٠5‏ عل الانجيل فب وكان ن يع ان قرة تألو لتناول حتى 
الحجونين في ا حم كقرله في زكريا ١1:5‏ «وانت ايضاً بدم عيدك 
أطلة ا ب الذي لاماه فيه » وهو لم يكن واجبًا عليه ارف 
| يوأمن صريما بائة كان مزمما ان ينزل بذاته قبل وقوع ذلك - او يقال إن 
سواه | يكن ناشنًا عن شلك او جيل بل عن نقى كا قال أمبروسيوس في 
في تفسير لوقا او يقال ايضا انكلم يسأل لكرنةكان جاهلا بل ليثبت ذلك 
١‏ لتلايذه من نس لسكا قا ل ف الذهب في خط 6* على متي “ولمذا اجاب 
للسج ايض بفمل الآيات لتعلم التلاميذ 

عل الثاث 3 بان كغيراً من الوثيين أوحي الييم بشأن | السيج كا يظير 


ما انبأوا به قبل حدوثه فقد ولى في ايوب 15 : 0 « اني لمالل” بان فادي” 


| حية» ومبييلاً ايض ابأت بامور تعلق باس قبل وقوعما كا قسال 


|أفان هولاه وان يكن لم ايان صريج” كان لم اأك مندرج ضهنا ني المماية 


يبام الارض علا » 
الفصل الثامن 
ظ في أن الامان الصري بالالوث هل هو من ضرورة الملاص” 
ا ل الى النامن بان يقال : يظير ان الايان السرم بأثالوث لم يكن 
]] من شرورة الخلاص ذقد قال الرسول في عبر 1١‏ :> « الي يدنوالى الله 


كدلفق 


أوغسطيئوس فى رده عل فوسطوس ك * اوقد ويدانفا في اخبار الرومانيين 

5 57 اه 02 
أنه فيعهد الماك قسطنطين وامه ايريئا وجد قبر كان 'مضيءا فيه انسان على 
| صدرم صفية من ذهب مكعوب عايها « سسيولد مسي من عذرا» وانا أومن 
به ايها النمس ستريني ثليه في ايام أي ير ينا وقسطنطين » - واذا كان قد 
فاز بالخلاص بعض” من لم بح اليهم بشيد فلم ينوزوا به 4 بدي اهار باو اوسيل 


الالمية لاعتقادهم ان الله يخلص الناس لطر لني تروق له وعلى حسب مأ 
يوحى الى الذين يدركون الم كقوله في ايرب 80 : ٠١‏ « الذي رفعنا على 


يب عليه ان امن بانةٌُ كائن”وانة يئيب الذين يتغونة » وهذا يكن الامان 
| به من دون الايأن بلثالوث ٠‏ فلم يكن اذن واجبا الايمان الصري بالثالوث 
؟ وايضا قال اليب في يو ١‏ 5 دياأبت قد امات ت امعلك للناس 

وثال ارغسطنوس في تفسير ذلك د ليس ذلك الاسم الذي به تدى الله بل 
الذي به د أب » ثم عقب ذلك بقولده ان اسم ألله من ن حيث قد كون 
0 نامر د الاية 

ذبة: في عبادته: نعروف ل أبو و هذا المج الذي 
اله رفم 1 و الذيكان تيبم قل واانةالآن ل “فم يكن 


يذ 


ور صو 1 0 7 ا 7 ١ ٠.‏ 
اذن يعرف فلى جيء الي أنه يوجد في الالوهة أبوة وبنوة 0 كن اذن 
يوأمن صريما بالشالوث 

" وايضاً ثم يجب إن نوامن صريا في الله يما هو موضوع السمادة ٠‏ 
وموضوع السعادة هو الخيرية العظدى ٠‏ وهذه يمكن تصورها فياللهُ من دورن 
ان يتصور فيه أيضا اقانيم متايزة ٠‏ فالايمان الصريح بالعالوث ليكن اذن 
ضروريا 

لكن يعارض ذلك انه قد 08 غالوث الاقازم في المهد التق عل 
أنحاع شت ى كقوأه في بدء سفر التكوين بيانا للغالوث « لتصنع الانان عل 
صورتنا ومثالنا » فالايان اذن بالتالو ثكان ضروربَا منذ البدء 

والجواب أن يقسال لا يمكن ان يوم صراحة" بسر اليج من دورب 
الايمان بالتايث لان سر السيح يدخل فيو ان ابن الله اتهذُ جدا وان جذد 
العالم شممة البح القدس وانة يضمأ حل به من الروح القدس وعليه ككاان 
مسر المسييج امن به قبل للخم الكبار صريحا والصغار ضعنا ومن وراء حهابر 
على نحوما كذلك سر الاوث ايضاولمذا ايضا يحب على ابيع يمد زمان املان 
النعمة ان يوأمنوا صريعت) بسر النالوث ٠‏ وجميع الذين لتجدد ولادتهم في السج 
نما يظفرون بذلك بدعوة النانوث كقوله في متى .؟ : 15 « اذهبوا وعلوا كل 
الام مدن اياثم باسم الآب والابن والروح القدش » 

1 اذا اجيب على الاول بان الاينان الصريم بذينك الامرين يذ الله 
كان ضرور بأ ف كل زمان ولمجبيع ولكنة م يكن كفي في كل زمان 
وللجميع 

على الثاني بان الابمان بالنالو ثكان قبل عي المسببح عتجم) فيايمان 

الكبار ولكن الس قد اعانة للعالم بواسطة:الزسل ا 


وعلّ اثالث بان خيرية الله العلى اذا اعتير تصورها بأثارها يه هذه 
الحيوة امكن تصورها مندون ثالوث الاقانيم اما اذا اعتبر تصورها في ذات الله 
هن حيث “يعن من السعداء فلا يمكن 7 رهأ من دون ثالرث الاقاتيم ٠‏ 
وايضا ذفان رسالة الاقانيم هي التي تبلغنا السعادة 


الفصل التاسع 
في ان فمل الايمان هل يسشحق ثوايًا 

يتخطى الى التاسم بأن يقال : يظهر ان فمل الايمان لا تق ثوابا فان 
جبا عق انول حريطة #سلتان اول لفقي يبرن + : 
والايدان متقدم” عل الحب ةكالطبيمة ٠ ٠‏ فاذًا كا ان فمل الطبيمة لا يتمق ثوابً 
( فانا لا نستمق ثوابا ل افمانا الطبيعية )كذالك فمل الايمان ايض 

" وايضا ان التصديق الذي هو فعل الايمان وسط بين الرأي وا 
أو النظرني الملومات ٠‏ والنظر الملمي لا يستحق ثرا ومثله الرأي ايض ككذا 
التصديق ابد لايق ثريا 

وايضاً من يصدق بشيء فاما ان يكون له علق كازة تبث على 
التصديق اولا فان كان له باع كاف على التصديق فلا يظير أنه يستمق 
1 بذلك ثولبا اذم ببق" له خبار التصديق وعدمه وان لم يكن له بام كار 
على التصديق كارن تصديقة من قبيل خنة المقل كقوله في مى 18115 
2 من سرع الى التصديق فهو خفيف العقل » فلا يستتحق وني مايقير. 
فالتصديق اذا لا يستحق ثوايا برجم من الرجوة 

لكن يعارض ذلك قوله في عبر !١‏ : ؟* ان القديتين « بالاييارن 
ارا الواعد» ولر م يستحقوا الثواب بفمل ابسانم لكان ذلك ٠‏ فخرد فل 


4.5 


الايمان اذن ستمق 12 

والجواب ان يقال ان افمالنا نا تستمق فوابا من حيث تصدر عرن. 
الاختيارالتحركمن الله بالنعمةكا اسلغناني اول الثاني مب؟! :١‏ ف" وخفكل 
١‏ فعل_بشري اختياري اذا واجه الى الله أمكن ان يستحق ثوايا ٠‏ وفعل الايمان 
عوقمل المّل الصدق بالمتيقة الالمية بامر الارادة التمركة من الم بلئعمة 
| فبواذن لختياري موجه الى الله ٠‏ يكن اذن ان ييستحق ثوايا 
اذا اجيب على الاول بان نسبة الطبيمة الى الحبة التي في مبدأ استقاق 
| الثواب نسبة المادة الى الصورةونسبة الايمان الى الحبة نسبة الاستمدادالسابق 
| الى الصورة الاخيرة ولايخى انه لا يمكرن للتصل اوالادة ولاللاستعداد 
أ السايق ان يفعل بقوة الدورة قبل ورودها واما بعد ورودها فبكن لكل من 
الول ومن الاستعداد الابق ان يفمل بقوة الصورةالتي هي امبداً الاول للفمل 
كاتفم ل حرارةالنار بقوةصورتها الجوهرية-وعل هذالايمك نان يصدرعن الطبيعة 
١‏ اوالايمان من دون الحبة فمل” يسشحق ثواباً واما متى وردت الحبة فيصير 
| بها فمل الايمان مستحق النواب كا بصير ببسا كذلك فمل الطبيعة وقمل 
الاختبار الطبيعي 

وعلى الثاني بان العم يجوز ان يعتبر فيه امران تصديق العا بالشميء المعلوم 
والنظر في الشيء الملوم فتصديى الملم ليس الختياريا لان العام يضار له بقوة 
]| البرهان فهولا يستحق ثوابا واما النظر الفمبي في الثيه المعلوم فهواختياري” 
فان الاسان يقدر ان ينظر وان لا ينظرولهذا فنظرالمم يمكن أن يستحق لواب 
]اذا قصدبه غاية الحيةاي تمظي الله أوافادة القريب «واما الامان فكلاالامرين 
الختبارية فيو فيكن باعتبارهها ان يستحقفمل الايان ثوابا ٠‏ واما الي فليسفبه 

جزم لكرنيشيًا واهياً غير راه نكا قال الفيلسوفني كتاب البرهان فلا يظير 


1 


| ال يصدرعن ارادة كاملة ولهذا ابس يظبر فبه منجهة التصديق وجة كيرت 
لاممتخقاق الذوات.واما:من بجهة النظر الفعلي فيجوز إن يستحق ثوابا 

أ وم اثالث بان للمدق داعي كافي يمئ رالتصدين فهو يع على 
ذلك نص التمليم الاي ابت بالجيزات وم الاخص يفعل الدعوة الالمية 

الباطنة فو اذ نلا يصدق عن حفة عقلر-لكنة لس له سسب ب كاف يدعوه. 

لك العم ذلا نتفي وجه استحفاق النواب 


الفصل العاشر 
في ان اقامة اليل العةلي على الامور الامانية حل لل من استحقاق الامان 
يتخملى الى الماشر بان يقال : يظلهر أن اقامة الدليل العقلي على الأمور 
الايانة قال من استحتاق الايان ققد قال غرينوريوس في بعش خطبه 
دالايان الذي بشت بالدليل المقلي لا يستحق ثوابا » فاذا كانت اقامة الدليل 
العقلى الكافي تنغي بالكلبة استحقاز الامان يظبر أن اقامة كل دليلر 
عقلي على الامور الايناية ثقلل من استحقاف الايمان 
؟وايضا كل ما يقلل من اعتبار الفضيلة فانةيقال من اعتبار الاستحقاق 
لان «سعادة الففييلة شي الثواب نكا قال الفيلسوف اي سي ف كتاب 
الخلا ١‏ -والبليل العقلي يظبر انه يقلل من اعتبار فضيلة الايمان ايض 
لان من حقيّة الايمان ان يلملق يفير المنظطورات كا مر" في اليعث الأتف 
ف غ وه ٠‏ وكيا كثرت الادلة المقلية على شييءكان اقل خفاء»٠‏ فاقامة 
الدليل العقلي اذن حل! الامور الايانية ثقلل من امشحقاق الإي.ان 
؟ وايضًا إن للتضفادات اسبان) متضادة ٠‏ وما يق به لمعارضة الايمان 
ريؤيد في استحفاق ليان نيوا كان مضطاهاد! يصّد به كرا لمن على | 


ىه 
جمد الابسان اودليلا مقنما بذلك ٠فاذًا‏ الدليل إلعقلي المساعد عل الايان 
يقال من استحتاق الايمان 1 
| ككن يعارض ذلك قوله في ١‏ بط :10 «كربوا مستعدين دائما 
لقضاء رخبةكل من يسأنك حبة عل ماقم من الايمان واراه * ولركان 


| 4 
| هذا يتلل من استحقاق الايمان لا كان دعا الرسدول” اليه ٠‏ فالاليل المقلى اذن 


| 
| 


! لا يقال من استحقاق الايمان 
والمواب ان يقال ان فعل الايمان يمكن.ان يستحق وا من حيث 
يخضع للارادة لا باعتبار الاستهال فط بل باعتبار التصديق ايشا كا مرفي 
الفدل الآآنْف والدايل العقلي الذي يقام على الامور الايمانية يجوز ان يكون 
| بالنسبة الى ارادة الوامن عل نحوين - احدها ان يكون سابقا لما بحيث انه 
أ لولا اقامتة لما اراد اموذمن التصديق او لا استعدت ارادتة اتصديق وهو 
بهذا الاعتبار يقلل من اسحتاق الايمان على حد ماهر ايضاً في اول الثاني 
مب 4ف © ومب/الا ى5 من أن الانفعال السابق الانتخاب في الفضائل 
| الادية يقال من فضل فعل الفضيلة ككا يب على الانسان ان يفل افعال 
التفئل الادية بم المدّل لا يحركة الانثمال كذلك هب عليه ان 
بصدى بالمقائد الايمانية لا بقوة الدليل العقلي بل بقوة الوحي الالمي ‏ 
| 25 ان يكون لاحمًا لها لاله متىكانت ارادة الانسان منتمدة لللصديق 
احبث المقيقة ااصد, بها ويحذت عن الادلة الموتيدة لما وتشيشت ها قد 
تجده منها والدليل العقلي بهذا الاعتبا رلا يتفي استحقاف. الابدان بل بوذن 
1 استحقاته كا ان الانفعال اللاحق ني النضائل الادبية يواذن بزيادة 
تعفاد الارادة كا مر في الموضع م المشازائه اتنا وقد اشير الى ذلك يغ 
يوء : ؟كحيث قال الساسر يورت للرأة انيعي مغال” للدليل العلي طلسنا | 


فق 


من جل كلامك نوأمن > 

اذا أجيب عل الاول با ن كلام غريفوريوس هناك عل الانسان الذي 
لا يريد أن يومن الا يقوة الادلة المفلية وأما متى اراد أن يصد. بالمائد 
الايانية لمرد الوحي الالمي فان قام ايضا لديه برهان عقلي على شيء منبا 
كورود الله لم يكن ذلك مببا لاثتفاء امشحقا الايمان أو ضعفه 

وعلى الثاني بأن الادلة التي تقام على ححة الامان ليست براهين تودي 
بالعقل البشري الى المشاهدة المقلية فتبقى معبا الامور الاهانية غير منظورة 
ركبا ترفع عوائق الايان اذ تبين عدم استحالة موضوع4 فعي اذن لا نقلل 
من استحقازن" الايان ولا من اعتباره * واما الادلة البرهانية التي ثقام على 
عقائد الاوان. ابقة عليه في وان قللت من اعتبار الايمان من حي ث تجعل 
موضوعة منظورا لاتقلل من اعتبار الحبة الني بها تسعمد الارادة التصديق 
بالعقائد الابانية وان لم تكن منظورة ولذلك لا يقل بها اعتبارالاستحقاق 

وغل الثللث بان ما يمارض الايمان اما من جبة نظر الانسان الداخل 
اومن جبة الاضطباد الخارجيز يد في استحقاقالايمان على قدر ما تظهر به 
الارادة أكثر استعداداً للايان واعظم انا فبه ولمذاكان الشبداة اعثلم 
| استحقاقا في ابمانهم لعدم ارتدادم عنةٌ بسيب الاضطباد ومثلهم العلماء أيغيا 
عدم ارتدادهمعنا بقوة الادلة المقامة من الفلاسفةاوالمبتدعة لنقض الايمان» 
وام ما يوافقالايان فيس يضمف دا استمدادالارادة لتصديق فهولا يقال 
داماً من استحقاق الايمان 


| 
0 


المبحث أثالك 


في فعل الايمان الخارج -- وفيه فصلان 
م ينبني النظر في فمل الاوان امارج وهو الاقرار باللسان والبحث في ذلك يدور 


على مسئلتين -- ١‏ في ان الاقرارهل هو فمل من المال الايمان -- ١‏ هل هو شروريه 
لاخلاس 


الفصل الاول 
' في ان الاقرار حل هو فمل من انعال الايمان 
خط الى الاول بان يقال : يظهران الاقرار ليس فملا من افمال الابمان | 
فارن قعل واحدً بعينه لا يرجم الى فضائل مختلفة ٠‏ والاقرار يرجع 
الى التوبة لانه دكن من اركاب ٠‏ فبواذن ليس فملاً من افمال الايمان 
؟ وايضاً قد يحل الانسان طّ الاقرار بالاينان من الخوف أو اللياه 
ايشكولذا طلب الرسول في افش 5: 11 ان يمن اجله يسمي انيم ا 
عجرأ سر الانجيل» ٠‏ وعدم ترك الحسن خوفاً اوحياة يرجم الىالشجاعة 
التيكبح التهور والخوف٠‏ فيظير اذن ان الاقرار ليس من افمال الايمان بل / 
من اثمال الشجاعة اورباطة الجأ 
#وايما كا ان حرارة الايمان تبعث الانسان عَلَ الاقرار الخارج بالايان أ 
كذلك َه على انيفعل|فعالاً الخريجيلة خارجة ققد قيل في غلا ه :+ 
ان الايان بعمل بالحبة ٠‏ وغيرالاقرار من الانمال الخارجة ليس 'يجمل منافمال 
الايان ٠‏ فلا بنبيي ايضما ان نجسل منها الاقرار 
لكن يعارض ذلك انالشارح قالفي تفسير قولة في "تسا :! اوعمل الايان 
بقوة ما نصِهٌ هاي الاقرار الذي هو حقيمّة فعل الايمان > 
والجواب أن يقال انالافمال الخارجة انا "تسد بالخموص الى تلك 


دنف 


ل بسح 
الفضيلة الي بتصدبجلك الافعالغاياتها على متتضى انواعباما يمد بالمومعل 
مقتضي نوعة غاية الامساك الي فق قمالجسدولمذ أ كان الصوم فعل الامساك 
والاترار بالمتائدالاماية يتمدية على متتضى نوعهالمقائد الامانية على انهاغايته 
كقرله في؟ كور؛ : لاه اذفينا روح الامانالواحد نو من ولذلك تكلم» 
فان اكلام الخارج باللسان بص به الدلالة على ه! “يتصور انان أ 
تصور الامور الايائية الداخل هو باْصوص فمل الائانكذلك الاقرار الخارج 
ياليغا 
اذا اجيب عل الاول بان الاقرار الذي بثني عابه الكتاب المقدس على 
أثلاثة تنام احدها الاقرار ب بعتائد الامان وهذا هو فعل الايان لاص لانلة 
'بقصد به غاية الايان كرا لقدم والثاني الاقراربأنة وهذا هو فعل عبادة الله 
أذ كاه 4 تعظم الله قى في الخارج وهو غاية عبادة الله واثالثالاقرا ار بالخطايا 
وهذا 'يقصد به حو الفطيثة اليه هو غاية التوبة فهو يع اذن الى 
|اتوبة 
وعل الثاني بان مزيل العثثق لبس علة بالذات بل بالعرض كا قال ! 
افيلسوف في الطيميات لك د 8 وعليه فالشجاعة التي تزيل المائق المائل دون ١‏ ا 
| الاقرآر ب بالاهان وهو الخوف اوالحياه لس عله حقيقية وذاتة للاقرار بل هو أ 
أ عنزلة عل عرضية ةله 0 
| صوصل ثلث بان الايان الباطن يفم بلحبة جميعافعال النضائلالظامرة | 
واسطة النضائل الأآخر بمعتاها يأمر لحذه الافمال 0 يصدردا مبأشرة واما ْ 
الاقرارفانه يصدر عنه ص إنه فمله الخاص بدن توسط فضيلة. اخرى 


1316 
٠‏ الفصل الثاني 
في أن الاقرار بالامان هل هو شروري للقلاس 
يتخلى الىالنافي بان يقال: يظور ان الاقرار بالامان ليس ضروريا لاص 
فان ما به يدرك الانسازغاية النغيلة يكن للخلاص في ما يظهر وغاية الايمان 
الخاصة في اتصال العقل البشري بلاق الالمي وهذا يمكن حصولهُ من دون 
الاقرار الخارج ٠‏ فاذًا ليس الاقرار بالامان ضروريا للخلاص 
" وايضا ان الانسان باقراره الخارج بالايان يظلبر اباله لانسان !آخر 
وهذا لبش ضروريا الا للذين من شأنهم ان يثقفوا غيرجم في الايان ٠‏ فبظور 
اذن ان الصغار لا يحب علييم الاقرار بالاهان 
* وايضامليكن ان يشكك الغير و يدل فيس ضروريا لمغلاص ققد قال 
:]| الرسول في اكور ٠١‏ 01 «كونوا بلا ضر لليهود وللامم ولكنيسة الله» 
وقد يقلق الاقرار بالايسان غير الوأمنين: فهو اذن غير ضروري للخلاص 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في ر و ٠١ :1١‏ «باتقلب يمن الانسان 
لابرى بالفم يعترف للنلاص > 
والجواب اننيقالان الاشياه الضشرورية للخلاص تقم تحت وصايا التاموس 
لامي واافرار بالاانككرنة اااي يكن ان يق لاتحت وصيةاالية 
فبواذن انما يكون ضرورياً للخلوص ص حسب كنية وقوعه تحت وصية 
الناموس الالحي الايجاية ٠‏ والوصايا الاتجابية وان كانت 'ملزمة دام لا'تلزم 
بالنسية الى جميع الازمنة ما مرفي اول الثاني مب ١7‏ فه بل انما ”تلزم 
باعتبار المكان والزمان وسائر الاحوال المقتضاة الني بها ينبني ان لا يتجاوز 
الفعل البشري كونه فعل فضيلةر وم هذا فالاقرار بالاجان يس ضرور ياللاص 
فيكل زمان_ومكان برفي بعضالازمنة وبعض الامكة اي متي لزم منترلك 


لضف 
00 أنسان” ليحو با اع اوان 
اهانه غير صحيح اواوجب معنة د نفور الغيرعن الايمان فان الاقرار بالامان في 
مثلهذه الاحوال ضروري )فلاس 
اذا آ لجيب عل الاول بان غاية الامان وسائر الفغائل يجب ان ترجم الى 
ره باقريب 0 وو القريب 
بل يجب 0 ا 55 
وعل الثاني با فيحال الضرورة متى حصل الامان في خعارر وجبعل 
أكل واحدر أن يظهر امانة للآنخرين اما لتثقيى غيره من المومنين او لتثبيتهم 
١‏ ا ولدقم اهانة غير المومنين واما في الاحوال الاخرى فليس من شأنجميم 
المومنين ان يِثْقهُ ذوا الس في الابان 
وعلٍ النالثيانةاذ كان ينشأعن الاقرارالظاهر بالامانقاى)! لغير المومئيندون 
ان يمصل بذ فائدة للايان او للمومنين فليس الاقرار العلني بالايان حمودا 
في هذه الحال وعلية قول الرب في متى ‏ : 7 هلا تعطوا القدس للكلابولا 
لقا جراهرك قدام الخنازيرلئلا ترجع فتزقكم » اما اذا كان ريج فائدة 
لاما اوكان مُه ضرورة داعية فيجب على الانسان ان يقر علا بلياته غير 
ملتفت, الى قلق غير امومنين ولهذا ورد في متى ٠١‏ نلا قال التلاميذ إارب 
ان الفريسيين لل عدوا كلامه سكا اجا بهم «اتركوم ( أن دعوم يقلقون  )‏ 
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رفت 


المبحث الرايم 
في فضيلة الاهان - وفيه ثمانية فصول 
م ينبغي النظر في فضيلة الايمان واولا في الايان تنه وثاني في اهل الايهان و8( 
في ءلة الايان ورابما في معلولاته ٠‏ اما الاول فابحث فيه يدور عل ثلفي مسائل - ١‏ في 
أن الائمان ما هو -- ؟ في ان محله في اكي قوة من قوى النفس هو - ؟ في أن صورقة 
هل ني انحبة -- 4 في ان الايمان المنصور والعاري عن الصورة هل هما واحد بالمدد ده 
هل الايمان فضية -- 3 هل هو فضيلة واحدة - ل في نبته الى سار النفائل ىم في 
مقايسة بقينه بيقين النضائل الحقلية 
الفصل الاول 
في أن حد الايمان بان جوهر المرجوات وبرهان الفير المخظورات هل هوحجيح” 
يتخطى الى الاول بان يقال : يظوران حد الرسول الايان بقرله يغ 
عبر 1١‏ : 1< اما الايمان فهو جوهر المرجوات وبرهان الغير النظورات » غير 
. 5 2 
صغفيم اذ ليس شي #من الكينيات جوهر ٠‏ والابان كبفية لان ففيلة لاهوية 
على مام ني اول الثاني مب 5 ف ٠”‏ فلي ساذن جوهرًا 
” وايضا ان للفضائل الختلفة موضوعات مختلفة ٠‏ والشية المرجوهو 
موضوع الرجاء ٠‏ فلا ينبخي أن يوخذ ف حد الايمان على انه موضوعه 
وايضا ان الابان يستكمل بالحبة اكثرمن امستكماله بالررجاء لان المية 
فيصورة الاهان ما ساقي في ف افكان ينبني اذن أن بوثغر اذ الشي ه الحبوب 
في حده عل اخذ الشي»المرجو 
+ وليضا ان واحدً! بعينه لا يجب أن "يمل فياجناس مختلفة ٠‏ والجوهر 
والبيهان جنسان عتتلفان لا يندرج احدهما في الآخر ٠‏ فليس من الصواب 
م رن 
اذن أن يقال ان الامان جوهر وبرهان 
وايضا ان البرهان تنبين به حقيتة ما يقام برهانا عليه ٠‏ واما يقال 


افق 


ا 0 0 حد الايان با تقدم صخا 

كن يكنى معارضة ذلك آية الر. 0 

والجواب ان يقالانهُ وانذهب بعض” الى ان ما تقدم نك م الرسول 
ليس عدا للايان الاان من احسن اعتباره وجد القدائي يهنا اريف 
الكل ما يمكن ان ”' ديه الايان وانكان 2 ورد شؤزة ددا أنه قد يمدال 
عند الفلاسفة عن الصورة القياسية 5 بالاثشارة الى مبادىء الاقسة ٠‏ 
ولبيان ذلك يتبني ان يعم أنه لملكانت المككات ”تعرتف بالافمال والافمال | 
بالوضوعات وكان الاوان ملكة وجب ان 'يمد بفمله الخاص بالقياس الى 
موضوعه الخاص» وفمل الاوان هو اللصديق الذي هو فعل العقل الترجج 
الى واحد بامرا لارادةكا مر في مب ؟ ف ١‏ وعلى هذا ففمل الاهان يتملاق 
بوضوع الارادة النيهو الخير والذاية وبموضوع العّل الذيهو المق ولأكان 
الايمان فضيلة لاهوتية وكان من مُه موضوعه وغايتةٌ شيئآ واحدا وجب أن 
يكون موضوعة وغايتة متوائعين ينهما ص وجه متناسب وقد اسلننا في 
مب اف ١‏ و؛ أن موضوع الائان دو الحق الاول باعتباركونه غير مشاهد | 
وكلما يتك بدلاجلهو بهذا الاعتبار يجبان يكون المق الاول غاية لفمل 
الايان من حيث هوشي غير مثاهد وهذا هو شأن الشيء المرج و كقول 
الرسول فيرو : 2*0 ترجو مالا نشاهده » لان مشاهدة الم هي المصول 
عليه وايش احد يرنجوما قد حصلعايه بل اما ب مالبس حاملاً كا مر 
في اول الال مب 54 ف > 
اذا ترد ذلك فنسبة فمل الاهان الى الاي ني هي موضوع الارادة اشير اليا 
| بتوله « الايان هو جوهر المرجوات “ققد جرت العأدة ان يطاق المومعل | 


5ظ2 

البدإ الاول لكل ثىة وخصوصا متىكاكل ما يتبع هذا بدا الال مندريجاً 
فيه بالقوةا لو قلنا اك البادى» الأولى البيئة بانفسها في سجوهرالملم بجمنى 
]| ان اولما نتصوره من الملم هو هذه المبادى” وفيها يندرج بالقوة الملم كله 
|| فعلىهذا التحويقال ان الايان مو جوهرالرسجوات لان اول مبد! للمرجوات 
يحصل فينا بتصديق الايان الذي فيه يندرج بالقوة جميع المرجوات اذ انما 
ترجوان نسعد با سيحصل لنا من المخاهدة العيانة للحق الذي نمتمد ديالايمان 
||| كا بنضم مامرعند الكلامم ل السمادة في اول الثاني مب؟ف وب 4ف" : 
واما نسبة فعل الايان الى موضوع المقل من حيث هو موضوع الايمان ققد | 
أشير اليبا بقوله « برهان الغير لمنظورات » ويرادهنا بالبرهان معلول البرهان 
فان العقل يتأدى بالبرهان الى اعتقاد شىه من للق قيكون اعتقاد المقل 
الجازم يحقيقة الامان الغير النظورة هو المراد هنا بالبرهان وقد جاء في رواية 
اخرى اعتقادبدل برهان أي لان عمل الموء من ينقاد بالوحي الالمي لان يصدق 

بالا يراه 1 

فن شاه اذن ان يجمل لهذا الكلام صورة حد جاز ان يقول « الايمان 
ملكة عتاية بها تعدىء عندنا الحياة الابدية اذ تجمل المقل يصدق غير 8 
النظورات » ويهذا الكلام يفارق الايان سائر ما يرجم الي العقل فان قولد / 
برهان لقال الابان البأي والغلن والشك التي لا حصل بهافيالعقلتصديق ١‏ 
اولي جازم بشي وقوله الدير النلورات يغارق به الامان العلم والتعقل اللدين ‏ 
يصير بهما شى! منظوراًوقوله جوهر المرجوات تفارق بدفضيلة الاهان مطلق , 
الابان الذي ليس غايتة السعادة المرجوة ٠‏ وما سوى ذلك من الحدود ابي ' 
جعلت للايمان قائيايغاملنا المد الذي وضعة الرسول فقول اوغسلينوس ' 
|«لايادضية يا ” يصداق الامورااتي لد “ترى » وقول الدمشتي ان الايان / 


1] 


ضف 


أبس برجت >وقول غواء ‏ الابان "لعف بلنائات الى من | 
الرأي وإدفى من الملم » افا نفس قول الرسول « برهان الغير المنظورات» 
وقول ديوئسيوس في الانما الالية ب /ان الامان هو ه اساس ألرء منين 
الوطيد الذي يليم في المق ويمعل المق فيهم » هو نفس ول الرسول » 
جوعر المرجوات » 

اذا اجيب على الاول بأن الجوهر لا بِرأخْذ هنامن حيث هو جس” 
عام قي لمائر الاجداس بلمن حي شيوجد فيكل جنس ما يشبة الجوهر ني 
| با.نبار ان الاول ني كل جنس المندرج فيه سائر الاشياه يقال له جوهر 
لتك الاشياء 

بل فلي بان أ كان الامان من اثعال المقل من حيتُ هو اير 

مرب الارا ادة وجب أن يتماق >وضوعات تلك الفضائل التي بها تنكل 
الارادة على اما غايته ٠‏ وفي جل هذه الفضائل الرجاء ما ساقي يانه يغ 
مب 4انااء ولهذا أخد مرضوع الريجاء في حد الايمان 

وعلى النلك بان الحة جوز ان تعلق بالنظورات والخيرالنظورات 
وبالجاضرات والنائبات فل تكن الحبويات مناسبة حقيقة للاجان كالرجوات 
فان الرجاة لا بتعلق الا بالغائبات والغير المنخلورات 

ويل الرابع بان الجوهر والبردان الأخوذين في حد الايان لا يراد بهد 
جنسان عختلفان اوقملان متغايران بل نسبتاق مختليتان لفعل واحدر الى 
موضوعين مختلفين كا يظبر مأ لقدم 

وعل الخامس بان البرهان النتفد من المبادىء الخاصة بشيء يجمل ذلك 
الشيء منظورً واما ابرهان التفذ لشيه عن الرحير الالمي فلا يمل ذلك 
الني> منظورا في نفسه ومن هذا القيل البرهان الأخوذ في حد الايان 


اللي 


الفصل الا ني 
في أن العقل هل هو عل الايان 

بتخطى الى الناني بان يقال: يتظهر ان المقل لبس كل الايمان فقد قال 
اوغطينوس في كتاب انتخاب القديسين « الايمان قائم في ارادة الوامنين» / 
والارادة قوة منايرة للعقل ٠‏ فليس الممّل اذن محل الايمان 

؟ وايضا ان تصديق الايان بشىء يصدر عن الارادة الطيعة لله * 
فيظبر اذن ان فضل الايان ام كله بالطاعة ٠‏ والطاعة قاية سيف الارادة ١‏ 
ككذا الامان ايضنا ٠‏ فليبى العّل اذن محل الايان 

* وايضا انسل اما نظري” اوعملي ٠‏ والامانلا يوجد في العقل النظري ' 
لان هذا لكان لابفث عا ينبني اتبعه ا ارب متها فيكتاب النفسى؟ أ 
| م يكن مبداً ناسل والايان هوما يعمل بلهيةكا في غلا ه ٠:‏ وهوايضا ' 
]| لايوجد في العتل العملي ذان موضوع هذا هو المق المادث الصنوع او 
المفحول وموضوع الايان هو الحق الازليكا يلضع مام رفي مب اف ١‏ 

لكن يمارض ذلك ان الايان يبه مشاهدة الوطن كقوله سيف ١‏ ) 
كور 1١ : ٠‏ «الآن نتقار في مرا م عَلَ سبيل الاغز اما حيقذر قوجها الى / 
| وجم » والعقل هوحل النظر ٠‏ فرواذن عل الايان ايضاً | 

والجواب أن يقال ان الام نككونه فضيلة ينبغي ان يكون فل كاملا ا 
وكال الفمل الصادر عن مبدأين فعليين يقنضي ان يكو نكل من المبدأين 
الفعليين كاملا “فت لايك إحكام انرما م يكن اناشر عالا بصنامة النشر 
والذار حسن الاستعداد إذلك والاستعداد لسن الفمل يِه تلك القوى 
النغسانية البي نتعلق بالتقابلات هو الككة علىما اسلفنا في اول التأيمب؟؛ 
ف4 يني اند اذككين الفعل الصادرعن هاتين القوتين كاملا بوجود | 


1 

ملكة سابئة فيكاتييسا ٠‏ وقد تقدم ان النصديق هو فصل المقل من حيث 
تمرك الارادةالى الاذعانلانهذا الفعليصدرعن الارادة وعن المقل وكلاما 
|| من شأنه ان 'يستكل باللكة عل ما اسلننا في اول الثافى مب 5٠‏ ف كوه 
فلا بد ان لكال فمل الايان من وجود ملكة في الارادة وفي المت ل كانه 
لبد ككال فل الشهوائية من وجود مككة الفطنة في المقل وملكة 
الخمة في الشهرانية ٠‏ والتصديق هو فءل العقل بلا توسط لان موضوع هذا 
]أ الفعل هوالمق الخاص بالمقل ٠‏ فن الضرورة اذن أن يكون المقل عمل الايمان 
الذي هو البدأ الخاص لهنا الفعل ْ 

اذا اجبب على الاول بان اوغشطيئوس اراد هناك بالامان فمل الامان 
الذي انا يقال انه يوجد في ارادة الموأمنين من حيث ان المقل يصدقبالامور 
الايانية بامر الارادة 

ول الثاني يانه لسن يحب أن تكون الارادة قط متمد للطاعة بلان 
يكون العقل ايض مستم دكا ينغي لامتثال امر الارادة م يجب ان تكون 
]| الشهوائية ستمدة م ينبني لامتثال أمر العقل فليس يحب اذن أن تكون 
ملكة الفضيلة في الارادة الآمرة فقط بل ان ككون في المقل المصدق ابض 

وعلى الثالث بأن محل الايان هو العقل النظاري 6 يتبين جلي مرن 
]| م.وضيع الامان الا أنه .ا كان المق الاول الذي هو .وضوع الايارن ايت 
للمميع اشواقناوافمان كا قال اوغسطبنوس في الثالوث ك كان يقال ان 
الامان يعمل بالحبة كا ان العقل النظاري ايضنا يصير بالفسناجة عمليا على ماني 
كتاب اللفس * 


ل 


إرذيفا 


القصل اثالث 


سيف ان الجبة حل همي صورة للايهان 
يتخطى الي الثالث بان يقال : يظهر ان الحبة ليست صورة للاهان فان 
كل شية اما يستفيد حقيقته النوعية بصورته فاذً) الاشياء التي بعضهأ قس 
لبعض على انها انواع” منبأ مخلفة لجن واحد يتنم أن يكون أحدها صورة 
للاخر: ٠‏ وا حبة قسوة للاهان كا في ١‏ 5 كور ”1 :"1 من حيث ها توعان 
مختلفان الفضيلة ٠‏ فهتنم أذن ان تكون الحبة صورة للايان 
* وايضاً ان محل الصورة وامخصور بها واحد بعينه اذ ءنهسا يحصل 
واحد مطلقًا ٠‏ ويحل الامان العقل ويحل الهبة الارادة ٠‏ فليست الحبة اذن 
صورة للايان 
" وايضا ان صورة الشىء في مبدأه» ويظبر ان مبداً التصديق من 
جهة الارادة هو بالحري الطامة لا الحبة كقوله في رو :.١‏ ه « لطاعة الاهان 
في جميم الامم » فالطاعة اذن اولي بان تكون صورة الامان من الحبة 
كن 2 ذلك ان كل شيء يفعل إصورته ٠‏ والايان يفعل بالحبة ٠‏ 
فالحبة اذن هه صورة الايمان 
والجواب ان يقال ان الافعال الارادية تسلفيد حقيقنها النوعية مسرن 
الغاية التي نبي موضوع الارادة كا يتضم مما اسلغناء'في اول الثاني مب اف * 
ومب 14 ف * وما بحفيدمنة شي حقيقته النوعية يبر سيف الاثياء 
اللبية صورة ولهذا كانت صور ة كل فمل ارادي ني على نحر ما الغاية 
القصودة به اولا لان فيد مها المقبقة النوعية وثاني] لان كيفية القمل 
ينبني ان تكون معادلة للغاية وقد تبين مما تقدم في ف ١‏ أن الناية المقصودة 


بفعل الايان تقي موضوع الارادة الذيهو اير ٠‏ وهذا الخير الذي هوغاية | 


كلذ 


الاوان اي الخير الالمي هو موضوع الحبة الخاص ولمهذا يقال ان الحبة عي 
صورة الايان من حيث ان فعل الايمان 0 

ذا اجيب على الاول بان الراد بكر بكرن الحبة صورة للامان أنها 
صورة لثمل ولا يتتع ان يصور فعل” واحد لكات و مختلفة فيرجم بهذا 
الاعتبار الى انواعر. اع _عتلفةعَلى نحو من الترتي بك مر في اول الثالٍ مب م 
ف /اعند الكلام عل الافعال البشرية بالاجيال 

وعلى الثاني بان هذا الاعتراض يتجه على الصورة الداخلية ٠‏ ولست 
الحبة صورة للاهان من هذا القييل بل اناي صورة لفمل كا لقدم 

وعلى الثالك بان الحبة هي ايض صورة للطاعة ونا رجاء وككل فضياة 
اخرى تتقدم فعل الابانةكا سياتي يال سيك مب 58 ف + ولذلك” تمل 
صورة للايان 


الفصل الرايع 
في ان الايمان النير اللتصور هل ط يصير تصورًا أو بالمكن 
يتخملى الى الرابع بآن يقال : يظهر ان الايان الفير اللتصور لا يصير 
متصور ولا م ٠<متى‏ جاء الكامل يطل 
الناقص » والامان الغير التصور ناقص بالنسة الى الامان المتصور ٠‏ فاذً! متى 
جا الايان المتدور انتفى الايان الغير لمتصور فلا يكونان ملك ل 
بالعدد : 
؟ وايضا م كان ميا فليس يصيرحبا ٠‏ والاوأن الغير التصور مييت” 
كتوله فيع ١‏ « الايان بغير الاعال ميت" > فاذً! الامان الغير المنصور لا 


| يمرذان يصيرمتصورا 


1 
وايضاً متى حصلت النممة لا يكون تاثيرها في الانسان الرذمن اقل 
منه في الانسان الغير الم من ٠‏ وثمي متى -حصلت للانسان الخير الموأمن الحدثت 
فيه ملّكد الاعان * فتى حصلت اذن للوامن الذي كان له مرك قبل ملكد 
الايان الغيرالتصور احدت فيه مككة اخرى للامان 
+ وايضا ان الاسكالة مسدمة في الاعراض؟ قال بويئيوس فيكتاب 
المقولات ٠‏ والايمان عرض من الاعراض ‏ فهتنم اذن ان يكون الامان الواحد 
بعيئه تار متصور! وتارة” غير متصور 
الى يعارض ذلك ان الشارح قال في تفسيرم قول يعوب : الايانف 
بغر الاعال ميته الاح مال الي يها تعود د اليه اليا » فاذً! الايان الذي كان 
من قبل ميتا وغير متصور ر يصير متصورا ع 
والجواب ان يقال ١ن‏ هذه المسئلة اخلف فهاعا لى اقوال فذهب 06 
الى ان مككة الامان التصور غير ومككة الايان البير اضورع" ولكن 7 
ورد الايان المتصور ذهب الايان الغير المتصور وكذلك متى ارتكب الانسان 
عمينة بعد الايان التصور خلنه ملكة احرف نوهو من الله ل وق ملكة 
الايان الغير المتصورء “كن يظبر أن ليس من مقنضى الصواب أن تتني النسة 
الواردة على الانسان ث ع من مواهب الله ولاان “منشيئا من هذة المواهب 
بسبب الخطيتة الميتة ٠‏ ولهذا ذهب غيرجم لى اثبات التغاير بين مككبيالايان 
التصور والغيرالمتصور لكهم يقولون انه متى ورد الابمات الاصور لا تتني 
ملكة الايان الغير المنصور بل تبقى اللكئان مجتمغتين في واحدر بعيته الا انه 
لا يظبر ايض صوابً ان تبت ملكة الايان الغير التصور بخير عمل في من يرجد 
فيه الاهان المتصور 
فيتبي اذن القول بان لا تغايربين ملكة الايان 1!- 


لخصور وملكة الايان 


لحف 


| لتر التصور ٠‏ وتحقيق ذلك ان اللكة قفار باعبا ار ما يرجم اليها بالذات أ 
ولا كان الابان كالة” للعقل كان ما يرجع الى العقل يرجم الى الاوان بلذات ١‏ 
واما مايرجم الى الارادة فليس يرجع بالنات الى الايارن. قتغابر به مككة ! 
الامان» والايان المنصور والفير المتصور انا يتفايران باعتبار ما يرجم الى / 
الارادة وهوالحبة لا باعتبارما يرجم الى العتل فليسا اذن ملكتين متغايرتين ' 

اذا اجيب على الاول با نكلام الريسول ينبغي ان حل على التقصان ! 
متى كان من حقيقة النأقص فأنه حيمكذ متى جاه الكامل ينتغي الناقص 5 ؛ 
الة متى حصلت الشاهدة الجابة ينتفى الايان الذي من حقيقعه ان يتملق ؛ 
| بالندالنظورات ٠‏ واما متي لم يكن النقهمان من حقيقة الشيه الناقص فا 
كان ناقصاً يصير هو بعينه كاملا" كالطفولية فانها ليست من جقَيقّة الانان 
ولهذا أن كان طفلاً فهو بعينه يصير رجلا وخلو الايان عن الصورة ليس 
من حقيقته بل لها يحدث له بالعرض كا تقدم فالايان التي المتصور اذ | 
يصير بعينه متصو رأ 

وعلى الثاني بان ما يفعل المياة في الحيوان هو من حقيقته لكونه صورتة ' 
الذائية وهو النفس ولذلك لا يمكن ان يصيرالميت حي بل ما هو ميت” وما 
| هوحي” متغايران بالنوع واما م! يجمل الامانمتصورً! او حا ذليبى مزماميه ٠‏ 


فليس سحكبما واحدا : 
ا 


وعلى النالث بان النعمة تحدث الايمان ل لس عند اول وجوده سف ] 


لانن ققط بل مادا موبوةا فيه ينا قد ملتسافي ق مب 4 أ 
ف ١‏ ان الله يفعل داما تبرير الانسان ما ان المس تفمل دام ارة الما 
فأنعمة اذن ليست اذاحصلت ! لمن اقل تأثيراً منه اذا حصلت لخي لمن أ 
يي 0 0 7777777 777 


يفف 


حو بر عي 270 
الأخر - أو يقال ان عدم احداث النعمة الايمان في الموآمن انما هو بالعرض 
اي بسبب استعداد الح لكا ان الخطيئة الميتة الثانية بمكى ذلك لا تتفي 
]| التعمة عمن فقدها بالخطيئة الميحة الأولى' 
وعلل الرابع بانةُ متى صار الايان التصورغير متصور فلا يتغير بذلك 
الايان بل محله الذي هو النغس فانه تار يوجد فيه الايان بغير الحبة وتارة 
|| مع اغية 


الفصل الخامس 
في ان الايان هل هو ففيلة” 
يتخطى الى الخامس بان يقال : يظهر ان الامان ليس فضيلة فان غاية 
الفضيلة في الخير لات الفضيلة في التي تجمل صاحببا يرا كاقال 
الفيلسوف سي كتاب الاخلاق ؟ ٠‏ وغاية الامان الحق ٠‏ فهر اذن لبس 


فضواة 


؟ وايضا ان النضياة للوعوبة اكل من الكسوبة ٠‏ والايان لنقصانه 
ليس يمل في جملة الفضائل العقلية الكسوبةكا يستفاد من قول الفيلسوف 
في كتاب الاخلاق ‏ ٠فْلَآن‏ لاجمل فضيلة موهوبة أولى 

وايضا ان الايان النصور وإلايان الفير المتصور متحدان نوع كا مر 
في النصل الآتف ٠‏ والايان الدير النصور ليس فضيلة اذ ليس له علاقة” 
بسار الفضائل ٠‏ فادً! كذلك الايان اللتصور ليس فضيلة 

+ وايضا ان النم الاة والثمار مغايرة للغضائل ٠‏ والايان 'يجمل في 


ليادفا 


قليبى اذن ققيلة 1 
لكن يعارض ذلك ان الانسان بير بالفضائل لان البر هو النضيلة كلها 
كافيكتاب الاخلاق © ٠‏ والانمان ير بالاجان كقوله في روة:١‏ 
اذ قد بن ونا بالايان فلنا سلام الآية ٠‏ فالامان اذن فضيلة 
والجواب ان يقال ان الفضيلة البشرية غي الني بها يصير الفمل البشري 
جميلا كام في اولاالناني مب 1ه ف * قكل ملكةفي دائًا مبداً للفعل 
اميل يجوزان يقال لها فضيلة بشرية والاوان المخصور مككة من هذا القبيل 
لان لما كان التصديق هو فمل العقل المذعن لمق بامر الارادة كان لا بد 
كمال هذا الفمل من امرين احدها ان يتوجه العقل دام نحر خيره الذي هو 
الحق والثاني ان ينحوداما نحوالغاية القصوى التي من اجلبا تذعن الارادة 
للحن وكلاما حاصل في قعل الاجان التصور فان من -حقيَة الاان ان 
يتوجه العقل دام نحوالمق لامتناع تعلق الاجان بشيء باطل كا مر“ سيق 
مب ١‏ ف" والحبة الني تصور الاوان تجمل الارادة متوجهةة دابا نمو الفاية | 
الجميلة وإنا كان الايان المتصور نضيلة ٠‏ وامأ الايان الغير التصور فيس 
بفضيلة فأن فءله وان حصل له الكال المتتضى من جهة العقل ليس له الكال أ 
التتضىمن جية الارادةكا اله لووجدت المفة في القرة الشبواية وإ توجد | 
الفطنة ني النوة النطقية تكن المفة فضيلةكا مر في اول الناني مي 0 أ 
١‏ ف ١‏ فان فعل المفة يقتضي فعل النطق وفمل الشهوائيةكا ان فمل الاجان أ 
يقتضي فمل الارادة وفمل المقل ْ 
اذا لجيب على الاول بان الحق هو في ننسه خير المقل لانة كاله أ 
فالايان اذن من حيث يوجه العقل نحوالمق له نسبة الى خير ما وككف» أ 


1. 


موضوع الارادة 
1 ول الثاني بان الايان الذي عل هكلام الفيلشوف يستند الى الدليل 
|| المتل الذي ليس ببعصوع ويجوز تعلقة بشيء باطل فليس اذن فضيلة واما : 
|| الاين الذي عل كلاسا فيستد الى الحق الالمي الذي هو معصوم” ومتنع 
تعلقة بشي باطل, فيجوز ان يكون فضيلة 

وعل الثالث بان الايان المتصور والامان الغير المتصور يسا متغايرين 
نوعأ كانهما مندرجان في نرعين متغايرين ولكنهما متغابران تاير الكامل 
والناقص في نوع واحدر بن وعليه فالايمان الير اللتصور ككونه ناقصا لا 
بلغ الى كال -حقيقة الفضيلة لان الفضيلة ضرب مركل_. اكالم ص في 
الطبيعيات ك ١‏ 

وعلى الرابع بان بعقنا ذهير ايان ايان الذي 'يجمل في جلة القضائل 
الجالة هر الاجان الغير المتصو رككن هذا باطل” لات انم الجانة المذ كورة 
|| هناك ليست مشتركة ين كافة اعضاء الكنيسة ولمنا قال الرسول هناك 
« ان لتم اقساما »عم ع قال فبعط واحد هذا ويعط الخر ذاك ٠‏ والايان 
الغير المتصور مشترك بين كافة اعضاء الكنيسة لان عد م الصورة ليس من 
جوهره باعتبار كونه موهبة مجان -- فينيفي القول اذن بأن الراد بالاهان 
|| هناك صغة من صفاته المالية كر باطة جاش الاهان على ما قال الشاريح او 
]| كلام الايمان٠وانا‏ 'يجمل من الثمار باعتبار ما في فملو من لذة اليقين ولهذا 
أ|| فسره الشارج عند تفسيره الدمار الذّكورة في غلا © بتيقن الغير لمنلورات 


1ه 


5 


الفصل السادس” 


في ان الامان دل هو واحد 


بعلي الى السادس بأن يقال : يظهر ان ليس الامان واحد! قكا أن " 
لاك نب بهاذ كاق ان ؟ : +كذلك *يجمل المكة وال يفا 


في جملة مواهب الله كا في اش ٠ * : ١١‏ والفرق بين الحكة والعلم ارنف 


واحدًا فى ما يظهر بل متمد 


والاثرار بالامان ليس واحداً بمينه عند الجميع لان ما نقر بأنة حد ثكان - 


]أ ان العذراء ستميل » فا ايس الايمان اذن واحدا 


عرض واحد في محال مختافة ٠‏ فهننم اذن ان يكون للجميع ايان وعد 


الممككة تتملق بالازليات والعم يتعلق بلزمنيات كا قال اوغسطينوس سيق" 
الثالوث لك 1١‏ ونا كان الايان بتعلق بالازليات ويبعض الزمنيات لم يكن 


؟ وايضا ان الاترار هرفمل الايانى! مر" ني البعث الانف ف ٠1‏ 


ال ا د اش ١4:7‏ «ها 


لحكن يعارض ذلك قول الرسول في افى ؟ : ه «رب “ولجند! 


|1 “فيضا ان الأيان مشترلة” بين جميع المؤمنين بالج 'ويتنم حصول ' 
1 واحد 

0 اولة من جهة موضوعه وهو بهذا الاعتبار واحد” لان موضوعه‎ ١ 
٠ للق الاول الذي بالتزامنا ايأه تصدق بكل ما يندرج نحت الايان‎ | 

من جمة >لو وهو ببذا الاعتبار يختلف باختلاف الموامنين ومن 2 


والجواب ان يقال اذا اريد بالايان الملكة جاز ان يبرع نوين : 


١‏ ان الاممان كبيرو من الملكات يستفيد حتيقته النوعية من حقيقة موشوعه ا 
١‏ بد حميته اوعد ب و 
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الصورية وككنة يستفيد ترقدة الشخصية من حار فاذا امثير من حيث هو 
ملك يها ترام نكان واحدًا نوما ومتفايرا عددا بتغاير للرامنين - واذا 
اريد به الشية النسيه ؤم به كان بهذا الاعتبار ايض واحداً لان مأ يومن 
به الجميع واحد بعينه واذأكانت الامرر الايانية التي يتقدها الجميم بوجه 
العموم متعددة ذعي كلها "رد الى واحدر 1 
اذا اجيب على الاول بان انزمنيات التي يتعلق بها الايان لا تعتبر 
موضوعاً للاثيان الا بالنسبة الى شبيء ازلي وهو المق الاول كا مر" في مب 
اف ١‏ تيكون .لايان الذي يتماق بالزمنيات والذي يتعلق بالازليات واد 
ولس كذلك المكة والمل فاتهما بنظران في الزمنيات والازليات باعتبار 
حتائتها الخاصة 
وعل الثاني بان اختلاف الماضي والمستقبل لا حصل عن الخدلاف في 
الشىء لمن به بل عن اختلاف نسبة الموأمنين الى ذلك الشوه الواحدكما 
مر" ايا في او ل الثاني مي ٠١‏ فغ+ 
ول الثالث بان هذا الاعتراض يتمه على تغاير الايان بالمدد 
الفصل' الابما 
في ان الايان حل هواول الففنائل 
يتخط الى السابع بان يقال : يظهر أن ليس الائيمان اول الفضائل 
ققد قال الشارح في تفسير قوله في لو 1:.: اقول كك يا احبائي : « الجماعة 
ني اسلس الايمان » والاساس متقدم على ما هواساس له ٠‏ فليس الامان اذن 
هوالنضيلة الأولى 
ا ؟ وايضاً قال + بعض الشراح في تفسير قوله في مز 1" لالمر « الرجاة 
يؤدي الى الايان > والرجا؛ فضياة كاسأقي في مب 17 ف ١‏ + فليس 


رقف 
الايان اذن اول النضائل 
* وايضاً قد تقدم في ف ؟ ومب ”ف ؟ ان طاعة الوامن ش تحمل 
١‏ عثله على الصديق بالامورالابانية ٠‏ والطاءة ايض فضيلة” ٠‏ فايس الامان 
أ اذن هو الفضياة ل ولى 
2١‏ * وايضا نيس الايان الغير التصور اساسا بل الابان المتصورك قال 
الشارح ني اكور ٠ 1١:‏ والايان انا يتصور بالحبةكا عر في فى ا 
| فبواذن انايكون اساسا بالحبة ٠‏ فالحبة اذن اولى منه بان تكون اساسا لان 
الاسأس حو الجز؛ الاول من البناء ١‏ «فبظهرا اذنانها متقدمة صٍَ الامان 
»© وايضاان ترنب اللكات يبر بحسب ترتب الافمال ٠‏ وفعل 
| الارادة الذي تكله الحبة متقدم في فمل الايانعَل فعل المتل الذي يكله 
| ايان تقدم الملة على المملرل ٠‏ فالحبة لذن متقدمة على الايان- فليسالابان 
اذن اول النغائل 
لكن يعارض ذلك قول الزيسول في عبر! ١١ ١‏ « الايان هو جوهر 
| | الرجوات » والجرهر يشمن حقيقة الاول ٠‏ فالاهان اذن هو اول النضاء/ل 
ا بقال ان شي يمكن ان يتقدم آآخر على نمورن بالنات ' 
- امأ بالذات فالايان متقدم على جميع النشائل لانه لما كانت 
اليل الفعولات في البدأ مامد في اول الناني مب 1ف © ومب 4 
ف ؛ وجب ان تكورن ل النغائل الاد لاهوتية الي موضوعها الناية القصوي 
0 عل ساثر الفصائل “والقاية القصوى ايض ينبني ان يكون وبجودها 
في المقل متقدماً على وجودها في الارادة لان الارادة لاقي الى شىئء الا 
| باعتيار تصور المقل له ٠‏ وعليه 3 كانت الناية القصوي تحصل فى الارادة 
' :أرجاء والحبة وني العدل بالابان وجب ان يكون الابان اول النضائل كلبا ا 
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لان العرفة الطبيعية لا يمكن ان تبلغ الى الله من حيت هو موضوع السعادة | 
على نحو ما يتوجه اليه الرجاء والحبة - واما بالعرض فيموز أن يتقدم بعش 
الفضائل الامان فان الملة التى بالمرض متقدمة بالعرض ٠‏ وازالة الغائق من 
قبيل العلة التي بالعرضكا قال الفيلسوف في الطبيميات لك ويهذا الاعتبار 
يجوز ان يقال ان بعض الفضائل متقدم بالعرض على الامان من حيث نزيل 
ما يحول دونه من العوار ق كا تزيل الشجامة الخوف الغيرالمرتب الذي يحول | 
| دون الامان وكا يزيل التواذ ضع الكريا التي با يأ المقل ارك يعنو لق 
الايان ومثل ذلك 0 لىبءض النضائل الأخر وان لم تكن فضائل 
حقيقة الا بناة على لقدم الايهان كا قال اوغسطينوس يه رد على 
يوليانوس كع 

وبذلك يتضج الجواب على الاول 
واجيب عَلى الثاني بان الرجاء لا يكن ان يودي بالاجمال الىالايان اذ 

١‏ لأيكن انرس السعادةالابديةما ل يمتقد أمكانها لامتناع تعلق الرجاءبالستيل 
كا يتض حماس في اول الشاني مب ٠‏ ؛ ف ١‏ الا انه يكن ان يرتدي الى 
| الثيات في فى الايمان أوالى شدة الاستقساك به ويبذا الاعبار يقال انه يودي الى 
ا الاهان 
<< وعل الثالث يان الطاعة تطلق على معنبين فقد يراد بها ميل الارادة الى 
| اثقام الرصايا الالحية وش لييست بهذا المنى فضي ةخاضة وككنها تدخل, بالموم 
فيكل فضيلة لان رسوع الشريعة الالمية تتعلق يجميع افعال الفضائل م مر" 
! في اول الثانيمب ٠ف‏ "7 وبهذا الاعتبا ركائلا بد للايمان من الطاعة ٠‏ 
| وقد يراد بها مبل” الى اتام الوصايا باعتبار ما تنضمنة من حقيقة الواجب وني 
بهذا الى فشيلة خامة وار من المدالة لانها تعمل الرئس مايجب له 


4 


بطاعهوثيبينا الاعتبار متأخرة عن الايان الذي به يظبر للانسانان: الله 
رئيس “تجهب طاعتة 
وتلى الرابع يان حقيقة الاساس لا لقاضي ان يكون اول ققط بل ان 

يكون ايضا مرتبطً بسائر اجزاء البناه لانة لا يكون اساسا الا اذا اتصلت به 
سائر اجزاء البناء وارتباط البناه فزوج حصل بالخبة كدوله في كاري ؟ 
ا ١4‏ هوفوق جميع هذه البسوا الهرة لني تي رباطالكال » ويل هذا انع أن 
| يكين الأبان اساسا بدون الحبة ككن لا يلزم من ذلك ان الحبة متقدمة على 
الاهان 


|| 


وعلى الخامس بارت فدل الارادة يتقدم الاهان لكن نيس قل الارادة / 
ْ التدور بالحبة قأن هذا الفعل يقتضي لقدم الايان لانة لا يمكن للارادة ان 
| تتوجه غحولل بحب ركامل ماح يكن العقل مومت بو ليا مستقية 
الفصل” النامن” 
فيان الايمان هل هو أيئن” من العم وم نأسائر انفذائل المقلية 
يتخلىالى النامن بان يقال : يظابر ان الاهانئيس أيقن من الع ومن سائر 
| الأضائل العلية فان الششك مقابل لليقين فيظاهر لذن ان مأكان ابند عر 
| الك فبوايقنكا ن ماكان اقل ملابسة للسواد فو اشد' يياضا ٠‏ والنهم 
والعلم والمكة لا يلابسها شك في ما تعلق به واما اومن ققد يخللجة احيان 
أ ديب فيشك في الامور الامانية ٠‏ فايس الامان اذن ليقن من النضائل 
١‏ السماية 
ويا ان الوية ليقن من السماع ٠‏ والايان هو من السماع كا سيف 
ا :17« والفيم اليل والكة تشقل على نوع من الرواية المقاية + 
فالس اذن اوالنيم ايقن من الايان 


11 
5 وايضاً كلأكان شي+ ما يرجم الى الفيم أكم لكان ليفن ٠‏ والقهم 
أكمل منالايانلان الايان يردي الى الهم كقول اش/ : 4 في روايةهان 
لم تصدرةرا فلنتههموا “وقد قال اوغسطينوسفي الثالوث لك 6 ١«المم‏ يويد 
الابان» فيغلبر اذنا نال او الغهم ليقنمن الايان 
لكن يعارض ذللك قول الرسول يه تسا ؟٠‏ «لا تلقيثم مناكلة 
الماع (يمني بالابان) لم نتلتوا بذلككلة الناس بل 15 عو في المقيقة كلمة 
الله » ٠‏ ولاشي* ايقن م نكلمة الله ٠‏ فيس الب اذن ولا شي آخر ايقن من 
! الايمان 
والجواب ان يقال ان من الفضائل العقلية اثنتين نتعلقان بالحادثات 
| وهاالفطنةوالصناعةك مرفي اول الثاني مبلاه ف + وه وهاتان يغضلهما | 
أ الاوان يبنا باعتبار موضرءو لكرنة يتعلق بالازليات التي لا يكن ان تكون ١‏ 
على خلاف ٠١‏ في عايه ٠‏ واما النضائل الثلاث الباقية العتلية وش المحكة 
وال والغهم تنتعاق بالضرور باتكك ءرً هناك ايض ٠‏ الاأن ينبني ان / 
| ان الحكة والعلم والغهم تتبومن وجرين اول من حيث يجماها الفيلسوف | 
في كتاب الاخلاق :فش ائلعقلية وثانيا من حيث تجمل من مواهب الوح 
القدس فعلى الوجه الاول يجب ارى. يقال ان اليقين يجب اعتباره من 
أ وجهين اولاً من جية علة اليقين اكانت عتهايقن يقال انةُ ايقن والاهان 
! بهذا الاعتبار ايقن من الفضائل النلاث المتقدمة لانهُ يستند الى الأق الالمي ! 
| وي تمد الى الديلى العقلي وثئيا من جهة عله نف أكان عقل الانسان 21" | 
!| ادراكاً لهيقال ان ايْن ولا كان ما يتعاق به الامان فوق عقلالانسان يخلاف / 
ما لتعاق به الفضائل الثلاث الحقدمة كان الايا نك بهذا الاعبار اقل يتين / 
ا منها الا انه لكان كل شنية يكم عليه باعتبار علته مطل وياعتبأر استمداد ؛/ 
2 222525222222 
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)اوج ا لنية الينا ٠‏ يكذلك ايضا اذا بيت النضائلانلاثالقدمةمن 
-حييث ثبي من مواهب الحيوة ة المامرة كان للامان اليها نبة اليد الدَيثق 
|| عليه وتقتضي لقدمة فبواذت بهذا الاعتبار ايضاً ايقن منها 

3 د اجيب على الاول بان ذلك الشك لايحصل من جهة علة الايان 
| بل من جهتنا باعتبار عدم ادراكنا الامور الايانية بالمقل ادرككاً كاملل 

وعل الثاني بان الرولية ايقن من السماع عند تساوي الطرفين اما اذا 
كان من مم منة حاورا جدًا لنظر الرائي فالسماع حيئذ ايقن من الروئية 
كان التليل لمم يكين لاس من انير للم أكثر تق منة ا 1 
بعقله فبالاحرىاذن يكون الانسان 4 يسمعة من الله العصوم عرزي الفطا 
أكثر تبقنا منة لما براه بعقلم الفير العصوم عن الحطر 

وغل التالشبان كال الفهم والعلم يقوق معرفة الامان من حيث زيادة 
١‏ ' الجلاء فيالرويةلامن حيث زيادة اليقين قي الاعتقاد لان يفين الغهم اواللم 
1 باعتا ركونهما موعتين يحضل كل عن يقن الاهان؟! يحصل ينين معرفة 
النتائج عن بين اميادىدواما باعتبار كرن الم والمكة والغهم فضائل عقلية 

في تستتدالى نو, رالمقلالطبيهي وهذا اقل يقيامن كلمة الثهالنياليبايسقد الامان 

| المبحث' الخامس” 
في اهل الايمان - وفيه اربعة فصول 


يشبخي النظر في اهل الامان وأتمث في ذلك يدور طى أريع مائل-افيأن 
الملاك او الانسانهل كان لدفي حالته الاولى امان--؟ في أن الشياطين هل لم ايمانتم 
فيان المبتدعة الذين ضارا في أحدى عقائد الاجان هل لممايمان بار المقائك - ١‏ لي 
أناحل الامان هل يتفاضلون في الايان 


كذ 


الفصل الاول 
في ان الملاك او الانان ه ل كان له في حائته الاولى ايمان” 
يتشطى الى الاول بان يقال : يظير انة لم يكن لللاك او الاننانف 
فيحالتهالً ولى ابن تقدقال هوغوالوكتورييني الاسرار ك ١‏ « لبى للاثسان 
عي نمفعوحةينظر بها نظارًا عفليا فهو لايستطيعانيرى الله والاشياء التي في 
لله » والملا كان له في حالنه الاولى قبل عتهته او سقوطه عين” مفتوحة 
ينظر بها نظ عقليا فب وكان يرى الاشياء فيكف اللّهكا قال اوغوسطيتوس 
في تفسيره تك ك١‏ وكذلك يظبر ان الانسان ايضأكان له ني حال البرارة / 
عين” مفتوحة ينار با نغلر) عقليافقد قال هوغرالوحكتوري في احكام 
«عرف الانسان ( في الخالة الاولى ) خالقه لا بدلك المعرفة الني تحصل خارج) ‏ 
بالسماع ققط بل بتللك امعرفة التي تحصل داخلاً بالوجي ولا بثناك المعرفة التي / 
ها بلشمس الآ نالو منون الله بالامانوعو محتجبعنه ميل تلك امعرفةالنيكان 
يهايرتى على وجع أجلى بتله انظ القلي فر يكن اذن للانسان او الاك في 
حاجه الاولى ايمان 
وايضا ان معرفة الاهان تحصل عَلى سبيل اللخز وليست جلبة كقوله 
في ١‏ كور؟1 : ؟ 1‏ الآن تظرفي مرآمّ على سبيل اللغز» والمالة الاولى أ 
يكن فيبا نموض لاعند الانسان ولا عند الملاك لان الظلمة في عقاب 
الخطيئة ٠‏ فالايان اذن لم يكن ممكنا وجوده في الحالة الاولى لا عند| 
الانسان ولا عند الملاك 
* ويا قال الرسول في رو ١7 : ٠١‏ «الاهان من الماع » وهذا 
م بكنله محل في حالة الاك اوالانسان الاول اذ ل يكن هناك سماع'من لخر 
فم يكن أذن في تلك الخحالة ايان لاعند الانسان ولا عند الملاك 
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لكن يمارض ذلك قول ايسول في عبر 11 :1« الذي يدنو الى الله يجب 
عليه إن بيثمن » والانسان والملالةكانا فيالمالة الاولى على حال الدنو الى لله ٠‏ 

مكان الايان اذن شسروريا لها 

والجواب أن يقال ذهب بعض الى انةلم يكن عند الملامكة قب العمعة 
وال.قوط ولاعند الافسان قبل الأطيئة ايان لكان حيذ رمن تي الامور 
الالمية لنظرم العقلي ٠‏ الا ان لماكان الامان هو برهان الثير النظورات م 
١‏ قال اليسول وبالايان يصداق بالاشاء التي ارم قال اوغعلينوس لم 
يكن يناني حقيقة الابان الالك التهلي الذي به يصير ما بتماق.ه الابان 
| بالنات ظاهراً او منظورً! ٠‏ والموضوع الذاتي للايان هولاق الاول الذي 
| رربت تفل السمادة وتحل عل الايان فاذًالمالم يكن لللاكقبل العصمةولا 
| للانان قبل الخمليئة تلك السعادة التي بها ير الله بذاتهكان من البين ان 
لم يكن ليامن جلاء العرفة ما يناني حقيتة الايان ومن مه فاذالم يكن لها 
| ايان فا ذاكالا لانما يتملق به الايان كان مهولا لها باككنية ٠‏ واذا كان 
! الانسارى واللاك قد خْله] عل جرد الخال الطبيمية كا ذهب بعض فرها 
' جاز القول بانه م يكن عند الملاك قبل العصمةولا عند الانسان قبل الخطيئة 
امان” ذأن معرفة الله بالائمان ني فوق معرفتهبالفطرة الطبيعية يس في الانس.ان 
|| ققط بل في لللاك ايض ٠‏ الاانة لمأكان قد م" لنافيق ١‏ مب 10 ف | 
]| ان الانان ولللاك ملا فيحال النعمة وجبان يقالان تلك النعمة المفائة 
عليهما والفير اككتملة بعد حصل لحا نها نوع” من ابتداء السعادة المرجوة 
وهذه تبتدى في الارادة بالرجاء والحبة وفي المقل بالامانك! مر في الببحث 
الآئف ف 7 فوجب من ثمه ان يقال ان الاهان كار موجودً! في الملاك 
| قبل العصمة وني الانسان قبل الخطيئة 1 
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ا كن ينبغي أن يمتبران في موضوع الايان شيا منزلة الصورة وعوالح 
الاول الجاوز ككل ادراك. طييمي في الخلوقات وثبيا بنزلة المادتوهو مانصدّق 
يه بناء عل استساكنا بالمق الاول ٠‏ فالامان باعتبار الاول يوجد بالاججال 
١‏ عند كلمن حصلت له معرفة الله قبل حصولهطل السعادة المستقبلة باسقساكه 
بالق الاول اما باعتيار الثاني اي مادة الامان نه ما يرامن به بعض و يعلمة 
بعض اخ رعلا جلا حتى ني الحال الماضسرة كا مر في مب١‏ ف ٠‏ وباعتبار 
هذا ايض يجوز ان يقال ان الملاك قبل العصمة والانسان قبل الخطيئة عرفا 

معرةة جلية من الاسرار الالمية ما لا نئمطي الآ ان نعرفة الا بالايان 
اذا اجيب على الاول بانة وان كان كلام موغوالركتوري ما يسّد بودون 
ْ بن يكون له قوة الكلام المأزل يجوز مم ذلك ان يقال ان النظر المتبي الذي 
لايجب معة الابانعو ما يحص ل نيالوطن وثيرى به اق الفائق الطبيعة بذاته 
وهذا النظر العقلي يكن لللالدقبل المصمة ولا الانسان قبل الحطيئة وافا أ 
١‏ كانلها نظرتعةلى اعلى من نظرنا كانابه ادنى منا الى الله وكانا من مُه يقدرانان 
يدركاجيا من آثار الله واسرارم أكثرما تقدر نحن ان ندركط فم يكن لذن | 
١‏ عندها ايان يلسارى به اله الغائب عن نظارها كا نلتسة نم فانةتعالى 
ٍ 5 اما عندها ينور الممكة ا كتر سن حضوره عندنا وان لكت 
١‏ جتروره غدعا كور ضذ النيذاة بشور الجد 
عل الثاني بانة م يكن في حالة الانسان اواللاك الأولى ظلمة الذنب 
' اوالعتاب بل امأكان يغشى عقل الانسان والملاك ظلمة طبيعية تعتبريهااكل 
| خليقة مظلمة بالقيلس الى عظم الدور الالمي وهذه الغلل.ة تسكني لحقيقة 
الاان 
وعلرالئالث بان الالة الاعلى م يكن فيبامماع من انسان متكلم خاريا 


| بل من الله الموج داخلا على حد كان اسعم الابياء كقوله في مز 86 1 
«اتعم ما يكم به في ارب" لاله » ٠‏ 
الفصل الثاني 
في ان الشياطينهل لحم ايهان” 
يتخط الى الثاني بان يقال : يظابر ان ليس لاشياطين اهارن فقد 
قال اوغسطينوس فيكتاب لتاب القديسين ان الايان يوجد يه ارادة 
الوأمئين ٠‏ والارادة التي جها يريد يد لهي لكك لل وأمن بالل أرادة” صَلْلة + 
ولس للشياطين اراد : صالمة عن تعمد كام في ق امب 56 ف"#فيظرر 
اذن ان ليس لهم ايان 
: وايضا انر الامان موهبة من مواهب النعمة الالمية كتوله فيافى 
انمد انم بالنعمة مخاصون بواسطة الايان ١٠نها‏ هو موهبة الله » والشياطين 
خسروا الخيئة لواحب لكا قال الشارح في تفسير قول هوشم © ١ ١‏ 
دم يلافتون الى الة اجنبيةوبحبونافرا صالز بيب»فم يب قاذ نفيالشياطين' ايمان 
بعد الخطبعة 
#رايضا يظبرا: رن اكد علط براه قال اوغسطينوس في 
تفسيره قول يو ١9‏ 00 وأكلهم م تكن لهم خطيئة اما الزن 
فلس لمم حمة" في خطيكتهم فس 
للشياطين امان” لكات خطئة بعض الناس اعظم من خطيئة الشياطينوهذا 
باطل في ما يظهر ٠‏ فلي للشياطين اذن ايمان” 
كن يعارض ذلك قوله في يع ؟ : ١1‏ « ال أطين يرامنون و يرتعدون » 
والجواب ان يقال ان عقل المؤْمن يصدّق موضوع الاجان لس لانة يراه 
في نفسو ار من البادئ الأول البيئة بانفس با بل امتثالاً لامر الارادة كا 


أه4 
القلم فامِب ١و؟‏ وغ ٠‏ وتحريك الارادة المقل الى التصديز يكن 
| حدوثه من وجهين اول من ميل الارادة الى الخير والايهان بهذا المعنى فعل” 
| مخود وثانيا من اقتناع العقل بالحكم بوجوب تصديق ما يقال وارنف (بكن 
ظ اتتناعه بذلك حاصلا عن وضوح لامرك له لواخير ني من قبل الله يامر 
: قبل وقوعم واستدل على صدق قوله ياحياء الييت فانعقل الناظر يقتنم بهذم 
| الآية فيتقرر عنده ان ذلك القول هو من قبل الله الذي لا يكذب واف لم 
ْ حكن ذلك الامر انخبر به وى وقوعه يئافي قسه فلا تتني بذلك حقيقة 
الايان ٠‏ فلا بد اذن من القول بان الامانسل الوجه الاول #ود ني الموْمنين 
| ب سي وهر ليس بهذا الوجه موجود! في الشياطين بل انما يوجد فيهم بأأوجه 
' الثاني ذا؛ نهم يشاهدون ادلة كغيرة واعة يعلمون منها ان تعليم الكتسة هر 
أ من قبل الله وان إشاهدوا الاشياه التي تعلمها الكيس ةك ل 
| أومايشبة ذلك 
اذا اجيب على الاول بان ايمانالشباطين اضطراري” عل مر مالحصوله 
١ ٍ‏ فههم عن وضوحالادلة فلس فِه لا رادتهم ل يستوجب الثناه 
وعلى الثاني بارن الايمان الذي هو موهبة من مواهب النعمة يحمل 
| الانسانعل التصديق با يحدثة فيه م نآ ميل الى الخير وان لم يكن كاملا واذلك 
فالايمان الذي لاشياطين ليس موهبة من مواهب النعمة بل انما يضطرون 
|| اليه بدكاء المقل الطبيبي 
ول لثالث بان الشياطين يب ووم كرن ادل الاايمان ثي من الوضوح 
بحيث نضطرع الى التصديق فلايقل من مُه شرم البتة بايمانهم 


و 


140 


ا ألفصل' التالك/ 
فيان البدع الذي يجحد أحدى المقائد الامانية هل يمكنان يكم رن 
له بالمقائيد الا “لخر ايان غير متصور 


تخ الى اثالث بان يقال: يظهر ان التبدع لأعي بجحد احدي العقائد 
الايانية بسكن ان يكون لمبالعقائد الا خر ابانعارعنالصورةاذ لبس عل التبدع 
الطبيبي اقدر من عقل الكاثويكي ٠‏ وعقل الكثوليكى يمنا يحتاج في تصديقه بأية 
عقيدة ابمانة الى معونة موهبة الايمان ٠‏ فيظهر اذن ان المتبدعة ايض لا 


يستطيعرن ا نيصدقرا ببعض المقائدمندون موهيةالايمان العاريعن الصورة 

* وايضاما يندرج تحت الايمان عقائد متعددةٌ كذلك يندرج تحت 
الم الراحد كال احةتاتم متعددة ٠‏ وقد يمكن لادان ان 7 ن عالا ببعض 
تائجعلم المساحة دون بعض ٠‏ فيكن اذن ان يكون موأء) بعض المقائد 
الايمائية دون بض 

* وايضاما ان الانسان يطيع الله في نصديقهبالمتائد الايانيكذلك 
يطيعة في رعايةالرسسوم الناموسية “رعو يسك لدان ن يكو مطيعا سي بنش 
رسو درن بعص فبكن له اذن ان يمن ببعض العقائد دون يعض 

كن يعارض ذلك انة كأ ان الحطيئة الميتة تناني الحبة كذللك جود 
عقيدة واحدة ينافي الايمان ٠‏ والحبة لا تبتى في الانسان بعد خطيئة ميتة 


واحدة ٠‏ فكذلك الابمان ايضا لا ببقى فد بعد جود عقيدةّ واحدة 
والجواب انيقال ان البتدعالذي يجحد عمّيدة واحدة لس له ماحكة 
الامانلا متصورةولاغير 6 نوع كل ملكة يشوقف عل حقيقة قيقة 
موضوعبا الصورية فان زالت هذه امتنم باه نوع الملكد والرشوعالصوي 
| للابنان هرالحق لعي سب ساو لكتاب القدس رفي تعليم 


32 
| الكنيسة قاذ كل من لا هسك بتعلم الكنيسة مل ان قاعدة المية محصومة 
عن الخط| لصدوره عن الحق الاول الممآن تي الكتاب المقدس فلي س له ملكة 
1 الايان بل انما يعتقد ما يعتقده من امور الامان بغير طريةة الامان م ان من 
١ل‏ في ذهنه نيجة من التائج وهويجيل مبيل ارما عليهالم يكن له بها 

ع بل ري فقطكا هر ظامر” "-وواضم” ان من يساك بتمليم الكبيسة على 

انه القامدة المعصومة عن الضلال يصدق بكل ما تعلمة الكنيسة والا قاذا 
ا كان يسك ما تعامة الكديسة ها إشاهويتركما يششاة فهوليس يسك 
: | تعليمبا على ان القاعدة العصومة عن الضلال بل بارا دته ٠‏ وبذلك يتضح 
: ان التدعالذي صر و ل عردم اعد لتقا ريشا لاديض قلع 
| الكنيسة في يكل شي عالانة اذالم يكن مصرًا عل ذلك فليس مبتدماً بلالا 


ْ فقط ) وبذلك ينضج ان م ن كارش متدعاً على هذه الصورة في عقيدق 
1 واحدة فايس ايان إسائ, ال تدفقط بل رأي متملق باراء ته ققط 
اجيب اذَاعَل الاول بان سائر الما.د الي لا يضل فيا البتدع لا 
يعتقدها على نمو ما يمتقدها الموأمن لي باسقساكه مطلقاً بالم الاول ما . 
| ينتترفيه الانسان ! م ا 
ْ وعلى الثاني بان ناث الم الواحد الحخلفة تنبت بطرقر عتلنةيكونل 
! للإنسان ان يعرف احدها دون الآخر ولهذا مكن له أن يعرف بعض فخ 
ا الم الراعد ويل لبنس الأخر ٠‏ واما المقائد الايماية ايا 
| 
|| من طريق واحاد وهوطريق الحق الاول الموجى الينا في الكتاب المقدس 
| اذعيني انيس فة على حب تام الكنسة ولهذا قن يتف هذا / 
| الطريق يخلو من الاهان بألكلية 
وعلى الثالث بان رسوم الناموس الختلفة يكن اسنادما اما الى اسبابٍ 


حت ٍ. 
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قرية مختلفة وبهذا الاعبار يكن رعاية احدها دون الآخر واما الى مببب 
|| واحدر اول وهو الطاعة الكاملة لله وهذه يجيد عنباكل عر يتعدى رمماً 
ا واحد من رسوم الدأموس كقرله في يع ؟ : <٠‏ من عثر في امر واحد | 
ققد صار جرم في الكل »> 
الفصل' الا أب" 
في انه حل يمكن التفاضل في الايمان 

خط الى الم رابع بان يقال ا فيالامان فانمقدار 
ْ اللكة يبر يجب ات ٠وكل‏ مسن فبويومن مجميع المقائد 
الابائيةلان من جحد واحدة منها قدتَمدَ الابانبا - تقدم فيالنصل 

الآنف ٠ ١‏ فيظبر اذن أنه ىت تع النفاضل في الابان 
1 * وايشاما بم ارح انيلا ل الاكثرولاتل ٠‏ 
الابان بالئة الدرجة المليا فان الايان يتتضي ان يستمساك 1 ب 
الاول فوق كل شي ٠‏ فبواذن لا يقبل الأكثروالاقل 
© وايضا ان حك الايمان في المعرفة الحالة 3 ادراك اليادىيني 

العرفة الطبيعية لان عاد الانمان هي المبادي؛ الذ. ولى للعرفة الجالة م) يلور 
مما مر في مب ١‏ ف " ٠‏ وادراكامبادىء متسار في جميع الناس ٠فالايان‏ 
اذن متساو في جميعالناس 

ككن يعارض ذلك انهّحيث يوجد القليل والكغير فبناك يوجد الأكثر 
والاقل ٠‏ والايان يوجد فيه الكثير واالقليل فقد قال الب لبطرش في 
متى 16 : 81« يانليلالامان اذا شككت » وقال للمراة في متى 118ل)» 
يامرآة عظيم ايانك » ٠‏ فالتفاضل اذن في الاهان بك 

والجواب ان يقال ان مقدار اللكة يجوز اعتباره من وجبين من جبة 
ككس سخ س1 
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]| اوالئقة 


الايان فليس له ملكة الايان يذلاف من لا يمن بكل شيه صراحة ولكة 


الموضوع ومن جهة اشتراك الحل كا من في اول التاني مب 8ه ف ١‏ و؟ 
وموضوع الايان يجوز اعتباره من وجهين من جهة حقيقته الصورية ومن 
جهة موضوعه المادي فوضوعه الصوري واحد وبسيط وهو الحق الاولكا 
مر في مب ١‏ ف ١‏ والايان لا ينغاير من هذه الجهة في الرأمنين بل هو 
واحلة بالنوع في الجميم كا مر" في مب + ف > واما موضوعه امادي فتكارة 
ويجوزفيهالتغاوت منجهة صراحتوفيكن لانسان واحدر انيوامن صريحا بأكثر 
ما يمن بآ نخر ويهذا الاعتبارييكن ان يكون لولحدرايان اعفلم يجعنى كونه 
| اعظم صراحة امأ اذا اعتبر الانيان من جهة اشتراك الحل نذلك يحدشطلى 
نحموين فان فمل الامان يصدر عن العقل وعن الارادةكا مرفي ف ؟ وفي 
مب ١‏ ف + فيجوز ان يكون الايان في واحدر اعثلم من جهة العقل باعتبار 
زيادة اليقين والسوخ ومن جهة الارادة باعتبار زيادة النشاظ او الاخلاص 


اذن اجيبعل الاول بارن من يحجد باصرار ع ما يندرج تحت 


مستعد” لان يوامن بكل شيك ذان لهذا مككة الايان ومهذا الاعتبار يكون 


|| لواحدرمنجية الموضوع ايان اعفم من اهارن الآ نخر من حيث يومن صريم"ً 


بامور اكثركا تقدم 
2 3 
وعلى الثاني بان من حقيقة الايان ان يفضل الحق الاول على كل شيم 
الا أن بعض الذين يفضكونة عل كل شىء يف ن غيرث في انهم يذعنون له 


|| باوفر بين واعظم اخلاص وبهذا الاعتبار يحصل التفاضل في الايمان 


ول الثالث بان ادراك امباديء يحصل بالطبيعة البشرية المتساوية في 


الميع واما الايان فبحصل بوهبة النعمة التي ليست متساوية في الججيع كا مر | 
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في اول التاق مب 1١١‏ ف؟ فليس حكبها واحداً ومع ذلك فقد يحصل 
في ادراك قوة للبادى* تفاوت بحسب التغاوتني ذكاء العتتل 
اليمث السادس 
في علة الابان - وفيهِ فصلان 
م ينبغي النظر في علة الاهان والبحث في ذلا يدو ريل مثلئين - ١‏ سيك أن 
الائبان هل هو موهوب للانان من اله سب ان الايان القير الفصور هل هوموهية” | 
الفصل الاول ِ 
ف ان الايان هل عو موحوب للانان من ايه 
بتغطى الى الاول بان يقال : يلير أن الابان ليس موهوبا للانسان من / 
الله نقد قا لى اوغسطينوس في النالوث ك ١ ١‏ « الما يلد فينا الامان وينذوه أ 
ونه ور يده» :ومأ يولد فينا بالعمم يظيرانة بالاحرع. مكسوب لاموهوب ٠‏ 
فبظبر اذن ان ان الاهان ليس يحصل فينا بفيض الي 
" بايضا ما يلعاليهالانسان سعمه ونظرم يظير انه حاصل” له بكي . أ 
وهو بلغ الى الاهان ا ان الات وجعم من صلم لبا قد يي | 
يوكةلاه «عرف الأب انها الساعة الني قال له له فيها يسرع أن ابنك حي 
فآمن هر واهل بينه + يما » وني رو ٠: ٠‏ «الايان من الماع »فلايان أ 
اذن يحصل للانسان بطربق اككب 
* وايضا ما يترقف على ارادة الانسان يكن له اكتسابه ٠‏ والابان أ 
يتوقف عل ارادة اليا نكا قال ارغضسطينوس في اكتاب التخابالقديسين + 
فيموزاذن ان يحصل الايمان للانسان بطريق الكسب 
لكن يعارض ذلك قولة في افى * :8 #ألكم بالتعمة مخلصون بواسطة 
الايان وذلك ليس سكم انما هو عطية الله » 
بحيب لل ا ل ا نع السسمت | 


يفف 


والجواب ان يقال ان الايان يتتضي امرين احدها دعوة الانسان الى 
موضوعه وهذا يفتضيه الايان الصريح بشيث والثافيتصديقالمؤمن ا ا 
اله من ذلك ٠‏ فباعتبار الاول لا بد ان يكون الاهان من اش لان الامور 
الامانية تنوق العقل الإشري فلايصل اليبانظره مالم يوج ربها الله ومن الناس '! 
من يوحي الله بها الييم مباشرة كم اوح بها لى الرسسل والانبياك ومنهم من ' 
يدعره الله اليا بواسعلة من , برسله سن المبشرين بالامان كقوله في دو )0 
6 دكن يشرون أن لم يرس رسآ وا » ٠‏ وباعتبار الثاني اي تصديق الانسان / 
بالامور الايانية يكن أن يعتبرللاتيان علتان احداهما باعثة في الجارس يجكشاهدة ا 
المعورة اوكاقناع الانمان الباعث صّ الاجان. ولس ثي! من هذين عل أ 
أكافية فان الذين يشاهدون معجزة واحدة بعينها والذين يسمعون موعظة” 
||| واحدة بمينها بعضهم يوأمن وو بعضهم لا يرامن فلا بد اذ ن من ائبات علة 
اخري داخاة تحرك الانسان باطنا الى التصديق بالامور الامانية ٠‏ وهذه العلة 
كان البيلاجيون يعلونه! في حرد الختبار الانسان ككانوا يتولون بان ابتداء 
الامان منا من د.ث انا نستعد من تلقاء انفسنا اتصديق بالامور الايانية واما 
امه فن الله الذي يدعونا الى ما يجب ان نزامن به الا ان هذا ل" 


كان الانسان بتصديقه بالامور الايانية يرئتي الى ما فوق طبيعته وجب ان 
يكون ذلك حاصلا له عن مبد[ اق الم رك 5-5-5 وهو الله فالايان 
اذن باعتبار التصديق الذي هو فءله الاول موهوب” من الله الذي يرك 
اليه داخلا بالنعمة 

اذا اجيب على الاول بان العم يلد الايات ويغذوه بطريق الاقناع 
ايج الذي قا يمصل بلم رمنالعلوم واما علة الانمان الاولية والخامسة في ما 
يحرك داخلا الى التصديق 
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| وطل الثاني بان هذا الاعقراض ايف يتجه عل العلة الداعية خارجا الى 
أمور الاهان أو الباعثة بالقول او بالفعل الى التصديق بها 
1 على الالث بان الامان يتوقف عل ارادة المرمنين ولكرن. لا بد من 
نهب لله ارادة اسان بالنعمة لنسمو الى ما فوق الطيمةك! لقدم قريي) 
1 الغصل' الثاني 
ا في انالامان الذير النصور حل هو موهبة من اله 
ا بتخطى الى الثاني بان يال : يظاهر ان الابان الغير المتصور ابس موهبة 
١‏ من الله ققد قل تث 77* غ ان اتمال الله كاملة ٠‏ والاتيان الغير المتصور 
ثيه نافص ٠‏ فليس اذن من اعمال ال 
" وايضا كا يقال لفعل أنه قبييح الصورة لخلوه عن الصورة الواجبة 
كذلك ك قال للايان أنه غير ير متصور أخلوه عن الصورة الواجبة ٠‏ وفمل الغليئة 
١‏ القبيح الصورة يمن التكا مر في او! ل الثاني مب 76 فى ٠‏ فادًاكذلك 
. الامان النير الندور يبس من الله 
م وايشآماييرئة الث ذال يرئة ب ككبة فقد قبل في يوان عودان 

١‏ كن الانسان يان في السيت لثلا تم شربعة موسي افتسسخطاون علي لاني 

١‏ ابرأت الانسان كله في السبيت » والانسان يبرأ أ بالايان من الكفر + ٠‏ فا كل 
من يثلتى موهبة الابان من الله فانة يرأ ابض من جميع الخطايا ٠‏ وهذا لايم 
الا بألايان المنصور ٠‏ فالإيان التصور اذن هو وحده موهبةة من ان لا الايان 
| الغ التصور 
لكن يعارض ذلك ان بعش الشرا اح قال في تفسير ٠‏ كور ٠١‏ «الايان || 
| للهرد عن الحبة موهة” من اله > والايان الجرد عن الحبة هو الابارن. الفير 1 
| الصو ٠‏ فالايان الثير التصور اذن موهبة نأض ا 


لهذا 


والجواب ان يقالان التجرد عن الصورة ام عدشي” ولا بد من اعتباد أ 
أن العدم قد يكرن من حقيقة الدع وقد لا يكون جل يطرأ على الثي* بعد 
حصوله على حقيقته النوعية كا أن عدم ما ينبي من اعتدال الاخلاط هومن || 
| حقيقة نوع المرض واما التلون فليس من حقيقة نوع الشغاف بل هو ظاري” 
| عايه فاذا لما كان تعليل شي بعلتوافا يراديةتعليلة بلك العلة التريحميل بها في 
| نوعه لم يبز ان يعلل با ليبس علد للعدخ ما كان.العدم من حقيقة نوعه فلا 
| يجوز ان يعلل. المرض. يما لسن علة لعدم اعتدال الاخلاط الا انه يموزا”كف 
يعلل الشفاف بشي وان لم كع للثلون الذي ليس من حقيقةنوعالشفاق * 
وعدم تصور الامان ليس من حقيقة نع الايان اذ اما يقال له غير «تصور 
لوو عن صورة خارجية ىمر في نب ؟ ف ؟ فالايان الغير المتصور 
ادن بعلل با يعلل به مطلق الايان وهو الله كا مر" في الفصل الآنف ٠‏ فيازم 
اذن مما لقدم ان الايان الغير المخصور موهبة من الله 

اذا اجيب على الاول بان الاين الغير المخصور وان لم يكن كاملا 
مطلقا بككال الفضيلة الا أن له من الكل ما يكت للْقيمَة الايان 

وعلى الثاني بان قبح العل هو من حقيقة نوعو من حيث هو فمل أدبي 
مرفي ق ١‏ مب 48 ف ١‏ قبوانما يقال له قبيح لخلوه عن الصورة 
الداخلية التي مي ما ينبني من اعتدال احواله فلا يجوز اذت تخليل القعل 
اليج بالله لاذه تعالى ليس علة لقبجالفعل وا نكان علة للفمل من حيث هوي 
قمل”- اويقال ان قبح الفمل لا يفيد عدم الصورة الواجبة فقط بل هيع 
ماد لها ايضا فتكون نسبة القبح الى الفعل كنبة البطل الى الايان هما لا 
يصدر الفعل القبييعن الل كذلك لا يصدرعنة الامان الباطل ايضا وكاان 
الايان الفير المتصور يصدر عن الله كذلك يصدر عن الافمال التي ني جميلة 
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في جنسها وان لم ككن مستكلة بالحبة كا يعرض كثيرًا للخطأة 
وك الثالث بان من يتلتى من الله الانمان يدون الحبة فيس بيرأ مطلق 
|| من الكنر لمدم اعاء ذنب آلكثر السابق بل يرأ عن جلي من حيثيقلم 
عن هذه الخطيئة ٠‏ وكثيرا ما يحدث ان يترك واحد فمل احدي القطايا 
مدفوعا الى ذلك من الله ايشا ولكنة لا يترك فمل خظيعة الشرى مدفوعا الى 
ذلك يرد امْهِ ٠‏ وعل هذا النحو قد يلق ان الانسان احيانًا الامان دون 
ْ أن يؤاتبه موهبة الحبة كأ قد يذ فى بعض”"موهبة البوّة او نموها من دون 
الحية 
لبحث السابع' 
في معاولات الاهان -- وفيه فصلان 

م بنبشي النظر في سملولات الاان والبحث في ذلك يدور عل مسئكين ست الي 

أن الحشية هل شي معارل للايمان ‏ ؟ في ان تطبير القلي عل هو معاول لد 
الفصل الاول 
في انالغغية هل شي مملول” للامان 
إتطى الى الاول بان يقال : يظهر ان الخشية ليست مماوللة للايان ن فان 

الم لاجد اله ٠‏ وللفشية تتقدم الايهان نفي سي * 8 ايها عقون 
للرب آمنوا به » فليست الذشية اذن مملولا للامان 

0 وايضاً لس شي * واحل بعينه عاة للتضادات وا لفوف والرجاء ضدان 
كاه في اول اناوس ف ؟ ٠‏ والاهان يلد الرجاء »كا قال الشار في 
تفسيرمتى! :» فهواذن ليس علة للفشية 

* وايضاً ليس ثى عله لدو ٠‏ وموضوع الايا رد ين وهو المق 
الاول وموضوع الخشية شرتم! مر" في اول الثالٍ مي +4 ف ٠ ١‏ والافمال 


للف 
تستفيد حقيقتا النرعية من موضوعاتها كا م هناك مب 18 ف ؟ ٠‏ فليس | 
الايان اذن علة” للفشية 
كن يمارض ذللشقوله في يم ما « الشياطين يؤمتون ويرتعدون»؟ 
ولواب اران 0 ان الخشية حركة للقوة الشوقية كام 
في اول الثاني مب 1ع ف ١‏ وسب 48 ف ١‏ ومبدأ ؟ جميع المركات الشوقية 
اما" يتصور عن خير اوشر فينبغي اذن أن يكون ان وجبيع 
المركات الثوقية تصورً! ما. والامان يحدث فينا تصور شرور عقاية بقضي 
ابنالا فهو اذنعلة الخوف الذي يه يخشى صاحبه ان يماقبمن الله وهذا 
هوالخوف العبدي وهوايضاعلة الوف الابني الذي به يخثى صاحبه ان 
ينفصل عن الله او يرب من التشبه به تالى باحترامه ايه من حيث تعتقد 
بالامان ان الله خير غير متنام ومتمال غاية العلو والاتفصال عنه متهي 
الشر وارادة ماثلته شر غيران علة الحوف الاول اي المبدي هوالايات 
الجرد عن الصورة وعلة الخوف الثاني اي الابني هو الايان المنصور الذي 
يجعل الانسان بالحبة ان يستقسك بالله ويعتوله 
اذا اجيب على الاول بان خشية الله لا يمكن ان نتقدم الايان بالاجال ! 
لانا ركنا نجيل بالكلية ما يملمناه الامان من الثواب اوالمقاب ا كنا 
نخشى الله عل ان الامان السايق يعض العقائد الايمانةكالمظمة الالحية 
يثرتب عابه الحثية الاحترامية فضلاعن انه يترتبطليه ايضا الخضاع الانسان | 
عله لله بتصديقه بكل ما وعد الله به ومن ثم قيل هناك بعد الكلام الورد ‏ 
الح ار 
وعل الثاني بان شيم واحدًا بعينه يجوز ان يكوت. علق للتضادات 
باعتبارات متضادة لا باعتبار واحد والامان يلد الرجاء باعتبار ما بحدثةفينا 
للج سح ساس اك ا 0 


تت 
د عر 


من اعتقادالثواب الذني يجزي به الله الأبرار وهوليفعلة للففية باعبار ما أ 
يحدثة فينا من اعتقاد العقاب الذي ينزله بالخطأة 

وطّ الثالث بان الموضوع الاول والصوري للإهان هو الخير الذي هو 
الحق الاولنواما موضوعه المادي فقد بكرن بعض الشرو رككون عدم الاضوع 
لهاو الانمصال عنة شرا وككون الخطأة ينالم منة شر العقاب ٠.ويهنا‏ 
الاعتباز يجوز ان تعلل الخيثيية بالايمان 

ألفصل” الناني 
في أن نطبير الثقلب هل عو م مول للايان أ 

يقلٌ. الى الثاني بيان يقال :: يظهر ان تطبير القلب ليس مطلولا للإيمان 
فان علهارة القلس توجد بالمخصوص في عاطفة 'الهبة .والامان يوجد في المقل٠ ٠‏ 
فيو لذن ليس علة" لنطريد القب 

" وايضا با كان علة لتطبيرالقلب يتنم مصاحبتة الدنيى "والاجان يكن | 
يصماحيتةبلدنى الخطيلة كا هو ظاهر”“في من كان إهانهم غير بتصور ٠‏ خب 
اذن لا يطب القاب 

وابضا.لوكان الاجان يظمر:قلب:الانسان بوجك .من الوجوه لكان | | 
يطبر بالاخص عله ٠‏ وهو ليس بيطور المقل من الظلمة لكرنه ع 
سبل اللغز ٠.فبواذن‏ ليس.يظبر القلب بوجه من الو 

.لكن يمارض ذلك قؤل بطرس في ٠ع ١١‏ ا بالامانقلويبي» 

والجواب أنيفال ان دن سكل شيه يقوم بلابسته امون الجن فلا 
توصف الفضة بالدنى من ملابستها الذهب الذي يجملرا افضل بلي من 
ملابستها الرصاص أو التصدي رومن الواضم ان الليقة الناطقة عي اشرف 


جيم :للفلائق الزجنية السك في لذ مدل يدري لاي او 
يي ب ل را 
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ا وه سر ووه ام 
عيلها ليها وافنا تتطهر من هذا الدنى ببحركة مضادة اي بيلرا الى ما فوقرأ 
وعوالله ٠‏ والببأ الول لذه امركة عو الامان «الان الذي بدن الى اليس 
عليه.ان بن من »كا في ير ١ ١‏ .+ اليد الاول اذن لنطرير القليهوالايان 
الذي اذا كل بالحبة طبره تطبيرً كاملة” 

اذ اجيب عل الاول بان ما في العتل مبدأ للا في عاطفة المي مرك . 
حيث ان الخير المعةول يحرك عاطفة الحب 

وعلى الثاني بان الاهان الدير المتصور أيضاً نفي بءض الدنى القابل له 
وهر دنس الضلال الذي يحدث من تعلق العقل البشري تعلقاً خارسا عن حد 
الترتيب بالاشياء الممطة عن مرتبته وذلك متى اراد أن يقيس الالحيات على 
حسب اق الحسوسات "اما متى لبس-الايمان صورة 'الحبة فلا يحتبل مع 
شيا من الدذى « فان:الحبة تستر جيم المعاصي »كا في ام ١١ : ٠١‏ 

وعلى الثالث بان ظلمة الاهان ليست مسببة عن دنس الاثم بل بالاحرني 

عا في عمل الانسان من النتقص الطبيعي في حال الحيأة الحاضمرة 


البعث” النامن 

نف موهبة الفهم -- وفيه ثاية فصول 

ينبغي النظر في موهبة الفيم والمل اللزين بازاء المان والهمئ في موهبة الفوم 
|| يدبرعى مان مسائل - ١‏ في ارت النهم حل هر موهبة من الروج القدس ب ؟ هل 
يساحب الايان في واجدر بعبته- "لي ان الغبم الأبي هو موعبة هل هر نزي .ققظ 
اوهوعملي ايا - 4 هل لجميع الدين في حال الاممة موهية الفهم -- .في ان هذه 
الموهبة هل توجد في بعض من دون النسمة --> في نسبة موهية الفهم الى سائر المواهب 
-- .في ما بأزائامن البطوبيات - + نفي مايهاسها من الثار 


ات 


الفصل” الاول” 
في ان الغهم هل هو موهية "من الروح الندس 
١‏ بتخط الى الاول بان يقال :يظهر أن النهم ليس موهية منالروالقدس 
]| ذان للواهب البانة مقابرة المراهب الطييمية لاني تراد عليها ٠‏ والغهم ملكة 
طبيمية درك يبا البادئة المعلومة بالفطرةكا في "كجاب الاخلاق + ٠‏ فيس 
ينبغي اذن ان يممل موهبة" من الروح القدس 
؟ وايضا ان الخلوفات تشترك في المواهب الالحية على حسب نسبتها 
وظر يقتهاكا قال ديونفيوس في الامماء الالمية ٠‏ وطريقة الطبيغة البشرية 
ان تدرك المق بطريق القياس ما هو شأن المقل لا ان تدر بالاطلاقما 
١‏ هو شأن الغهم على ما قال ديوئيسيرس في الامعاء الالمية ب ٠“‏ اذا المعرفة 
الالمية التي وهب لاناس ينبني ان تسل بالاولى موهبة العقل لا موهبة الهم 
٠‏ وايضاً ان القي مرفي العقول النفسانية قسها للارادة كم يف 
كتاب النفس ٠‏ وليس شي+ من مواهبالروح القدس يقال لهارادة ٠‏ 
قليس يبي اذن ان يقال لشيه من مواهب الروح القدس فهم” 
كن يعارض ذلك قوله في اش ١١‏ : »7 يستقر عليه روح الرب روح 
المكة والغهم » 
والجواب أن يقال ان اليم يدل على ادرالثر بان فانهممج!!10161 
( ني اللاتينية وبعئآه فهم او تعقل ) يظبر أنه عز كل “من 16586 قنائه1 
( اي طلع باطنا ) وهذا يظير جايا من يعتبرالفرق بين العقل والحى فان 
الادراك الحسي ينملق بالكيفياث الحسوسة الخارجة والادراك العقلي ينفذ 
الى ذات الشيء لان موضوع العقل هو لماعي ةكافي كعاب التفى 8 
وهناك اجناس كثيرة للاشياء المتجبة باطنا والني لا بد لادراكيا من ان 


بنوع من السعر واما النهم فيدل ص مر في الادراك الذي ينفذ الىالبواطن 
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ينفذ فهم الانسان الداخلها فانوراءعوارض الاشياءطبيعتها الجوهريةووراه 
الالفاظ مدلولامه! ووراء الاشباه اولثل الحتيقة المثلة والممقولات ايشا هي 
على نحوما باطنة بالنسبة الى الحسوسات التي “يشعربها في الخارج ووراءالملل 
المعلولات وبالمكن ٠‏ فيكن من ثمه ان يجمل النهم باتسبة إلى جيم هذه 
الاشياء الا انة لا كان ادراك الانسان ييتدى” من شيء خارجي وهو الحس 
ظبر انه كلأ كان نور الغهم افو ى كات اقدرعلٌ النغوذ الى الامور الباطنة 
والنور الطيي لذي لفبمنا ذوقوة محدودة فبويقدران تبلغ الى حدر معين 
فالانسان اذن يفتمر في تعدي ذل كالمد لادراك بعضما لا يقوىع ل ادراكه 
بالنور الطبيعي الي نور فائق الطبع وهذا النور الفائق الليع الرهوب للاثسان 
يقال له موهبة الغهم 
اذا اجيب على الاول بان النور الطبيمي المركب فينا تدرّك به يداهة 
بعض المبادئ العامة الية بالطبع الا انة لمأكان الانسان ينحو نحو السعادة 
الفائقة الطب كما مر" في مب ؟ ف "وق ١‏ مب *اف اوجب ان فلي 

ذلك الى امور اعلى وهذا ما يقتضي موهبة الهم 
ول الثاني بان الغهم هو دائًا مبدأ النياس العقلي ومنتهاه لانا نصدر 


ش في قياسنا عن امور مفهومة واما ينتعي قياس العقل متى بلغنا الى ادرالك مأ 


كان من قبل” تحهولاً ففياسنا اذا يصدر عن فهم سايق ٠‏ ولما موهبةالنسمة 
فلا تصدر عن نور الطبيعة بل تزاد عليه وتكله ولهذا لا نسى هذه الزيادة 
عقلا بل فهما لان نسبة النور اللزيذ الى ما تعلمةٌ بوجه فائق الطب م كنسبة 
النور الطبيبي الى ما ندركة في الاول . 

وعلّ الثالث بان الارادة تدل عل مطلق المركة الشوقية دون تخصيصها 


كف 


| وفذا يقال للمرهبة الطبيبية بالأولى فبلا ارادة 
! الفصل اكاني 

في ان مودبة الغهم والايمان هل يجتمعان في واحدر 
يتخطى الى الثاني ان يقال : يلير ان مرهبة الفهم والابان لا مجتممان 


كاعر ني مب ا ف؛ومب 4 ف! ٠‏ فهنم اذن اجتماع الايمان والغهم 
١‏ في واحدر 

| * وايش ان الهم ليقن من الم و بسع تعلق الم والامان يواحد بعينه 
ماقمب ١اف6٠‏ فأولى حمةر ينم ذلك في الغهم والابان 

لكن يعارض ذلك قول غريفور يوس سيف ادبياته ك ١‏ + الغهم بنير 


| وعليه قوله في لو ١‏ : 6 أن الرب « فتسج اذهان تلاميذه ليغهموا الكتب » 
فيسكن اذن اجتاع الهم والإيان 

والجواب ان يقال لا بد هنا.من تفصيلين احدهامن جهة الابيان والناني 
هن جهة النهم اما من جهة الابان فينبغي أن لم ان من الاشياء ما يقصد 
| بالذات من الاهان وهو الامور الفائقة المقل الطبيعىكتذليث اله ووحدائته 
ونجسد ابن الله ومنها ما يقصد منة بالتبمبة لانسياته باحبار ما الى تلك 


الذهن في الامور المعوعة » ويمكن للوامن ان يستيرذهنه سيف ما يممة أ 


الامو النائق ابعل انها يميم الاشيا الراردةفي الكتاب القدس - 
١‏ لكك ساد كات الو ا لوس 101 


/ 
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وامامن جهة الفهم فينيغي | ن بع انا تفهم ما تقبمة من الاثياه عل رن 
| اولأعلى وج دكامل وذلك متى بلغنا الى ادراك ماعية الشيدالنهوم وصدق 
| الي الغومة ماما في انفسهما وبهذا النحولا نستطيع ان تفهم ما يقصد 
0 بالذات من الايان ما دمنا في حالة الايان ولكن مكن ان ينهم به ما يقصد 
1 أ منه بم ٠‏ وثنيا على وجه ناقص وذلك متى درك ماية ا وكيِة 
| الثيء اوصدق القضية وكككة يدرك ان ما يظير في الخارج ليبى منافييا 
١‏ لفق اي من حيث يهم الافسان انه لا ينبغي ان 'يعدّل عن الأمور الاهاية 


من اجا ل ما يظبر ني الخارج وبهذا الاعتبار لا يتنم اد دراك ما يقصد بائذات 
لآ بن الايمان مأ دمنا في حالة الايان 
ْ و بذلك ينشم المواب على الاعتراضات فان الثلاثة الأونى تجمه مل 
١‏ الهم الكامل لشيه والاخير يه مَل فهم مايص من الاهن باتبمية 
الفصل الثالك 
0 هل هو الفهم النظري فقط او المملي ايف 
في .الى التالث بان يقال : يظير ان الفهم اللي يجمل موهبة من 
مواهب الروح القدس ليس الفهم العيلي بل النظريفقط لانهينفذ الى امور 
0 قال غر يزور برس.في اديإتهك ٠ ١‏ والامور الختصة بانعقل السلي 
| ليست سابيةبل سافلةوعي المزئيات التيلتءلق بها الافمال- ذلا ليس الفهم 
||| الذسيت يجبل موهبة هوالنهم والسلي 
واييها ان النهم الذي هو موههة كي أثبرف من الفهم الذي هو قوة 
|| عقلية ونيم لأذيوجو قو قلية تملنى بالضرو ريات فقعل.ك قال النيلسوفم 
7 الاخلاق1 ٠‏ فلأن يتطلق بها قط الفهم الذي هو موهية أولى ٠‏ 
والغهم العملي لا يتملق بالضروريات بل بالامور المكن انتكون على خلاف 


ك1 
ماي عليه وثي التي يكن ان تحدث بالفمل اللشري» فاذًا ليس الهم الذي 
هو موهبة هوالفيم الي 
وايضا ان موهبة النهم تنير الذهن في ما يفوق العقل الطبيبي * 
واللممولات البشرية التي يتعلق بها الهم العسلي لا تفوق العقل الطبيبي لانة 
دوالذي ينولى تديير الاشياء المفمولة مأ يتلهر ما مر في اول الثاني مب 6ه 
ف ؟ومب الاقف ه -فاذاليس الغهم الذي هو موهبة هوالنهم اللي 
كن يعارض ذلك قوله في مز ٠١: 11١‏ «حسن النهم لكل الذين 
يعملون به » : 
والمواب ان يقال ان موهبة الغهم لا تختص ؟ا يتعلق به الامان اولاً 
و ينات تقطب ل تتاولايضمايتماز بدتبما كامس فيالفصل الآنف والاجانيتماق 
نبعا على ثحر ما بالافمال الميلة لانة يسل بلحب ةك قال الرسول في غلاه:د 
ولهذا كانت موهبة الغيم لتناول ايض بمض المفعولات لا بمعنى انبا لتعلق 
ها بالنات بل من حيث ان قاعدة لقان شي على ما قال اوغسطينو سبق 
الثالوث ك ؟١‏ «الختائق الازلية الي يجملبا دائ] العقل الاعلى» الذي 
١‏ يستكل برهبة الغهم « نصب ءوذيه ويعرض عليه افالة » ا 
اذا اجيب على الاول بان امفمولات البشرية لبس للما باعتارها يغ 
| انفسبا شي من السهو واما باعتبار اسنادها الى قاعدة الشريعة الازلية وإلى / 
غلية السعادة االمية ففيها شي3 من السمو يحيث يوز ان يتعلق يها المير 
وعلى الثاني بان ملاحظة النبر للمعقولات الازلية او الضرورية لا 
باعتبارها في انفسها فقط بل باعتبا ركوئها قاعدة للافمال البشرية اي 
ترجع الى شرف الموهبة التي مي الغهسر لان كلما كانت الثرة الدركة ا 


كانت اشرف 


يب ك2 


1455 
وعلى الثالث بان فاعدة الافعال البشرية هي المقل الانساني والشريعة | 
الازلية كا مر" في اول النامي مب الف > ٠‏ والشريمة الازلية تنوق المتل 
الطبيبي وذا كانت معرفة الافعال البشرية من حيث تهرك عل قاعدة أ 
الشريعة الازلية تفوق الل الطبيعي ويفتقر فيا الى النور الفائق الطبع 
الذي يفاض بوهبة الروح القدس 
الفصل الرابع 
في أن موهبة الفهم حل شي سحاصلة لجميع الفائز ين بالنعمة 
بتخطى الى الرابع بان يقال: يظهر ان موهبة الغبم ليست حاصلة لنب 
ا لود 0 ريغور يوس في ادياته ك؟ ان 58 
"تنم دفما لبلادة ٠‏ وكغير”ممن فازوا بالنمة لا يزالون على بلانتهر. ذلييست 
موهبة النبر اذن حاصلة لجميع الفائرين بالنعمة 
وايضاً يران الامان فد الفرد من بين الاشمياء التي ترج الى امعرفة 
يكوه ضروريا للذلاه لا لان الجج يمل بلايان في قلو ب في انسس* لا 
ولس للجميع الومتين موهبة الهم بل«الذين يو متون يجب أن يصلوا ليفهموا» 
كا قال اويغسطينوس في الشالوث 02 -١‏ فليست اذنموهبة العقل ضروريق 
للنلاص ٠‏ ليست اذن حاصلة لجميع الفائزين بالنعمة 
© وايضا ما اشترك نه جميع الفائزين بانعمة لا ينترّع منهم ابد ٠‏ وقد 
ينع احيانا نعمة الهم وسائر المواهب لفائدة من كان حاصلا' عليهافتد يحدث 
احبانًا ان العقل يشما هو متكي في نقسه لغهمه الامور العالية يتولاه عة 
البلادة ِف الامور السافلة والخسييسة كما قال غريغور يوس في ادياته 
ك ؟ ٠‏ فلوست اذرتموهة ال 000 
لكن يمارض ذلك قوله في من :هدمل دراوم يضرا ١|‏ يسلكون 
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| قي الفللة» ولس احد من الفائزين بالنممة يبلك في القللمة كقوله يغ 
و21 من يتبعني قلا هشنى في القللام » قاًا ليس امد مون الفائؤ ين 
بالنغية يخاومن موهبة الغبر 

والجواب ان يقال من الضرورة ارك يكون جميم الفائزين بالنعرة 
| مسلقيبي الارادة لان ارادة الانسان لتأهي بالنعمة ليزيرما قال اوغسطيتوس 
: في ردم على يوليانوس ك + ٠‏ والازادة لايمكن ان لتوجه نحو الخير توجياً 
١‏ مستقيا مام يتقدم ذلك شيلامن حعرفة الحق لان موضوع الارادة هو الخير 
| المتول 5 في كتاب النفس ” ٠‏ وكاان الروخ القدس بيعث جرهبة المبة 
| أرادة الانسان على أن تمرك توا نحو سخير فائق الطيم كذلكايضا بنيز موهبة 
| الهم عمل الانسان ليدرك حك فائق الطبع يبغي ان قيل اليه الارادةة 
١‏ المستقية وعليه ذكما ان موهبة الهبة تحصل في جيم الفائزين بالنعمة المبزرة 
| كذلك موهبة الهم ايضاً 
اذا اجيب على الاول باله لا متنع ان يكون في بعض الفائزين بالنعرة 
| الههرة بلادة بالنبة الى امو ليست ضروريةلاخلاصواما الامو الشريرية 
ا للخلاص ذانهم يتفدُون فيها لتقيناً كافيا من الروج القد س كقوله ني يو؟:/! 
ام موود تلم في كل شي » 
دعل الثاني بن المومنين وان حكانرا لا يفبدون كام فبنا كاملا 
: موضوعات الايان الا أنهمر يفهمون وجوب الايمان 5 وعدم جواز العدول. أ 
عنها بيب رمن الاسباب 

وعلى الثالث بان موهبة الغهم لا تع ابد! من القديسين باعبان 
الاياء الشرورية لخلاص واما باسبار الامياء الآخر فذ تتوع منهم احا 
بحيث لا يسنطيعون ان يد ركرها كلب بالفهم ادر كأ جلي وذلك سداً لسبيل 


3 


زففا 


استكبارم 
الفصل الخامس 
في ان موهبة الغهم هل تحصل ايضا اخير الفائز ين بالنعمة المبدرة 
نخعلى الى الخامس.بان يقال : يظبر أن موهبة الغهم تحصل ايض لغير 
الفائزين بالنممة المببرة قأن اوغسطينوس في تفسيرة قوله في مز 14 0:1 
« اشتاقت نفسي الى الرغبة قي احكامك اللبررة » قال « يرتقع الغهم اولان 
يبع الشوق مخاقلة أوضمين) » والشرق في جميع القائز, بن بالتعمة المبديرة 
مشعي “من اجل الحبة ٠‏ فيمكن اذن ان تحصل موهبة الفهم اغير الفائزين 
بانعمة المببرة 
؟ وايضا في دانيال ١١٠١‏ أن لا بد هن الغهم في الرذبا النبوية وهذا 
صريعبان النبوة لاتكون بدون موهبة الغهم ٠‏ و يجوز ان تكرن النبوة دون 
النعمة المبررة؟! في متي 7 : ؟ حيث ورد أن القائلين «بامعك تبأنا» 
ييبهم الرب يتولم م اعركك قط » فيجوز اذن حصول. موهبة الغهم مك. 
دون التعمة المبررة 
* وايضا ان موهبة الهم مي بازاء فغيلة الايان كفول اش /ا: ‏ 
في رواية. « ان ل توْمنوا فلن تغهموا » ٠‏ والامان يمكن ان يكرن من دون. 
النعمة المبررة “ككذا موهبة الغهم ايض 
لكن يعارض ذلك قول الرب في يو” : 6؛ «كل من بعع من الأب 
وتعلّم 'يقبل الي وافا تع او ندرك ما نسعمة بالغهم 15 قال غريغور يوس 
في ادياته ك ١‏ فاذً! كل من حصلت له موهبة الغبم يقبل الى السيم وهذا 
يتنم من دون اللعمة البررة ٠‏ فلا تحضل اذن موهية 5 الهم مر1يل دون 
البممة البررة 


ثففق 


والجواب أن يقال أن مواهب ابوج القدس كالات” للنفس باعلبار 
-حسن استمدادها لان تمرك من الروج القدش مر في اول الثاني مب 8* 
ف ١‏ فاذًا لها ئيجتل نور النعمة العقلي موهبة النهم من حيث يحصل يت 
عل الانسان سن الاستمداد لان إتحرك من الروح القدس ٠‏ واعثبار هذه 
ا لركة قاع ”بادراك الانسان الحق من جية الناية ٠‏ ثما دام عقل الانسان 

جراد الوح انس لي عل ااي حك مستقياً فبوم ينل موهبة 


|| الفهم ولوادرك بثارة روح القدس اموراً أخرى ممبدة لذلك ٠‏ ويس م 


على الاية القصوى حك مسثقياً الا الذي لا يتولاه ذيها ضلال” بل سك 
بها بعرمة ثاتة ممتبرًا اباها افضل الفايات ولفاهذا شأن الفائز بالنعمة المبررة 
فق كا ان الانسان كني الاسرالادية على الغاية 5 مستقهاً ملكة 
النضيلة ٠ ٠‏ فاذًا ليس يحصل اح على موهة النهم مرىي دون العمة 
الور 

أذااجب على الايل بات مراد اوغسطينوس هناك بالفهم مطلق 
الاسسارة المقلية الا ان هذه لا تبلغ الىكال حقيقة اموهبة مالم يتوصل بها 
عمل الانمان الى ان يحول الناية حكاً مستقيا 

عل الثاني بان الغهم الذي هو ضروري للنبوة انما هو استنارة العقل 

في ما ” يون به الى الانبياء لا في الح المستقيم على الغاية القصوى الختص 

بموهبة اليم 

وعَلّ الثالث بان مدلول الايان هو التصديق بالامور الاياية فقط وام 
مدلول الهم فادراك المق ولا يكن ان يدرك المق من جية الناية الا من 
كان فائرً! بالتعمة امبررة كا تقدم ٠‏ فليس حكيما واحداً 

ل 


في ان مرهبة الفهم حل *ي منايرة لائر المواعب 
بتخلى الى السادس بان يقال : يظهر أن موهبة الوم ليست مقأبرة 
لا زب :مب نان الاشياءالتي مقابلاتها واحدة : بعينها في ابشا رليدة ينا 
أ ١‏ واللكة يقابلبا الله والبلادة يقابلبا الغهم والتسرع يقابله الشورة والجبل ' 
يقابله المركا قال غريغوريوس قي:اديباته ك٠‏ ويثلير ان لا تناير بين البله 
| والبلادة والجهل والتسرع- فلا تنا براذنيين الهم وسائر المواهب ١‏ 
| ؟واشانن لقم الذي يمل فضيلا عقلية يفارق سائر الفضائل | 
| المفلية بكونه بتعلق خصوصا بالبادىء البيئة باتقبها ٠‏ وموهبة الفهم لا 
لتعلق عبادىء بين بانفسها فن امبادى» التي تعم بانفسها بالفطرة الطبيية 
كنى لها اللكة الطبيعية امتعلقة بامبادىم الأول والبادىء الائقة الطبع 
ا لما الاجان لان عقائد الاهان هي جنابة المبا دى*الأول في / لعرفة الفائقة 
لكا فيب ١ف‏ 7 ١‏ قلست مرهية الفهم اذن مغايرة لسائر | 
| المواعب العقلية 
٠"‏ وايضا كل معرفة عقاية في اما نظرية اوعماية ٠‏ وموهبة الغهم , 
جع الى ناكا مر في ف - فليست افن مفايرةً لسائر الواهب المقلية | 
1 ةلاحا في نفسها ا 
ككن بعارض ذلك ان ما كان قسياً لآآخر في العدد يجب انيكون , 
مغاي وله يوج من الوجه لان النغليرهو ميدأ المدد ٠‏ ودوهة النيم قسية | 
في العدد لسائر المراهبككانفي اش ١١‏ فصي اذن مغايرة ل+ميع المواهب 
والحواب'ان يقال أن مغايرةموهية الفهم تلمواهب الثلاث التي مي 
البروالتهماعة واللمشية ظاهرة لان مرهبة الغهتختص بالقرة الادراكية ونهذه 


1 


ذهي بعض “الى أن موهبة الغممتةأير موهبتي !للم والمشورة من حي اركف 
هاتين تختصان با معرفة المملية وثي تختص بالعرفة النظرية وانها تنأير موهبة 
المكة الي تخنص ايف بامفة النرية من حيث أن من شأن الككة الحم 


أعلى هذا 0 تفصيل المواهب في اول الثاني مب 14 فى؛»- الاانمن امعن 


| نظره رأى ان موهبة الفمر لا ُتلق ؛ بالنقاريات فقط بل بالعمليات ايض 5 


مر في ف " ورأى كذلك ان موهبة المم لتعنق , بكاتيهما ابض] كا سيأقيفي 
ا لمث اللي ف " فلا بد اذن من جعل التفاير ينها من وج ث٠‏ فارن 
| القصود من هذه الوا عب 0 العزنة انيه الم لبي تبتدىء فينأ 
بالايمان : والاان من السماع كا في رو ٠‏ ها يعرض نعل الانان 
ليصدق به ينبي أن عرض عله لان لريق النغثر بل بطريق السماع فيعتقده 
| بالايان ٠‏ والايان يتعاق اولاً وبالنات بالق الاول وثانيا بلاحئلة امور 

من بجية الخلوقات 5 ثم تناول بعد ذلك ندبير الافمال الشرية من حيث انا 
مل بالحبة وإيظيرمامر فيمب جفاذً! الامورالتى رض علينا رمن يها لقتفى 
]| من جبتنا امر ين اولا ادراكيا !, النفوذ الى باطنها وهذا الى موهبة النبر 
وثايا ان يم فيا الانان حكأ مستقياً بحيث يك بوجرب تمسك بيبا 
| واجتناب نا نيا رسناللم هوفي الاشياء الالمية الى موحبة اللْكمة وني 


اثلاث تختص بالقوة الشوقية واما مفايرتها للثلاث الأآخر وح للكة وال ١‏ 
||| والثورة الخصة ايشا بالقوة الادراكة فلبست ظاهرة كل الظلبور ٠‏ وقد * 


الاثيا الخلوقة الى مرهبة العم وسيكُ فمل الافعال الجزئية الى موهبة المثورة 

اذا لجيب على الأول بان ما لقدم من تنا بر للواهب الاربع يصدى : 
صدقاً ظاهر] عل تنا بر تلك الاشياء التي جلها غريةور يوس ممَاباي لمافان : 
سس سس ل ل ١‏ سس 


| ومن شان الغهم احاطتة بالامور ورالتي ت. تعرض عأيه او نفوذه الى بوأطها* وبناة | 


| التي لحيوة ولهذا كانت البلاهة مقابلة بوجه الخصوص لفحكة التى تحم حك 


| الجزئيات ايضا ايا كانت فكان متابلا بلا لمر الذي به يحم الانسان حا 
أ مستقيا على العلل الجزئية اي على الخلوقات ٠‏ والتمرع مقابل للمشورة مقاباةً 
| بيه لانها تجمل الانسان ان لا يقدم على الفعل قبل تروذي العقل 


يفف 
البلادة تقابل حدة الفمم ريقال على وجه التثبيه فهم” حاد متى أمكن له أن 
ينفذ بواطن الاشياء الى رتل طناك ااا يرصف الذهن بالبلادة متى 
قصر عن النموذ الى البواطن ٠‏ ويقال ابله لمن فسد حكمة عل الغاية العامة || 


مستقياً على العلة الكلية 0 


وعل الثاني بان موهبة الغهم تعلق تعد افر رمي الأو لكن 
على خلاف ما يتعلق بها الاوان فان الايان يخصة التصديق بها وموهبة الهم 
ينها ان تنغذ بالمقل الى ما يقال منها 

وعلى الثالك باركل موهية النهم - الى كلتا المعرفتين اي النظرية 


!| والمسلية لا باعتبار الم بل باعبار التصور ليدرك به ما يقال 


الفصل السابع 
في أن موهبة الغيم حل يلب لطر السادسة الراردة في قوة 
طوف للاتقياك القلرب فانم سيمابدون الله 


تخط الى السابع بان يقال : يظبران موهبة الغهم لايرازها 


/ الطوبى الادسة ١‏ إراردة في قوله طولى للانقياء القلوب فانهم سيعاينون اس 
| اذ يظبران ثقاوة القلب هي اخص شيء بالشوق ٠‏ وموهبة الغهم لا تختس 


بالشوق بل بالحري بالقوة المقلية: قالطو بي التقدمة اذن ليست بازاء موهبة 


الغبم 


؟ ا قبل في اع ٠: ١١‏ «طير بالايان قلويهم » ونقاوة القلب 


لفق 


| تحصل بتطبيره ٠‏ فالطون التقدمة اذن هي بفضيلة الايارن اخص؛ منبا 
ٍْ موهبة الفوم 
! اوايضاً ان مواهب الروح القدس ككل الانسان في المياة الماضرة ٠‏ ولد أ 
| لايعاين في الحياة الحاضرة اذ معابنته تقوم السعادة كا مر في ق ١‏ مب ؟1 
أ ف ٠ ١‏ فانعطوني السادسة التشمنة معابنة الله لا تختص اذن بوهبة الغمم 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في خطبة الرب في الجبل < ان | 
1 سادس انمال الريحالقد وهر النمم ينأسب الاثقياء القلوب الذين يقدرون ان ! 


برو بعين ؛ مطهرة مالم تزه عين » 
والجواب ان يقال ان العلوبى السادسة تنغمن كبيرها امرين احدهاعل | 
سبيل الاستحقاق وهونقاوة القلب والناني عل سيل اثثواب وهوممايئة الل / 
كام ني ام ا 1 نحر ماجوحبة الغيم أ 
لان النقاوة على شبريين فذنها ما حبي بيد ” واستعداد معاينة الله ولقوم تمحيص أ 
الشوق عن الاحواء المرفة وهذه تمصل بالنضائا ثل وامواغب المة بالقوة أ 
الشوقبة ومنها ما بي مكئلة على حرم باآنسة الى المماينة الالمية ونقوم بعئزيه | 
المتلعن الصور الحيلية وعن الاضطايل حتى لا تبر الامور الامانية المشماقة / 
بالله على مثال الصوننالبالية الجممانية ولا على حسب اضاليل المبتدعة وهذه ) 
تحبل بوه الهم - - وكذلك معاينة الل فانها ايض على ضري نكاملة وجي 
لني بها نارين ذات الله وناقصة وهذه وان ل نعاين يبا مأ هو الله فانا نماين بها 
ما ليسهر- وكليا إزداد ادراك علواله عن أن يحبط به عمل كانت معرفتنا / 
ه تعالى.في هذءاحياة تم" وكلتاها تخقص جوهية النهر نالا ول تخحص جرهبة 

الغهم اللكامل في الوطن والثانية تختص بجوهبة الهم البتدأ في هذة المبوة 
و بذلك ينضح الجواب على الاعتراضاتنان الاولين يتجمان عل 


ف 
النقاوة الأول والثالث يتجه عَل مماينة الله الكاملة - والموامب تكلنا هنا 
ايض باعسبارنوع من الابئداك ولع في المستقبل كا مر" في الموضع المورد 
الفصل النامن ١‏ 
ف ان الايان من الغار حل هو بازاه الفيم 
تخطى الى الثامن بان يقال : يظهر : ان الامان من الثمارليس بازاه 
موهبة ابر لان الهم هوثرة الاهان فقد قيل في اش +* * في روايقر «ان 
]| لم توامتوا فلن تغهموا “والرواية التى لدينا هي< ان لم ترمنوا فان تنتوا » فليس 
الايان اذن مر الفهم 
؟ وايضاً ان ثرة المتأخر ليست متقدمة ٠‏ ويظهر ان الايمان متقدم على 
النرم لانة اسا سكل البناء روي عل ما م في مي 4ف" فلاس اذركف 
ثرة النهم 
* وايضاً ان الوامب الخخصة بالمقل أكثر من الختصة بالشوق ٠‏ وليس 
يخص بالعقل من الهار الا واحدة فقط وهي الامانف دي الثمار الباقنة 
٠ 00‏ فيظبر اذن ان الاثإن ليس للفهم أكثر مر ازاة منة لفكمة 


اوالمثورة' 

كن يعارض ذلك ان غاية اليه ص عُرتة ٠‏ ويظهر ان الغابة الذائية 
لوهية النبم هي تيقن الابان الذى عبسل ثرة ققد قال التارح في خلاه: قف 
ا ان الابان الذي هومرة هو تيقن ما لابرتى ٠‏ ٠تالائمان‏ اذن يغ الثمار محاج 
اؤهبة الهم 
ا والحواب أن.يقال ان المراد بثمار الروح امور اخيرة ولذينة تحصل فيا 
بقوة اويح القدس كا اسلغنا في اول الثاني مب ٠١‏ ف ١‏ عندكلامنا على 
الثمار٠‏ والاخير اللذيذ يتضمن حقيقة الغاية النى هي موضوع الارادة الخاص . 


١ 174‏ 
١ ١‏ كان اذا اخيرا ولذيذا ني ١‏ الأرادة يخ ى أن يكون بوجه ما عر كل ما 
سواه ما بختص بسائر القوى فبهذا الاعتبار يكن ان 'تسترمرة الرهبة او 
ٍ ا الفضيلة ني شي كال لاحدى القوى على ضريين احداهاخاصةبقوت والاخرى 
| وي الالخيرة سخاصة بالارادة وبهذا الاعتبار تبني أن يقال أن موعبة الفهم 
ا أ يحاذيها الاهان اي تيقن الايان على انه متها الخاصةواللذة الختصة بالارادة عل 
١‏ انها رتم الاخيرة 
اذا اجيب على الاول بان الفيم هوثرة الايان الذي هو فضيلة ٠‏ امأ 
| الاان الذي هو ثيرة فليس يراد به فضيلة الايان بتيقن الابان الذي ببلخ 
| الوالانان بموهبة الفهم 
1 ول الثاني بان الايان لا يكن لقدءة بالاجال عل الغبر فان الانسان 
| لايقدران يصدق با 'يعرض عليه مالم يغيمة بنحو من الانحاء غير ارن 
كال الفبم يتبع الامان الذي هو فضياة ويتقدم ما يحصل منده من 
تبن الاوان 
)| وكلى الغالث بان ثمرة المدرفة ف السلية لا يكن حصوفا في نفس المعرفة 
' لان هذة اأمرفة لا اتكتسب إذاتها بل لشيه آلخرواما العرفة النظرية تتمسل أ 
في تفسهاعل ثمرتجاوثي تيقن مالتعلق بوذا ل 
١‏ العرفة الساية فقط مرق خاصة بازائها - واما مراهب الككمة والغبر واللم 
اييجوزان ترجع الى امعرفة النظرية ايض فبازائيا ثمرة واحدة فقط وه 
البتين المبرعنة بالامان: على ل[ ان اكثر ر الثمار تخص بالجزء الشوتي لان حقيقة 
' اللية للدارا ل عليها بلفظ الشدرة هي بالقوة الشوقية لخص منها بالقوة المقلبة |أ 


حل 


!زلا يظبر ايضا انبا تحاذي فضيلة أخرى ٠‏ ولأان الواهب انا في 535 


اف 


ألىة إل 
لمث التلسع 
ا في موهبة الع - وفيه اربعة فضول 
| ع ينبني النظر في موهبة انر والبحث في ذلك بدورعلٍ اريم سائل- ١‏ في ان 
العلم هل هو موهبة -- ؟ هل بنعلق بالالميات -- 7 هل هو نظري” او عملي ) أكي* 
| طول محاذيه 
الفصل الاول 
سي ان العلم حن هو موهية 
يتخطى الى الاول بان يقال : يظبر ان ن العم لاس بموهبة فاأن موامي 
الروح القدس تغوق القوة الطبيعية٠‏ والمم عبارة عن معلول للعقل الطبيعي 
قند قال النبلسوف فيكتاب القياس ١‏ أن لمان قي اب "يرث الم قيس 
العم اذن موهبة من الزوح القدس 
؟ وليضا ان مواهب الروح القدس مشتركة بين جيم القديسين كا ءر” ْ 


في اول الثاني مي 58 ف ه ٠‏ وقد قال اوغسعطلينوس في النالرث ك ١١‏ 
«أن مرامين كثيرين لبن م الملم وان كان نهم الاواف » فليس العلم 
أذن موهبة 

وليضا ان اللوهبة آكل من الفضيلةكا مر في الموضع التقدم فب 
فالوهبة الواحدة اذن تكنى ككال الفضيلة الواحدة ٠‏ وفضيلة الاهان يحاذيها 
موهبة الغبركا مر في البحث د الآتف ف 0 0 اذن موهبة المم كأ 


ارا 0 لمم ليس موهية 
ككن يعارض ذلك ان الم / يجمل في اثى ١١‏ في جبلة الواهب السبع 
ان كما اك ب النزية فلا نتفي فملها في ما ! 


ص حص نحت تس تنه مضهسد ‏ 


أب أن 


44 


يكن للانسان ان يستكمل فبه الطييمة ولا كان الافسان يذعن بعقله الفطرة 
ا الطبيعية نتيء من الح قكان يحصل له الكال في اذعانه اذلك الخ من 
|| وجمين ارلا من حيث يدركه وثانياً من حيث يك فِهِ كا بتينا فكان 
لابد للعقل الانساني ني كال اذعانه مق الايان من امرين احده' أن يدرك 
ادراكاً حيس ما يعرش علبه وعذا يخخص جوهبة الفب مك مر في البحث 
| الآفف ف ١‏ والثاني ان يحي فيه حك يتين وسديداً ميا ما يتخي الايان 
به عالا نبنى الابان به وهذا لا بد له من موهبة الما 
226 عل الاول بان المرفة الينيية تختاف بالختلاف اللبائم في 
حالاتها فئن الانسان يمصل له الحم اليعيني على الحق بالانتقال الممكري ولهذا 
كان العلم البشري 'يكتسب بالعقل البرهانى واما الله فيجكر عل المق حك 
يقي نر بسيط من دون ادفى انتقال فكري م مر يِف ق امب ١4‏ 
ف" وهذا يكن لعل الالمي تدريبيا ا وقباسيا بل مطل وبسيسا وعائه في 
ذلك العم لدي يجمل من مواهب الوح القدس لاننوع من انشاركة فيه 
وعلى الثاني بان العلم بالامور الايانية يكن ان يكون على نجرين احدهما 
ما يعلم به الانان ما ينبخي ان يومن به مميزاً لعا لا ينبي الامان به وهو 
بهذا الاعتبار موهبة وبيلام جميع القديسين والثاني العلم النسيت به لا يع 
الانسان ما يفي أن يمن به قط بل بل ايض) أن يغلمرايانه ويصل خيره على 
الايان وينم النازعين فيه وهذا مجم في جلة ال الائة ولا بملى جيم 
الومنين بل لبعضهم وهذا عقب اوغسطينو سكلامة الورد بقوله الها 
ينبِي ان يمن به الانسان فقط غير وا بائة كن شنى ان يف به 


الأخيار ويذود عنه الاشرار خير”» 
دعل اثالث بان الواهب مي آكل من النضائل الخلقية واثعقليةترككنها 


ليك 


ليست أكل من الفضائل اللاهوتية بل ميم الواهب ثتونى كال النضائل 
اللاهوتية على انه غايتها فلا يسنم اذن ان تكون فضيلة واحدة لاهوتة غاية 
|| لواهب عختلفة 
ْ الفصل الثاني 
في أن موهبة العلم هل تعلق بالاشياء الالمية 

بتخطلى الى الثاني بان يقالل: يظلبر ان موهبة العلم تعلق بالاشياء الالمية 
]|| فقد قال اوغسطلينوس في الثاوث «١ ١‏ بالعل يواد الابان و ينتذي و يتقوكى » 
والايان بتعلق بالاشياء الالمية لان موضوعه الحق الاول كا مرفي مب ١‏ 
ف ٠ ١‏ فاذًا موهبة العلم ايشا تعلق بالاشياء الالحية 

؟ وايضا ان موهبة الم اشرف من العلم اللكتسب ٠‏ وبعض إلمليم 
األكتنبة بنلق بالاشياء الالمية كا الاميات: فلار يتعلق بها موهبة 
اللم أولى 

* وايضاً « ان غير منظورات الله تيصسراذ درك بامبروات عم بف 
رو ٠ 0:١‏ فاذًا اذا كان الم يتعلق بالفلرقات فهو يتعلق ايضنا بالالميات 
فيما يظلور 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الثالوث ك ١‏ «المل بالامور 
|| اللمية نيص بلسم الككمة وال بلامور شري يقص باسم ال » 
)1 والجواب ان يقال ان اخصما يحكم على شيه كا قينا سلته فنبني 
| مث ثمان يكون ترتيب الاحكام بحسب ترتيب العلل فك انالعلة الأؤلى 
علة” لله الثاني كذلك بالملة الأولى يحَكَم على الع الشانية.واما العلة الأأولى 
فلامكن ان يحكم عليها لتر أخري ولهذا كان الح الذي منصل بلعلة 
الااولى اولي وبالقاغاية اككال ٠‏ والأشياة التي بلغ فيها شي* غاية الكما 


“يعمل مقاب امم المنى العام مال يلغ هذه الدرجة النناعية من الكمال اما 
ما ييلع م متها ذلك قيجعر ل 4م لبرتخاص اخ وطاعرفيه المنطق شا كان من 
١‏ جنى ١‏ ادا الس سان جواب ما هو يوضع له لدم 
خاض وهو الخدوما كأن من شغير سول جربا هولايت ةلال 
العام وهو الخاسة -- ولأن اسم العم يدل على يقبن في مم لقدم سي 
النصل الآنق ذان كان هذا اليين حاصلا بلملة المليا حص بلسم اللمكنة 
فانة يقال حك ”في كل جنس_من ادرك علةذلك الجنس ليا التي با يتأقى 
أ ع لاش ول حك ساق ! ن ادرك الملة المليا امطلئة وني 
له ومن شه قل لادراك الامور الالمية حكمة واما أدراك الامور البشرية 
فبطلق عليه اسم الم العام الدال عل تبقن. في الك والخصيوص لكك لذي 
يحصل بالعلل الثانية “ومن ثمهكان الل بهذا المنى موهية” مقيزة غن موهبة 
المكة تكون موههة الم متمثقة بالامور البشرية ا اللوقات فقط 
اذا اجيب عل الاول بان وان كانت الاشياه التي يتعلق بها الايانف 
00 اف زمني قا" في نفس 1 الميؤمن ولهذا فعرفة 


ينبني الايدن به غتصة جوهية الإ ومترفة نا ان به في نفه على نحو 

من الاتسال به مخخصة جوهبة الحكة كرون مرهبة ة للك اول تماذاة الحبة 
التي تربط عمل الانسان بالله 

وعلى الثاني بان هذا الاعتراض اما يرد عا 0 يراد به مطلق 
الل وهر ليس يجمل موهبة مخاصة بهذا الاعتبار لرباتباركون المراد - 
الذي يحصل بللخاوقات فقط 

ول اثالث بان كل سكة ادراكية تنظر من جمة اأصورة الى م 
الني يها يدوا د شي ومن جية امادة ا لى الشي الذي يدرك ك بالواسعة كا من 


2 


سب انما ولان الجهة الصورية افضل كانت تلك العلوم التي تستهرج 
نائجها ني حق المادة الطبيمية من المبادىه التعليية اولى بان تمل من العلوم 
| التعليية انا لبه با وان كنت من جة اللدة وى بان همل من الملوم 
الطبيعية ومن ثمه قبل في الطبيعيات ك ؟ اتها « اولى بان تكون طبيعية » 
| ويلا كان الانسان نعرف الله بالخاوقا ت كان العل اولى بهذه المعرفة من المكة 
لامها من قبيل الصورة له ومن قبيل امادة للمكة ويمكى ذلك ا كنا غم 
ا( على الخلوقات بحسب الامور الالمية كانت الحكمة اولى بهذا الككم من العلم 
النصل النالك 
في أن موحبة الم هل م عل ملي” 

تنطي الى الشالث بان يقال : يظبر ان العلم الذي عل بزهة” ع 
عملي” مد قال اوغسطينوس في الثالوث ك + 21 ان الفعل الذي به ستعمل 
| الاشياء الخارجة يتكفل به اللم © والعلم الذي يتكفل بالفعل عملي" :فلي 
: الذي هرموهبة علم عملي 2< 
ا ؟ وايشا قال غر ر يغور يوس في فى ادياته لد 5 ببس الملم ثيدًا اذاخلا 
/ عن الهو وي ولا فائدة في القوى اذا خلت عن ييز العلم » وينتج من ذلك | 
! ان العلم يدير التقوى ٠‏ وهذا لبس من شأن العلم النظري ٠فاذًا‏ ليس الملمر 
| الذي هو موهية نظريا بل عميا 
* وايضا ان مواهب الروح القدش لا تغصل الا للابرارما عر سيق | 
| البحث الانف فاه ٠‏ والعلد النظري يجوز ان يحصل غير الابرار ايضاً 
|| كتراء يع :1 «عن علم الخير وم يصتعة فطلي خطيئة » قادًا لس 
العلر الذي هو موحية” نظرياً بلعملا 
لكن يعارض ذلك قول غريغوريوس في اديانه ك١‏ « ال بيد في إيومه 


44 


إُيؤجح2 الي _ 000700 0 جياشُْْشسظظ“2252226]1 يشش بئب0بب 7 يي 
وليه لانه يغلب صيام الجهل في بعأئ العقل » والجهل .لس بنتنى بالكلية 
الا يكل الع ين أي النظري والعملي «فاذً العلم الي هو موهبة نظري وعملي” 

1 والجواب ان يقال ان غاية موعبة الم عي تبقن الايان كناية موهبة 
لفقل على مام في البحث الآقف فده والايان. يوجد اولاً وبالاته فى 
نظر المقل من حيث يتعلق بالق الاول الا انه لما كان افق الاول هوايضضاً 
الفاية القصوى اأتي نتوخاها بافمانا كان الامان بتناول الفعل ايضاً كقوله في 

غلاه 2 الامان يعمل بالحبة » فنبشي أن ن يقال اذذان برهة العلم عاق 
| أولاً وبلئنات بالنظراي من حيث يعلم الانمان ان ما ينبي أن يمن به 
ماذا وثتملق ثانيابالفعل من حيث أن العلم بالتقائد الاجائية وها يتفرع عليها 

أ هو الذي يتولى ادارة اعمانا 

1 اتالجيصل لاول بأ كلام ارغس لينو هناك مَل موهبة العلر 
١‏ باضبار تناويما العمل ايضا فان الفعل يسنّد اليها لكن .لا وحده ولا بالاسناد 
؛ الأول ٠‏ وبهذا العني ايضا يفال انها تدير التقومت ٠‏ وبذلك يظهر الجواب 
على الثانى 

/ وعلى الثالث بانفك! ان موهبة النهم لا تحصل لكلمن يدرك بل ان 

ا ' يدرك ملكة النعمة كا م, في البحث الآآنف ف ه عند كلامنا على موهة 

1 | الهم كذاك ينبني ان يلم ان موهبة العلم ايفا لا تحصل الاللرن أو 

فيض العة ان بك ل ماب لعقاده وه حكا بتي 0 

| شيء عن اسقتامة البروهذا مو عل القدينين الذي قبل عنة في حك ٠‏ ٠ه‏ 

« الرب قاد الضديق فيس يل مستقيمة وأ تاه علم القديسين » 


وه 


14 


الفصل الاب 
1 
لمجزا فانهم يعركون > 
يتخطى الى الرايم 0 : يظبران العلر لا يماذيه الطوبى:التامة 
الواردة:في قوله في متى:0 : ٠‏ 5« طوبى للهزان فانهم يعون » كما ان الشر 
جوع الالموالر 00 الخيرايضا موعلة الفرح ٠‏ والعلرئتبين به الخيرات 
أ قبل الشرور التي انما 'تدرك بالخيرات ف سان «الستقم يكم عل نفسه وعلى 
التمرف عا في كتاب النفس ٠١‏ فليس يصح اذن جعل الطوبي المتقدمة 
بأقاء العلم 
؛ وايضا ان ملاحظة المنى شي فعل العلم* ويس في ملا حل المن 
ال بل لنة قد قيل في حك «ليس في معاشرج| مرارة ولا في الحياة 
١‏ سا ملل” بل دوق ٠‏ ليس يصح أذن جنل الطوبى المتقدمة بازاد الملم 
وايضا ان موهبة العم لقوم بالنثار قبل العمل و باعتبار قبامها بالنظر 
لايحاذيها المزنلان المثل اللطريد لاببحث عا بنبغي اقتفاوه اوالمربمنا» 
أ في كتاب الدْ لنفس * ولاعما به سرورٌ أو غم" فلا يصح اذن جمل الطوبى 
المتقدمة بازاء موهبة العلم 
اٌ' لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس يكلام الرب يف اليل ك ١‏ 
« الملم يناسب ب المزان الذيين لوا ما غليهيم مرك" الشرور وما القسوه على 
:انا خيرت» 
والجواب ان يقال ان:الملم من شأنه الخام ن الككم الستقيم َل الخارقات - 
وللخلزقات شي التي :تسول للان ان الاعراض عن الله كتوله في حك 1١1:14‏ 
ْ | «الخاقات سا ارت ررجسا.وننا لاقدام الجهال ».اي الذين لا يحكدون عليه| 


1م 
| حكناً مستقيماً لاعتبارم ان فيه الخير الكامل فهم يجعلهم خايتهم فيها يخطأأون ْ 
| ويخسرون الخيرالمق وهذا الشرر يتبينة الانسان با يحصل له بموهبة العلم من : 
لمكم المسنقي عل الخلوقات ولحدا تتجعل طوبى الزن بازاء موعبة العلم ١‏ 
اذا اجيب على الاول بان الخيرات الخاوقة لا تبعث ص اللذة الروحية أ 
| | الامنحيث تناق إلى اير 0 مندأً اللذة الروحية ' 
| ولمذا فرهية | أكمة يماذيها اول الاعمئنان الروحي وتبما اللذة واما موهبة 
|| الملم فيماضيها اول اه وتعا الرزاء لان الانسان يبا أ 
ْ يحصل له بالملم من الحَكم العقم يوق الخلوقات الى الخير الالحي ولهذا 
اعتبرالمزن ني هذه العاوبى استقاتا وما بلحقه من المزاء ثوابا وش تبتدى:في 
هذه الدنيا وتكمل في الآآخرة 
وعلى الثاني بان الانسان يلتذ بنفس ملاحفلة الحق واما ما يلاحظ 
فيه المق قند يتأم منة احيانا ويهذا الاعتبار يُسسَد الحزن الى العلم 
وعَلى الثالث بان العلم من حيث يقوم بالنثلر لا يحاذيه سعادة لارن 
سعادة الانسان لا قوم ملاحظة الخلوقات بل جخاينة الله غير انها تقوم على نحي 
| ما باستعمال الخلوقات على ما ينبخي والميل اإتتظلم الها واريد بذلك سمادة || 
| الطريق ولهذا لا يِسَد الى العلم شني؛ من السعادات الخخصة بالعابنة ب اما | 
| يمد ذلك الى اغيم والككمة اللذين يتماقان بالامور الالمية 


ألبحث العاشر 
في الكفر بالاجمال - وفيه اثنا عشر فصلا 
ينبني النظر في الرذائل المنابلة واولا في الكفر المقابل للامان وثانيًا في التجديف 
المقابل للاقرار ثانا في الجول والبلادةالمقابلين للم والفيمفالاول ينظر فيه في الكفر 
| بالاجال اولة وفي البدحةثانيا وني الردة مالقا الاو فابمث فيو يدور علي ال 


أي عشرة 1 


فنك 


مسثلة -! في أن الكفر حل هو خطيعة ١‏ في محلو © هل هو اعظم الخطايك-؛ 


ه لكل فعل من افمال الكفرة خطيئة  --‏ في انواع اككقر - 1 في مقايستها بعضبها 
ببعض - ١‏ هل ينبغي تحادلة الكفرة في الايان - + هل ينبغي أكراههم على الايمان 


| - ؟ هل تجوز ذالطتهم - ٠١‏ هل يجوز ان يتسلطوا على : امسييين المرأمنين -- 1١‏ 


هل ينبني احتمال طةوسهم - 1 هل ينبخي تعميد اطفالهم عل رتمهم 
الفصل الأول 
في أن الكفر دل دو خليئة 

يحل الى الاول بان بقال : يظهر ان اككفر يبس خطيئة فانكل 
خمايئة في ضد الطبيمة كا قال الدمشتي في الدين المستقيم لك ؟ «وليس يظبر 
ان اككفر ضد الطيعة فتد قال اوغسطيئوس في كتاب اللقاب القديسين 
« أن امكان حصول الناس َل الاجان حاصل” لم بالطيمكامكان حصون لم عل 
الحبة واما حصول الوامنين على الايان فلم يتم لم بالنعمة كمرم عل الحبة » 
فلي اذن عدم الحصول على الامان وهو اككفر خطيئة” 

؟ وليضا يبس احد اخملا في ما بتعذر عليه اجتنابه لان الخايئة الختيارية ٠‏ 
واجتناب الكثر غير مقدور للانسان لانة لا يقدر عل اجتنايه الا يحصولر 
على الامان ققد قال الرسول في رى ٠١‏ : 16 « كيف يرأمنون بن لل لجعو 
به وكيف مون بلا مبشر» فلس يظبر اذن ان الكفر خطيئة” 

* وايضا ات امبات الرذائل التي ترجع اليه ججيع الخطاياسيم كا 
اسلةنا في اول الثاني مب 4ف + ٠‏ وليس يثلبر ان الكر يندرج تحث شىة 
منها ٠‏ فليس الكفر اذن خطيئة. 

ككن يعارص ذلك ان الرذيلة مضادة للحطيئة والايان فضيلة يشادها 
الكر ٠‏ ذالكفر اذن خطيئة 


والجواب ان يقال ان الكفر يجوز اعتبارة من وجهين اولا من حيث 


ويك 


ا | هوابث “عدي خض بغتى أن ؛ يكون امراد بالكافر من لاايان ن.لموثانيا من 
| حت نضادتة للايان اي لان.صاحبة يرفضمماع الامان او حتت رالائمان كقوله 
فياش *ه ٠‏ دين آمن تاسعمة منا» و بهذا نقوم حقيقة ة حقيقة الكفر 
الكاملة ودو يبهذا الاعتبار خطيئة ٠‏ أما باعتبا ار كونة انرا عدبا عنما 
ككفرالذين م يسمعوا عن الايان شيثًا فايس له حقيقة حقيقة الخخليئة بل بالاحرى 
حميقة النصاص لان هذاالطيل بلالحيات 'عا هو لع خديئة ة الأب الاول ٠‏ 
| واذين مكفرة عَلى هذا الهو فانهم ييككون في خطايا اخرى لا يكن اغتغارها 
| بدون الايانككتهم لا يياكون في خطيئة الكفر وعليه قول الرب سين 
أيوه1:؟1؟ 7< لم رمات واكبم م تكن لم خطيئة » وقد قال اوغسطيئوين 
أ ني تفسير هذه الاية ان مكلام دعل تا الخايئة الى ابوا بها أن يوأمنوا 
(١‏ عو 4 

اذا اجيب عل الاول بان المصول على الايمان ليى من مقتغى الطبيعة 
البشرية ولكن من مقتضاها ان لا يعائد عقل الانسان الشمور الداخل والدعوة 
١‏ الخارسية الى المق فالكفر بهذا الاعتبار ضد الطبيمة 


وت الثني بان هذا الاعتياض يرد على الكفر من حيث يراد به 
العدم الببيط 

وعلى التالث بان اككفر الذي هو خطيئة مصدره الكبرياء التي تحمل 
: الانسان على ان ن لا يريد اخضاع عله لنواعد الابان ولعقل الآباد السليم وعليه 
قول غريغرر يوس في ادياته لك لادان ان منشأً دعوى الامور الستهدثة 58 
اليد الباطل » -- ويبوزان بعال ايض كا ان النضائل اللاهوتية لا * 7 
0 لى امبات الفضائل بل في متقدمة عايها كذلك اليذائل القاباة النضائل ‏ 
اللاهوتية لا'عردٌ الى لمبات ارذائل 


م1 
الفصل الناني 
في أن محل الكفر هل و المتل 

نتخطى الى الاي بان يقال #يظبر ان لبس العقل عمل الكفر فان الارادة ' 
هلي عمل كل خطيئة كا قال اوغسطينوس سي كناب النفسين ٠‏ ولكثر ا 
بخطيئة" كا نقدم في الفصل الآتف ٠‏ فحله اذن الارادة لا المقل 

؟ وايشا انا “يدير الكفر خطيئة مر طريق احتقار الدعوة الى 
| الاتان ٠‏ والاحتقار مرجع الى الارادة ٠‏ فحل الكنر اذن الارادة ا 

* وايضا قال الشارج في تفسير قول ارسول في ؟ كور 16:11 «ان أ 
الثيطان نفة يغير هي ةالى هيئة ملاك نور>ما نصة« اذا تظاهر اللاكالشرير | 
بشخو واعتقة ايشا خي افليس فيهذا الخطم خطر” اوضري ان قعل او قال ما , 
يليق باللائكة الاخبار» والرجه ني ذلك على ما يظبر استقامة ارادة مرن 
ينقاد له وهو سمتقد” اله متقاد الالثر خير٠‏ فيظبراذن ان خطيئة الكفر 
قامُة كلها بنساد الارادة ٠‏ فليبى لبا اذن في الحقلى 

لك يعارض ذلك ان للححشادات محلا واحدً بعينه ٠‏ ويحل الاهنان 
| الذي يضاده الكثر هو المتل: فغتل الكثر ايضياً هو السمّل. 
والجواب أن يقال ان عل الخطيئة 'يجمل في تلك القوة التي هي هبدأ 
: لفعل الخطيثة كما مرت في اول الثاني مب + ف او؟ ويخوت ان يكون لفغل : 
| لقطيئة مبدآن احدها اول وعام” يأمر يخميع افعال الخنل ايا وهو الارادة | 
لانكلى خطيئة فجي ارادية والناني خاص” وةربب يصدرعنة فعل. الخطيئة , 
كا ان:الشمهوانية شي المبدأ القريب للشره والغجور ويهذا الاعتبار يقال انها | 
عق لها ٠‏ والتكذيي الذي هو التعل الخاص للكفز هو فل المقل التمركمن | 
: الارادة كلتصديق فالعّل اذن هو الل القريب للكفركا هو الخل القريب 


5ك 


8 للديان والا راد في الحرك الاول له ويهذا الاعبار يا الان الارادة في محل 
|| كلمخطيكة ٠‏ و بذاك ب ينضح الجواب على الاول 

واجيب على الثاني بان احتقار الارادة يجدث تكذيب المتل الإسيه 
| ولتم حقيقة الكفر تتكورن. الارادة بحلا لسبب الكفر والمقل عل 
0 

>7 ويل الثالك يانمن يمتقد الملاك الشرير خيرًا لا بكذر, انيه م 

. الامورالابانية « فان حس البدن يخطىء واما المّل فلا يتجاق عن - 
| الح والستقع »كا قال نفس الثارح حناك واما من يتبع الشيطان متى ابتداً 
١‏ أن يحره الى متقاصدم اي ال لى الشرور والاباطيل فليس يخاومن الخطاٍ كا قيل 
| حناك ايضاً 


النصل الثالك 
في ان الكفر حل هر اعتل اططايا 

يفط الى الثلث بان يقال : يظبر ان الكفر ليبس اعظل الخطايا قد قال 
اوغسطينوس في الحمودية رداعل الدوناتيين « لست اجترىء ان انتجل ني 
الم ب لذا كان يجب ان نفضل الكاثريكي القبيع السيرة عل البتدع الذي ١‏ 
اللمدالاولى الت انزو لا »«وانجرع كثر ذلا ينبني 
اذن ان يقال بالاطلاق ان الكفر اءظلم الخطايا 
١‏ وليضا ما يخقف من جرم الخطيئة ا ويمذر في ارككابها لا يلير انه 
, اعظلما قطاياء “والكثر يعذرني ارتكاب الخطيئة أو يخنف من -جرمها فتدقال 
| الزسول في ١‏ انما «كنت من قبل عدن ومشطبدا وشافا كني 
نت رحة لاني فلت ذلك عن جمل في حال عنم الامان » ذ فلي الكفر 
, اذن اعظم الخطايا 


واكلهم ل تكن لم خطيثة » قال « اراد بطلق امم الخطيئة خطعة عظية فقد 


|| الله كام ني اول الثاني مب الااف " ومب #/ ف 8 ككيا كان الانسان / 


5ك 


* وايضآان الحليئة المي تستوجب عقا اعلم كته في تنشه؟ 9 
0 يأمر يلاه على قدر ذبه » والؤمئون الخطأة #لحوخون عمَايا اشد فرق 
ا 
حقاب الذير الومنين كقوله في عبر - 1 «ككم تلنون إستوجب عقايا ! 
اش من داس ابن الله وعد دم الوصية الذي قدرس به نجس » فلس الكفر 
اذن اعظم الخطايا 
لكن يعارض ذلك ان اوغسطيئوس في تفسيرة قول يوحنا ه لو ارلاشر 


عنى بذلك الخطيكة الي لتضمن ميم الخطنيا» اي خطيئة الكفر ٠‏ فالكفر 
اذن اعظم جبيع الخطايا 
راب ان يقال ان كل خطيئة لقوء من جية الصورة بالاعراض عن 


ابعد بالخطيئة عن الله كانت الخطيثة اعظم والكفر يجمله في خاية البعد عنالله | 
فلا هو يعرف الله معرفة حقة ومعرفتةٌ ال.طلة به لا قرب اليه بل بالاحرى 


تبعدة عنه ولا يجوز ان يقال انة يعرفة من وجه اذا كان تصوره فيه باطلاة 
لان ما يتصوره لبس هوالله ققد وضم اذن ان خطيئة الكفر مي اعظم من | 
جميع الخطايا التى نتعلق بغساد الآداب جخلاف الخطاي امقابلة لسائر الفضائل | 


اللااهوتيةم سيائي في مب ”اف ؟ومب 4 لاف5 

اذا اجيب على الاول بانة لا يتنم امن ككون الخطيئة التي في اثقل / 
باعتبار جئسما اخف باعتبار بعض الأحوال ولهذا لم يت اوغسطينوس ان | 
يتسجل في الحسي بين الكاثريكي الشرير والبتدع الذي ليس له خطيئة غير 
البدمة فان خطيئة البتدع وان كات في جنها انل يكن ان يجعلها بعض | 
الاحوال خفيفة و بمكى ذلك يكن أن تزيد بعض الاحوال خطيئة | 


1 


١‏ الكثوليى قله 

وعل الثاني بان الكثر يشمن ما عدا الجمل الصاح له معارض ةسية 
ظ الامور الاهانبة وهومن هذه الجهة يحبر خطيئة ثقياة جد واما من جبة 
||| الجهل نيه وجه" المعذرة وخصوصاً متى لم يخطأ صاحبة عن سوء قمدكا 
أجرى للرسول 
وعلى الثالث بان السكافر يعاقب عَل خطيئة الكفر باشد مما يعاقب به 
| خلطى* الخرعل اي خطيئة لخر ىلاعتبار جنى الخطيئة واما غير الكف رمن 
الخطاياكالفسى مغلا فادا اققرف عل السواءمن المرامن والكافركانت خطيئة 
| الؤمن فيه اثقل من خطيئة السكائر اولا لمعرفة الرامن الحق بالايان وثائب] 
لاهو موسوم به من لسرا رالائيان الني يمتترها باترافه الخطيئة 
أ اننسل اع 

ه لكل فعر_ من افعال___ الكأفر مخطيئة 

يتخط الى لايع أن يقال : يلبراكل فل عن اف الكافر خطيلة 
3 ققد قال الشارح في تفسير قرله في رو 14 : ؟5 كل مالبى منة الايان فبو 
خطيئة مانصة ان حيوة الكثرة ني كلبا خطيئة » ركل مسا يعمله الكثرة 
1 مرجع الى حيانهم ٠‏ فكل قعل راذن من افمال الكافر خمايثة 
ا " وأيضا ان الامان يرشد القصد ٠‏ وما ليس يصدر عن قصد مح 
| يسنم ان يكون سالخا يتئم لذن ان يكون عند الكثرة فمل مال” 
| *واضاً أن التاخرات تفسد بفساد المتقدم - وفمل الايان متقدم على 
افعال جميع النضائل ‏ فألكترة ادن لحارم عن فل الابان لا يستطيمون أن 
يماوا فملاً صالخا بل يخطون ف يكل فمل من افمالمم 
.كك عارض ظك اف ل كتايح نكن في حال الكنران له 


45 
كان راضيا عن صدقاته كا في اع ٠‏ افليس اذن كل فمل رمن اقمال الكافر | 
خمايئة بل بعضمها مالل أ 
والجواب ان يقال ان الخطيئة الميتة مزيل النعمة المبررة وككها لا تفسد ' 
بالسكلية صلامح الطبيعة كامس في اول الثاني مب 80 ف "و + ولان الكفر | 
| خطيئة ميتة ذالكغرة يحرمون النممة ولكن بت فيهم شي+ من صلاح اللبيعة | | 
ومن ذلك يتبين انهم لا يستطيعون أن يفعاوا الافعال الصالحة التي 'تفعل 
بالتعمة اي الافعال التي تستمق الذواب الا انهم يستطيعون ان يقعلوا عل نمو أ 
ما الافعال الصاحمة التي 'تفمل بانعمة لي الافمال التي ستو الثواب الا لنهم أ 
يستطيعون ان بفعلوا على نحو ما الافعال الصالحة التي يكنى لها صلاح الطبيعة 
فليس من الضرورة اذن ان يخطأوا في كل فمل من افالهم لكهم يخطأون 
كذ فعلوا شيا بعامل الكفر فك ان الموامن يكن ان يرتكب خاي عرغية 
أو صبتة يفعله الذ ي لا يسوقة الى الغاية القصودة من الامان كا كذلك الكائر 
|| ايضا يكن ان بفعل فعلاً صالخا متى لم يكن فعله مسوقا إلى الناية المقصودة 
من الكفرة 
اذا اجيب على الاول بأن ذلك النص المورد ينبغي مله اما على انف 
الموامنين لا يكن ان يعيشوا بغير خطيئة لعدم انتغاد الخطايا بغير الاهان او على 
ان كل ما يفعلونة بعامل الكفر خطيئة ذا قل بعده « لان كل من يعيش 
او يفمل على حسب مقتشي الكثر بنطأ خطأً ثقيلا» ْ 
عل الخاني بان الامان يرشد القصد بالنسبة الى الغاية القصوى الفائقة 
الطبع الا ان نور العقل الطبيعي ايضما يكن أن برشده بالنبة الى خير طبيعي 
وعلَ الثالث بان العقل الطببي لا يده الكثر في الكفرة بالكلية 
| بحيث لابق عندم من معرفة المنق مابقدرون بوان 2000000 


00 
: تت ش52 1 اك اس ساسا 0 


الافعال الصالحة 
وام كرنيليوس فينبني ان يلم انه ل يكن كافرًا والا لم يرض الله عن 
ذمله اذ لايمكن لاحدر أن يرضي الله بغير الايان بل الما كان ايانة مشمعن! للان 
تمي الاثبيل لم يكن أعلن بعد ولهذا ريسل اليه بطرس لينقفة لنقينا كاملا 
في الابان 
الفصل الحاس 
في ان الكغر حل له انواع متمددة 
يتخملي”الى الخامس بأن يقال : لبر أن ليس للكثر انواع متمددة فان 
الايان والكفر لتضادما يمب ارن يتعلقا بشىه واحفر بعينة ٠‏ والوضوع 
الصوري للايمان هوالق الاول الذي هو باعتباره واحد وارن تعددت 
|| موضوعات المادية فيازم ان يكرن موضوع الكفر ايضا هو الحق الاول وان 
الامورالتي يحجدها الكافر فعي من جبة مادة الكثر ٠‏ والتغاير في النوع لا 
أيعتبر يجب البادىء الادية بل بسب المبادى* الصورية٠‏ فليس لكفر اذن 
انواع مختلفة باختلاف الامور التى يضل فها الكفرة 
' وايضا ان الضلال عن الابان لمق يحدث بطرقو غير متناهية فاو 
جعل ألكثرانواع' متمدة بتعدد الاضاليل لكان له في ما يلور انراع غير 
متناهية ' فليس ينبي أذن اعتبار هذه الانواع 


؟ وايضا ليش يوجد واحد بعينه ني انواع مخلفة “وقد يحدث ان يكون | 
انسان كافرًا من طريق ضلا في امور مختلنة فالختلاف الاضاليل اذن لا 
يترتب عليه لختلافة في انواع الكفر ٠‏ فليس للكفر اذن انواع” متعددة 
كن بعارض ذلك انكل فضيلة يقابلها 'نواع متمددة من الرذائل فان 
« الخير يحدث على نحو واحد واما الشر فعلى انحا متعددة » كيا قال 
اسسسس ل ل ا ل سس 
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دي و سيوس 0 الامماء الالية ب والفيلسوف في كتاب الاخلان ٠‏ 
والامان فضياة” واحدة ٠‏ فيقابله اذن انواع متعددة من الكثر 

والجواب ان يقال ان كل فضيلة لقوم باتباع اصل مرسوم للادراك 
اد لفل البشريا افنا ني ال الثاني مب +7 واتباع ١‏ الاصل يجري على 
حو واحد وني مادة واحدة واما الحروج عن الاصل نري عل انحاك شتى 5 
ول هذا كان يقابل الفضية الراحدة رذائل متعددة ٠‏ والختلاف الرذائل المقايلة 
أكل فضياة. يجوز اعتباره من وجهين اولاً من حيث الختلاف النبة الى 
]| النضيلة والرخائل اللقابلة للفضيلة لما بهذا الاعتبار انواع, “معيةكا ينابل الفضيلة 
الخلقية رذيلة” من دية ال زيادة عليها ورذيلة” اخرى من جهة اللقصان عنها 
وثائياً من حيث فساد ما 'يشترّط للفضيلة من الامورالختلفة وبهذا الاعتبار 
يقابلى فضي واحدة كالمفة او االشجاعةرذائل غير متناهية من حث اف 
فساد الاحوال امختلفة القتضاة للغضيلة الذي به 'يعرض عن استقامة الفضياة 
يحدث بطرق غير متناهية وهذا ما مل الفشياغور بي نعلى أن يقولوابعدم تناقي 
الشر- اذا تيد ذلك وجب ان يقال اذا اعتبراككفر بالقياس الى الايان فلر 
انوع متعددة ومحصورة فان خمايئة لكر تقوم برفض الايارن وهذا 
الرفض يكن ان يحدث على تمو.ن فاما ان برض الامان قبل اعتناقه ككف 
الوثنيين او 'برقض الامان السسبي بعد اعتناقه اما في صورته الرمزية كك 
المبود اوني صورته الظاهرة باعلان الأزف ككثر البتدعة ومن ثمه يجوز 
بالاجمال ان يجمل للكثر هذه الانواع الثلاثة التقدمة ٠‏ انا اذا جمل 
الكفر انواع” تلغة بالختلاف الشلال سيد الامور الختصة بالاهان ذليست 
انواعه حفر محصورة لجواز ان تتعدد الاضايل الى غير نباية كا قال 
أوغسطينوس في مكتاب الدع 
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: أذ أجيب طّ الاول بان الحقيقة الصورية للخطيئة يموز اعدارها على 
نحوين اولا يجسب قصد الخاطيء وببذا الاعتباريكون مأ يتوجه اليه قصد 
١‏ لخاطلء هو موضوع الخطيئة الصورى ومن هذا القييل تختلف انواعها وثائيا 
| بحسب حقيقة الشر وبهذا الاعلباريكون الجير الذي ” يعض حنة هوموضوع 
أ الخطرئة الصورى غير ان الل الخطبئة لا تستفيد نوعية من هذه الجهة بل عي 
بالاحرى عدم انوع “وهنا يب يشبني ان يقال ان موضوع | أأكر + هرالمق 
الال حش شن انامرعرف ارط عن نحت بل اليه فهو 
الاي الباطل الذي بتفسك بهِ ومن هذه الجية تتعدد انواعه وعلى هذا ككما ان 
٠‏ الحبة واحدةللروما الخير الاعظموارذائل القابة لا متلفة لاختلاف الجيرات 
الزمنية التي بأقبالا ليها "تعرض عن الخير الاعظم الواحد ولاختلا ف ما فيها 
| من النبة الغير الرتبة الى الله كناك الايان ايض فضيلة واحدة من حيث 
أنها تارم الحق الاول الواحد وافواع الكفر متعددة من حيث أن الكفرة 
تمسكون براك باطلة عتعافة 
ا وتلى الثاني بان هذا الاعتراض نا برد عل ايز انواع ألكثر بحسب 
اختللاف الامو الي ب يقم فيا الضلال 
وطل الثالث بانة 5 ان الايان واد من 0 يمتقد به امو ركثيرة 

١‏ | بالنبة الى واحر كذلك مك كن ان يكون الكغر واحدًا وثر حصل الضلال 
1 به في أمرر 5 خيرة من حيث أن لما كلها نبة” الى وأحلر ٠‏ ولايتتم مع ذلك 
أ أن يتل الاثسان بواع كثيرة من ألكفركا يجوز ايضا ان يستولي على الاسان 
ا الواحد رذائل عخلفة وأمراضث جممانة متعددة 


يذ 


الفصل السادس 
في أن كفر الرثنيين هل هر افظم من كفر سواغع 

خط الى السادس بان يقال : يظبر ان كفر الوثثبين افطع من كنر أ 
سوا كما انه كلسا كان اليضوامواوف بالرض الجسماني ام كان امرض 
اعم /كذلك يظلبر ان الخطيئة كلما كانت منافية لا عواتم في النفياة كلت 
افظم ٠‏ واثم العقائد الايانة هو الاجان بوحدانية اله التي لا وجود لا عند | 
| الرييين لتعدد الآة في اعتقادم ٠‏ فكفرمم اذن في منتص النظاعة 
| * وايضنا كلما كاات الاشياه التي يعارض فيه بعض البتدعة الاهان 
١‏ الحق اكثر وام كانت بدءتيم اقبم كا ان بدمة اريوس الذي ننى عن اقنوم 
| ابن الله اللاهوث انبج من بدعة نسطور الذي نني عت اناسوت ٠‏ وما يتكره 
ريون من المقائد الاوائية أكثر راث مما بكر الييود والمجدمة لانهم لا 
! يؤمنون يشي منها اسلا ٠‏ قكثرجم لذن في منعى النطاعة 

؛ رأيضا من شأنكل خير ان يضعف الشر ٠‏ واليهود عندثم شي! من 
الخير لاقرارثم بان العبد العتيق منزل” من له واممتدعة أيضأ عندم شي+ من 
| الخير لانهم يجلون العبد الجديد: فهم اذ اخف خطأ من الوثنيين الذي ن يرفضون 
كلا البدين 
1 لحكن يعارض ذلك قوله في ؟ بط ١‏ :1؟ « لولم يعرفوا طريق اليى 
ْ لكان خيراً للم من ان يمداوا بعد ما عرفوه » والوثنيون لم يعرفوا طريق الب 
واما امبتدعة والييود فبعد ان عرقوه بعض المعرفة عدوا عنه ٠‏ فغطيئتهم 
|| اذن اذه 

والمواب ان يقال ينبني ان “يعبر في الكثر أمران”؟ تقدم في النعمل 
الآنف احدها قيامه الى الابان وس هذة الجية ككون خطيثة من يعار ضفي | 


قدا 


الايان بعد اعناقه انلم من خطيئة من يعارض فيه قبل اعتناقهكا ان خطيئة 
من اخلف في ما وعد به اعظم من خطيئة من اذاف في مالم يسد به قط" 
| وبهذا الاعتبار يكون كفر البتدعة الذين يمتقون ايان الانجيل ويرفضرنه 
ويعارضون فيه بافسادثم ايا خطيثة افظم من كغر اليهود الذدين لم ينوا قط 
ليان الانضجيل الا انهم لما كانوا قد امنوا بصورته الرمزية سيف العبد العتيق 
ولكنهم انسدرها بسوه تفسيرم لمأ كان كفرع ايض خطبئة افظم من كغر 
الوثتيين الذين لم يعتنقوا لبان الانجيل بوجه من الوجوه ٠‏ والناني فساد ما 
يختص بالايان: وبهذا الاعبار ا كان ما يضل فيه الوثنيون اكثر ممايضل 
فيه اليهود وما يضل فيه اليهود أكثر مدا ضل فيه البتدمة كان ارثتيونافظم 
كرا من الود ولهود انع كفر؟ من ن للبتدعة ورها استتى من ذلك 
بعفل كالانوية لذبن ثم اش في العقائد الايانية من الرثنبين -- على أن اولى 
عاتن الخلاعتين اعظم من الانية باعتبار حتيقة الترب فان حقيقة ذب 
| الك رتمصل من طريق الممارمة في الابانب)كثر ما تحصل من طريق الخاوعن 
| اللاي كام فيف ا ف حذافى مأ يظبر اخص ما تقوم به حقيقة 
| الننبك مر في الوضع الشار اليه تكثر امبتدعة اذن هو بالاطلاف انبح 
باع لكت 
وبذلك يتضج الجواب مَل الامتراضات 
الفصل السايع 
هل ينبغي محادلة الكفرة علدا 
بخ الى السابم بان يقال : يظبر انه لا ينبني بحادلة الكفرة علدا فقد 
تل ارسول في ؟ تسو؟ ٠6:‏ «لاتاحك بللكلام لان هذا لا ينفم شين 
| وأا يهدم السامعين ».ولس يمكن مجادلة الكترة علنا من من دون ماجكة في | 
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بالكلام “فلس ينبغي اذن مجادلة الكرة علناً 
؟ وليضاً قد ورد سي شريعة مرقيائوس اوغسطوس النبتة بالقوانين 
« من ادّعىاعادة النظر والجادلة علنا نيما قد "حكم به وثقرر على وجه السداد 


|| ققد احتر بذك ْ الجمع القدس » والجامع المقدسة قد عينت 


وقررت ججيع العقائد الايانية٠‏ فن اقدم اذا عل الجادلة العانية في الّائد 
الامانية اقترف خطيئة نقلية لاحتقاره بذلك الجمع اللقدس 
* وايضا ان الجدال يكون بايراد بعض المجج ٠والحجة‏ دليل” يد 

البقين في امر مشكوك فيه ٠‏ والامور الاياية ككونها في غاية البقين لا ينبني 
ان تجعل في مقام الشكرك فيه ٠‏ فلا ينغي الحادلة فيها علا 

لكن يعارض ذلك ماورد فياع من أن شاول كان يزداد قوق وبضحل 
الييود وانه كان يخاطب اليونانيين و يجادلهم 

والجواب ان يقال ان الجدال في الامان ينبني فيه اعتبار امرين احدهما 
من جهة الجارل والثاني من جهة الساممين - اما من جهة الجادل فيتبفي ان 
نر الى قصده فان كان شأكا في الاهارن وغير متيقن_ حتيقتة وافا 
يقصد يجداله ازيعر فبالحجج الموردة ما أذاكان الايان حمًا فلاريب في انه 
يغطأ بذلك لاعتباره حيقذز شأكا في الايان وغير موأمن اما اذا كان 
يقصد يجدالم في الايان دفع الاوعام اوالتقرس في الجدال فيكون فمله هذا 


ا حم ود سواما من جبة سأسي ادال فنني ان مرفي ا لكاو متتففين 


في الاهان وراسخين فيه اوسذجا ومترددين فيه فالجدال في الاهان على مسبعم 
المتفتهين الراسخين في الامان ليس فيه خطر واما على مسمع السذج ففيِهِ 
تفصيل” لانة اما ان يكون الكفرة كاليهود او المبادعين او الوثنيين عاملين على 


اغرائهم ويحاولون افساد دينهم او لأىا اذا وجدوا في بلاد ليس قيأكفرة- 


|أنايمكن الأول كان البدال العلبي في في الاان امن خرور يا بشرط أن ينول ! 
رجال أكفاد يقتدرون مَل رد الاغاليل اذ بذلك برع السذج في الاييان أ 
ولا ببق للكفرة قرة ملي اغائهم وارلزم السكرتفي مثل هذا لقم من يهب 
| مليهم مئاصبة المتعرضين لافساد الايان لكان سكوتهم تقريرً! للشلال وعليه ' 
قول غريةور يوس في رسائله الرعائية ك مما ان عدم الاحتراس في الكلام / 
مث عل الشلا ل كذاك عد م النعنة في المكوت يدع في الشلال ميكان | 
يمكن يفم ار الجدال العلني في الاوان على مسوم 
السذج خما رما هم اذ لكان ايام ارخ لانرم لم بمعواما يناني ممتقدم ' 
لحي 3 سانا ميض كد ة عل الابان في جداهم 
اذا اجيب عل الاول بان اليشول 4 ينه عن مطلق الجدال بل عن 
| الجدال الفير اللرتب الذي يجري بجماحكة الكلام لا بداد الاراء 
وعلى الثانى بان تلك الشريمة تنهى عن الجادلة المكرة الناشئة عن الثلك 
في الاهان لا اللقصود بها اأذود عنه : 

15 الثالث بانة لا ينبني الجدال ني الامور الايانية لداعي النك فها , 
١‏ بل لاظبار ١‏ المق ودفم الباطل فلا بد لتغريرالايان من عادلة الكفرة احياة ١‏ 
امادفام عن الامان كقوله في ١‏ بط * : 1١‏ « مستعدين دام لقضاءوطرمن 
|سألموعة على ما في من الرجام وال يك » اوهداية للضالين كقرله في | 
تبطس 1:١‏ « لكي يقدر ان يمظ بالتعليم التعريح ويحاج ج المناقضين » 

الفصل الثامن 
في أله هل يتخي أكراه الكفرة على الايمان * 
يتخ الي النامن بان يقال : يظبر انه لا ينبني .كرا الكغرة عل الامان 
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بوجه عن الرجوء ققد بورد في متى؟1 ازعبيد رباليت الذي مزرّع الزان 


|| الكديسة بالايان- فينبيي اذن أكراء البعض عَلى الااهان 


كتيراما بثير المسيبيون الخرب عل الكثرة لا ليهو عَلّالايان (لانهموثو | 


عه 


|| في قله قالوا له « أتريد ان نذه ب ونجمعة » فقال لحم« لا لكلا تقاموا الحنطة أ 


مع الزوان عند ججعك مله » وقد قالوا فم الذعب في م عليهذة الآيتخط | 
تاعل متى « اراد الربيقوله هذا النعي عن القتل لانة ليجب أن يتل ولا , 
البلدعة ايا لانة اذا قتلدموع سقط معهم بالضرورة كنيد من القديمين» | 
فيظاي اذن ان مجامع الحجة لا تخي أكراه احد من الكفرة عَلّ الايان ْ 
* وايضاقيل في ككتاب الالحكام تم 6 « قد رسم الهمم القدس في / 
ا يو منهم في ما بعد عل لاد جام لمان | 
بنبغي أكراه غير من الكغرة عل الايان أ 

* وايضا قال إوغسطينوس في تفسير يوحنا مقا 1؟ « مكن للانسان ' 

أن يفعل غير الامان مكرها ولكنة لا يكن ان رمن الا عننا را وتذروقرع أ 
الأكراه عل الارادة ٠‏ فبظظير اذن انه لايبني أكراء الكترة عل الايان 2 ! 
+ وايضآ قيل في حزقيال18 بلسان الله « لا اريد موت الخامل 2 
ونحن يجب علينا ار نهمل ارادتنا مواققة للارادة الالمية تك اسلتنا في اول أ 
القاني مب 1 ف ؟ و١٠ ٠‏ فا دالا يجي علينا ايضأ ان نريد قعل الكفرة ١‏ 
لكن يسارض ذلك وله في لو ١‏ : ؟؟ « اخرج الى الطرق والاسيمة | 
وأكرههم على الدخول حتى ينل بيتي » وإلنأس انايد خلون: .بدت اباي | 


والجوابان يقالمن الكغرة من يومنوا قعل كالوثنيين واليهرد وهولاء ا 
لا ينبني بوجه من الوجوه الكراههم على أن يوأمنوا لان الاين من افمال 
الارادة الاانة يجب عل المومنين اذا قدروا ان يكرهوثم على أن لا يصدوا عن ١‏ 
الانيان بالتجديف او بخبث الكلام او بالاضطياد الظاهر ايضنا هذا البب | 
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ا ل 
١‏ التصرواعلهم واس تسروم يتركون اس لانم لريتهم ) بل ليكرهوم علانلا | 
يصداوا عن الايان بالسمم - ومن الكغرةمن كانوا قد اعتنقوا الامان يومأ ومم ١‏ 
|. يقرون بهكالبتدعقاو اهل الردة وهوالاء يجب اكراههم حتى بالمقرباتالبدية ‏ 
ايضاً عل ان ينجزوا ما وعدوا به ويلزموا ما اعتنقوه من قبل 
اذا اجيب على الاول بأن بعضا ذهبوا الى ارت الرادبتلك الآية ليبس ١‏ 
, النبي عن حرم البتدعة بل النعى عن قتلمم كا بظبر مما استشهد به م نكلام ' 
| نم الذهب ٠‏ وقد قال اوفسطيدوس عن نفسو في رساك الى فتشخسيوس 
« كنت ارى في اول الامر اله لا يتبغى اكراء احدر على الابان بالسيع بلينبفي / 
الدعوة اليه بألكلام اذب عنه بالجدالغيرانة قد ظور بطلان رأبي هذا لا / 
| كلام المعارضين بل بيرهان الامثلة الواقية فان عول الشرائع قد افاد الى حد ٠‏ 
ان قال كثيرون «تهمد الله الذي كسر قيودنا » فقول الرب اذن هناك «دموه| . 
يجان جبماً الى الحصاد» بتبين المراد به من قوله بسد ذلك «لعلا تقلموا المخطة 
١‏ مع الكوان عند جَ له » قال اوغسطينوس في رده عل رسالة برمبانوس ' 
اوشم الرب بذلك انه متى لم بكن محل لهذا الؤوف ايم ىكان جرم الجرم بينا , 
: واستقباح اليم لدظامر بحيث لايوجد له انصارٌ اصلااواذا وتجدوالا 'مخنثى | 
'معهم حدوث الشقاق يبني تأدية بقاوقر 
شّ الثاني بان الييود اذأكانوا لم بعتنةوا الايان تفلا بغي اكرام 
| علبه اما اذا كنوا مداعتقرء* قبتبخي)كراعهمناقر: فعل(زومه »كا قيل في نفس 
الحل المستشهد به 
ا وعلى الثالث باندما أن النذر اختياريالا ان الوفاءيه اضطرارى” كذلك 
ا اعتناق الابان الختباري الا أن التزامه بد اعتاقهضروري وللذا تبني لكراء 


البتدعة على التزام الايان ققد قال اوغسطيتوس في وسالته الى بونيفاسيوس 
|| « اين ما اعتادوا ان ينادو به بقولهم: كل حخيرني ان يمن او لايرؤمن من ذا 
الذي اكرحة المسيع +فلينظروا أكراذ امسج اول لبولس م تعليسئله» 

وعلى الرايم بقول ١‏ وغسطينوس في الرسالة التقدمة « ليس احد” منأ يريد 
موت المبشدعغير ان بيت داود لإيستحق ان يستولي عليه السلام الا بمصرع ابنة 
ابشالوم في المرب التي اثارها عل ايه وكذلك الكديسة الكاثويكية فم اذا 
كات هلاك البعض سيا لانغمام البافين اليها تشني ألم قلبها الوالدي بنجاة 

شموب ركثيرة » 


الفصل السام 
سيك ان الكفرة ان 

يتخطى الى الاسم بان يقال : يظور انه يجوز عخالطة الكغرة فقد قال الرسو| 
|| في اكور ٠١‏ :1 دان دمأ اسمن الكفرة الى الشاء 20 
|| تتطلقوا قكلوا م نكل ما يقدم لكم» وقال فم الذعب في خط ٠5‏ عَلى رسالة 
عبر اذ! شت ان تنطلق الى مائدة الوثبين اذنا لك به ولا ننهاك عنه البعة > 
والانطلا الى عثاء واحدر مخالطة له ٠‏ فيجوز اذن عخالطة الكفرة 

* قال الرسولفي ١‏ كور ه ماذا هنبنيان ادينالذي فيلفارج». 
| والذين في الخارجم الكفرة ٠‏ فاذا كان ينح الرأمنون يحكم الكنسعن 
|| تخالطة ال بعض يظهر انه لا نبفي ان يناعن مخالطة الكفرة 

* وليضاً لبس يمكن للسيد ان يستخدم عبده من دون ان يخالطة ولو 

بأككلام لانشبجحرك عبده بالامر ٠‏ ويبوز ان يكون للسبيحبين دام من الكفرة 
وغيرم ٠‏ فيجوز لهم أذنان يخالطرم 
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ككن يعارض ذلك قر في تث /* ٠و«‏ لانقطع معهم عبد ولا | 
تأخذكه بهم رأفة" ولا تصافرم » وماكتة الشارحعلى قوله في ١س‏ ١1اي‏ , 
امرأة كان بها سيلان” الأأية وفصة « يجب ان نجسب الوثنية عبييث لا ندنو 
الى عبدة الاوثان والا في تلامنشهم ولاش 'علهم » أ 

والجزاب انيقالى ان الؤمنين. يحظرطيهم عقالطة احد الناى لؤجمين أ 
اولاً قصاضاً أن يرم مخلطة الؤمنين له وثاد وقاية ان جنار عليه ثفالطة 
الغي.وقد اورد الرسرل كلا هذعهالوجمين في اكور #ذانة بعد ان اصدزحكم 
الحرم علله برل« ألم تعلموا ان امير اليسير يخمر العجين كله عنم علله بعد 
ذلك من جهة القصاص النزل بحم الكنيسة يقوله « ادجم تم لها تدينون" | 
|| انين في الداخل » -- اذا لقرر ذلك فالكديسة باعتبار الوجه الاول لا تحظر 
عل للربمنين مخالطة الكغْرة وغيرهم الذين لم يمتتقرا قط الايهان المييي 
اذ ليبى لها ان غم عليهم حا روحياً بل كما زميا وذلك متى 
كانوا مقيمين بين ظهرافي السيحين فارككبوا نبا فماقبهم الو منون عابه عقابًا | 
زميآ ولكنها تحظلر مليهم مخالطة اولئك الكفرة الذين ضلوا عن الايان الذي 
اعتنقوه أما بافسادم ايام كامبتدعة أو مجحودم ل بكلرتة كاهل الردة فان 
الكنيسة لقضي على حذين الفريقين بالحرم - واما باعجار الوه الثاني يتخي 
َه ما يظبر ان يلاحظ اختلاف احوال الاشخاص والاشياء والازمنة فان 
كان ال مون راسخينفيالاابحيث يرجى من عاتطيم الكفرة هدايم لاء 
باك ساي منها على أبأنهم فلا ينبخي ان يحظر علييم مخالطة الكفرة أ 
الذين ‏ يعتتقوا الابان كاارثيين وغيرم ولاسيما اذأ كان مُه خرورة داعية 
الى ذلك ٠‏ وأن وا سذج أ وضشعنا: 3 الايات بحيث يدي عليهم من 
الفملال ينبني ان يحظرعلييم عناللة الكفرة زخصوصا كرة سلارتهم 


أياهم اوعخالطتهم للم لفير ضرورة_داعية 

وبذلك يتضح الجواب على الأول 

واجيب على الثاني ني بان الكنيسة ليس لها إن تحكم على الكفرة باك تتزل 
نهم عقوية كب على بعضهم بن تازل بهم عقوبة زمية ومن 
ذلك حرمام! احيانا ايام مخالطة الوامنين لذنوبٍ عخصوصةر 

وعلى الثالث بان اهتداء المبد الى ايمان سيده الموأمن الذي يتصرف هو 
بامره اقرب جدً! من المكن ولهذا السبب لانيحظرعل اموأمتين اتخاذ عبيدر 
من أككفار على انه اذا كان في تخالطة العبد الكافر خطر” على ابان سسيده تحتم | 
عليه طرده على حسب ما امرالرب بقوله في متى 18 « ان شككيك رجاك 
فاقطعها والقباعنك « 

اماما أورد في الممارضة فالمواب عليه ان الرب الها رم ذلك في حق 
| تلك الامم التي كان اليبود مزمعين ان يدخلوا ارضها لمأكان عندم من اميل 
الى عبادة الاصنام فكان يخشثى من طول معاشرتهم لما ان يتركوا امانيم ولهذا | 
: قيل هناك بعد ذلك «لانة يفوي ابنك عن اتبابي » 
ا لقصل" الماك 

ني ان الكفرة هل يجوز ان يكون ل رئاسة أو سيادة على الموأمنين 

يتخط الى العاشر بان يقال : يظهر انه يجوز ان يكون للكغرة رئاسة 
| اوسيادة على المؤمنين ققد قال الرسمول في ١‏ أتهو+ ١:‏ «كل الذين نحت نير 
١‏ العبودية فليجسبوا سادتهم اهلا لكل كرامة » والدليل على ان كلامه عل 
السادة اككثرة قوله بعد ذلك « والذين لمم سادة مرامنون فلا يستينوا يهم » 
وقيل في ١‏ بعل ١8:‏ 2 ايها العبيد الخضعوا لسادتكم بكل عنافة_لا الصالمين 
منهموالحلاء فط بل للمنفاء ايضا » ولو لم تجز رئاسة الكفرة على الودمنين كا 
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ارا الرسولان بذلك ٠‏ فبظير اذن انه تجوز رئامة الكفرة عل الوامنين 
؟ وايضا كل م نكانوا من لسرة ملك فم خاضعونل ٠‏ وقد كان بعض 
المودمنين من أسر ملوك كثرة وعليه قوله ؤ في فيلبي + 1 يل علبكرجيع 
| القديسينولا سيما الذين ثم من بيت قيصر» اينيرون الذ يكارت كأفراء 
تجوز اذن رئاسة الكثرة على الموأمنين 
* وايضا ان المبد اله للسيد ني ما برجم الى الييشة ابشرية ها ان 
عامل الصانع أل له في ما يرجم الى مل الصناعة على ما قال الفيلسوف في 
كتابالسياسة١‏ :ويجوز للموامن ان بمخضع للكفر في مثل هذه الامور 
المواز ان يكون الومنون مزارعينلكفرة ٠‏ فيجوز اذن تقدم الكثرة عل الموأمنين 
1 حتى باسيادة 
+7 لكن يعارض ذلك ان من شأن ارئي شيل لمكيل من انهم ولا 
| يجوز ان يحكم الكفرة قعل للمنين فتد قال السول سيد ١‏ كور ١١+‏ 
1 «أمترى* احدي اذاكان له دعوى على أسخر ان اكه دى الاللين ( يعني 
| الكثرة )لا لدى القديسين » فيظبر لذن ال لايجوز ان يكن ألكئرة رئاسة 
| على امرمنين 
والجواب ان بعال يجوز ان يكو ن في كلامنا على هذه السئلة اعتباران 
٠‏ الأول ان يكون كلامنا على مأ يراد تال من سيادة او رئاسة الكفرة على 
؛ المؤمنين وهذا لا بخ في أن يسح به يوجر من الوجودلانة ييثول الى تيك 
؛ يخطر في الاهان لجر اوسني يسيم اال ا رم مالم يكن 
| الرووسون ذوي فضيلة عظلية ولان الكفرة يستخفون بالاان لوح رفوا تنائص 
| انين لهذا نهيالرسول الرامنين عن انيتحاكوا الى القاضي الكافر وناك 
لاالسح الكيسة برجو من الرجوء ان يكن الكنرة ولاية” عل الميامنين او 
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أن يتقدمواعليهم في خطق من الخعلط بثمر من الانحا ٠‏ واثاني ان يكن 
كلامنا على ما سبق وجوده من السيادة او الرئاسة ولا بد هنا من اغتباران 
السيادةوالرئاسة مبنيتان على المق البشري والتايز بين الموْمنين والكغرة مبني” 
| على الحق الالمي ٠‏ والحق الالحي الذي مصدره النعمة لا ييطل المق البشري 
| الذي مصدره العقل الطبيهى فالتايز اذن بين الموأمنين والكفرة باعتباره في 
حد نفسه لا يبعال سيادة ا فرة ورئاستهم على الموامنين على أن الكنيسة 
المتقلدة سلطان الله يجوز لحا من باب العدل ان تيطل يحكبا او بامرها حق 
هذه السيادة او الرئاسة لان الكغرة يستوجبون بكغرمم قندان التسلط على 
المرأمنين الذين يصيرون ابناه الله الا انبا ربما فعلت ذلك ورمالم تفمله فعيقد 
]| سنت في دق الكفر اين لما ولأعضائ ولاية زينية عليهم هذء الشريمة 
ا وثي انه اذا تتصرعبد من عبيد اليهود أعدقَ حال إبغيد عن لوكان قد ولد 
! ريما او اشئرية لخدم ةكاف را اما لكان قد اشترعي للتجارة فب اركف 
| يعرض بيع في معن ثلاثة ة اشهر ولس في هذه الشريعة ظل” لانه لماكاكف 
| اليهود عبيد! للكنيسة جاز لا ان نتضرف في ما يككرنة كا ان الملوك العالميين 
ا أي قد سنو شرائم كغيرة في حق رعايام صونا لمرية ٠‏ واما الكثرة الذين 
ليس للكنسة او لاعضائها ولاية زمية عليهم فانها لم شمن يِه حتهم هذه 
| الشريمة وان كان يحق لحا ان تسنها وانما فعلت ذلك اجنابًا للتمكيك أن 
الب نضا ون في متى /1 أنمكان قاد را ان يستمفى من دقع المراج ولات 
| « الابناه احرارث “» ولكة أمران يدم اججنابا التتكيك وكذا الرسول ايض 
| فانة بعد ان اوجب على 5 م سادتهم قال « ثلا يدف طل اننم نم الله 
| وعللى تعليمه » 
و بذلك يتضح الجواب على الاول 


مه 


ولجيب جل الثاني بان رئاسة قيصركانت قبل افتاق انين عن 
الكثرة :يكن احتداء * البنض الى الاوان داعي لرواها وقد كان وجوه بغض 
' ليأ منين بين اسرة الك منيدا لماية خيرم من لاز امنينم كارت القدين 

سييسطيانوس يشدد عزائم السيحيين التي كان يراها متراجية في العذاب وهر 

ستترث تحت ونا لح المندية.في بيت ذي وكلتيأنرس 

ول الب اميد ييضون لاقم يفل م يتملق بالميثة 
ولرو ين يخضعون لروسائهم في جميع الاعمال» «واما عملة الصتاع يخضعون 
لم سيف بع اعال منصوصة فيكون نولي اككخرة السيادة او الرئاسة على 
الوأمنيناشد خط من استفداموم ايام في بعض الصنائع ولهذا تسح الكيسة 
| للمسهحرين ان يحرثوا اراضي اليهود لعدم اضطرارهم بذلك الى معاشرتهم وقد 
علب سلبان ايض من ملك صور عملة لقع الاخشابكم سيف ملوك مده 
3 ذلك ليث يخْمّى من هذه الخالطات او المشاركات على ايان: المومنين 
١‏ وجب حظرها قطعا 

النص ل المادي عشر 
في ان الكفرة هل ينبني احتالب طقومهم 

خط الى الحادي عشر بان يقال : يظهر انه لا ينبني احال طقوس 
| الكفرة فظامر ان الكفرة يخطأون برعاية طفوسهم * ومن قدر أن يمنع الخطيكة 
ا ول ينعها بظبر انه راض بهسا 5 قال الشارح في تفسيره قول ارسول سيف 
أ رو ١‏ :2*9 لس الذدين يفعارتها تفط بل ايضا الذين يرضون عن فاعليها ٠»‏ 
١‏ فط اذن من يحتمل طفوسهم 
" وايضا ان طقوس اليهود "تبه بعبادة الاوثان فقد قال الشارح سية 

تفسير قوله في غلا0 : :١‏ لا تعودوا ترتبطون بنير العبودية : « ليست عبودية 
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هذه اثناموس الخف. من عبادة: الازثان .»ولا يسم لاحدر أن يمارس طقس 
عبادة الاوثان بل ان الملوك المسيحيين امروا ازلاً باقفال يكل الاصنام غ* 
بهدعها كأ اخبر اوغسطينس سيف مديئة الله كه ٠‏ فلا تبني اذن احتمال 
طقوس اليبود ايضاً ْ 

وايضاً ان خطيئة الكثر مي افظع الخطاياكا مر في ف * ٠‏ وغيرها 
من الخطايكالفسق واسرقة ونحوها لس 'يحشل بلى:فرضت الشريعة عليه 
عقوية ٠‏ قكذلك.طقوس الكثرةلا ينبني احتمالما 

لكن يعارض ذلك قل غريغور يوس فيكتاب الاحكام م.0؛ عزن 


اليهود.« .لذن لهم ان يحفظوا و ينهوا جميع اعبادم كما حفظوها الى اليوم, 


م واباوثم منذ ازمتة مئطاولة » 

والجواب ان يقال ان السياسة البشرية: متفرع عن السياسة الالمية 
و ينبني ان نعتدي يها واله عردم ثتائي قدرته وخيربته يسمج بان يحدث 
في الكون شرور” يقدر على منعبا لو اراد لثلا ييتنع بامتناعها خيرات اعظم او 
يازم عنةشرور اقب ٠‏ ككذا امال في السياسةالبشمرية ايضا فانالروساء يمسيون 
في احتمال بعض الشرور حرص على بعض الخيرات اؤ خوقً من شرور اعظم 
وقدقال اوغسطينوس في النظام كم أرفم البغايا من الجسم الانسانٍ فتشوش 
نظام كل شي« بلشهرات » وجل هذا أكفزة ون خطوا جمارسة طقيهم 


! يجوز احتمالذلك منهم. اما لاجتلاب خير اولاجتناب شر ٠‏ فحفظ الهود 
١‏ طقوسهم الت كانت رمز الى حقية انا بحصل لنا به شهادة عل سمة اياثا 


من نفس اعدائنا وكأنة يثل لنا في صورة حازيةحقيقة ما نعتقده ولهذاكالت 
طقومسهم محشملة ٠‏ وإما طقرس سائر الكفرة التي لا ثثدث ولا تفيد شيئًا فلا 
ينيغي احتمالها بوجه الا لاجتناب ش ركالنمكيك او النزاع مما قد يلزم عن 


0 


| عدم احتالها اوكنع خلاص بعض من اذا لحمل ذلك متهم اهتدوا تدريي 
الىالايان ٠‏ ولمذا السب احقلت الكنية احياتاً طقوس المتدعة والوثبيين 
أيام كان جمهور الكفرة عدي 

ويذلك يتضعم الجواب على الاعتراضات 
ا أأفصل' الثاني عشر 
ْ سيك ان اطفال اليهود وسائر الكفرة حل ينبخي تعيدثم على رغ باهم 
ا بتخط الى الثافى عششر بان يقال: يظير انه ينغي تعميد اطفال اليبود 
| وسائر الكفرة ة على رغم ابأثهم فان اناق الزواجي اعفلم من حت السلظة 
| الابوية لان هذا المق يكن ان ينمض من الانسان برشد الابناء واما الوثاق 
| الزواجي ليس لانان_ان ينقضة كقوله في متي 15 : ١‏ « ما جسمة الله فلا 
يفرقة النأن» وهو ينقض بملة ألكثر فد : قال ايسول في ١‏ كور 7:ه| 
” وان فارق الغير الموأمن فليفارق فليس الا اوالاخت مستعيدًا في مثل 
| هذه الاحوال » وقد قي في الشرع الفانوي اذ ل الزوج الير لمن ان 
الي د 5 حار 

٠‏ فأولى اذن ان يل بالكفر حق سلطة الآبياء على ابنائهم فيجوز 

ا 
؟ وايضا ان مساعدة الانان في خطر الموت الابدسيت اوجب من 
١‏ مساعدته في خطر لوت الرمني ٠‏ ومن وجد اناق في خطر الوت الزمني ول 
إسامده بخطاً ٠‏ فاذًا لكان انان ال ليهود وغيرم من الكغرة يرتجدون سيق 
| خطر لوت الابدي لو 'تركرا لابائهم وجب في ما يظبر أن يو خذوا مع 
١‏ ويسعدوا وفوا في الاهان 

* وايضا ان ابناة البيد عبيد وناضمون لسلطان سادتهم ٠‏ والييود 
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عبيد للملوك والولاة قكذا ابناوثم ايضنا ٠‏ فق اذن للملوك والولاة ارنف 
يفعلوا في حق ابناء اليهود مأ يشاوئون ٠‏ فلا ظلم لذن في تعميدم ايام عل رخ 
باهم 

٠‏ وايضاكل انان فبوبالله الذي اولاه النفس اخص منة بالذأّب 
الجسدي الذي ارلاء الجسم قانا أذ ابناه الههرد منآائه المسديينو سوا 
ا لله بالمعمودية ل يكن في ذلك جو 
٠‏ رايضا ان المعمودية افعل للفلاصمن الرعظ اذ بالحمودية يمح في 
| الحالوصعة الخطيعة والجرمالمستوجب العقاب ويلح لباب السماء ٠‏ واولزم عن 
عدم الوعل خطر كن لب فه تن عظاكاجا في رقالة وم 
/ عن ذاك الذي « يرىالسيف واردً! ولا ينه ينفنني البوق > ذاذًا اذا هلك ابناه 
الببود لعدم قبولهم اللعمودية ذأو! م الذب في ذلك عل من قدروا 
ان يعمدوم وم م يفعلوا 

ككن يعارض ذلك ان لا ينبغي ان يلم اد" والجرد رار شد 
' ابنائهم عل كرو راع د ويم 
١‏ المتنصرين ٠‏ فلا بنِخٍ ني أذن تعميد ابنائهم على 
والجواب ان يقال ان عادة الكنسة 0 الجري عليها دام 
ا ف كل شيء ذانفس تملم الايةلكثوليكيين يقد قوت من الكنيسة فشهادة / 
الكنيسة اذن أولى بان يدول عليها من شهادة اوغسطيةوس أو! ايروس أو 
غيرهامن الاية ابأ كان ٠‏ والكنيسة لم يجري فيها قط عاد بارك يعمداينا / 
الليودعل 8 يآبائهممم انفقد و" جدفي الاعصرا خالية كغير منالملوك الكاثرليكبين 
١‏ القتدر ين جد كقسطاتطين وتبودوسيوس الي نكارض لبعض الاساقئة 
أ القديسينمكانة عندم ودالة “لمكا كارت اسلقستروس عند قسطنطين 


؟1» 
ولابريسيوس عند تبودوسيوس ذل ركان ذلك مطابنًا'لاصواب لما اغفاوا 
٠‏ اصلا الئاسه منبم فيغلبر لان ان اسلئناف الفول بوجوب تسميد ابناء الييود 
| على رغم آبائهم خلاما إلعادة الرعية الى الآنْ في الكنيسة من امزاعم المطارة 
. وذلك لسببين احدها تعريض الايان للفطر فان الاطفال الذبن ل ييلنواسن 
ٍ التميز اذا قبلوا بن شرالمعمودية يسبل بد بلوغهم ذلك أن يح لهم ابأواثم على 
ترك ما قباوه وم جاهلون له وهذا يمودعل الامان باضرة ٠‏ وثانيا منافاة 
1 ذلك للمدل الطبيني فان الابن من حيثُ الطبيعة جز من ابي فبوفي اول 
1 الامر لا يكون مننصلا في المسد عن بريه مادام في حشى امو مم متى خرج 
من المشى فقبل ان ييلم سن الاختبار بيقى في كفالة ابويهكأتها حشبي” 
ا روحانية له فان الطفل م دام خير بلع سن القيين لا از عن الميوان الثير 
. الال ركان من ولك ثورا او فر ل مقعضى الى الديان يستل متى 
شامم يستعمل ال نخصة كذلك من مقتشى المق الطبيني ان بكرن الابن 
في كنالة ايييقبل ان يبلغسنالتمييز فاذاسا. اب ابواءهذه أ الكنالة او هرف 
فيه بحومنالائحا بير رضاها قبل بلرغسنالتيينكان ذلك منايا المدل 
الطبيعى 1 ي ١‏ اما متى اتداًان يلغ سن القييز فيتدئ ارن يصير ولي ' نفسيةه 
١‏ ويقدر انيد نفسافيما يفتضيهالحقالالمياو الطبيعي وحيائذر ينبني ان دي 
الى النمان لا بالقسير والكراء »بل بالاقناع وله أن يلامن ويتعمد ولول 0 
بلك اباء لكن سس له ذلك قبل أن يله سن التبييزومن كه قبل رن 
اطفال الآ الاتدمين ا نهم د غجوا بايان ابأئمم 0 
: شأن الآباء 0 نوا بخلاص ابنائهم وخصوصاً قبل ان يبلغوا سنا 
اذا اجبعل الاول بان كلا من الزوجين المرتبطين بال 1 اي 
ا بالغ سن الاختيار فيدر ان يعتنق الايمان بغير رضى الاخزر ٠‏ ولاس اكذلك 


رلا 


الطفل قبل باوغه ن التمبيز أما بعد بأوغه ذلك نتصحالشابيةاذا اراد انييتدي 

وعلى الثاني بان لا ينبغي ان يلص امو من اموت الطبيبي على خلاف 
8 المق مدني فانه اذا قفى القامي الشرعي على احدر بالوت الزن فلا 

ينبن ان يخلصه احد بال : تكذلك ايضا لاببني ان يرقا اج انظام 
الى الطيبي الذي يفضي ان يكون الاين في كفالة ابه كي يدفم عئه مخطو 
الموت الابدي 

على الثالث بارت اليرود انا هم عبيد الملوكبالبودية الدئية الني لا 
تافي نظام الم الطبيعي اوالالمي 

شٍِ لرابع بان نسبة الانسان الى الله انا عي بالمقل الذي به بنأثى لان 
يعرف الله “اط اند قب ادي سن اذيك ل مقتضى الترتب 
علبي نبة “ا الئل بدي الذ بتضي الل يكين في كفل 
ولايفمل في حقه شي + من الامور الالمية الاعلى مقتضى تدييرها 
وعلى الخامس بان الخطر اللازم عن اهال الوعظ لا يقع قبه الا الذين 
عيد الييمببمة الرعظ ولهذا قبل قبل قبل ذلك في حزقيال « جلنك رقي لبني 
اسرائيل»: والاهتام ينماسرا ار الخلاصلاطنفال الكفرة هو من أن بائهم: 
| فاذن هم الذين يقمون في الخطر اذانال ابناهم الصغار مضرة في خلاصهم 
إسيب حرماتهم الانرار 

البمث الخادي عشر 
في البدمة -- وفيه اربعة فصول 

م ينبني النظر في البدعة والبحث في ذلك يدور على اربع سائل - ١‏ قي ان 
البدعة هل شي نوع* من الكفر س- ؟ في موضوعها الذي نتعلق به © هل ينبني احثال 
| التدعة 4 هل ينبني قبولهم منى رجموا عن ضلالهم 


كلك 


الفصل” الاول 
في ان البدعة هل شي نوع” من الكفر 

يتضلى الى الاول بان يقال : يظبر ان البدعة يست نوعا من الكفر ذان 
المتقل هو مناط الكفر كا مر في البحث الآ نف ف ؟ ٠‏ والبدمة لا يظور 
انها تختص بالعقل بل بالاحرى بالقوة الشوقية فقد قال ا.رونهرس في تفسير 
رسالة غلا وورد في الاحكام؛ ” هيدان ممنى البدعة5 ه11 الالتؤاب 
أي ان يختا ركل واحد لنفسه ذلك التعليم الذي يعتقده افضل »“ والالتؤاب 
فمل القوة الشوقية كم مر في اول الثالي مب +1 ف ٠ ١‏ فليست البدمةاذن 
نوع من الكغر 

؟ وايتا ان الرذيلة نستفيد نوعيتها عل وجه الخصوص من الفاية وعايه 
قول الفيلسوف في كتاب الاخلاق ه ‏ من يزلي لبسرق فلأ 'يسبّرسارق 
أولى من ان يعتبر زان » وغاية البدعة نشي النفعة الزمنية وبالاخص الرئاسة 
والجماه ما يختص برذيلة الكبرياء او المرص. قند قال اوغظينوسفي كتاب 
فائدة الاعتقاد « امبتدع هو الذي تحملة النفعة الزمنية و بالاخص طلب لاه 
والرئاسة على ان نيحدرث أو بتيع مذاهب باطلة وحديثة: فلييست البدعةاذن 
نوع من الكغر بل عي بالاحرى نوع من الكبرياء 

* وايضا ان الكفر لوجوده في المتل لا يظور انه من اعال المسد + 
والبدعة من قبيل اعال الجسد ققد قال ارول في غلا ه : 15 ؟« اعال 
سد واضعة وي الزفى والنجاسة » الى ان قال « والشاقاتوالبدع»ذلييت 
البدعة اذن نوع من الكفر 

ككن يمارض ذلك ان الباطل مقابل للق ٠‏ والبتدع هو الذي يدث 
أو يتبع مذاهب باطلة أو حدبثة ٠‏ فالبدعة اذن متابة للمق الذي اليه سند 


إن إن 


الاباك ٠‏ في اك ندرجة تم تالكثر 020202020200000 أ 
والجواب ان يقال ان لنظ البدعة في اليونانية يدل عل الاثتذاب كأ مر> 
والانتقاب يتعاقها كدي الى الغاية السايق تصورها كأ مر" في اول الثانيمب 
٠١‏ ف ”#والارادة تذعن في الامور الايانية لق ماعل انه خيرها الخاص 
|| ا يظبر مامر” في مب + ف * فاكان اذن حم اوليا فهو يتضمن حتيقة 
الفاية القصوى ومأكان حقا ثانويا فبو ينضمن حقيقة ما يودي الى الفاية ٠‏ 
ولان من رمن يذعن لقول قائل, يظهر ان عن يدن لقوله فيكل مذهب أ 
هواولي” وبنزلة الغاية وما باعتقاده دعن أواحلر هو بنزلة امر ثانوير ٠‏ 
اذا ,دذلك ف كان ذا اهان مسي تبح يذعن بارادته للسيح 8 م يرجع 
حتيقة الى تعليمه فيكن اذن لانسان ان يعدل عن صة الاهارن المسينى 
لوجهين اول لانة يأبى ان يذعن لنفس اليمج وهو يعتبرذا ارادة قببحة 
بالنسبة الى الغاية وهذا يرجم الى نوع كفر الوثشيين واليهود وثايا لانة يقصد 
ان يذعن لمح ولكنة يضل في انتخاب ما به يذعن له لان لا تخب مأ | 
اورده اشيج حقيقة بل ما لقنة ايا اء عله كانت البدعة أذلك نوعاً م نالكفر 


عختصا بن يقر بالايان بالسع ولكنه يفسد عقائده 
اذا اجيب مَل الاول بان نسبة الانتفاب الى الكف ركنسبة الارادة الى 
الايانك نقدم ا 


ول الثاني باك الرذائل تستفيد نوعيتها من الغاية القريبة واما الغاية 
البعيدة فتستفيد منها جنسيتها وعليتها ؟ انه لو زنيزان لكي يسرقكانهناك / 
نوع الزفى مستفادا من غابته وموش وعه الخاصين ولكنة يستفاد من النفاية ؛ 
البعيدةان الزنى ناشى* عن السرقة و. مندرج تحتها اندراجامعاوا ل تحت علتهاو 
النوع تحت جنسه كا يظبر ما اسلفناه من الكلام الاجمالي على الافمال سب 


لمك 


| اول الثاني مب 1 ف ٠”‏ وكذلك لمان هنا ايا قان الغاية: القربية 
للبدعة شي انقياد الانسان لاعتقاده الباطل ومئها تسحفيد البدعة نوعيتها واما 
غاتها البعيدة'فيستفاد منهاءاعيا ايان مصدرها الكبريا»“ او الحرص 

وعل الثالك بانهما ان معنن البدعة.في اليونانيةالاننخاب كذلك معناها 
ا في اللاتنية-التشيم ما قال أيسيدوروس- يكن الاشتقاق وكلاها جع 
الى اعال الجسد لا باعتبار قمل ألكفر في تنسه بانسبة ال مؤمترعه الثرات 
بل باعي ارعلته التي ي اما أشتباة غارة غير مودة باعتا ران ذلك مادم عن 
الكير ياءاوالمره صك تقدموانا وممخيال؟ بنشأ عنهُ الضلال؟ قالالفيلسوف 
| ايضا ني الالميات ك » . والخيال موعل نحر ما من قبيل الجسد من حي 
| ان قله نم , بالةجممانية 

الفصل النائي 
في أن البدمة مل تتعلق .خصوم) بالامورالاجانية 

يتخطى الى اثاني بان يقال: يظب ران البدعة.لا تعزن خصوصاً 
بالامور الاانية فان البدع والشبع فد وجدت بين اليهود والقريسيين يا مي 
موجودة بين السسيخبين عل ما فال ايسيدوروس ني الاشتقاق كم ٠‏ رالخلاف 
ينهم م يكن ني الامور الاياتية ٠‏ فالبدعة اذن لا تتعلق بالامور الايانية على 
| انها موضوعها الخاس 

٠:‏ وايضا ان موضوع الابإن هو الاشياء المنقدة ٠‏ واليدعة لا تتملق 
بالاشياء فقظ بل بالالفاظ وبتنسير اتكتاب المقدس ايض فقد قال ايرونهوين 
في شرحه رسالة غلا دكل من يفسر الكتاب المقدس عَلّ خلاف المنى المراد 
من ,واضعه الذي هو الروح القدس وان لم ينفصل عن الكنيسة يكن اعتباره 
ش مبتدما » وقال في موضوع أخره قد تنشأ البدمة عنعدم احكام التبير»» 


يدك 


فليست البدعة لان صوصة بموضوع ألاهان 
إْ * وايضا فد يختلف طاء الدين:في الامور الايائية اننا ما اختاف 
| أيرويسوس واوغسطيئوس في ابطال الطقوس النأموسية ٠‏ ومع ذلك لس في 
١‏ هذا الخلانوة البدعة ٠‏ فليست البدعة اذن مقصوصةبموضبوعالايان 
27 كت يعارض ذلك فقول اوغسطيئوس في رده على المانوية « الذين 
إذهبونمن ابناء كنيسةامسيح مذاهب خطرة ومستوجنة اذا أذريوا لبمدارا 
١‏ عنها الى اللذاهبالسليمة والستقيسة فاصروا عليبا ول يشأواوا تقوم تماليمهع 
ٍ المضرة والموبغةبل ظلوا يدافعون عنها فهم مبتدعة > والتعالم المضرة والويقة 
: لفامي التعالم النافية لمقائد الابان الذي بو «يجيا البار »م في رو١:‏ 19 ٠‏ 
. فالبدعة اذن تتماق بالامور الاهانية على انها موضوعها الخاص 
ْ والجواب ان يقال !ر:_كلامنا هنا عل البدعة من حيث يراد بها فساد 
| الايان الديي ولدس من قبيل فساد الايمان المسبحى أن يذهب وأحد “مذهيا 
١‏ بالا فيالامور النير الابانية كالامورالاحيةونموها مما لا علاقةاهبالامانبل 
فاك من قبيل ذلك إن يذهب مذهبا باطلاً في الامور الختصة بالامان 
٠‏ والايمان يختص به شي عل وجييناصالة كالمقائد د الاماية وتبعا 
00 يلزم عنها فساد في عقيدتر امانيةوالبدعة يجوز ان تعلق 
| بكليهما كالايان 
اذا اجيب على الاول بان كا ان بدع اليبود والفريسي كانت تتعلق 
| بذاهب عنتصة جمتقد اليبود أو الفريسيين كذلك بدع السبحيينايضا.تملق | 
| مما يختص بالدين اللسيحي 
ول الثاني بانه انا يبر مفسرا للكتاب القدس مَل خلاف المنىامراد 
| من. الروح القدس من يفسيره على وج مناف ا أوحي الوح القدس وعايه ' 


أ 
| 
/ 
ا 


ليك 


|| قول حزقيال *1 * > عن الاثياء الكذبة « اموا على قوم © أي بسنسير 
|| الكتاب تفسيرا ياطلة - وايضا نما يصرح امرامن بأيانه بالالفاظ التي ينطق 
بها فان الافرار قعل من افمال الايان .مر في مب * ف ١‏ فاذا كارن 
التبير عن الامور الامانية غير ع ند يادي الى فسام ر في الاهان ولمذاقال 
البإبا لاون في رسالة. الى بروتر يوس اسقف الاسكتدرية « ان اعداء صليب 
امسيح يرصدون اقوالنا والفاظ! فلا نجمل لم سبلا ولو يسيرً! لان يفتروا 
||| علينا انا موافقون على القول النسطوري » 

وط الثالث بما قالهاوغسطينوس وورد في الاحكام ؛؟ مب ” .رن 
اند الذين يدافو عن ازائهم ول كانت باطلة وفاسدة لاعن عناد او مكايرة 
| بل سمي وراء المق باجتهار وتدقيق اذأكائوا مستعدين لاعدول عنبامتى 
ينوا المق لا ينبيي ان يجملوا في جباة امبتدعة » اي لانم ملا يفصدون بذلك 
| معارضة الكنيسة في تعليمها ٠‏ ومن هذا القبيل ما نجده بين بعض الايمة من 
' الحلاف اما في ما لايس الايان او في مالم تكن الكديسة قررتة وجزمت به 
| من بعض الامور الختصة بالابان واما بعد ان يتقرر ذلك باطان ١‏ الكيسة 
الجامعةفاذا تصدى أحد ممارضتها فيه واصر عل ذلك اعتير مبتدم ٠ ٠‏ وهذا 
السلطان نئم” اصائة في الحبر الاعظم فد قيل في الاحكام اميا ضما 
ا “مجرت ابر الابان وجب على جبيم اخوتنا وزملائنا في الاسقنية ان لا 
أ يريجعوا فيذلك الا الى بطرس اي الى سلطان خايفته» فانةٌ لا ايروئبسرولا 
ْ أوغسطينس ولا غيرها من اية الدين يريد قولةً له منافا يلما يجزم به هذا 
| السلطان وعايه قول ايرونيس في رسالة له الى اليابا داماس « هذا هواها 
ابابا الكل الفبطة الابان الذي تعلمناه في الكيسة أكاتريكية فان كان شي 
ا من ربمام “برع فيه جانب السلامة اوالتدقيق قر ترغب ان يصأّح منك الت 


5 1*» 
خليفة بطرس في اهاله وكرسيه ٠‏ وان لقرر ايانا هذا يم سلطانك الرسولي 
فكل من يتعرض بعده لنفطئني يثبت بذلك انه جاهل” اوغير عخلص او انة 
ليس كاثويكيا ايضابل مبندها » 
الفصل النالك 
في ان البتدعة عل ينبني احتالمم 
يتشى الى الثالث بان يقال : يظهر ان يني احتمال البتدعة ققد قال 
الرسول ني ؟ تهو؟ ا مؤديا بودامةالذين 
يقاومون الحق عسي ان ويم الله النوبة لممرفة الحق فيغيقوامن تفالشيطان» 
]| واذالم يتل البتدعة بل دافموا للموت تعذرعليهم التوبة ٠‏ فيظبر اذن ان 
هذا مناف ارصية اليسول 
١‏ 7 وايضا مالا بد منة فيالكييسة ين ينبثي احمّاله ٠ولابد‏ من البدع في 
ألكنيسة ققد قال اليسول في ١‏ كور ١١‏ لل ١‏ «دلابد من البدع ليظور فم 
مز كون » نا أبر اذن انه ينبغي احتمال البتدعة 
© وايضا قدا مر السيد عبيده في متى 1٠‏ ان يدعوا الزوئان ينبت الى 
وقت الحصاد الراد به منتعى الده كا قير في الموضع المتقدم ٠‏ وامراد بالزئان 
البتدعة على ما فسره القديسون ٠‏ فينبيي اذن احتمال المبتدعة 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في تيطس ©« الرجل البتدع بعد 
الانذار مرء واخري اعرض عنة عالاً ان من ه و كذلك قد فسد ماما > 
' والجوابان يقال ينبني:ان يفي البتدمة امران احدها من جيتهم 
والثاني من جه ة الكنيسةفالامر امعتبر من جهتهم هو الخطيئة الني لم يستوجبوا 
بها ان يمْصلوا عن الكنيسة بالحرم فقط بل أن 'ينهوا من الام بالوت ايض 
فان افساد الايان الذي به لقوم حبوة النفس لافظم جد من تزييف الدراهم 


5 


التي ي قوام الجيرة الزمبية - تاذاكان مزيفو الدراهم او غيرهم من الجريمين 
|| يقضيعليهم عدل الولاةالعاليينبماجل! الوتفلًنيقضيالمدل عل البتدعةغند 
ثبوثشداعه ليس بعاجل الحرم تقطبل يعاجل لوت ايض أولى--والامس تبر 
من جه ةالكنيسةهر ارجةلقصداهتداء الضالينو لهذا فجي لا ثقضيمايهم عاجلا 
بل بعد الانذار مرة واخرى 5 رسم ايسول اما اذا بتي المبتدع بمد ذلك 
مصرا عل ضلاله ويئست الكنيسة من اهتدائوفاتها تورجهعنايتبا الى لاص 
غيره فنفصله عنها بقضاء المرم نغ تترك ليستأصل مت العم لوت بالقضاء 
العالي تقد قال ايروئيس وورد في الاحكام 54 مب © < ينبغي قطم اللمم 
الفاسد وطرد النعجة الجرباء من الحظيرة لثلا يت ولى اللبيب والفساد والنثن 

وللوت جلة البيت واججبور والبدن والقطيع * “فتدكانار يوس في الاسكدرية 
|| شرارة واحدة الا اله لمدم تنجل املفائه اقش رلمييا في المال كلم 

اذا اجيب على الاول بان تأديب البتدع مرة واخرى هو من قَينيل 
تلك الرادعة فان الى الارعواء 'يعتير فاسداككم! صرح نه الرسول في الموضع 
الورد في المعارضة 
وعلى الثاني بان النائدة الحاصلة عن البدع وني لفر ير ثبات المولمنينك! 

قال الرسول ودفع الكل بالاجتراد في مطالمة الكتاب القدمكاثال اوغسطبنوم 
خاريجة عن قصد البتدعةفهم انا يقصدورن أفساد الامان الذي يترتب عليه 
اعظلم الاضرار ولهذا فوجوباعتبار ما يتصدونه بالذات ما يدعر الماستئصاطم 
أولى من وجوب اعتبا رما يحصل يغير قصدهيثما يدعو الىىاحتمالهم 

ضٍِ التالنشها وزدافي الاحكام؛ "مب ب امن ان «اطرم. ا متغايران 
:اذ اا" يرم من يحرم لتخلص روحه في بوم ربتاعل ماقال الرسول في ١‏ 
.كور 0: © »ومع ذلك فاذا لستؤصل البلدعة لوت فليس ذلك ساف 


لفك 


لاء بر الرباذانما يراه اد به الي عن قلم لزان متى تمر قلممبدون قاعالمنعطة 
ايا كأ مر في الببحث الآنْف فى ه عند الكلام عل اككثرة بالاجعال 
القصل' الرايم” 
في أن انين برجعون عن البدعة حل بدرخي نى ان إنبّاوا من الكديسة 

1 لى الى التالث بان يقال : يظهر ان الذين يرجءون عن البدعة ينبني 
ان 8 بأوا من الكديسة قطماً ققد قبل فى ارميا * : ١‏ بلسان انرب« ز: زَليسرمع 
اخلاء كثيرين ذا رج الي" » وك الكبةه وحكم الله كقراه في نك 
: 1 « اسعموا لاصمغير اعكم ] اأكدرلاا اماف اككذء ف 
يزني لذن بلكفر الذي هو زنى روحاني ينبني م ذلاك قبوله 

؟ وابضا إن ارب امر بطرس في متى 18 : 57 أنيففر للاشالخاطيم 
لا الى سبع مرا اتر فقط « بل الى سبعين مرة سبع مرات » و وامراد بذلك على 
ما فسره ايروئيمس وجوبالففرة أن يخطأ مهما تكرر خطاه ٠‏ فاذًا مهما 
تكرر خطأ انسان بتكرار السقوط في البدعة ينبني ان بل من الكنيسة 

* وايضًا "رن اللبدعة شرب من الكفر ٠‏ ومن اراد من الكفرة 
الآنخرين الاهتداء 'يقبل من الكنيسة٠فينبغي‏ اذنقبول المبتدعة ايضاً 

ككن بمارض ذلك قوله في الاحكام الشرعية « من يعلم أنه عاد الى البدعة 

بعدان جحدها ينيتى ان ”يترك للقضماءالعالي» ديس ينبغى اذنقبول الكيسة له 

والجراب ان يقال ان الكنيسة بناة على مارسمة لما الرب تنناول محبتبا 
الجميم لا الاصدقا #منهم تفط بل الاعداء والضطيد ين ايض اكقوله في متى 0 
:4 « احبر اعدا»م وأحسنوا ىعن يغضكم » ومن مقتغى المي ان 
يريد الانسان خير القريب ويفعلهُ ٠‏ والخير نوعاناحدها روي وهو ةلاص 
النفس وهذا هوامْمٌصود بالذات من الحبة لان الحبة توجب ع ىكل انسان ان 


يفك 
| ير يدهذا الخير لغيرم فاذا اعبرهذا الجيرفالبتدعة الراجعون مهما تكرر سقوطوم 
ْ في اليد جار ني ان لقبلوم الكبيسة لاتربة لني با ينتج لم طريق الخلاص - 
وال ر زمي” وهو متصود من الحبة تبما وذللكالحياة المسهائية واقتناء 
الاشياه الءاليةوطيب الاحدوثة والقام البيعي اوالعالي فان هذا لا وجب 
عاينأ الحبة أن نريده للاغيار الا بالنسبة الى خلاصهم وخلاصغيرهم الابدي 
فا يوجد اذن من هذه الخيرات في فرم واحد اذا امكن ان يحول دون 
الخلاص الابدي في كثيرين فلا توجب الحبة ان تريده له بل بالاحرى ان 
نريد ان لا يكرن له اوللة (رجوب تفضيل الخلاص الابدي على الخير الزممى 
وثليا لان خير الأبور أضل على خير الفرد فلو ةيل دام لبعد لبتدعة الزاجدون 
وأبتي على حياعم وسائر خيراتهم الزمنية فرجا اشر ذلك بخلاص غيرهى اول 
لانهر لوعادوا الى المتوط فيالبدعة لافسدوا غير غيرهوونابا لانعدم الاقتصاص 
مسر يجرى» غير م على كار اقوط في البدعة بدون خوف_فند قبل في 
جا 2 دان سكل لا فى بسرعة على الاشرار اقترف بتو البشرالشرور 
من غير خوف » ولهذا قالراجعون عن اإبدعة اول مرق لا تقيلوم الكنسة 
إلتوبة فقط بل تبقي على حباتهم ايض ورجا اعادت الهم قساعا مامكان لمر 
من المقامات الببعية اذا لست منهم الاخلاص في رجوعهر وكثيرا ما ورد 
ان هذا جرى حبأ للسلامة ٠‏ وامامتى ككرر سقوط اأقبوئين يُكون ذلك 
طبلا على عدم ثباتبر في اللهان فان رجموا بعد ذلك يكوا اتوبة ولكن له 
يعون عن حك اوت 
اذاليب عل الاول بان الراجمين 'يقبلون دا فى ف حكم انه لان اله 
هو فاحص القلوب ويعرف الراجعين حقية” وأما الكنيسة قاين لحاارن 
قناز ظ ب ولوف قد ود لزه وطالسني| 


مخلصين في رجوعهم اليبا فعبي لا تسد سيك وجرههم حبيل الخلاص ولكنها 
لا تجيرم من خطر الوت 

وعلى الثاني بان كلام الرب لبطرس انما هوعل الخطيئة القترنة في حته 
ليغتفرها لاخبه التائب اليه وهذه يجب اغتفارها دام لا على الخطبئة المقترفة 
في حق القريب اوفي حق الله فان اغتفار هذه ليس في اختبارتا ما قال 
ابرونهوس بل قد رمعت الشريمة يه ذلك وجهًا ملائنا لكرامة اله 
ومنفعة القريب 

وتلى الثالث بار الكفرة الآخرين الذين لم يكونوا قد آمنوا قعل اذا 
اهتدوا فلاوجه للاستدلالعل عدم ثباتهم في الابان كالبتدعة المحكررسقوطهم 
فليس نحكر الفريقين واحدًا 


البمث” التاني عشر 


في الردة -- وفيه فصلان 
م ينبخي النظر في الردة واليحث في ذلاك يدور على سئلتين ‏ ! في ان الردة هسل 
في من قبيل الكفر ‏ ؟ في ان اأردوسين هل *يحن بسببها من قيد ولاية الزؤسام 
المرتدين 
الفصل الاول 
في ان الردة هل ثي من قبول الكفر 
يتخملى الى الاول بان يقال : يظبر ان الردة لست من قيل الكفر 
لان ما كان مبد1 لكل خطيئة لا يظهر انه من قبيل الكفر لحدوث خطايا 
|| كثيرة من دون الكفر ٠‏ ويظهرانالردةثي مبدأ كل خطيئةفقدقيلفيسي 16:1١‏ 
« اول كبرياء الانسان ارتداده عن الرب » وقيل بعد ذلك « الكبرياء اولكلى 
خطيئة ٠»‏ فليست الردة لذن من قيل الكفر 


كفك 


* وايضاً ان الكفريقوم في المت ى ٠‏ ويظلبر أن الردة لقوم بالاحرى في 
|| ماكان ظاهرا من فملراوقول. أو ف في الارادة الباطنة ايا ففي ام* الربجل 
| الرتد لا منفعةبه يسعى قزل الكذب رومن ويشرب برحعله ويعلر 


أ باصبعه و يدبراك ريقنبه الفاسد وفيكل حين يزرع القن » وايضا ذن يخلتن 
او م قبر مدر /يتبر مرتدا ٠‏ فالردة لذن لا ترجع قصدا الى الكثر 
* رايا لما كانت البدعة من قييل الكف ركانت نوما مديا منة فل وكات 
| ايد من قيل الكثر لكات نوما ]من ٠‏ وليس الام ركذت على ما 
| يظهر ما مر في مب ٠‏ إفه قليست الردة اذن من قبيل الكفر 

ككن يعارض ذلاك فوله في يو 007 جع كثيون من الاميذه الى 
ْ الوراء » اي ارتدوا عن الامان “وم الذين قال عنم الرب هناك قبل ذلك 
« أن قرم كر لا يوأمنون » فالردة لذن من قبيل الكفر 

والجواب ان يقال ان معنى الردة الرجوع عن امه وهذا يكون عل انما 
عخلفة بحس بالحتلاف كينية اتصال الانسان بالله فان الانسان يتصل بالله 
اول بالايان وثانيا با ينبخي من خضوع الارادة له تعالى وانقيادعا لرسومه 
| وثاًا يعض النوافل امخصوصة كلتخاذالمالة الرهبازة والاكليريكية إوالاتسام 
بالدرجات القدسة ٠‏ ومتى زال التأخر بقي المتقدم ولا 'يعكى فقد يرتداذن 
| الانسان عن الله يخلمه المالة الرهبانية التى نذرها او الدرجة التى قبلبا وهذه 
يقال لها ردة الرهبانية !و الدرجة وقد يرد عدة تقرد النفس عل اوامره الالية 
| وهذان النوعان من الردة يمكن للانسان أن ببق معبما متصلا بالله بالايان اما 
ا ان خلم الابان فيش بظبر انه اعرض عن الله بالكلية وهذا هو امراد بالردة 
| على الاطلاق اي خلم الايان ويقال لما ردة الحيالة وف بهذا العنى مول 
|| قبيل الكغر 


اذا لجيب على الاول بان هذا الاعتراض أن يرد على النرع الثاني من 
الردة وهو ترد الارادة عل اوامر لله وهذا يحصل فيكل خطيثة مديتة 
وعلى الثاني بان الاهانليس يتتضى تصديق الجنان فقط بل اظبار الايمان 
| الباطن بالاقوال والافعال الغلاعرة ايضاً لان الاقرار باللسان فمل” من افعال 
| ليان وعل هذا انحو “تعتير بعض الاقوال أو الافمال الظاهرة من قيل 
الكفرمن حيث ندلى عليه صل حد قولنا لا يدل على الصعرة صصيج ٠‏ واما الآية 
| الوردة ذعبي وان جاز حمابا على مطلق الارتداد تصدق بالوجه الاحق على 
١‏ الارتداد عن الامان لان الامان لكونه الاساس الاول المرجوات وبغير ايان 
| لايستطيع ال ان يرضي اللّهكا في عبر ١١‏ فاذا زال لا بيقي في الانسان ما 
| يمكن ان يكون مغيدً! للخلاص الا بدي لهذا قيل اول انالرجل المرند لامنفعة 
به ثم الايان هو حيوة النفس كقوله في رو ١‏ : 11 « الباربالايان يميا » 
فك انه اذا زالت الحبوة الجسمانية اختل ترتيب اعضاء الانسان واجزائه كلها 
كذلك اذا زالت حيوة البرالتي تحصل بالايان. بدا اختلال الثرتيب في 
١‏ الاعضاء كلها واولا في لقم الذي هواخص معبر عن القلب وثائيا في امبنين 
وثالنا في الات المركة ورابما في الارادة الي تجن الى الشروهذا يازم عنة 
| زرع الانمان الفثن قاصدا بذلك اخراج الفيرعن الامانك! خرج هوعنة 
وعلى الثالث بان نوع الكيفية اوالشكل لا يتغاير باعتبار كونه مبدا 
تركة ارحفو الى الازام يكن داك سرمي مدر ارت 
والكغر عو للردة بنزلة الحد ني تتتصي اليه حركة الخارج عن الايان ٠‏ 
فالردة اذن ليستنوعا معبنامن الكفر بل -الأجسة لمكقوله في؟ابط؟:1؟ 
« لولم يعرفوا الحق لكان خيرا لحم من أن يعدلوا بعد مأ عرفوه » 


اليوهمهد- 


م ب ب يي | 


في ان املك هل يفت عر عن الايان الولايةعل رعاياه بحيث 

1 0 ا 
يتخط الى الثاني بان 0 يظبر ان الاك لا يفقد بارتدادم عن الامان / 
الولاية عل رعايه بل تجهب عليهم طاعته .فقند قال امبروسيوس 505 
يولبازوس مم ان كانمرتد"! كان تحت أمره جنود” مستيحيون حي ن كان يقول 
١‏ لمم امتشقوا المسام للذب عن الملكه كانوا يطبعونه » فرعايا الماك اذر:_ للا | 
بحرن من قبد ولابتهِ بسبب ارتدادر 


؟ وايضاً ان المرتد عن الامان كافر ٠‏ وقد وجد رجال ٠‏ قديسون خدموا أ 

بأماثة اراد كفرةكا خدم يوسف فرعون ودائيال ب ركد نصر ومرديخلي ١‏ 
| احشورشي ٠‏ اذا ليس ينبني ان يعّى الرعايا من طاعة الك يسبب ارتداده 
' عن الايان 


* وايضا ان الله يعرض عنه بكل + خطيئة يأ ” يعض عنة بالإرتداد 
عن الاهان فلوكان املوك يفقدون بارتدادم عن الايمسان حق اللساط طُّ 
١‏ رعاياعم المؤمنين مكانوا بجلمم الحجة يفقدونة اين بالخطايا الأخر ٠وهذا‏ بين أ 
الببللان ٠‏ فليس ينبني اذرن الخروج عن طاعمة اللأوك بسبي ارتدادهى ا 
عن الايان 
20 ككن يعارض ذلك قول غريغوريوس السايع في الجنع | الروماني الس 
« من كان مرتبط بالحرومين بعهد الامالة ابا بالقسم نحن جريا على ما رعية 
. اسلاقناالقديمون نحله بالسلطان اليسولي من القدسم ونتهاء كل النعي عن .ان 
ير لمم عهد الاماثةالى ان يكغروا عن انهم »الو تدون عن.الايمان, محرومون 
كالمبتدعة ع1 ل ماورد في الاحكام الشرعية ٠‏ فليس ينبني الطاعة اذن لللوك 
لاسا ا ا اسح 1ج لم11 1ش . 


1 


ينك 


المرتدين عن الايمان 
والمواب أن ية إل ان الكفر ليس في حد نفسو منافيا: لاسلطة 5 مر" في 

مب ٠١‏ ف ٠١‏ لان السلطة تحصل بقتفى حق الام الذي هو حق بشري 
واما تمايز الرمنين والكغرةفيحصل بقتغى المق الالمي الني لاينتمع به أ 
]| الحق البشرييد غير ان من يرككب اث الكفر يجوز ان 1 عليه بفقد حق 
السلطة كا قد 'يحَكّم عليه بذلك لذنوب أخري ١‏ على أ لين من كأن اتكنبية 
أن تعاقب الذبين لم يوامنوا قط “ع ىكنرهم كقول /١‏ ايسول في فى ١‏ كور ا 
« ماذا يعنينيان ادين الذين. في الخارج » “ولكنبا لقدر ان تحكم بعقو بة ة من كقروا 
| بعد ايائيم ومن الصواب ان يعاقبوا بفمّد سلطتهم على الرعايا المومنين لجواذ ان 
يوأادى ارتدانهم هذا الى فسار عفلم في الامان ن لان الرجل المرتد يدب رالشر 
بقلبه ويزيع الفنن قاسدًا ان برد الس عن الاهان كام" في الفصل الآنف 

ولمذا حال بمآن الككم بحرم واحدر بسبب ارتداده عن الايان حل رعاياه 
ا بمجرد ذلك من سلطانه وما كانوا موثتين به من قسم الامانة 0 
اذا اجب على الاول بان الكنيسة ببب حداثة عمدها في ذلك. 
الزمان ل تكن قادرة حياثثر عل كج ملوك الارض ول#ذا احتقلت ان يطيع 
مون يوليانوس المرقد في مالم يكن منافيا للايارن اجتنابا لخار اعفظم 
على الايان 
عل الثاني بان للكفرة الذين ل ومنوا قط حكا رما ثقدم 
وعلى الثالث بان الارتداد عن الايان يفصل الانسان بالكلية عن اله 
| كامس" في الفصل الآ نف ويس كذلا ككل خطيئة اخرى 


ا سج 


ذكه 


البحث الثالك عشزر 

د في اتجديف بالتموم - وفيهِ اربعة فصول 

بغي النظق في خطيئة التجديف اثدابلة للاقرار ليان واولا سيف التسديف / 
56 37 في التجديف اللدي يقال له خطيعة” في حق الروح القدس ٠‏ اما الاو | 
| فالبحث فبه يدورتك اربع سائل في اد نانتحديف هل يقابل الأقرار بالاهان س” | 
عل هو "لما خطيئة ميعة ‏ * هل هواعقظم الخطايا- ؟ هل برجد عند الالكين 
0 0 ا 
النصل” الاول” ' 

في ان النجديف حل دو متابل” للاقرار بالايمان 
يتخملى الى الاول بأن يقال : يبر ان التجديف ليس مقابلاً للاثرار ! 
١‏ بالايان + 8 حر اذكام طٌّ الله بالاهانة او النيية ٠‏ وهذا يرجم بالاحرى الى ! 
| التواء التتصد عل الله لا الى الكفر به ٠‏ فليس التجديف ادر متابلة أ 
1 


ا ' للافرارعلايان ل[ 
؟ بايا قال الشارح في تفسير قول اليسول في افس + 586 
١‏ مك كر تيديل «مَا اك اوعل القديسين » وبظير ان الاقرار بالايان لا | 
يتعلن الا با هوخاسببلله الذي هو موضوع الابان ا 

د دام للاقرار بالامان ا 

؟ رايضا قال بعض “ان اثواع التهديف ثلاثة احدها أن يوصف الله با | 
لايل ى به والثآني ان ينغى عنه ما يليق به والثالث ان توص الخليقة ها هو / : 
١‏ لامر اله ' ومن ذلك يفلوران الت ديف لا يتعاق بالل ققط بل بالخلقات | 
ايشا ٠‏ وموضوع الايان هوالله ٠‏ فلس التجديف اذرن مقابلا للاقرار أ 
| بالابان 


ْ 0 أن يسارض ذلك قول الرسول في ١‏ نموا هكاين قبل | 
| جنل وسشطه »مه سد ذلك «نك ذلك عن جبلن في حال عد | 


00 


أ الايان ٠»‏ فيظلبر من ذلك ان اللهديف من قييل الكفر ١‏ 
1 والجواب ان يقال يظبر أن ممنى التجديف اعتضام حق خيرية سامية | 
أ ولاسيا الميرية الالحية ٠‏ والله هوذات الخيرية كا قال ديوئيسيوس في الاسماء أ 
| الاب فكل ما يلد فى ب برجع الى خيريتو وكل ما لاعخصة فهو جزل أ 
1 عن كنه الخيرية الكاماة التي هي ذاته فاذً! كل من ينغى عن مهما يليق به أ 
ا اويثبت له م لا يليق به ققد اعتشمحق الخيري الالمية وهذا يكن وتوعتك أ 
نحوينبرأي العقل وحده وبرأيه مم كراعة, في القاب بعكس الايان بلله الذي ' 
| يستكل بحبته ١اذا‏ لقرر ذلك فاهتضام حت الخبرية الالحية يكون لما بالدقل ' 
سزاريهان ايض فان حصل في القلب فقط نبو تجديف القلب وان ظبر أ 
| خارجة بالكلام فبو تجديف الفم وهو بهذا الاعتبار مقابل” للاقرار بالايان 
1ض اذا اجيب عل الاول بأن من يقصد بكلامه مَل الله اهائتة يينضم حق 
أ الخيرية الالية لا ناد نا نظار العقل فقط بل بفساد ميل الارادة التي تكره 
1 الكرامة لالمية وتصد عن جودها ين وهذا هوالتجديف الكامل 
1 0 إشاني بان لله كا بع في قدييه من حيث مقلم الاعال الي 
يعملها في م كذلك التجديف حايهم بيجع الي بطريق ‏ ف المزوم 
أ وكلى الثالث بانة لا يممج في المتيقة قسمة خطيعة التجديف الى 3 
: | الانواع الك له تان راف ل بالا لين : به ولقي مالا يليق به عنةانماها | 
1 متغايران بطريق الاعياب والساب وتداير الله . علىهذا الوجه لا يذل ناير 
ا ١‏ في النع فال ب.واحد بسن يبي بطلان الانجايات والسلوب ويل واحدر 
أ بعينه ثيخظأ فيكليهها لان السلب يثبت بالايجاب كا فيكتاب الرهان 
ْ ف ه؟ - اما وصف الذلوقات با هو خاص “الله فيظهر انهُ من قبيل وصفه 
مالا يليق ب فان كل ما حوخاص” بلله فبوالله نفسه فوصف خليقة اذن ها 


.عه 


هو خاس بالل هو جمل الله نفى الخليقة 
الفصل الثاني 
سيك ان التجديف هل هو داءًا خطيئة عيئة 
خط الى الثاني بان يقال : يلير ان التجديف لبس دام خطيكة ميتة ' 
تقد قال الشارح في تفسير قوله في كوارسبي” : 4 اما الان فانتم ايا رخو ا 
إٍ الآية 5 بمد الكبائر ينجى عن الصغائر » وهو دك التجديف ليغماعد! 
! فالتجديف اذن 'يستبرمن الصعائر التي بي خطليا عرضية 0 


* وابضا كل خطيئة مميتة فحي مقابلة لاحدى الوصايا العشر ٠‏ وليس ' 
يظبر أن التجديف مقابل”لاحداها ٠فلبى‏ اذن خطيئة ميتةً ا 
0 


* وايضا ان الخطايا التي ترف يفير روي ليست ميتة ولهذا لم تكن | 
|] المركات الأول خطياميتة لانا لتقدم روية المقلكا يظبر ما مر" في اول /, 
الثاني مب 4ل ف "و١٠ ٠‏ والنجديف قد يحصل احبانا بنيرروية ٠‏ فليس | 

اذن دامًاً خطيئة مبحة” 
كن يعارض ذلك قوله في اس ع 1 «دمن جلف على اهم ارب ا 
لقتل قلا » ولبس "عاب احد بالوت الاعل خطيئة سي التجديف ١‏ 
اذن خطيئة مميتة | 
إ 


والجواب ان يقال ان الخطايئة الميعة في التى يب يفارق الانسان مبداً ' 
الحيوة الروحبة الأول الذي هوعبة انك دق اذل النالى مب 7 ف ه 
فكل ما يناني الحبة فهوني جنه خطيئة مميتة ٠‏ والتجديف ينافي في جنسه | 
الحبةالالمية لانة تضم نحق الخيرية الالحية التي ثبي موضوع الحبة كا لقدم في ظ 


الفصل الآنف فبواذن خطيثة مميتة باعتبار جنسه 
اند اجيب على الاول.بانة ليس لمراد بذلك الشرح انكل ماد 1 سد 1 


ليف 


هو من الصغائر بل اه لعدم ذكره اولأسوى الكبائر ذكر بعدها بعض الصغائر 


مور في اثنائها شيا من الكائر ايضاً 

مل الثني بان اللجديف ا كان مقابلا لاقراربالايانما ندم سيف 

|| اللفصل الآآتف كان النعهي عن مندرجاً ني لحي عن الكفر قوم من قو | 

في خر 7٠١‏ انا الرء ب المك ال “اوانه قد لهي عنة بقوله عنالك دلاتخذامم | 

الحملك بأطلذة * فان من يقتري شيم الله يتخذامم اله باعل يكز نر 
الذي يثبت باسعه تعالى شيئًا باطلا 


وعلى الثالث بان النجديف يحصل من غير روية على تحموين احدهاان || 


أ لانشبه صاحبة الى ان»! يقولهتجديف وهذا يحدث متى اخذت سورة الانفعال 
انسانًا فبدرت من بداهة الفا حاصلة في تصورمن.دون ان يلحظ ممناها 
وهو حيثئئر ذر خظيئة عرضية وليس من قبيل التجديف المقبقي ٠واقانيان‏ 
ينتبه الى ان ما يقوله تجحديف و يلحظ معنىالانفاظ التى ينطق بها وهو حيككذر 
لا ”برأ من الخطيئة الميتةك' لا *بيرّأ منها من دفعته حركة الفضب البديهية 
فقتل من كان جالسا الى جانبه 
الفصل الثالك 
ف أن خطيئة التحديف هل في أعظلم الحظايا 

يتخط إلى الثالث بان يقال: يظبر ان خطبئة التجديف ليست اعظم 
الخطايا فانة يقال شر ا يضر كا قال | وغسطينوس في الكير يديون ف ٠:15‏ 
وخطيئةالقتل !لني تيدم حيوة الانسان اعظم خررً! منبخطيئة التخديفااتي 
لا يمكن ان ينان الله منبسا مغنرة ٠‏ تخطيئة القتل اذن اعظم مث لخطيئة 
اتجديف 

؟ وايضا كل من يحنث فانة يستشهد الله على الكذب ككأنه يصفة 


52 


اذن خطيئة اعفلم من التجديف 

3 وابضا قال الشارح في تفسير قوله في مز +/: دلا ترفعوا الى العلاء 
قرو ما نه «ان اعظظلم رذياة هو الاعتذار عن الخطيئة » فليس التجديف 
اذن اعظم الجعاايا 

ككن بمارض ذلك قول الشارح في تفسير قوله في اش ١8‏ : " الى عبر 
هائل الآية «كل خطيئة في اخف جرما من التجديف » 

والجواب ان يقال ان التجديف مقابل” للاقرار بالامان كا مر في ف ١‏ 
فله جسامة الكفر واذا اضف اليهكاهة الاراهة ازداد جسامة واذا أعان 
باتكلام ازداد #احانةا ذوق ذلك ايض كا يزدادفضل الايان بالخبةوالاقرار: 
ولا كان الكفر في جلسه اعلم الاي مرت في مب ٠١‏ فء لزمو انف 
يكرن التجديف ايضا اعثم الخطاي الكينه من جنس الكفر ويز يده 
جل 

على الأول بانة اذا قيس بين القتل والتجديف باعتبار 

يم 4 الخطيئة فة امن ان ن التحديف الذسيه “مخطأ يهالى ايه 
فبأشرة اعم من العثل الذي “خط به الى أتمريب وام أذا قلس بينهمأ 

عداراخ ثرالضرة فاتقتل اعظ فان اضرار القتل بتر يب اعفلم مرك اضرار 
اللجدين بالله الا انه ما كان قصد الارادة أولى بالاعبار في جامة الذب 
من أثر الف لكا يتضج ما مر في اول النانٍ مب اف كان الجدف بوجه 
الاطلاق اعظم ذَنبَأ من القاتل لانةٌ يقصد الاضسرار بلكرامةالالمية ٠‏ ومع ذلك 
فالتتل له القام الاول بين الخطايا التى 'رتكب في حق القريب, 

وعلى الثاني بان الشارح قال سين تفسير قول الرسول يفوع متك كل 


تجديف « التجديف اتبج من الححث » » لان من يحت لايقول أو يتقد شيئ , 
باطلاً في حق الله كالجدف بل إستشهد الله عل الكذب لا لاعتباره ان له( 
شاهد زور بل لاعتقاد اده ان الل لا يشهد على ذلك يا يقر بنة 0 
عَلَ الثالث بان الاععذار عن 0 تزيد في جسامكل خطيئة 
في البجديف ايفنا بهذا الاعتبار يقال انه اعقم الخطايا اذ كل خطيئةتصير أ 


0 


ألفصل' الرابع : 
ا 
يتخعلى الى الرابع بان يقال : يظبر ان المالكين لا جدفون اذ اما بيك 
الآن بعض 0 خوقًا من العقوبات المستقبلة ٠‏ والمألكون " 
يذوقون هذه العةوبات فهم اشد ارياعا منهأ هم اذن أولى بأن يضبعلوا 
انفسهم عن التجديف ٍ 
؟ وايضا ان التجديف 50 ا 
والحبوة المستقياة لبت عملا لاستمقدق الثواب أو المتاب ٠ف‏ فلل قبالذزت ' 
حل” التجديف ١‏ 
* وايضا قل في جا 011" « حيث لقم الشججرة هناك كرن» وهذا ‏ 
صري” بان مالم يحصل اانا او خايئة لايمحصل / 
له بعدها الم مدن لم يكونوا مجدفين في هذه الليأة ٠‏ نان 
يجدفوا اذ ذن في الحياة ة الستقبلة 
ك3 كن يعارض ذلك قوله سيك روأ 11 6 قعذب ٠‏ الى بحن شديد | 
وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان” على هذه الضربات » وقد قبل في شرج . 
ذلك هناك ه ان الذين في جهنم وان علوا انهم مستوجبون ٠١ ٠‏ يذوقونه مرل. 0 


1 
1 
١ 
أ‎ 


تكن 


العذاب دوع مع ذلك انيكرن لله قدرة. 1 ان ينذل بهم الغمربات » 

ا وهذا “تبر تجديناً في الحياة الحاضرة ٠‏ فبواذن تجديف ايفا في الحياة | 
ل خرى 

والجواب ان يقال ان من مقتضى حيقَة التحديف كراهة الخيرية الالمية 
كام في ف ١‏ و" ٠‏ والذين في جهنم أن تزال ارادتيم الناسدة معرضة عن ْ 
عدل الله نهم >بون مايعاقبون عايه ويريدون ا نيستعملوه ثر قدروا ويكرهون 
العقوبات النزلة يهم من اجل هذه الخطايا ولكنبم يتأاون من الخطايا التى 
ارتكبوها لا لانهم يكرهونها بلى لانيم يعاقبون عليبا ٠‏ ككراهتهم اذن لامدل 
الالمي على هذا الحو تجديف باطن بالقلب ٠‏ تمل ارن يجدفوا على لل | 
بافواههم ايض بعد القيامة كا يعظمة يعظمة القديسون ايض بافواهرم 

اذا اجب عَلّ الاول بان النا. س 'يمسكون في الحياة الحاضرة عن التجدين | 
١‏ خوفاً من العّربات ألم ني نون أنهم هون منها واما المككون في جهنم فلا 

يرجون الجاة من حقوباتهم وليأسهر يندذون الىكل ما تلةنهم اياه اراد تهر 
الفاسدة ا 

وعلى الثاني يان استحقاق الثوابوالمقاب خاص” >ال الطريق ولهذا فا أ 
يفعله المسافرون من اير يستحق ثواباً وما يفعلوندمن الشر يستدق عتاياً واما 
|| ما ينعلوالسعداء من حيرفلا تحق توا ولكنهمنقبيل جزا زاء سعادتيم وكذيك ما أ 
|| يفعله المالكون من الش رلا يستحق قاب ركنن فيل عقاب علاكهر 

وعل الثالث بان كل من هوت وليه خطيئة ميتة نبق مه الارادة 
الكارهة الددل الالمي من وجهر وبهذا الاغتبار يكن أن يقع منه تجديف 


>< 


إياقك 


0 
فى التهديف ع1 ل الروح القدس - وفيهِ اربعة فصول 
|[ يني النظر باالخصوص في النجد يف على الروح القدس واللبحث في ذلك يدور 
٠‏ || على اربع مسائل ١‏ في ان التجديف على الروح القدس أو الخطيئة اليه هل هو نفس 
الخطيئة الصادرةعنسوء قصد- "في انواع هذه الخطيئة -- ؟هل غي غير تفرد 
هل يكن لانانرأن يؤظا الى الروح القدس مدذ اليد قبل اقخرائه خطايا أخرى 


الفصل الاول 


في ان الخطيئة الى الروح انقدس هل في نفس الخطيئة الصادرة عن سود قصل 
يتخطى الى الاول بان يفال : بخلهر ان الخطيئة الى الوح القدس ليست 
نفس الخطيئة الصادرة عن سوه قصدر فان الخطيئة الى الروح القدس هي 
خطيئة التبجديف كفي متى 1 ٠‏ ولد ت كل خطيئة صادرة عن سوه قصدر 
تجديمًا ٠‏ فقد 'ترتكى اجناس اخرى كغيرة من الخطايا عن سوء قصدء 
ش قالخطليئةاى الوح الندش ليست اذن فى الخطيئ الصادرة عن سوه قصدر 
وايضا ان ل1طيئة الصادرة عن سوء قصد قسيمة للخطيعة المائرٍ 
عن جهل ولأفطيئة الصادرة عن مف » والطيئة الى الروح القدس قسهة 
للفطيئة الى ابن الانسانك) في متى 1١‏ لاطي الى الروح الندس ليست اذن 
نفس الطايئة الصادرة عن سوء قصدلان الاشياء التي مابلا تهامتغايرة متغايرة 
0 وابضا ان الخعليئة الى الوح القدس جن من اجناض الخليئة مل 
ا له انواع” 53 ٠‏ والإطئة الصادرة عن سوء قصد ليست جذ-) خاصاً من 
|| اجناس الخمايئة بل هي حال او ظرف"عام م يمكن حصوله لجميع اجنلس الخطاياء 
فالخطيئة الى الروح القدس ليست اذن ننس الخطيئة الصادرة عن سوه قصدر 
كن بعارض ذلك قول الملم في الاحكام ؟ تم + نا يخطأً الى الروح 


القدس من يروق له الشر لناته ٠‏ وهذا هو الخطأ عن سوه قصدر ٠فبظلبر‏ لذن 


1 أن الخمليئة الصادرة عن سوء قصد ف تف الخطيئة الى الروح اثقدس 
والمواب ان يقال قد اختلفيٍ فى الخطيئة الى الروح القدس أو التجديف 
لدعا بلىثلاثة اقوال فالايةالمتقدمون و 0 وابإروسيوس 


واير و فوس و كيرارس قالرا ما افيا الى البوح القدس متي دف عليه 


ريا بشية ما سواة اعثير ' براسم ا لروح القدس من حيث دلالته على الذات 
؛ التي تصدق على التائوث كه لان ك كل اقنوم منه د “وقدوس 'أر من حيث 
ا دلالته عل اقنوم واحدرنيا بالثااوث و بهذا الاعتبار جفل 3 متى ٠١‏ التجديف 
على 1: روح القدسر. قسياً امجديف على ابن !ل لبشر فان من الافعال ما كان المسيج 
أ اماه بالليمة البشر يةكالأكل والشرب ونظائره' ومنها ما كارف يمل 
١‏ ادام اج الشباطين وبعث الوق وما اشبه ذلك ما كان يفعله 
ع ه لاهوته وبفعل ليوح الندس الذي يوكان ممنلتامنة في أدوته “وقد جدآف 
١‏ اليهود اول مَل ابن البشر: ركم عن انه «اكول عرب للؤذمر وحب” 
للعشارين »كا في متى 11:11ث جدفوا بعد ذلك على الروح القدس باسنادمم 
الى رئيس الشياطين تلك الاعال التي كان يعملها بقوة لاهوته و يفهل الروح 
القدس ولهذايقال انهم جدفوا على الروح القدش -- اما اوغسطينوس فقد قأل 
فيكت بكلام الرب ان التجديف على ارو القد سو الإعليئة اليه هورفض 
| التوبة نبائيآ اي متي اقام الانسان على الخطيئة الميئة إلى اموت وهذا ل يحدث 
بكلمة الفر فقط بل بكلمة القاب والعمل ايض وليس بكلمة. واحدة بل 
. بكلات كغيرة٠‏ وهذا الكلام بهذا الاعتبار يقال أنه تجديف عل لام 
لنافاته 4 مفغرة الخطايا لانها تحص لبالزوح القدس الذي هوعبة ة الاب والابن٠‏ 

1 يدل اثرب ذلك لليهودكائهم خطئوا الى الروح القدس لانم حيقئذ لم 
يكونوا قد رفضوا التوبة بتأنا بل حذرهم من ان يوّدى بهم كلامهم هذا الى 


7م 

| ان يخطأ وا الى الرويح القدس ومَل هذا يجب ان يحمل مأ ورد في مرقس * 
:أ حيث بعد ان قيل من جدف َلى الوح القدس الآية قال الانيلي «لانهم 
كانوا يقولن فيو روا نجس» - وقد ذهب غيرم الى خلاف ذلك فقالوا 
!اا مط الى الرويح القد س اويجداف عليه متي خط ان السئة الخصورضة 
بسه وق الخيرية التي 'مخْصْ با حكما نيص الاب بالقدرة والابن 
بالمكة وبال هايو أون انه 'بغطأالى الآنب مى حي عن ضعن 
والى الابن متي “خط عنجهل والى الروح القدس متى 'خطى” عن سوءقصدر 
اي عن ايثار ار للشركا مر يانه ني اول الثا نمب هلاف او” وهذا يحدث 
على نوين اول عن ميل الملكة الفاسدة التي يبر عنها سوه القصد ولس 
البلا عن سوه قصد بهذا الاعتبار هو تنس انمأ الى ازيح الس وثايا | 
عن حيث ين 3 ور زال احتقاراً ما كان كول بع من ا شل يال 
اليجاء بلس والخوف بالاغترار واشبامقك على ما أت قره يبأ ' وجميع هذه 
الاشياء الي نم من ايثار الخليثة في اثار الوح القدس فينا ولهذا كارل 
١‏ الخطأ عن سوء قصد ببذا الاعبار خيلا الى الروح القدس 
| اذا اجبب على الاول بأنهك ان الاقرار بالامان لا يقوم باعلان الفم 
| ققط بل باعلان العمل ايض كذلك التجدديف على الرويج القدس يجوز ان 
يكن بالغم وبالقلب وبالممل 

وعلى الثاني بان التجديف على الروح القدس هو باعتبار القول الثالث ) 

يم لتجهديف على ابن البشرمن حيث ان ابن البشر دو ابن الل ايضاً اي 

ا الاعتبار تكون الخطيئة 
الى ابن البشر شي الخطيئة الصادرة عن جهل او عن ضعفر 

وعلى الثالث بان المعيئة السادرة عن سوء قصد باعتبار صدورها عن | 


لمعم 
| ميل اللّكة ليست خطيئة عخصوصة بل حالا من الاححوال العامة للنطيثة واما | 
| باتبارصدورهاعن احتقار خاص لأثرالروح القدس فينا فعي خطيئة” 
١‏ خصوصة ٠‏ والخطيئة الى الروح القدس شي ايضا بهذا الاعتبار جنى خاص” | 
للخطيئة أ وكذلك هي ايا بعتبار القول الاول - واما باعتبار القول الثاني 
أفليست جنا خاصا للخبايئة لان رفض النوبة بتانا يجوز ان يكون حال 
١‏ لكل جنى من اجناس الخطيئة 


الفصل الكاني 
دل برضي ان يحل للغطيئة الى الروح التلدس سعة انوا 

يتخطى الى الثاني بان يقال : يظبر أنه لا ينبني ان 'مجعل للخطيئة الى 
| الوح القدس سنة أنواع اي اليأس والاغترار وعدم التوبة والاصرار ومقاومة 
ا الحق المعلوم والحسد على النعمة الالخوية وش الني اوردها العم في مسكتاب 
الاحكام ؛ تم 88 ٠‏ فان ألكار العدل الالمي اوالرسمة الالمية كفر ٠‏ واليأس 
قو بو النمةالالميةوالاغترار يتكر بهالعدلالالمي ٠‏ فلا نييكون كلاحيامنانواع 
الكفر اولى من ان يكونا من انواع الخطيئة الى الروح القدس 

" وايضا يظهر ان عدم التوبة ينظر الى الخطيثة اماضرة والاصرار ينظر 
الى الخطيئة المستقبلة ٠‏ والضي والاستقبال لا يثغاير يما نوع الفضباة او الرذيلة 
ذان نس الايمان الذي به نقد ان الي ولد اعتقد به الاقدمون انه سيواد ٠‏ 
فليس ينبني لذن ان مل الاصرار وعدم التوبة نوعين للذطيئة الى 
الروح القدس 

0 وايضا ان « النعسة والحق يسوع لسع حصلا ءا في يو١‏ :لا 
فيظهر اذن ان مقاومة الحق امعلوم والحسد على النعمة الالخوية هيا بالتجديف 
على ابن البشراخص منبما بالتجديف على الروح القدس 


لظف 


* وايضا قال برنزدوس في كتاب ب الفسيح والوصايااف ١١‏ « ان بذ 
ا الطاعة مقاومة” للروحالقدس وقال الشارح ايا في اح 5ل «الوة 
الغير الخلصة نجديف عل الروح الندس » ويظبر ايشا ان الانشقاق مقاومة” 
بلا توسط. للروح القدس الذي به تحصل ورحدة الكنيسة - ومن ذلك يظور أن 
أأ ما ذكر من انواع الخطيئة الى الروح القدس غير واف 
لكن يعارض ذلك ان اوغسطينوس قال في كتاب الامان الى بطرس ان 

الذبن يأأسون من منقرة الخطايا او يفترون برحمة الله من غير استحقاق, لما 
#طأون الى الروح القدس وقال ايضا في الكير يد يون «من قفى آخر يوممن 
حياته 6 فتد خط لىّ الى الروح القدس >وقال ايضا ا في كتاب 
كلام ازيب ان عدم التوبة خطيئة الى الروح القدس وني كتاب خطبة الرب 

في الجبل ان محاربة الاخوة نيران المسدخطيئة الى الوح القدس وفيكتاب 
ٍ العمودية الواحدة « من ازدرى الحق فبواما يسي؛ بذلك الى الاخوة الذين 
|| اوحي البهم الحق اوريكفر بنعمة الله الذي يرشد الكنيسة بالهامه » وهكذا 

يظهر أنه يخطأ الى الرويح القدس 

والجواب ان يقالان اذا اعتبرت الخطيئة الى الروح القدس, نجسب الول 

النااث صم ان تمل لحا الانواع المتقدمة ومش نتتايز يحست ازالة اؤاحئقار ما 
ا أن أن ينم الانسان عن ايثار الخطيئة وهذا يكون اما من جهة قضاء الله 
ا أو من جهة مواهبه اومن جهة نفس الخطيئة فان الانسان ينصرف عن ايثار 
|| الخطئة باعتبار القضاء الالمي الذي يجمع بين المدل والرمة وبارجاء الذي 
يحصل عن اعتبار الرجةالنيتنتفر الخطايا ونثيب على الأير وهر "يرال باليأس 

م بالحوف الذي يحصل عن اعتبار العدل الالحي الذي يعاقب عَلّ الخطايا وهذا 

نيزال 0 اي من أت > الانسان بانة يتال الجد مندون استتقاق والغفرة | 


ل 


من دون تويتر- اما مواهب الله التي بها تتصرف عن الخليئة في ثنتارن 
؛ أحداها معرفة المق التي يقابلها مقاومة الحق المعروف اي ان يقاوم الانسان ما 
يعر فمن عق الابمان ليم له حال ١‏ 1 الخطيئةوالاخرى معونة النعمة الباطنة التى 
يقايلها حسد العمة الاخوية اي ان يحسد الانسان لا شخص اخيه فقط بل 
لمسة الله التي تزداد النشارا في الملل ايضا - امامن جية الخطيئة فالانسان 
يكن ان ينصرف عن الخطيئة بامرين احدها ماني فمل الخليثة من الختلال 
النظام والقباحة نانملا حظةالانسان ذلك تدعوه عادة الى التوبة عن خطيثته 
ويقابل ذلك عدم التوبة لامن حيث يراد به الاقامة عَلّ الخطيئة الى اموت 
كا تقدم( والألم يكن مخطيئة مقصوصة بل حالامن الحوال الخايثة ) بى من 
حيثُ راد به عزم الخاط* على ان لا يتوب ٠‏ والناقى لخساسة الير النسيك 
بللسه الانسان في الخطيئة وقصر مدته كقوله في رو < « أي مر حصل 
لم من تك الامورالني 5 تيون منبا الآن »فان اعبار ذلك يدعو الانسان 
ش عادة الى عدم ثبأت ارادته في الخطيئة وهذا "يرال بالاصرار وذنك متى وظد 

الانسازعزمه على الكثبث بلقطيعة. ' وقد اشير اليهذين الامرين في ارميا: 


حيث قيل عن الاول «لدس من ندم لل خطيسه قائلا” ماذا صتمت » وعن 
الثاني دمر فل واحد القاي الريياء * كتر يندفم الى القتال » 
اذا اجب ع ل الار ل بان خطيئة الأ 8 لا لقوم بعدم اعتقاد 
عدلالله اورمته بل باحتقارها 7 
وعل الثاني بان الاصرار وعدم التوبة لا يتغايران بحسب المفى والاستقبال 
ققط بل .ب حفائق صورية تاف باختلاف اعتبارماييكن اباره في 


لكك 


أولى الناس 1 ا 
وعل ل اغلاس اقوية برج أ 
الى عدم الثوبة والانشقاق يرجم الى حسد اللعمة الاخوية التي بها تمد ' 
اعضاه الكنيسة ١‏ 0 
الفصل الثالك ا 
في ان اعمطيئة الى الروح القدس هل ثي غير مغتفزة 
تخلى الى الثالث بان يقال: يظلهر ان الخطيئة الى الرويح القس منتفرة ' 
ند قال اوغسطبنوس في كتا ب كلام الرب « لا ينبتي اليأس منخلاس | 
احثرما دام حلم الرب يدعو الل لل التوبة » ول ركان شي4 من الخطايا غير مغتغر 
لوجب اليأس مرى خلاص بعض الخطأة ٠‏ فالخطيقة الى روح القدس : 
اذركل مغتفرة 
]|1 ؟ وايض] لاتتتغر خطيعة الا بطريق شفاء النفى من الله / 
ا ل ب القديرع لكل شيء كك قيل سيد , 


شرح قوله في مز : * « الذي يشو في جميع امراضلك » فالخليئة الى روج . ا 
القدس اذن مغتفرة 05 ١‏ 
* وايضا ان الاخثيار يتعلق بالخير وبالشر ٠‏ وما دام الانسان في حال ا 


الطريق يكن ان ينحطً عن كل فض تر فان الملاك ايضا سقط. من السماء 
وغليه قوله في ايوب ؟ « «فى ملامكته وجد نقيصة فكيف الذين بأوون يوي " 
من طين كككذلك اذن يكن للانسان ان برجم عنكل لخطيئة الى حال البره ١‏ 
|| فالخطيثة الى الزويح القدش اذن مغتفرة 

لكن يعارض ذلك قوله سيف متى ؟1 رفاك من قال كلة لعل اربع | 
القد فلا يقث رله لا في هذا الدحر ولا في الآ ني » وقول اوغستطينوس في | 


يكن 
كتاب خطبة اررب في الجبل « ان هذد الخطيئة في من شدة القبامة يخيث 
ا يتعذر معبأ التواضم للصاوة > 
والجواب أن يقال ان الخطيئة الى الوح ننس يقال لماغير منتفرة على 
نحا مختلفة بالحتلاف المراد بها فعلى انها رفضالنوية بتة يقال لا غير مغتفرة 
معني انها لا تُنتفر البعة لان الخطيئة الميثة التى يقيم عليها الانسان الى اللوث 
لعدم اغتفارها في هذه الحياة بالتوبة لا تنتفر في الحياة امستقبلة ايضا ١‏ اماعلى 
|| القولين الآخرين فيقال لماغير منتفرة ليس لانها لا تتتفر البتة بل لانها | 
تستمقمن نفسها ان لا تتتفر وذلك باعتبارين -اولا باعتبار العقاب فانمن ١‏ 
يخطأ عن جبل را وضعف يتمق عقايا خف وابا من يخطأ عن سوء قصر 
|| فليس له عذر” يخفف عقابة وكذلك منّكان يجدف على ابن البشر قبل ابا 
لاهوته كان يكن عذره إسبب ضعف المسد الذي كان يماينة فهكان 
لذلك يستحق عقابا خض واما م نكان يجدف على نفس اللاهوت بأسناده 
اعمال الرويج القدس الى الشيطان فل يكن له عذرٌ يوجب تخقيف عقابه ولهذا ! 
قال ف الذهب في تغسيره قول متي في خط ١‏ أن هذه الححايشة لا تتتفر | 
لليهود لا في هذا الدهرولا في الآ تي فد عوقبوا عليها ف هذه المياة من / 
الرومائيين وني الحبوة المستقبلة بمذاب جهنمم أن اتانأسيوس أيضاً قد اورد ١‏ 
|| ذلك مثال آبأتهم فانم خاتموا اولاً موسي لقلة اماد والمين وقد امل ارب , 
ذلك منهم لان كان لم في شعف اللسد عذر ولك بعد ذلك اقترفوا / 
خطيئة اجم اذ اسندوا فض اث علوم باخراجه اياهم من 5 
بوهم في خر لام : ؛ د هذه لمك يا اسرائيل التي اخرجتك من 
مصر »وكا جد فوابذ لعل الوح القدس ولهذا عاجلهم الرب ال 
مهم في ذلك الوم نحو ثلاثة لاف رجل وانذرهي بالعقاب في سيقو | 


يوك 


” وني يوم انتقاي افتقد خطيئتهم هذه » - وثائيا باعتبار الذن بك يقال لداه 
:|| انه عياد من طبعه متىكان يزيل مايمكن معالجنه بدك لوازال قوة الطيعة 
| او احدث أنفةمن المعام والدواه وان كان الله قادرا ايا ان يشي من مثل 
هذا الداء ٠‏ وعل هذا التحويقال لتطيئة الى ارو القدس انبا غير مغتفرة 
من طبعبا من حيث تنما به تقر الخطايا الا انة لا سد بذلك سبل امقغرة 
والشفاه على قدرة الله ورجته التي "يش بها اسيانًا ثل حرئلاه شناء روجيا 
يما يشبة ان يكون متيزة 

اذا اجيب على الاول بان اغالا ينبني لأس في هذه الميرة من خلااص 
اعد باعتبار قدرة الله ورحمته واما باعتبار حال الخطيئة فيال بعض انهم 
باه الك رك في افنسى 8:5 

وغل الثاني بارت هذا الاعتراض ينبض باعتبار قدرة الله لا بأعتبار 
حال الخطيكة 

وعلى الثالث بان الاختيار يقبل دام في هذه الميساة التفير والاتقللاب 
الا انه قد يرفض احيانًا ما يمكن ان يتقلب بوالى الخير باعتباره في ننسه فتكون 
الخطيئة من جهنه غير مغتغرة وأ ن كان الله قادراً ان يغفرها 

القصل اللابع 


في ان الانسان هل يقدر ان بغطأ الى ا ان بنقدم 
ذلك غطايا أخرى 


تفلى الى الرابع بان يقال: يظبر ان الانسان لا يقدر ان يخطأ الى الوح | 
|| القدس قبل ان يتقدم ذلك خطايا اخرى فان الترتيب الطبيي ينتى ان 
ينتقل الانسان من حال التقصان الى حال الكال وهذا ظاهر” يه الصلحاء 
كقوله في ام :18« اماسيل الصديقين تكلنور الخلألى' الذي يزداد 


035 
١‏ ويتدرح الى قثم النبار» وامكامل سيف الشرور هوالشر الاعتم كأ قسال 
دلت و قات ٠‏ فاذا لكون الخطيئة الى اأرو. وح القدس هي لعف 
الخطايا يبر ران الانسان يتأدى الييا يخطايا اخري اصغر 
ا الروح القدس هو الخطأ عن سوء قصد اوعن. 
١‏ لثاررهذا لاستطية الانسان بغحة قبل أن بكو نقد ص0 ا قال 
١‏ الفيلسوف في في كتاب الاخلاق ه اذا استطاع الانسان إن يفعل افعالا” جائرة 
أ كليس 8 مع ذلك ان يفل عل بنعة فل 33 راي عن اثار “فظبر ان 
الك لايك ان “نلا الى الروح القدس الا بعد خطايا اخرى 
؟رايضاً أن النوبة وعدم التوبة يتعامان بواحد بعينه ٠:‏ والتوبة لا نتعاق 
الا بالخطايا للاضية ٠‏ فكذلك ايضاً عدم النوبة الذي هو نوع” من الخطيكة 
' إلى الروح القدس - فلا بداذن ان تكون الخطايئة الى الروح القدس مسبوقة 
' بخطايا الخرى 
٠7‏ كك يارض ذلك ان «هين” في عيني الرب ان يفني اللكين ينف 6ك 
قبل في مي 1١‏ :98 فبمكس ذلك اذن يكن لانسان ان “يساق بخ باغرا 
الشيطان الخييث الى اعثلم الخطايا وثي الخطيكة الى الروح القدس 


7 والجواب ان يقال ان لطأ الي الروح القدس هو الخطا عن سو قصد 
لوده قوال كا مر في فى ١‏ والخطأع, ن سوء قصد بقم على نحو ينك 
مر هناك اول بيل املك وهذا ليس في الحقبقة خطأ الى كر 3 ا 

' بقع في الاول بللا بد ان يتقدمة افمال” لسرن ملكة” تمد 

آلا الى الخطأ وثاني باعراض الانسان احتتارا ما يصرة عن الخطيئة ب 

أغو فيالحقيقة لخم الى الروح القد سكامر” 01 9 

بلي لخي تقدقيل في اما 0 


واه 

الازدراء » ومع ذلك ققد يحدث ان يخطأً خا في اول فعل_ من انال 
الخطعة الىالروح القدس بالا زدراه أمالمأ له من مطل الاختيار اولاستعدادات 
كثيرة ة سابقة فيه او لدافم_شديديدفعهالى الشرمم ضعف ميله الىالخير ولهذا ' 
٠‏ | لا كاد كن ان يحدث لارجال الكاملين ان يخطأوا بفنةني اول الامرالى 
الروح القلس وعليه قول اريانوس في كتاب المبادىء ١‏ ف* لا اعتقد ان | 
واحدا من بلغوا الدرجة العليا والكاماة يتلاشى أو يسقط بغتة ب للابدانيسقط / 
|| تدريا “ركذا يقال ايفنا اذا اريد بالخطيئة الى الروح القدس التبديف الصرمم أ 
عليه فان هذا التجديف الذي عليمكلام السيم يصدر دامًا عن ازدراه خييث ١‏ | 
اما اذا اريد بها رفض النوبة بتا سه ذهب اوغسطيتوس قلا اشكال فيه أ 
لاقتضاء حتيقتا حيقذ. الإقامة " الخطاية الى منت الحياة 

اذا اجيب عل الاول يان الخير والشير 'ينتقل فيبما عل الاغلب من حال 
١‏ التقصان الى حال الكال من حيث يتدرج الانان اما في الخير اوفي الذي 
ومع ذلك لامتنم سيف كليبما أن ندى* واي من اعلى ما بتدى* منة 
|الآخر وهكذا ما بتدى* مله راط 3 فى الخير بر والشريجوزان يكون في جله 
كاماد وان كان ناقصا باءد فارذرنكت اثتقال الانسان المتدرج الى الاحسن 


او الاقبح 


وعلّ الثاني بان هذا الاعتراض انها برد على الخطيئة الصادرة عن سوء ' 
!| قضدر متى كان صدورها عن عيل اللكة 


ول الثانث بانه اذا اريد بعدم التوبة الاقامة على الخطيئة إلى امتتعى 
|| كا قال اوغسطيدوس فظاه” ان عدم التوبة لا بد ان يكون مسبرقاً بخطايا 
كالتوبة اما اذا اريد به ملكة عدم التوبة التي بلعتبارها يمل نون من 
الخطيئة الى الروح-الكدس فظاهر” انه يموز ان يكون قبل الخطايا ايض المواز 


عه 


أن يكون من لم يخطاً قط عازم أن يتوب او ان لا يتوب لوخ" 


0 اليمث الخامس عشر 
ْ في عى العتل وبلادة الحى - وفيه ثلاثة فصول 
ينبخي النغلر في الرذائل المقابلة لام والفهم واذ قد تقدم لنا النظر في الجهل المقابل 
للم عند كلاسا علي عال الحطايا فبنبخي ان ننظار هنا في هم العقل وبلادة الس المتابلين 
لموهبة الغبم والبخث في ذلك يدور عل ثلاث مسائل -- ١‏ في ان مي العقل هل هو 
خطيئة ‏ * في أن بلادة الس هل ثي خطيئة مغايرة لممى العقل -- * في ان حالين 
الرذيلين هل تحدثان عن الخطايا البدنية 
الفصل الاول 

7 في ان عمى المقل هل هو خطيئة 

يتخطلى الى الاول بان يقال : يظهر ان عى العقل ليبس سخطيئة فان ما 
يمر به الانسان عل الخمليئة ليس خطيئة في ما يظهر ٠‏ وهو يذ رباتمى على 
الخطيئة ققد قبل في بو 561:5 لو كنم عيانا كانت لك خطيئة » فلس 
عى العقل اذن خطيئة 

* وايضا ان العقاب غيرالذني ٠‏ وعى العّل عقاب ؟! يظبر من قوله ١‏ 
في اش ٠١١7‏ «أع_قلب هذا اشع » اذ لوم يكن عقا م فعا لله لكرنه 
شرا ٠‏ فليس اذن خطيئة 

وايضا كل خطيئة فعي اراديةم قال اوغسطينس في كتاب الدين 
المق ٠‏ وليس عي العقل اراديا تقد قال اوغسطينى في اعترافاته لك ٠١‏ 
« الميع يحبون أن يعرفوا الحق الساطم » وقيل يك جا ١١1‏ : 7 «النور ليج 
والاعين تلتذ بنغار امس » فليس عى العقل اذن خطيئة 

لكن يعارض ذلك ان غريغور يوس في ادبياته ك 1+ جعل عى العتقل ا 


يفك 


| في ججلة ارذائل الناشئة عن الور 
و«الجواب ان يقال ان العمى الجسماني هوعدم ما هومبدا للبصر 
الجسمانيكذلكعى الع ل|يضاهوعد مما هومبد أ للبصرالمةلي ولمذاالبصرمبادىء 
ثلاثة - اولها نور العقل الطبيعي وهذا لاقنضاء نوع النفس الناطنة اياه لا 
تخاو النفس عنةٌ اصلاً الا ان قد يحول احيانا دون فمله عوائئق من قبل القوى 
السافلة الي يفتقر المقل الانساني اليها في ادركه؟م! هو ظاه” يه الجانين 
والتزقين عل ما اسلفنا فق ١‏ مب 4ه ف 7و4 - والشانيٍ نور حاصل” 
بالملكة مضاف الى نور العقل الماصل بالفطرة وهذا النور رما لت النفس 
عنه احيانا وخلوها عنه هو العمى الذي هو عقاب” من حيث ان انطفأ نور 
النعسة بمتبرعقاب] وعليهقوله سيف حك ؟ : 1؟ عن بعض الناس « شرم 
اعاثم » - والتاك مبدا” معقول يدرك به الانسان غيرة ٠‏ وفي قدرة العّل 
الانساني ان يلنغت اولا يلتفت الى هذا المبد! العقول ولعدم التغاته اله 
سبيان احدها ان تنصرف ارادة الانسان من تلقاد نفسها عن ملاحظتع كقوله 
في مز 0" : ؛ « الي التبصر في احسان العمل » والناني اشتغال المقل بامور 
أخر احب اليه تصرفة عن ملاحئلة هذا المبد ل كقوله في مز 7 :21 هبطت 
عليهم النارز اي نار الشهوة ) فل بروا الهس » وحمي العقل باعتبار كليبما . 


اذا اجيب على الاول بان العمى الذي به يذ رالانسان على الخطبئةهو 
الذي يخصل عن نقص طبيعي في من يتمذ ر عليه النظر 

وعل الثاني بان هذا الاعتراض يرد عَلّ العمى الثاني الذى هو عقاب 

ول الثالث بان ادراك المق يحبوب بالنات لكل انان ولكنة قد 
يكون مكروما لبعض الناس بالعرض اي من حيث يعوق الانسان عن امور , 


آخر: 57 احب اله 


الفصل الثاني 
في ان بلادة الحس.هل شي منايرة لممى العقل 

يتخمل الى الثاني بان يقال : ينابران بلادة المس لست مغايرة لعمى 
| العقل فان ضضد الواحد واحد ٠‏ وموحبة الفهم يقابابا اللادةكا قالغر يغوريوس 
في ادبياته ك ؟ ويقابلبا ايضاً عبي العقل من حيث أرب الفهم يراد به مبدا 
للبعر ٠‏ نبلادة الحى اذن ثي نفس عى المقل 

0 وايضا أن غريغور يوس عند كلامة على اللادة في ادياته ك لم 
| عيبا بلادة المس في التقل ويظبر أن لبس بلادة الحس في التعقل شيا سوى 
||| ضعف التعتل وهذا برجم الى عي المتل ٠‏ فلادة المس اذرن ثي نفس 
عي العقل 

* وايضا اذا كان بينهما فرق افا هو يه ما يظبر من حيث ان مى 
| المقل ارادي كا مر" سيد النصل الآنف وبلادة الحى طبيمية ٠‏ والتقص 
الطبيعي لبس خطيئة فيلزم ان لا تكون بلادة المى +مايئة وهذا خلاف ما | 


ا قاله غريفور يوس سيم اأوضم المتقدم حيث جعلها في جملة الرذائل الناشئة 


عن الشره 
كن يعارض ذلك ان لاعلل الختلنة معلولات عتلفة ٠‏ وقد قال 
غريغوريوس في ادبياته ك 1 ان بلادة العقل تنش عن الشر وعمى المقل 
ينشأ عن النخور ٠‏ نب اذن رذياتان متغايرتان 
والمواب ان يقال ان البليد يقابل اذى الحاد الفواد ويقال لشىة حاد 
من حيث يقوىيك تفوذ شي لكر ذا قايارلشيه بليد منحيث مو غلفل” 


لا يقرى على نفوذ ثيه آخر ٠‏ ويقال لس الجسماني على وجه التشبيه انه ينفذ 


| الوسطنن حيث يدرك مو وشوه عن بقل أو من حيث يقوى عل دراك دخائل 


لك 


| الثيء عكأنا هو ينفذها اذا يوصف يحدة الحى في المسمانيات من يقوىعل 
ادراك عسوي و عن بعد اما بالنظار أو بالسعم أو بالشم وبعكس ذلك يوصف 


ببلادة المى من لا يدرك الا الحسوسات العظهة وعن قرببر 2 وص متال 1 


| الحس الجسماني يوجد ايضسا حسعةلي وهو الذي يدرك” الاوائل والاواخر» 
كا نيكتاب الاخلاق 1ك يدرك الم الحسوساتعَل انها مبادى” العرفة ‏ 
وهذا الم العقلي ليس يدرك موضوعه بواسطة بعدر جسمافي بل بوسائط 

اخرى؟! يدرك ماهية النيء بخاصته والملة بسلولاتها فاذًا اما يوصف محدة 


الم العقلي من اذا ادرا لد خاصة شي او معلرلاته ادرك قٍ الخال طبيعتة ' 


ومن ببلغ نثطره الى دقائق احوال الثيء واما بوصف بلبلادة الءتابة من لا 


:] يقوى على ادراك الحن في شي الا بسد يبان امور ركثيرة ة لومم هذا فهو 
1 ايضالا يقدر ان يلغ الى ان ينظر نقاراً كاملاً فيكل ما هو مرت أ 


| حقيقة الذي» 


١ 


اذاتهد ذلك فبلادة الحس العتلي تدل على ضمف. في المقل من جهة 
نظرم في الخيرات الروحية وعم العقل يد لعل عدم «عرفته اياها بامر وكلاها 


مقابل موهبة الغبم التي بها يدرك الانسان الخيرات الروحية وينفذ بتدقيقه ' 


دخائلا والبلادة خطيئة كدمى المقل من حيث في ارادية كما يظبر في من 
نيدن تدقيق النظر في الروحبات او يتقاعد عنةٌ لانثغاله بالجسديات»٠‏ 
وبذلك يتضع المواب على الاعتراضات 


الفصل الثالك 
في أن عمى العقل وبلادة الحى هل يجدئان عن الخطايا البدنية 

يتخط الى الالث بأن يقال: يظهران عمى العقل وبلادة المىلا يحدثان 
عن الرذائل البدئية فان اوغسطينوس بمد ان قال في كتاب مناجاة النفس 
الهم الذي م نشا ان يعرف ىالا الاطبار »اصلسمذلك فيكتاب الاصلاح 
بره قد يجاب بان كغيرين من غير الاطايار ايض يعرفون كغيرا من الحق» 
|| واخص ما يتدنى به الناس الرذائل البدنية ٠‏ فاذً! لبسيحدشعى المقل وبلادة 
المى عن الرذائل البدية 

؟ وايضاً ان عر ى المقل وبلادة الس نص في الن. :المي من النفس 
ا والرذائل البدنية من قبيل الفساد ني الدن ٠‏ وابى بدن ل في النفس 
|| بل بالمكس ٠‏ فلرذائل البدنية اذن لا "تحددث عى المقل وبلادة الس 

* وايقاً ان اتفعال الثشىء من الاقرب اشد من الفعاله دنك الأبند ٠‏ 
والرذائل الروحية اقرب الى العّل من الرذائل البدية ٠‏ فلان يكون اذن 
عمى العقل وبلادة المس صادرين عن الرذائل الروحية اولى من ان يكونا 
أ صادرين عن الرذائل الدنية 

لك يعارض ذلك انغ يغود يوس ال في ادياتوك ١‏ ان بلادة 
١‏ الم اليقلي صادرة” عن الششره وتمى العقل صادر عن الفجور 

والجواب ان يقال نكال الفعل العدلي ني الانسان تائم بتحردة عن 
اما اج الحسوسات كز ازداد عقل الانسان تجردا عن هذه الاشباح ازداد 
فراع ملاحظة المعقو ولات وترتيب جميع الحسوسات وقد قال ا 
| ايشا ان الءة ار لايقدر ان يحرك 

| للادةنا مالم يكن أعلى منيا ٠‏ ومن البين ان اللذة تصرف التكر الى الاثياه التي 


لمه 


[ يستاذها الانسان قند قال النيلسوف في كتاب الاخلاق ٠١‏ ان كل ولح أ 


يفعل ما يستاذه على غاية ما ينبني واما ما يضاد ذلك قاما لا يفمله البتة او 
]أ يفعله يضعف * والشرهوالنجورمن الرذائل البدنيةيتعلقانياذات الم ساي بلذات أ 
| الطعام والوقاع التي ثمي اقوى ميم اللذات البدئية ولهذا كنا اعظل ما يتصرف ا 
/ به الانسان الى الامور الجسدية فيضعف فعله في المعقولات والفجور اعفم 
| في ذلك من الشره لان لذة الوقاع اقوى من لذة الطمام ولهذا كان الفخور 
|| يحددث عى العقل الذي يكاد ينفي بالكلية ادراك الخيرات الروحية والشرة 
8 بلادة المى التي تضعف ادراك الانسان لهذه الممقولات كن 
[ ذلك ما يقابلبما من الفضائل وهو الامساك والعفة فائهما اعم ما يهب 
ا الانان لكال الغمل المقبي وعايه قوله في دانيال ١‏ : 2107 وأعط الله حرالاء 
| الفعيان (اي ذوي الامساك والقنامة ) معرفة وحذمًاً عيذ كل كتابر 
وحكة » 
ظ اذا اجيب على الارل بانة وان كان بعض الذين استولت عليهم الرذائل 
ا 


: ابدنة يتدرون احيانا ان يدققوا انظرفي بعض ما يتعاوّ 0 إسلب 
| جودة عقا بم الطبيعي أو جودة ملكنهم فلا بدمع ذلك ان يتصرف ككرهم ف 
ا | الناللب عن تدقيق النغلر ني تلك الامور سبب اللذات البدنية ولهذا 1 
| الدذسون أن يعرفوا بعض اق ولكن دنسهم يعرقهم عن ذلك 
| ول الثافى بانه يس الراد بفعل البدن في الجزء المتلي أنه يفسده بىأنه 
: يحول دون فده عل الوجه المتقدم 
0 الثالث بان الرذائل. البدنية كلا كانت ابعد عن العقلكانت اصرف لفكرم 
|| الى ما هو ابعد ٠‏ فصي اذن اعوق للمقل عن النظلر والتامل 


امه 


المبحث السادس عشر 
في وصايا الايمان والعم والفهم - وقيه فصلان 
م يتبغي النظر في الوصايا المتملقة با قدم واليمث يبا يدور على مسثلتين - ١‏ في 
|| الوصايالدملقة بالاييان س ؟ في الوصايا الخسلتة بوهبتي الملم رالفهم 
الفصل الاول 
في ان النأمرس المميق حل وجب أن "يرمم فيد وصايا تتا بالائمان 1 
بنط الى الاول بان يقال: يظور أن الناموس العتيق قد وجب ان "برسم 
فيه وصايا لتملق بالايان اذ انا يُوصى ها هو واجب موري “واد ضرورة 
للانسان ان يرثمن كقوله في عبر ١١‏ بغير ايان لا يستطيع عدار 
يرشي اله » ٠‏ فقد وجب أذن غاية الوجوب رسم وصاب يأ نتعلق بألاوان 
00 وايضا ان المهد الجديد مندرج في المهد المترق الدراج الأرموز اليه 
|| في الصورة الرمزية كا مر في اول الثاني مب ٠١7‏ ف * ٠‏ وفي العبد الجديد 
أوامر صريحة لتملق بالابان كقرله في يو 1:1« منوا بال وامنوا لي» ٠‏ 
فيظلبر ادن انه قدوجب ان يرد في الناموس العتيق وصايا نتملق بالاهان 
* رأيض أ الامربتمل فضيلة والنعي عايقابلها من الرذائل في 
واحدر ٠‏ وقد ورد في الناموس العتيق وصابا كثيرة ه تجى عن الكفر كقرله 
فيخر -:* لايكن لك المة اخرى تباش » وقد + نجوافي قث ٠١‏ عن سماع 
كلام التنبى اورائىي ي الحم الذي يحاول أن يز ينهم عن الايمان بالله 'فقدوجب 
أذن ان 'يجمل في الناموس العتيق ايضا وصايا تتعلق بالامان 
5 وايضا ان الاقرار باللسان فمل” من افمال الاهان كم مر في هب * 
ف ٠ ١‏ وفي الناموس المتبق وصايا تتعلق بالاقرار بالاهان وباذاعته قب 
ْ أمرواو في خر؟ا: :213" أن يوشحوا وجه اريم النصحي أن بالرعة 


رمه 


من ابنائهم ٠‏ ولأمرايضا في تنث 1 بقتل من ينشر تعلياً منافياً للايان ٠‏ ققد 
وجب اذن ان يكون في الاموس العتيق وصايا ثتعلق بالايمان 

وايضا ان الناموش المتيق يشتدل على جميع أسفار العبد العتيق أ 
بدليل قول الرب في يو 15 :0 انه كدب في الناموس « انهم ابنضوف يلا ' 
شبب »مم أن ذلك كبس في مزة” 3 15 ٠‏ وقد قيل في سي ؟ :4 دايها | 
المتقون للرب منوا يه » نقدكان ينبغي اذن ان 'يجمل في الناموس المتبق 
وصايا نتملق بالايان : 

لكن يعارض .ذلك ان الرسول سيى سيف ربو" : 7٠‏ الناموس المتيق 
ناموس الاعمال وجعله قسيا لناموس الايان - فم يكن ينبني اذن أن م 
في الناموس العتيق وصايا تتعلق بالاهان 

والجواب ان يقال ان 57 لايفرض شري الا طّ مرو وه قوصايا ا 
كل شريعة اذن لقاضي سبق -خضوع من يتلقاها للشارع ٠‏ واول ما يخضع 
الانسان لله بالامان كقوله في عير ١١‏ الذي يدنو الى الله يجي عليه ان 
يرأمن بان كائن »فوصايا الناموس اذن تقتضي ان تكون مسبوقة بالامانولهمذا ' 
فلم ماكان من الايان عل وصايا الناموس في خر ٠١‏ حيث قيل «انا ارب 
الك الذي اخرجتك مرى ارض مصر » وفي آث 5 حيث فيل «اعميا 
اسرائيل ارب المك واد » ثم شرع بعد ذلك حال في ايراد الوصايا لا ان 
اذ كان الابان يقل على امور كثيرة ترجم لي الامان يوجود الله الذي هواول 
العتائد الايانية واتمبا كأ مر في مب ١‏ ف 7 فتى تقدم الايان بلله الذي به 
يضم المقل البشري له جاز ان تر بعددوصايا نتعلق بقائد اخرى ايانية 
فقد قال اوغسطينوس في تفسيره قول يونأ « هذه في وصيتي »اله قد فرض 
علينا امور كثيرة تعلق بالاوان الا انهل يكن ينغي في اك اموس المتيق ان | 


باح للشعب باسرار الايانولذا بد القدير وجود الايان باش الوا حد ل ل 
|| فيه وسايا تتعلق بالامور الاهاية 
١1‏ اذا اجيب عَلَ الاول بان الايهان ضروري ككونه مبدأ المياة اروحية 
ولهذا يبي ان يتقدم تلقي الشريعة 

وعلى الثاني بان الرب قدّر في هذه الاية ايض لقدم شي2 من الايمان وهو 
الايان باله واحد بقوله 1 منوا بالله وأمر بشيء منةٌ وهوالايان بالتجسد الذي 
به صار الله والانسان واحدًا وهذا البيان للامانمتص بايان العبد الجديدولهذا 
عب ذلك يقوله « وا منوا بي » 

وَل الثالث بان الوصايا الناهية ية تع بالخاياتيتفسد النضيلة» والفضيلة 
تفسد بالتقصائات الجرئية كا مر" في مب ١٠قف0 ٠‏ ولمذا بعد ان قدرر ‏ حصول 
الايان باله واحد وجب ان "ترسسم في الناموس العتيق وصايا نافية لني 
الناس عن هذه النقصانات الجزئية التى ربا احدثت فادا ني الابان 

وعلى انمابع بان الاقراربالايان او تمليمه يقتضى ايضاً تقدم خضوع 
الانسان لله بالايان ولحذا كان رسم الناموس المتيق وصايا تعلق بالاقرار 
بالايان وبتعليمهأولى من رمه وصايا تتعلق بنفس الامان 

ول الخامس بان هذه الآية ايضاً يقدّر فيها تقدم الابان بوجود الله 
ولمذا ّم فيها قوله « ايها المتقون لله » ممالا يصح ان يقال 5" تقد ير عدم 
الايان ٠.واما‏ قوله بعد ذلك «1 مثوا به » فينيغي مله عل امور امانة خاصة 
ولاسها ماوعد الله به من يطيعه ولمذا عقب ذلك بقوله « فلا يبيغ اجرك» 


|| المشروصايا لتعلق بلعم والتهم ١‏ 


كا ةيل ما مر به ولا تتقصوا منه ‏ فيظهر اذن اله كان ينبني ان 'جمل 


اللفصل الثاني 
في أن ما ورد في الناموس العتيق من الوصايا للتعلقة باكلم والغهم 
هل هو مطايق” للصواب 
بيخ الى الثاني بان يقال : يظبر ان مأ ورد في الناموس العتيق مرل. 
الوصايا التملقة بالعم والنوم ليس مطابًا للصواب فان العم والنهم من قبل | 
المعرفة ٠‏ وامعرقة متقدمة على الفعل ومدبرة له ٠‏ ينبي اذن ان تكون الوصايا , 
التملقة باهم والنهم متقدمةعلى الرصابا اتملقة باغمل* ووصاي لامي الأولى / 
هي الوصايا المشر ٠‏ فبغظبر اذن انه كأن من الواجب أن ”يمل في جلة الوصايا | 


9 وايضاً ان النم متقدم على التعلم فان الانسان ينعم من غيره قبل ان | 
يعم غيره ٠‏ وقد ورد في النامويس العتيق وصايا تتعلق بالتعليم امرآ كقوله في 
تنث ‏ : ؟ «علها بنبك وبي بنيك » وني كقوله في نث؟ : ؟” لاعزيدوا 


فيه وصاا توجب عَلى الناس التعي ش 
" وايضا بظبران الكاهن احوج الى العم والفهم من املك فقد قيل ني 
ملالى ؟ :؛ « ان شفتي الكاعن تحفظان الملل ومن فيه يطلبون الشريعة » 
وفي هوشم + : 0 ديا الك رذلت الي فانا ارذلك فلاككرن كاه » وقد 
أمراللكانيد العزكا يظبرءنتث/10 ١١4-18‏ فقدكان أذنيتبغي بالأول 

ان يمر الكبنة في الناموس ان يتعلموا الشريعة 
+ وايضا ان تدبر مسا يرجع الى العلم والغهم يتعذر في حال النوم * 
فليسمنالصواب اذن ما أمر به في نث>:/ابقولهه تدبرهأ اذا جلست في بيتك 


واذا مشيت مَل الطريق واذائمتوإذا قت »-ثما ورد اذن في الناموس العتيق 


1ه 


من الوصايا التعلقة العم والغهم يبس مطابن لاصراب 
لكين يعارض ذلك قوله في بّثة : 51 اذا ممم الامم بهذه الرسوميقولون 

ا 

والجواب ان يقال عبوز ان يستيرفي امم والغهم ثلافة امور اشلقي والمارسة 
والحفطل - اماتلقي العلم اوالقهم فيحصل بالتعلم والتعلي وقد امر الناموس 
كلها ففد قيل ني نث ١‏ : 5 « لتكن هذة الكلمات الني انا ١‏ مرك بها في 
قلبك » وهذا يرجم الى الل فان من شأن التعلم أن يقبل بقليه عل مايل 
اليهلماقولبمد ذلك« وكر, رهاعلينبك #فيجع الى التعليم -- وام مماررسة للم 
اوالفهم فبوتدبرما يعلّم ار ينهم والى هذا اشار هناك بقوله بعد ذلك :تدبرهأ 
اذا جلست ف بيتك الآية - واما الحئظ فيحصل بالتذك والى هذا اشار 
بقوله بعد ذلك « واعقدها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عنيك 
وأكتبها عل حضائد يدك رطق ابوابه » وقد اراد بكل ذلك طول تذكر 
الوصايا ٠‏ فان ما يمرّض دابا على حواسنا اما باس كالاشياء التى تكبا 
لبد واما بالنظر كالاشيا ابي نقوم داتًا نسب اعين عقلنا لاني نمناج ان 
تكثرمن ايانبا كباب ايت لا يكن ان تزول من ذاكرتا وقد صرح بذلك 
بأجل بيأن يقوله في نث > : * «كيلا تننى الكلام التي رأنة عيناك ولا 
زول من فلك كل إيأم حياتك » - وقد توفرت ايضاً هذة الوعايا يف 
املا وامول م ال لد 
| اذا اجيب عل الاول بال قيل ني تك » :5 «هذه هي كت وهم 
إلى عيون الام » وهنا يواذن بان علم الرامنين بالله وفهمهم قائم بوصاياً 
النامرس وءنثهوج باولا ان لقرض هذه الوصايا علىالناس ثم ان كما علها 
ادفيسا فر يحب اذنان "تجمل الرسايا التماقة الم والثهم في جملة الرصايا 


.لا .مور وجوب اتام باعباه هذه الخطة دون ان يتصور معة ايض وجوب 


ا 7 تت 


المشر التى شي الوصايا الأولى 7 0 
ويل الثاني بانه قد ورد ايض في الناموس وصايا لتسلق بالتملم كا قدم 
الا ان الوصايا التعلقة اس ادام مخخص بلكب 5-0 
مسئولون عن اعالمم ١‏ وي للناموس بغير توسط وعليهم ينبغي ان ” تقرض 
وصايا الناموس والتعام يمفتص بالصغار الذين ينبني ان يلوا وصايا النأموس 
بواسطة الكبار 
وعبل الثالث بان علم الناموس هومن شدة الملازمة خّطة الكاهن بجيث 


بالناموس ولهذا ل يكن من حاجتر الى رم وصايا خاصة تعلق بتثقيف 
الكبنة اما تعليم ناموس الله فليس في هذه الدرجة من اللازمة للفطة اللكبة 
لان الك 'ينصّب فوق الشعب في الامور الزمنية ولمذا أمر املك بوجه 
الخصوص أن يتلق علم الناموس من الكبنة 

وط ل الرابع بانة يبس الراد بتلك الوصية الناموسية ان يتدبر الاننارن 
تاموش الله وهونائم لان يتديرهحين ذهابه للنوم لان ذلك يحرث ايض في 
الناس حال نومهم خيالات افض لمن حيث ان الحركات تنتقل منالتيتغلين 
الى النائيينكا قال الفيلسوف في كتاب الاخلاق ٠‏ وكذلك ليس الراد بوجوب 
تدبر الانسان النامويس فيكل فمل من أفماله .ان يتمكر دامًا بالفمل في الناموس 
بل ان يفعل كل ما يفمله على مقتفى الناموس 


جز 


اليحث السابع عشر 
في الرجاء -- وفيه مانية فصول 
بعد ان نظرن في الاهان ينبني أن تنظر في الرجاد واولا في تفى الرجاه وثلي) سي 
موحبة الوف دثالقًا في ما يقابل ذلك من الرذائل ورايمًا في الوصايا المتملقة بذلك ٠‏ فالاول | 
”بضث فيه ارلا عن نفس الرجاه ونيا عن محلو ٠‏ اما الاول فالبحث فيه + يدورعى ) 
ماني مسائل--! في ان الرجاد هل هو فقيل" - ؟ يه إن موضوعه هل هو اسعادة 
الابذية ‏ ؟ هل يمكن لاسائران يرجولآ خرالعادة الابدية بفديلة الرجاء لغ ! 
هل يجوز لانان ان ينوكل على انان - ه في أن الرجاء هل دو نضياة لاهوتية 1 في 
منايرته لسائر الفغائل اللاهونية س ؟ في نبته الى الايارك دير في نيه الى الحية 
الفصل الاول 
في أن الرجاء حل هو نضيلةة” ٍْ 
تنلى الى الاول بان يقال :يظبر ان الرجاء يس بفضيلة. ٠.فان‏ الفضيلة ْ 
لا يصرفها اعد الى الشركا قال اوغسطينوس في كتاب الاختيار؟ ٠‏ وقد ا 
ينصرف الرجاء الى اشر لان لاتقصال الرجاء وسطأوطرفين كثيره مرك 
الانفعالات ٠‏ فلب الرجاء اذن فضياة” ب 


؟ وايشا لا تحصل فضيلة بالاستحقاق لان الله يفمل النضيلة فنا 

بدوتا كا قال أوغسطينوس ٠‏ والرجاء يحصل بالنعمة والاستمقاق 5 قال العم : 
في كتاب الاكام * م 50 «فليس اذن فشيلة 

؟ واي ان الففيلة استعداد في الكاملكا في الطبيعيات[72- والر د ا 
استغداد في الناقس؟ أي سي من ليس ماصل ر عل مسا يرجوه جوه ٠‏ فلي / 
اذن فضياة ا 

كن يعارض ذلك ان غريغور يوس قال ني ادياته ك1 ان الراد ينات | 
ايوب النلاث الالال هذه القضائل الثلاث وثي الاهان والرجاء والحية ٠‏ 


فالرجاء اذن فضيلة 


- 


والجواب ان يمال ان فضيلة كل شيء هي التي تجعل صاحها صالما] 
وفءله جميلا ما قال الفبلسوف في كعاب الاخلاق ؟ فاذًا حيئا و'جد فمل 
افساني” جم ل وجبان يوجد فضياة انسانية يسنَد الها ١‏ وجميمع القيسات 
والمتقدرات انا يّبر متها جميلا ما كان مطابًا لقاعدته كا نصف بالجميل من 
الثباب مالم يكن زائداً على للقدار المين له ولا ناقص) عنة ٠‏ وقد اسلئنا في 
اول الثاني مب ١‏ لاف 5 ان للافعال الانسانية مقياسين احدها قريب وبحافى 
وهوااءة ل والثافيعال_وبحاوز وهوالله فكل مل انسافيرطابق لاملاو طفوو 
جميل” ٠‏ وفعل الرجاء الذي عل كلامنا مطابق لله لان موضوع الرجاء هو 
الخير المتقبل الشاق الْمكن الحصول م اسلفنا في اول التاني مب 0؛ ف ١‏ 


| عند كلامنا على انفعال الرجاء ٠‏ وانما يكون شي# ممكنا لتا على نحوين بانفسنا 


و بغيرنا عل ما في كتاب الاخلاق " فن حيث ترجو شيًا ممككا لا بالمدونة 
الالمية يكرن رجاوئنا مطابقا لله لاستناده على معوته وبذلك بتضح ان الرجاء 
فضيلة لاله يحمل فمل الانسان جميلاً ومطابدًا إلقامدة 0 

اذا اعياظ الاول بان وسط الفضييلة "يعثبر في الالثعالات يحسب 
مفلاتحه للمقل اللستقيم وبهذا ايض تقوم حقيقة الفضيلة فاذًا جمال النصياة في 
الرجاء ايضا “يعتبر من -حيث ان الانسان يطايق برجائه القاءدة المقنضاة وي 
الله ولهذا لا يمكن لاحد ان يصرف الرجاء المطابق لله الى الشرم لا يكن 


1 لاحل ان صر رف الى الشرالةفيلة الخلقية المطابقة ابقة للعقل لان تجرد هذهالمطابعة 


صرفب" للنضيلة الى الخير- ومع ذلك فالرجاء الذي عليوكلامنا هنا ليس اتفال 
5 11 
بل ملكة عقلية كأ سيا تي بيانه في البحث التالى ف ١‏ 
ويل الثاني باه يقال أن الرجاء يمصل بالاستمقاق باعتبار الشيء المرجر 


اه 


| م حدان راجيا يرجوان يدرك السعادة بالئعمة والاستمقاق اوباءتبار 
فعل الرجاءاالكامل بالحبة واما ملكة الرجاء التي بها 'ترسى العادة فلاتحصل 
بالاستمقاق بل عجرد النعمة 

وعل الثتالث بان الذي .رجو قن باعتبار ما يرجونياه اذ 0 يحصلعايه 
بهد ولكنهكامل باعتبار ما حصل عندة من مطابقته للقاعدة امتقضاة وقيايث 
إلذي يستند الى معوته 

النصل الثاني 
في ان العادة الابدية حل شي الموضوع الخاص للرجاء 

يمل الى الثاني بان يقال : يلمر ان السعادة الابدية لييست الوضبوع 
أ الخاص للرجاء ذا الاسان لا .رجو ما يجاو نكل حركاته النذسية اذ ان فمل 
الرجاء -حركة ؟ أفسية 'والسعادة الابدية يحاوزة لجديم حر 0 الانانة 
| ققد قال الرسول في ١‏ كور ؟ : 4 انبا اخطرعل قب ر * في بست 
' اذن اموضوع الخاص للرجاء 

" ايشا ان الالقلى مهي عن ارجا قل فون :ه داكن 

طريقك ارب وازجه وهر يفل » و وغ للانسان ان يتس مر الله لا 
| السمادة الابدية قط بل ماني هذه الحيوة ة ايضاً من الخيرات الروحية والزمنية 
والاجاة ايشا من الشرورالني لا محل لاني السعادة الادديةكا يظبر من الصلوة 
الرية في متى * + لنت إذن البتعادة الابدية ىق بي اموضوع الخاص الرحجاء 

5 وايضاً ان موضوع الرجاء شاق ٠‏ وهناك امور كتيرة شاقة بالنبة 
الى الانسان غير |أسعادة الابدية ٠ ٠‏ فليست السعادة الابدية اذن ىّ الموضوع 
الخاص الرجاء 


لكن يعارض ذلك قول ايسول في عير» : 14 « انا الرجاء الداخل( اي 


اكه 


ادل ) الى داخل الحجاب » اي الى السعادة السماوية على ما فسره الشارج 
]أ حناك ٠‏ فوضوع الرجاء اذن هو السعادة الابدية ا 
والجواب ان يقال ان الرجاء الذي حلي هكلامنا مطابق لله لاستناده سيف أ 
١ ٠‏ ادراك الخير المرجو على معوثتهكا مر فيالفصل الا نف ١‏ والمعلول ينخي انيكون 
| معادلا املتوولحناكانا خير الذي ينبتى ان نرجوه حقيقةواول من الله هو الخير 
| انير التنافيالعادل لقدرة الله المساعد اذ ليس يدي الى الخير الغيرالتتاقي سو 
ْ القدرة القير التداهية ٠‏ وهذا الخير هو الحيأة الابدية القامة بلقتم بنفس الهاذ 
| ليس ينبني أن يرجى منه تعالى شي2 اقل من نفسه لان خيريته التي بهايرْ قي 
| الخليقة الجيرات لدت اقل من ذاته ولمذاكان الموضوع الخاص, والأول للرجاء 
هو السعادة الابدية 

اذ اجبب حلى الاول بان السعادة الابدية لا تخطرع لقاب بشر على نحي 
كامل اي بيث يقدر الانسان اماف ان يعرف أنها ما هي واي شيء في 
الا انه يمكن ان يتصورها الانسان من حيث اشتراكها في حقيقة الخير الكامل 
| ويهذا الاعتيار تسعو اليها حركة الرجاء وهذا ما اراده الرسول بقولهان الرجاء 
| يدخل الى داخل المجاب لان ما نرجوه لا نزال الى الآن متتجبًاً عنا 
وعلى الثاني بانلا بنبني ان ناتمس من الله آي" خير خر الا بالنسبة الى 
السعادة الابدية ولمذا كان الرجاء يتعلق اصالة بالسمادة الابدية واماغيرها 
هما “ياجمس من الله فيتعلق به تبعأ بالنسبة اليها م ان الامان ايضا بتعلق اسالة 
الله وتبما جاله نبة" الى الله على ما مر في مب ١‏ ف ١‏ 
' وعل الثالث بان الانسان الذي يسى وراء ثيه عظيم يستصغ ركل ما 
هوادون منةٌ ولهذا فالانسان الذي يرجو السعادة الابدية لا يستصعب شيب ؛ 
آخر بالنبة الى هذا الرجاء ٠واما‏ بالتسبة الى قوة.الراجي فيو ز ان يستصمب 


كده 


شيئًا آخر وبهذا الاعبار يجوزان تعلق به الرجاء بلتسببة الى موضوعي 
الاصيل 
الفصل النالث 
هل يقدراحد أن يرجو العادة الابدية لغيره 
يتخط الى الثالث بان يقال : يظوران واحد! يقدر أن يرجو السعادة 
الابدية لفيره فقد قال الرسول في فيلبي ١‏ :”د افي لوائق” بان الذي ابسداً 


ذلك اليوم هو السمادة الابدية ٠‏ فيقدراذن واحد ان يرجو السعادة 
الابدية لنيره 
؟ وايضاما نلدسسة من الله ترجو ان ثاله منة ٠‏ ونحن نلتمس عن 
اله أن بلغ غيرنا السمادة الابدية كفوله في يع 5:٠‏ «صلوا بعف لاجل 
بعض 1 تخلصوا » فنمن تقدراذن أن نرجولغيرنا السعادة الابدية 
وايضاً ان (١‏ رجاهو ايأ يلقن براجدر بعينه' ويقدر واحد” أن يأى 
من أدراك ؟خر السعادة الابدية وال لكان عباً قول اوغسطينوس في كتاب 
كلا م الرب « لا ينبغي اليأس من احل ما دام حيا» نكن اذن لانسان ان 
رجولغيره الحياة الابدية 
1 لكن يعارض ذلك فول أوغسطينوس في الكو ريديون« ليس يتعلق الرجاء 
| الا بالاشياء الخصة بن يرجوها» 
والجواب أن يقال ان الرجاء يتمق بشنيء عَلّ نحوين اول بالاطلاق 
وموم هذا الحو نا جملق بالخير الثشاق الختض بالرتيي فقط وثاياباء ضٌّ 
وجود ثي14 آخر سابق وه عل هذا الحويجوزان يتعلق ايضا بأ يختص بغير 


| الرتجيوالبيانذلك ينغ في انيمل انالقرقبينالمبوال رجاءانا بيد لعل اتصال ! 
اكت تت ست تر كشال 


| فيك السل الصالم تممه الى يوم اشيج يسوع » + والاقام الذي سيكون يذ‎ ١ 


سس م بح سد سيت 


بين الحب والحبوب والرجاء يدل على -حركةر اوانبساط في الشوق نحو خير ‏ 


|| وبهذا الاعتباريمكن لانسان ان يرجوالحياة الابدية لغيره من حي ثهوماصل أ 


عده 


شاق ٠‏ والاتصال يحصل بين متغايرين ولحذا كان اللحب يتعلق اصالة بالغير 
الذي يتصل به المي بالحبة منزلا ايام منزلة نفسه ٠‏ واما الحركة فحوجه دام 
نحو اأنتهى الخاص العادل للمتمرك ولهذا كارى. الرجاء يتعلق اصالة بالخير 
المختص بامرتتجي لا بالخير الختص بالغير الا انه بئأة عل اتصال انسان سايقا / 
يغيره بالحبة يكن له ان يشتهي و يرج شيا برهك يشتهيه ويرجوه لنفسه | 


يه بالحية ٠‏ وكا ان فضميلة الحبة التي بها يحب انسان” الله ونفسة والقريب 
واحدة بعبنها كذلك فضيلة الرجاء التي بها يرجو انان شيم لنضه ولقيره ' 
واجدة متها 
وبذلك يتضم الجواب عَلّ الاعترافات 
النصل الرابع 
هل يجوز لانسان ان ينوكل على انان 
يتخطى الي الرابم بان يقال : يظبر انه يجوز لانسان ان يتوكل على انسان 
فأن موضوع الرجاء هوالسعاد ةالابدية ٠‏ ونحن نستعين على ادراك السغاد ةبشفامة 
القديسين فقد قال غريعوريوس في محاوراتة ك ١‏ « ان صاوات القديسين 
تسامد على الانتخاب : فيخوزاذن التوكل على انسان 
؟ وايضا لركان لا يجوز التوكل على الانسان لمما وجب ان يذم احد” 
بعدم امكان التوكل عليه ٠‏ وهذا يدم" به بعض الناس /كقوله في ار 6:4 ليجذر 
كل واحد من قرييه ولا يكل على احد من اخوته » فيخوز اذن التوكل 
عل السان 
وايش أن الالهاس معي عن الرجاء ما مر" في ف ٠"‏ ويجوزان يللمس 


| انسان ينا من انمان ٠‏ فيجوز اذن ان يتوكل على انسار 
لك بعارض ذلك قولهفيار/ 0:1« مأمون” الانسانالذي يتوكلعلى انان » 
والجواب أن يقال ان الرجاء ينظر الى امر ين في اول الثاني مب -.+ 
١ف‏ لومب 8ف ١‏ وها الخير لني يقصد ادراكة والمونة التي بها يدرك 
| ذلك الخير فالخير الني 'يرسجي ادراكة تضعن حقيقة العلة الغائية والمموئة التي 
بها 'يرسجى ادراك ذلك الخير تتضمن -حقيقة الملة الفاعلة وفي جن س,كلناالملتين 
يوجد اولي” وثانوي” فانالغايةالاولية مي الغايةالقصوى والغايةالثانوية في الخير 
| للرادي الى الناية وكذلك الملة الفاعلة الاولية في الفاعل الاول الما الفاملة 
| الثانوية في الفاعل النانوي الآلي ٠‏ والرجاء ينظر الى السعادة الادبية عل انها 
١‏ الغاية القصوييوالىالممونة الالمية على انها الفاعل الاول الحرك الى السعادة قك1 
لا يجوز أن برجى من دون السعادة خير على انه الغاية القصوى يل 7" أنه 
موت الى غلية السعادة قط كذلك لا يجوز التوكل عل انسان او مخاوق على 
انه الل الاولى الحركة الى السعادة بل على نه فاعل ثاوي آلي” يستعان يمل 
| ادراك بعش ارات الؤدية الى السعادة ٠‏ وبهذا الاعبارنتجىءالىالقدينين 
وتلشمس بعض امور من الناس ويذّءك لوك ال نلاتيكن الاتكال مل مساعدتهم 
و بذلك ينضح الجواب على الاعتراضات 
الفصل الخامس 
في ان الرجاء حل هو فضيلة لاهوثية 

يتخط الى الخامس بان يفال < يظهر أن الرجاء لبس نضيلة لاهوتيةفان. 
الفضيلة اللاموتية ني التي موضوعه الله ٠‏ وليس موضوع الرجاء اششومدهبل 

سائر اخيرات التي نرجوها من الله ايضا ٠‏ فليس الرجاء اذنفضياة لاهوتية 
0 وليضا ان النضية:اللاهوتية ليست وسطاً بين رذيلتين كام فياول 


6ه 


الثاني مب 4* ف + ٠‏ والرجاء وسط بين الاغترار واليأس ٠‏ فليس أذن 
فضيلة لاهوتية 

م وايضاً ان التوقم عن قبيل الاناءة التي همي نوع من الججاءة ٠‏ ولارنف 
الرجاء توقع يظهر انه ليس فضيلة لاهوتية بل خلقية 

+ وايش ان موضوع الرجاءهو الامور الشاقة ٠‏ وتوجه النفسإلىالامور 
الثاقة من قبي لكر النفس الذي هوفضيلة خلقية ٠‏ فلرجاء اذرن فضيلة 
خلقية لالاهوتية 

ككن يعارض ذلك انه في ١‏ كور 15:1 جمل الرجاء مم الايان والحبة 
اللذين ها فضيلتان لاهوتيتان في -جلة واحدة 

والجواب ان يقال لما كان الجنس ينقسم بالفصول النوعية كان لا بد لتعيين 

الفصل الذي يندرج تحتة الزجاءمن اعتيار ما به يحصل له حقيقة الفضيلة وقد 
مر في ف ١‏ ارت حقيقة الفضيلة تحصل له بطايقة المقدار الاعلى للافمال 
البشرية من حيث هوالملة الاولى الفاعلة التي يستند الى معونتها ومن حيث 
هو الما الاخيرة الغائية لني يتوق السعادة بالتم بها ٠‏ وعن ذلك يتبين ان 
الموضوع الاصيل لإرجاء من حي ثهو فضيلة هوالله :ولا كانت حقيقة النفيلة 
اللاهوتية ثقوم بكون الله هر موضوعبأكا اسلفنا في اول الثاني مب 58 
ف ١‏ كان من البين ارد الزجاء فضيلة لاهرتية 

اذا اجيب على الاول بان كل ما يتوقم الرجاء ادراكه من دون الثهفهو 
يرجوه بالنسبة الى الله من حيث هو الغاية القصوى ومن حي هر الملةالاولى 
القاطة ما مر في الفصل الآنف 

وَل الثاني بان الوسط يعتبر يفا لتقدرات والمقيسات بحسب المطابقة 
للقدار او المقياس ٠‏ فبالزيادة على المتدار حصل الافراط وبالتقصانعنه يحصل 


5ه 


التغروط واما ثفس المقدار آو للقياس فلا يمتبر فيه وسط وطرفان» وموضوع 
]| اللنضيلة اخلقية الخاص الذي نتملق به هوما يتقدر بالمّل فيناسبها بالناث 
ان تكون وسطًا من جهة موضوعها الخاص واما موضوع الفضياة اللاهوتية 
الخاص الذي لتعلق به فبوتفس المقدار الاول الذي لا يتقدر بغيره فلايناسبها 
باأنات وباعتبار موضوعها الخاص ان ككون وسطا بل يحوز ان ينلسيها ذلك 
بالعرض ياعتبار ما يوادي الى موضوعها المقصود بالذات كلا يموزان يكرن 
في الايمان وسط وطرفان من بجهة استناده الى الحق الاول الذي يتنم الافراط 
في الاستناد اليه بل يجوز ان يكون فبه ذلك من جهةالمةائد الاهانبة كتوسط 
حق واحد بين باطلين ٠‏ وكذلك الرجاء لبس فيه وسط وطرفان من جهة 
موضوعه المقصود بالنات لامتناع الافراط في الاعتماد على الممونة الالمية واما 
هن جهة ما يثق الرتبي بادراكه فيجوز ان يكون فيه ذلك لجواز ان يغتر با 
فوق مقداره أو يأس ماهو على سبة مقداره 
وعلى الثالث بان التوقم المأخوذ في حد الرجاء لا يراد به الدلالة مَلّتهل 
كلتوقع الذي من قبيل الاناءة بل افا يراد به الدلالة على النسبة الى المعوئة 
الالمية بنطم النظرعن المهلة في الشيه المرجواوعدمها 
. وعلى الرابع بان كبر النفس يتوجه نحو الامور الشاقة راجي)ماهومقدور 
له فبويتعلق خصوصا بفعل امور عظام ٠‏ وام الرجاء من حيث هو قضياة 
لاهوتية فيتعاق بالامور الثشاقة الني ثد رك بعوئة الفيركا مى في ف! 
الفصل السادس 
في ان الرجاء هل هو فضيلة مغايرة لسائرالفضائل اللاهوتية 
يختى الى السادس بان يقال : يظهر ان الرجاء لس فضيلة مغايرة لسار 
النضائل اللاهوتية ذالككات لفا تابر بتنايرموضواتاكا مر في اول الاني | 
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مباغأهف؟ - وللرجاء لسار ثرالفضائل الامية موضوح ا “فبو 


اذن ليس مغايرا فائر الفضائل اللاعوتية 

؟ وايضا ان تانون الايان الذي فيه نعترف بالامان يقال فيه « اتوقم 
قيامة المونى وحياة الدهر الآني » وتوقم السعادة المستقبلة هوالى الرجاء ك1 
مر ني فى * ٠‏ فليس الرجاه اذن مغايرا للاهان 

" وايقًا ان الانسان يتوجه بالرجاء نحواله ٠‏ وهذا الى الحبةخاصة ٠‏ 

فليس الرجاء اذن مغاير] للعية 

الك يعار ض ذلك انهحيث ليس تناي رفليس هناأ أتعدد ٠‏ واارجاه يجمل في عدد 

القضائلللاهوتية فقدقالغريغور يو سني أدياته ك١انهذه‏ النضائل ثلاث 
الاممان والرجاء والحبة ٠‏ فالرجاة اذنفضيلة مغايرة لسائر الفضائل اللاهوتية 

والجواب أن يقال ان فضيلة يقال لها لاهوتية من حيث ان موضوعباالذي 
لتملق به هوالل - شق شه يكو لامرين ناو اندي ب الى لخر 
فالحبة ماق الانان بالله لذاته اذ تصل عقل الاتسان الله بساطفة الهب 
والرجاء والامان يملقان الانسان الله على انشبياً يصدر الناعنه بض الاشياء 
وما يضدراليناعنه تعالى هومعرقة الاق وتحصيل الخيرية آلكاملة: فالاهاتف 
يملق الانان بلشّه من حيث هولنا مبدأ معرفة الى لاعتقادنا صدقمايقوله 
الله لنا والرجاء يعلقه بالله من حيث هو لنا مبدأ الخيرية ألكاملة ني من حيث 
نستند بالرجاء في !دراك السعادة الى المعوئة الالية 

اذا اجيب مَل الاول بان الله لما هو موضوع هذه ء النضائل باعبأرات 
عتلنة م1 لقدم و يكف لتغاير المككاتتناير الاعتبار في الموضوع 5 راعية 
الوضع اللثاراليه 

وعلى الناني بان التوقع 1 يذ يذّكر في قانون الايان ككونه فملا" خاصا للايان 


نيلك 


ا بل من حيث أن فعل الرجاء يقنضي تقدم الايان كا سني قريا ني الفسل 
| الي وعلى هذا فافمال الرجاء اما مي مطهرة لانمال الايان 
٠‏ وَل الثالث بان الرجاء يوجدصاحبة تحوالله من حيث هو حي غائي” 
يتش ادراكة ومن حرث هعون فعال تبتفى مساعدته نا ٠‏ واما الحبة في | 
بالخصوص توجه صاحبها نموالله بربطها عاطئة الانسان بالل حتى لا يميا أ 
الانسان لننسه بل لله 
الفصل السايع 
في أن الجاء هل يتقدم الايمان 
يتخلى الى السابع بان يقال: يظبر ان الرجاء يتقدم الابان. قند قال 
الشارج ني تفسير قوله في مز 3 : * : توكل عل الب واصنع الجير :< الرجاء 
هومدخل الاءأن ويده الخلاص » والخلاص يحصل بالاهان الذي به تتبرر ٠‏ 
فالزجاء اذن يتقدم الايان 
؟ وايضاً ما يراخذ في حد شي يجب ان يكونمتقدماءايه واظبر منة: 
والرجاء يوذ ني حد الايان 5 يظر من قوله في عير 1:١ ١‏ ” الاهارن هو 
جوهر ا لرجوات > فارجاء لذن متقدم على الايان 
؟ وايضاً أن اازجاء يتقدم الفمل الذي يستحق ثرابا ققد قال الرسول 
5 اكور ه ٠١‏ « ينبني لاحارث ان يحرث على رجاء الاستفلال “وفمل 
الابان يستسق ثوا ٠‏ فلرجاء اذن يتقدم الابان 
كن يعارض ذلك أن الشارح قال في تفسير قول متى | :" ابراهيم ولد 
أسححق « اي الاهان ولد الزجاء » 
والجواب أن يقال أن الامان متقدم بالاطلازف. عل الرجاء 
| فان موضوع الرجاء هو الخير المستتبل الشاز المكن فلا بد اذن 


لكف 


لارتجاء انسان شين أن يعرف أن موضوع رجائه مكن ٠‏ وموضوع الرجاء هو 
السعادة الابدية باعتبار والعونة الالحية باعتبار اخركا ينضح ممامر؟ يف 
ف ؟ و وكلاها تعرفة بالامان الذي يدنم انا تقد أن تبلغ الميوة الابدية 
|| وان الله مستمد” لان يعيشناعل ذلك كتوله في عبر ١١‏ : " « الذي يدنوالى أ 
ا الله يجب عليه ان يمن باه كائن” وانه يئيب الذي بتغونة » وبذلك يتبين 
أن الامان يتقدم الرجاء 

اذا اجيب على الاول بان المراد بكون الرجاء همدخل الايان اي ما 

“يمن به «انة بلرجاء ُدمّل مماينة ما ثيس به كا قال الشارح بعد ذلك 
هناك - إو يقال ان امراد بذلك ان الانمان يدخل بالرجاء الى الرسرخ 
والاسككال في الامان 
3ض عل الثاني بان الشي المرجواما أخذ ني حد الايان لان موضوع الابان 

الخاص غير ظاهر في نفسه فويجب ان يشار اليه بشيء من لواحن الامان عل 
]| سبيل التعريف بغير الناتياث 
وعلى الثالث بانة ليبس يجب ثقدم الرجاء ميكل فمل_ يستمق ثواب] بل | 
يكنى ان يكون مصاحبًا ولاح له 

الفصل الثامن 
في أن الجبة هل هي مثقدمة على الرجاء 
تحط الى الثامن بان يقال : يتظبر ان الحبة متقدمة على الرجاء فقّد قال 

أمبروسيوس في تفسيره قول لو/1  :‏ لوكان لك ابيان مثل حبة الخردل 
الآية « الايان مصدر الحبة والحبة مصدر الرجاء » والايان متقدم على الحبة - 
فالحبة اذن متقدمة على الرجاء 

؟ وايضاً قال اوغسطينوس في مدينة الله ك 14 « ان الركات والاميال 


.بام 

ا | الصافة تصدر عن الحبة القدسة » والارتهاء من حيث هو فمل الرجاء هو 
حركة تنسية صالحة. فوواذن صادر عن الي 

* وايضاً قال ال في كتلب الاحكام ثم 3؟دالرجاء يصدر عن 
الاستمئاق الذي لا يتقدم المرجو فقط بل الرجاة 5 الذي نتقدمة الحبة بالطيم 
ايض » فالحمة اذن متقدمة ة عل الرجاء 

لكن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ تيو ١‏ : ه غاية الوصية الحبة 
من قلبر طاهر وشعير صا » وقد فر الشارح الشعير الصالم هنا بالرجاء ٠‏ 
فالرجاء ادن متهدم عل الحية 

والجواب ان يقال ان الترتيب على ضر بين احدها ما كان بط ريقة اليكون 
والحيولى والناقص فيه متقدم على الكامل والشاني ترتيب الكال والصورة 
والسكامل فيه متقدم” طبما على الناقص فارجاء باعتبار الغرتِبٍ الاولمتقدم ا 
عل الحبة 1-58 *ظظ2ظ12 
اول الثاني مب 17 فى غ وب 58 ف > ج ؟عندكلامنا عل الاغمالات. 
والحب من هكاملتومنة ناقص فالكام لما به يحب محبوب" أناته بأن يريد له 
الحب الخيركا يحب الافسان صديقه والناقص ما بديمب محب” ثنينًا لا لذاته 
بل ليحصل ذلك الجر الحبوب لنفس الح يك يحب الانسارى الثى» الذي 
|| يشتهيه ذحب الله بللى ب الاول يخلص بفضيلة الحبة التي بها يتعلق الانان 
بالل لذاته واما الرجاء فين قيل الب الكانى لان من عرق يقصدارل 
يناله لنفسه ولهذا اذا اعتبر ترتيب التكون فال رجاء متقدم على الحبة كك انترك 
الامان الخطيكة خوفا منعقابالله بو يهال عبتهتلك! قال اوغسطينوس 
في تفسير رسالة يوحنا الاولى كذلك الرجاء يودي به الى الحبة من نحيث ان 

دجاه اشواب منائه يدفمة إلى محبته الى وحفظ وصايا. واماباعتبار تريب | 


ألا 


الكال قالحية ,. متقدمة 52 على ال 1 ولهذا متى 'شفم” الرجاء بالحبة ازداككالة 

لان اعظم مايكون رجاو نا في الاصدتاء وهذا ما اراده امبروسيوس بقوله ان 
الحبة في مصدر الرجاء 

ومن ذلك يظهر الجواب على الاول 

وعلى الثاني يان الرجاء وكل حركة شوقية يصدرعن حب ما اي عن 
الب الذى به يحب ما يوقم من الخير الا أنة يي كل رجا يصدر عن 
الحبة بل افا يصدر عنبا حركة الرجاء الكامل في الذي به يرجو الاننارن 
الخير من الله الحبوبكا ”يرجى من الصديق 

وعلى الثالث بان كلام الم على الرجاء الكامل الذي يتقدمة طبما الحبة 
وما يترتب عليه من استمقاق الثواب 


اليمث النامن عشر 
في محل الرجاء ب وفيه ار بعة فصول 

مٌُ ينبني الاظر في جل الرجاء روفي ذلك اريع مائل - !في ان الارادة هل عن 
حل فشيلة الرجاه سب ؟ هل يوجد الرجاء في السعداء - م جل بوجد في لكين 4 
هلهو يقيني” عند المافرين 

الفصل الاول 
في أن الإراد: هل شي محل الرجاء 

يتغط الى الاول بان يقال : يظهر ان الارادة ليست محل الرجأ' فان 
موضوع الرجاء هو الخيرالشاق كا مر؟ ٠‏ وليس الشاق موضوعا للارادة بيبل 
موضنوعا لانضبية ٠‏ فليس عبل الرجاء اذن الارادة بلى الغضبية 

؟ وايضا مايكفي له واجد” فلا حاجة فيه الى خر٠‏ وكال قوةالارادة 
تكني له الجبة التي ثئي غاية في الال بين الفضائل ٠‏ فليست الارادة اذزن. 


يفف 


محل الرجاء 

* وأيضآ يتنم وجود قوتر واحدة بعينها في فعلين مما كامتناع ادراك 
||| العقل امور كغيرة مما ٠‏ ويجوز اجتاع فمل الرجاء وفمل الحبة مم٠‏ فاذً! اا 
]| كان فمل الحية عختصا بالارادة ما هو ظاهن لم يكن فل الرجاء عختصا يبا فلم 
تكن الارادة اذن عمل الرجاد 

لكن يمارض ذلك ان النفس ليس لحاسبيل” الىالله الا بالذهن الذي شعل 
|| الذاكرة والفهم والارادة كا قالى اوغسطينوس في النالرث ك 16 ٠‏ والرجاء 
فشيلة لاهوتيةموضرعها الله وما لميكن علولا الناكرة ولاالب لاختصاصيها 
بالقوة الادراكية بي إن يكن عاد الارادة 

والجواب ان يقال ان اللكات تدرك بالافمال يا مر" في ق ١‏ صب40 
أ ف ؟ ١‏ وفعل الرجاء حركة لليزء الشوقي لان موضوعه دواخير: ولا كان 
في الانسان نوعان من الشوق وها الشوق اخي الذي ينقم الى غضية 
وشهوانبة والشوق العقلي الذي يقال له ارادة كأ مر" في ق ١‏ مب +١‏ ف ١‏ 
ل ؟دف مكنت تلك المركات التي يصاحبها في الشوق الادنى انفعال” 
لا يصاحبها في الشوق الاعل اتفمال كأ يظبر ما اسافناه فيق ١‏ مب 6ه 
ندج ١‏ وني اول الثا مب 5١‏ ف مج ؟* وفمل فضيلة الرجاء يتنع ان 
َك إن الى الثوق الحسي لان الخير الذي دو موضوعها اللقصود بالذنات ليس 
خيرا محسرساً بلى هو الخير الالمي ولهذا كان حل الرجاء هو الشوق الاعلى الذي 
هوالارادة لا الشوق الادنى الذي اليه ترجع الغضبية 

اذا اجيب على الاول بان موضوع الذضية هو الشاق ال حسوس وموضوع 

فضيلة اأرجاء هو الشاق العقول أوهربالاحرى الثان المائق العقل 
وَل الثاني بان الحبة تكني لاستكال الارادة في فعلها الواحد الذي هوالحمب 


/ 
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رقف 


وعَلَ الثالث بان لكل من حركة الرجاء وحركة الحبة نسبة الى الأأنخرى 
كا يتبين يما مر" في الببحث الآنف ف 4 فلا بتنع اجتياع كاشييسا في قوة. 
واحدمكما لايتنم ان يدرك العقل يوقت واحد, امور كخيرة متناسبةبينها 
3 مر في ق امب8 0ف #ومب همف؟ 
النصل الثاني 


في ان المد > هل يوجد عندثم رجالا 


يتخط الى الثاني بان يقال : يظور انه يوجد عند السعداء رجاة فان | 


الس كان فائ ا بكال السعادة منذ ابتداء المبل به ٠‏ وضوكان عنده رجا 
فقد قيل بلسانه في .ز "٠‏ :1« عليك اكات يا رب عل ما فسره الشاريخ٠‏ 
فيحوز اذن ان يكون عند السعداء رجاد 

؟ وايضا كا ان ادراك السعادة خيرٌ شان كذلك دوامها ايضا ٠‏ 
والناس قبل ان يدركرا السعادة يرجون ادراكيا: فهم اذن يقدرون بعدادراكا 


ان يريجوا دوامها 


* وايضا ان الانان يقدر بنضياة الرجاء ان يرجو العادة لا لنفسه ا 
| فقط بل نغيره ايشا كا مر" سيف مب 17 ف ٠"‏ والسعداه الذين بلغوا الوطن ! 


يرجون السنادة لفيرمم والالما تشثموا فييم٠فيجرز‏ اذن ان يكورن. عند ! 


التعداة رنهاء 
1 وايضاً ان سعادة القديسين لا لقتفى حد النفس قط بل محد 
الجسد ايفما ٠‏ ونفوس من في الوطن من القديسين لا تزال لتوقع عجد الجسد 
كا في رو “وني تفسير تكك؟1 ٠‏ فيخوزاذن وجود الرجاء عند السعداء 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في روه : +؟ «ما يشاهده الانسان 


فكان لا بد من فضيلة اخرى تسكل بهاني فعلبا الآخرالذي هو الارتجاه 


4ع 


"كيف وجوه » والسعداء يمون بشاهدة لَه “قلا عل عندم لا 0 
والجواب أن يقال اذا ارتفم مأ يفيد نوع الذي اسمحل التوع وأمئنم 

| ان ببق ذلك الشوة هر هركا ازاك صورة الس الطيي 1 بيو 
|| هومن جية نوعد- والرجاء يستفيد النوع من موضوعهاللقصود بالذا تكسائر 
الفضائل كا يتضح ما مر" في اليمث الا نف ف 5 و5 ٠‏ وموضوعه القصود 
بالذات عو السعادة الابدية باعتبار لمكن ادراكها بالممونة الالمية كا مر" هناك 
ف ٠‏ فاذَالا كن الخير الشاق لمكن لا “يرج حقيقة الا باعتبار كونه 
|| مستقبلا والسعادة لاتكون بعد خص لها مستقبلة بل حاضرة أمتنم وجود 


|| وجود شىة منبما عند العداء 

اق اجيب على الاول بان اليم وان كان فائذا بالسعادة من حيث القتم 
بان الا اند كان مسافراً ايضأ من حيث قابلية تألم ني الطبيعة التى كان لا 
يزال لابسا اباها فُكان يمكن له اذنان بررجوعجد التنزه عنالناً " والوت كن لا 
بعنى أن يكون الموضوع المقصرد بالذات من فضيلة رجائه هو القتم بالله 
لاممد الجيد 

وعلى الثاني بان الخيأة الابدية تطلق على سعادة القديسين لانم تتتعوم 
ننه يرون مشاركين له بعض الشيءفي الابدية الالمية الجاوزة لكل زمانر 
فلس في ذوام السعادة اذن تازاف الحافى و ماني والمستقبل ٠‏ فالسعدا؛اذن 
لا يرجون دوام السمادة بل ثم فاون بهااذ ذيس ع استقاله 


لنفسه ونغيره 0 واحد وإعامتى نال من السعداء الرجاء ين يحون 


]| فضيلة الرجاء في حال السعادة فالرجاء اذن بزول في الوطنكالايان وتنم ا 


عل , الثالث بانه ما دامت فضيلة الرجاء موجودة فالانان برجو النعادة” 


22121111111 


سس سوس وو و 1 


:لط مسحي ة عاص نجه سب عدر ب ومس ص مد سد 


ولام 


ا انين نماك 3 عية لل يحب بالق يب أيضا واما من جلاع 
| فضيلة الحبة فيجوز ان يحب القريب بحب رار 
1 ول الرابع بان كان الرجاء فضيلةً لعةمرضوما لذ كموضوع 
ال جاء المقصود بالذات هو عبد النفى القائم بالتتم تم بالله لاجد الججسد - عل 
| ان يمد الجسد وان اعشيرشاقاً بالنبة الى الطبيعةالشرية لا يخبرشائاباشنة 
| الى من كان فائً! بمجد النفس اولا لان عبد الجسد يي جدًا بالنسبة الى 
عمد الننى وثائا لان من فاز ببجد الننى ققد حصل له عام الزن على / 
مجد الجسد ا 
١‏ امسا افق 
5 ل لإلكين رما 
1 تخط الى النالك بان يقال : ب 7 جاء فان ابليس هالك أ 
أ وريس لللكين كغرل في مت 5؟ :ا « اذهبوا يا ملاعين الى النار الابدية 
اله إلى كه :وتان أ باكترا ٠‏ ع 
«سينيب رجااه » فيظظهر اذن ان المالكين رجا 
20٠‏ ؟وايضاك! يجوز ان يكون الايمان يا آ وعاريا عن الصورة كذالك 
الجا يض ٠‏ و يجوز ان يكرن للشياطين والهالكين اياف عار عن الصسورة 
أ كقولاني يع 37 الشياطين يو«منونو برتعدون » فيغلير اذن انه يحم ونايشا | 
ا لاض ار عن الصورة 
" وايضاً ليس يزداد انسان” يعد الموت استهماقاً للشواباوللعقاب ل يكن || 
' له في هذه المياة كقوله في جا 20:1١‏ 'ذا وقمت الشجرة جهةالجنوباوجية 
الشبال يث لقم هناك تكون» وقد كان لكثير يرمن الألكين في ه ذه الياة | 
' رجاء ول يأسوا اقل باه كرام اد رجاء في المياة المستقبلة ايا 


دياه 


أكرء يعارض ذلك ان للرجاء يحدث لذة كقوله في رو ١1١:15‏ 
« ملتذين بالرجاء » وليس لابألكين لذة يل ال لم وحزن سكترله فياش ١١10‏ 
« عبيدي لسبحورن في ابتباج القاب وانتم تصرخون ن هن 5 بة القاب وتولولرن 
| من الكدار الرووح » فاذً! لبس للبالكين رجاه 
والجواب ان يقال كا انه من مقتضى حقيقة السعادة ان تطمأن الارادة 
فيها كذلك من مقتضي حنيقة المتاب ان تنبو الارادة عما ياف به “وما 
كان عهرلا فلا يكن للارادة انتطامئن فيه او تتبوعن ةو هذاقالاوغطباوس 
ا في تفسير تك كم ١١‏ ان اللامكد لم يتقدروا في الحالة الاولى أن يستوفواحقاهم 
من السعادة قبل العصمة او من الشقاء قبل ؛لسقوط اذل يكونوا عالين بما 
حيحدث لهم فان السعادة الحفة والكاملة لقتضي ان يكون صاحبهاتٍقن)دوومة 
| سعادته والالم تطمئن الارادة فيها وكذلك ايضا لمأكانت دهومة الملاك من 
' مقنضي عتاب الهالكين لم تكن تعتير د مالم تب'عنها الارادة ودذا سيل 


ا اذا حيلوا ديومةحلاكي ولمذاكان من ممتغى حال شقائهمان يعلموا أنهم 
/ 


لا يقدرون بوجه من الوجوه ان يتجوا من الحلاك او يفوزوا بالسعادة وعايه 
ْ قوله في ايوب 75:15 «لا يعتقد أنه يقدر ان يخرج من الظلة إلى النور» 
ْ ومن ذلك يتضح انهم لابندرون ان يتصوروا السعادة خيرا مكنا 6 لابقدر 
/ المداء أيفا ان يتصوروها خير! مستقبالاً ليس اذن لل عداء ولا للبالكين 
دجاء واما للسافرون سواءكائوا ني هذه الميأة اوفي الطهر فيحوز ان بكون لهم ١‏ 
رع ' لانم في كلا ألكانين يتصورون السعادة خيرا مستفبلا مكا 

ْ اذا اجيب عَلّ الاول بان ذاث فيل عن ابلس باعتبار اعضائة الذين 
ا 

ا 


يمحل رجارثم كأ قال غريةوريوس في اديياته لك + ساو انه اذا اريد 
| به نفس ابليس يمكن أن يحمل على الرجاء الذي بهيرجو ان ينتصرعل القديسين 
اا كت ا ا ال 1ك اس 


فضا 


| كقرله قبل ذلك «هو واثق ان الاردن يندفقفي فيه» الا ارن هذا ليس 
الرجاء الذي عليه كلامنا 

وعل الثاني بقول اوغسطيئوس في الكبر بديون ف « الامان يتعلق 
بالاشياء القبيحة والمسنة وبالامور الماضية والماضرة والمستقيلة خقصة كانت 
باللؤمن ام بغيره ٠‏ واما الرجاء فليس يتعلق الا بالامور الحسنة الستقبلة 
لختصة بامرتجي » وعايه نجواز ان يكون للبألكين ايان عار عن الصورة اوليمن 
جواز ان يكون لمم رجاء فان اخيرات الالحية بست تمكنة لم سيفالستقيبل 
يل قد حرمت عليهم 

وغل الثالث بان عدم الرجاء في المالكين لا . يخير فيهم استحتاق العقاب 
كا انةلا يزيد السعداء استحقاقا للثواب بل انما اقنضاه تبدل | المالة في كلها 

الاصل الابع 
في ان رجاء المسافرين هل هو يامني” 

يتخملى الى الرايم بان يقال : يبر ان رسجاء المسافرن ليس يقينيا فان 
عمل الرجاء الارادة ٠‏ واليعين ليى إلى الارادة بل الى العقل ٠‏ فليس 
أ | ا رجاه انن بيذ 

؟ وايغيا ان الرجاء يحصل بالنعمة والاستحقاق 5 مر > في اليحث الانف 
ف١ ٠‏ ونحن لا تقدر ان نعل يقيتا في هذه المبوة انا حاصلون عل النسمةما 
مر في أول الثاني مب ٠‏ ف ة فلس رجاه المسافر ين اذن يينيا 

0 وايضا هتنم تيقن ما يمكن عدم حضوار ٠‏ وكثير من المسافرين ذوي 
الرجاء لا يدر كون السعادة ٠‏ فيس رجاه للسائرين اذن بيدا 
كن يمارض ذلك ان «الرجاء توقم يفيني” للسمادة المستقبلة » 15 قال 

العم في الاحكام “تم ٠5‏ وهذا يكن تحصيله من قول الرسول في؟ نهو :1 

111 ل ايساسا اا 1ك اسك ان‎ ١ 


لكف 


«لاني عارف” يمن امت ووائق” يانة قادنٌ ان يحفظ وديعتي 9 

والجواب ان يقال ات اليقين يحصل في شيه على نحوين بالذات 
وبالشاركة ٠‏ فتفصل باللنات في التوة الادراكية و بالشاركة قيكل ما يتحرك 
من القوة الادراكية الى غابته بدون تخلف وباعتبار هذا النحو يقال اف 
الطبيعة تفعل عن يقين, لتخركها من العقل الاي الذي يمرك كل شي الى 
غايته تحريكا يقينيا وباعتباره ايض يقال ان افمال الفضائل الخلقية ايقن من 
افعال الصناعة من حيث انها تمرك الى افعالما من العقل تحركا يشبه التمرك 
الطبيعي ٠‏ ول هذا النحوايض] يتوجه الرجاء توجها يقينيا نمو غايته مشاركته 
الايان على نحو ما في يقينه الماصل في النوة الادراكية 

وبذلك يلضع الجواب على الاول 

وعلى الثاني بان الرجاء ليس يستند بالاستاد الأول الى النسة الماصلة 
| بل الى قدرة الله ورحمته التي بها يقرى ايضا عل احرازها من لم تكن النعمة 
حاصلة له فيتأده بذلك الى الميوة الابدية وكل موامن فرو يوقن بقدرة 
أله ورهته 

. وعلى الثالث بان عدم ادراك بعض_من ذوسيك الرجاء السعادة انآ 

بحدث أنتقص_من جهة الاختيار الذسيت يعترض ذلك الادراك بالخطيئة لا 
| لتقص من جية قدرة الله اورحمته الني الما يستند الرجاه وهذا لا يقدح 
في يفين الرجاء 


سس هوج يد ل 


احكف 


البحث التاسع عشر 
في موهية الذوف -- وفيه انأ عشر فصلل 
م ينبني النظر في موهبة الموف والبحث فنها يدورعلى اثنتي مشرة مسئلة - ١‏ في 
ان الله حل يجب ان *يخان ‏ ؟ في قسمة األموف الى ابي _ وبدائي_ وعبدي وعالمي 
” في ان الموف المالمي حل هو داكا قبيح- 4 في ان الموف العبدي هل هوحسن 
ه هل هو عين الوف الابني في الجوهر -- 1 في ان ورود الحبة هل يني اتخرف 


| السدي --؟ في ان الموف هل هو يده الكة ‏ 8 في ان الخوف البدائي هل هو 
أ نفش الخوف الابثي في الجودر -- 5 سيك ان الخوف هل هو موهية بت الريح 


القدس ٠١‏ هل يزداد بازدياد الحرةت! ١ح‏ لبيقى في الوطن - ؟1 في ما بازائه من 


| التطوييات والثار 


الفصل الاول , 
هل يمكن اللحوف من الله 
يتخعلى الى الاول بان يقال : يظر اله يتنع كوف من الله فان موضوع 


١ف4؟ الموف هو الشرالمستقبل كاعر في اول الثاني مي ١غ ف ؟ ومب‎ ١ 


والله مه ع نكل شر لان عين الفيرية ٠‏ فلبى يمكن اذن الذوف منالله 


5 


؟ وايضاً ان الخوف مقابل للرجاء ٠‏ وحن لنا رجاء بلئّه ٠‏ فلا يمكن لنا 


اذن ان نخافه 


* وايضا انها تخشى ما يحدث لنا منة شرو 5 قال الفيلسوففيالخطابة 
ك ؟ ٠‏ والشرور لا تحدث لاعن الله بل من انفسنا كقوله في هوشع 1:1 
« هلاكك منك يا اسرائيل وائها معونتك منى » فلا ينبني اذن الخوفمنالله 
لكن يعارض ذلا قوله في ار ٠: ٠١‏ دمن لا يخشاك يأ ملك الام » 

وفي ملاخي وان كنت سيدا فاين مبابتي » 
والمواب ا نيقال؟! ان للرجاء موضوعين احدها نفس الخيرالمستقيل الذي يتوقم 


المرتجيان يناله والشافيمعونة الغير التي بها يتوقمان يتالما رجو كذلك يكن ان 


علمه 


| ركرن للفو فايضا موضوعاناحدها نفس الشرالذي بهرب الانسازمنه وفيا 
يمكن حصو الشرعنه ٠‏ ٠فاّالذيهونة‏ سا خيرية لا يمكنانيكون موضوءاللؤوف 
ٍ بالمنى الاول بليكن ان يكون موضومًا لهبالمنى الثاني ايمن حي ث يكن ان ينانا 
شر منه او بالنسبة اليه فلشر الذي يمكن ان ينألنا منه حو شر العقاب الذي 
١‏ ليس شرا بالاطلاق بل من وجه ولك خي بالاطلاق ٠‏ لان لما كان الخير 
يقال بانسبة الى الناية والشر يفيد اتتفاه هذه النسبة كان ما ينني النسبة الى 
| الناية القصوى وهو شرالذئب شرًا بالاطلاق واما شن العقاب نهوشر من 
ا حيث ينعدم بهخيرجزئي” ولكنة خير بالاطلاق من حيث يتوق على النسبة 
' الى الناية القصوى ٠‏ واما بالذبة اليه تعالى فيجوز ان ينالنا شر الذنب اذا 
١‏ انصرفنا عنة وبهذا الاعتبارييكن بل يجب الخوف من الله 

اذن اجيب مَل الاول بان هذا الاعتراض انا برد باعتبار ان الشرهو 
؛ موضوع الخوف 

١‏ وعل الثاني بان الله يجب أن يستيد فيه المدل الذي به يعاقب الخطأة 
]أ والرحمة التي بها يتقذنا ٠‏ فباعبار عدله ب ينشأ فينا الخوف وباعتبار رحمته 8 
فينا الرجاء فبواذن اما يكون موضوعاً لارجاه والخوف باعتبارين 

ْ 5 القالك بان شر الذنيلا يفعله الله بل انما نجنيه نحن على انفسنايعدنا 
0 عن الله ٠‏ وامأ * شر المقاب فينعله الله من حيث هو خير” اي باعتبار انه عدل 
أ ولكن انزاله عدلا بنا اناسبيه الاول استقاقنا ايله بالخطيئة وبهذا الاعتبارقيل 


| فيحك ١‏ ان « الله لم يصئع اموت ككن المنافقين استدعوه بايديهم وافواههم» 


كمه 


الفصل الثاني 
في ان قسمة الخوق الى ابتي وبدائي وعبدي والي عل في صحيحة 

يلفطل الى الثاني بان يقال:يظب ان قسمة الخوف الى ابني وبدائيوعبدي 
وعالي ليست سمعميحة فارن الدمشتي اورد الخوف في تاب الدين المستقيم ا 
ف. 10 ستة انواع وغ التواني والحياء والاربمة الاخرى التي مر علها 
' الكلام تي اول الثاني مب!؛ ف » ٠‏ وي لم تذكر في هذه القسمة ٠‏ فيظلير 
اذن ان هذه القسمة إلخوفغير صيحة 

؟ وايضا انكل من اقسام الخوف التقدمة اما حسن” أو قبيح ٠‏ وناك 

| نوع" من الخوف وهو الخوف الطبيعي لاحسن بالحسن الادبي ارجوده سي 
الشياطين كتوله في يع 14:9 « الشياطين يومنون ويرتعدون 2 
]| اوجردء في السيع كقوله في مر 14 :مم تعر بار ا 
فتسوة وف اذن الى الانواع التقدمة غيرواية 

وايضاً انكل من نسبة الابن الى الأأبونسبة لمر الى البعل ونسبة 
| العبد الى السيد مغايرة للأخرى ٠‏ وللثوف الابني الذي هو خرف الابن 
| بانسبة الى ابيه قسيم لنخوف العبدي الذيهو خوف العبد بانسبة اليسيدم ٠‏ 
فينبغىاذن'ن 'جمل لوف الطاهر الذي يظلهر انه خوف امرأة بالسبة الى بعلها , 
قسياً لجبيع هذه الخاوف 

+ وايضا كم ان للذوف العبدي يتعلق بالمقاب كذلك الحوف البدائي 
والمللي ابضا ‏ فل يكن اذن واجبا ان "عسل كل من هذه الفاوف قسيا. 
| للألخر 
© وليضا كان الشهوة تتعلق بالخي ركذلك الخوف يتعلق بالشثر* وشهوة 
| البين التي بها يشل الانسارن خيرات العام مغايرة لشهوة اللهم التي يبا 


هبام باغبة ؛ يصيرابانا كقوله في روه: 0 دوا ١‏ «اختم رو لبقي الذي تدعوبه 
أيالها الآاب »ريفس هذه الحبة يقال فيضا خطينا كتره سيذ ؟ 
اكور :م < خطتكم (إجل واحد لاقدم للسيح بكاً عَفيفة 6 واما الحوف 
البدي فن قبيل_لخرلمدم تمعنه الحبة في حقيقته 

وعلى الرابع بان انواع الحوف الثلاثة التقدمة لتعلق بالعقاب ب لكك 
0 قان الحوف البشري او المابي يتعلق بالمقاب الذي 4 ص 
عن ال وهر الذي 'ينزله احياناً اعداء الله أو يوعدون به واما الخوف البدي 
والبدائي فبتملقان بالتّاب لذي يدعو النلى ال الله وهوالذي ينزه لهاو 
يوعد به وهذا يتملق به الحوف العبدي تعلقا اويا والحوف البدائي تعلق ثانويً 

وعلى الخامس بان اعراض الانسان عن الله خوقاً من لخسران الخيرات 
العالية واعراضه عنه خُوفًا من فقد سلامته في جسده في حكم واصد لان 
مرجع الخيرات الخارجة الى الجسد كان كلا الخوفين يعتبران واحد ‏ بيه 
وان ثناير ما يخاف هما من الش ركتغاير 3 يشص من الخير عل ان هذا 
||| التغاير يحدث لنا. برا في نوع الخطايا البي تشترا مع ذلك في صرف الانسان 
عن الله 


الفصل” الثالث” 
فو ان الموف المالمي هل هو دام بيست 
يتخطي الى اثلث بان يقال : يظبر ان الخوف المالى لبى فيح دا 
فان الحوف البشري يقبضي في ما يظهران نباب النلس ٠‏ والبعض يذمونل 
انهملا يبون لاس كقوله في لو 11 + ؟ عن ذلك القافي القللم « لايخشى 
الله ولا يهاب الناس » نيظيراذن ان الموف العالي يمن قييمًا دايا 
اللاي ان الحوف العالبي يتعلق بالعتوه بات الزلة بالسلطان المالي ٠‏ _ 


كلذك 


|| يشتهي لذتهفاذًا الخو ف العابي الذي يمشي به الانسان فقد الخيرات الخارنجة 


الكلام على اتفعال الموف 


|| نفسانًا.واما قسمتة هنا فباعتباره بانسبة الى اللا تقدم 


| والقبح الادبى يتوم بالإعراض عن الله ولذا كانتجيع انواع الذوف امتقدمة 


عنة مغاير للفوف الشري الذي يخيثي به الاشبان مضيرة شخصه 

ككن يعارض ذلك ما قاله المعلم في كتاب الاحكام “ام * 

والجواب ان يقال ا نكلامنا هناعل الجوف من حيثُ انا به نقبل إلى 
الله او نعرض عنه على نحو ما لانه لما كان موضوع الخوف هو الش ركان 
الانسان احيانا يعرض عن الله يسبب ما يخثباه من الشر وهذا الحوف يقال له 
بشري او عالى” واحيانًا يقبل بسببه الى الله ويازمةوهذا الشر توعان شرالمقاب 
وش رالذب فان اقبلالانسان الى الله ولزمةٌ خوقامن العقاب فبو الخوفالعبدي 
او خوقا من الذب فو الخوف الابنى لان من شأن الابناء ان مخافوا اهانة 
بيهم اوخوقًا م نكليهما فرو الخوف البدائي الذي هو وسط بينكلا الحوفين 
واما هل يجوز الخوف مري شر الذاب فقد مر في ٠١‏ ثا مب 45 ف#اعند 


اذا اجيب على الاول بان قسمة الدمشتى للذوف باعتبار كوه انفمالا 
وعلى الثاني بان الميسن الاذبي يقوم على وبجه الخصوص بالاقبال الى الله 


تدل على حسن او قبح ادبي واما الحوف الطبيعي فالحسن والديج الاديان 
يقتضيان لقدم وجوده علييما فلم 'يجمل بين هيذه المخاوف : 

وعلى الثانث بان نسبة العبد الى سيده تحصل بسلطة اليد الذسيم 
يضم لنفسه العبد واما نسبة الابن الى ابه او الامرأة الى بعلبا تتعصل على 
عكن ذلك بمحبة الابن الذي 'يمخضع نفسة لايه او بمحبة الابرأة التي تقرن 


تفبسها يءلها بصلة الجبة فيكون الخوف الابني والطاهر من قبيل_ واحدر فان 


للك 


ش | وهذه العقوبات تبعنا مل احسان العمل كقوله في 5 : 5 افتبتني الا 
|| تخاف من السلطان - افسل الخير فتكون لديه ممدوسا» يس الخوف العالي 
“لان قحا دام 
* وايضا مأكان مركلا يك فطرتنا و ار 
الطبيعية حاصلة لنا من عند الله - وخوف الانسان من الاخرار يجسده ومن 
خسران الخيرات الزمنية التي بها قوام الحيوه الهاضرة طبيهي له ٠‏ فيظهر اذنان 
| الخوف العالى ليس قبح دان . 
كن يعارض ذلك فول اليب في متى١٠‏ : 4؟ «لا تخافوا > ن يقتل 
الجسد»قانهذا نعي عن الخوف الهاي ٠‏ الله لا ينعى الا عنالفيج- فاليخوف 
١‏ العالي لذن قبيح 
والجواب ان يقال ان الافعال الخلقية واللكات اما تف وتاتقيد 
حقائتها الرعية من موضوعاتها كا مر في اثا. مب 18 ف ؟ ومب 6ه ف ؟ 
وموضوع الحركة الشوقية الخاص هر الخير الذاني فكانت كل حركة شوقية 
افا تستفيد حقيةنها النوعية من غايتها وتعتف بها فانةٌ لوعر ف الحرص بان 
[حب العمل لان هو الباعث للناس على العمل لم يكن هذا التعريف صعيما 
آ لان الحرصاه لا يقصدون العمل على انه غايتهم بل على أنه يوئدي الى غايتهم 
واما الغاية التقصودة منهم فهي الفنى فالحرصاذن اها يصحتعر يفه بكونواشثباة 
الفنى ا وحب الننى وهذا قبيح ول هذا تحرانا يقال حب عالي .لا بويستيد 
الانسان الى العلم اماد الشيء الى غايته والحب المالبي بهذا الاعتبار ةبيج 
دامًا ٠‏ والخوف ينشأ عن المي اذ انا يختى الانسان فقد ما يحبهم! قال 
١‏ | اوغسطينوس فيكتاب 6+ مب 86 ولهذا فالخوف العالي هو الذي يضدر 
عن الب العالي الذي هواصل” قبح له كان أذلك فبيحا دابا 


/ 


١‏ اي عقاب ركان 


846 


1 اذا اجيب على الاول بان الناس يمكن ان 'يهابوا من وجيين اولا من أ 
حيث يوجد فيهم شى7 الي بكال التعمة اوالفضيلة اوصورة الله الطبيعية . 
| في الاقل ومهذا الاعتبار د الذين لا يهابون الناس 5 عن حيشيةأودون / 


الله وبهذا الاعتبار ”هدح الذين لا يابون النلى 5 كتوله ني مي 44 :*اعن | 
اليا او البشاع « ني ايامه لم بش ذا سلطان, » ا 
وعل النانيبان ذوهيالسلطان العالمي متي عاقبوا احدا لصرفهعن الخطيئة كا 
بذلك خدام لله كقوله في فى روا :+ «لانه خادم الله التتقم الذي ينفذ : 
النضس عل من يفعل الشر» وا ل 


| من قبيل الخوف العالبي بل من قبيل الؤوف العبدي أو البدائي 


وعلى الثالث بان هرب الانسان ما يشر مجسدم او يخيراته الزمنية امرثة 


طيمي اما مخالفئه بذلك لمتتضى العدل فمنافية للعقل الطبيي وعاي قول , 


الفيلسوف ايضما في كتاب الاخلاق * ان من افعال الخطايا ما ليس فيان . 
يحمل الخوف احداً عليه لان اركاب هذه الخطايا اقح من تحمل المقاب ' 


الفصل الرابع 
في ان الخوف العبدسيك «ل هو حن” 
يتجعلى الى الايع بان يقال: : يظبر ان الخوف المبدي ليس بحسن_فانما ' 
كان التهل به قبيحا فوو ايضا تييح - والممل بالحوف العبدي قبيح” نقدقال | 
الشارح ني روه : ١6‏ «من يفعل شيثًاً بالأوف فلس فعله حساً وان كان ما ' 
.يثمله حستا » قاذ ليس الحوف المبسيك حستا أ 
؟ وايضا ما ينشأ عن اصل الخطيثة ذليس بسن -والخوف المبدسيك ' 


| ينشا أعن اصل الخطيئة فقد قال غر يغور بوس في تفسيره قول ايوب * للم 


00 


تفي في أرحمه متىاحدات الخطيئة الموف الحاضر من المقاب وافقدت | 
| ححبة الله بالاعراض عنه كان الخوف ناشم عن تكبر لاعن تواضم » لقوق | 
العبدي اذن قبيم” 
* وايضا كا ان الحب ليرد اي الحاصل بمجرد فضيأةالحبة يقابله الم )| 

١‏ الأجري كذلك الحب الطاهر يقال الم العبدي ٠‏ والمب الأجرئئ قم أ 
دام ٠‏ فكذا الحب العبدي اينيا | 
ككن يعارض ذلك ان ارو القدس لا يقمل شيئا قيس عن 
العبدي يفعله الررح الندس فند قال الشارح في تفسير قوله في رو ٠6:‏ | ا 
م تاخذوا روح البودية الآية « روج ولحل يثمل الخوفين اي البسيه | 
والطاهر» فايى الوف المبدي اذن قحا ا 
والجواب ان يقال ان الخوف البدي من حيث هو عبدي قبيم” 

| فان العبودية مقابلة تمر ية ٠‏ وما كان الحر من هو لذاته يأ في الالميات ك 1١‏ | 
0 بس يفعل لذاته ب لكأنه يتبحرك لفءله من شيع خارج٠‏ 58 
||| من يفعل تبثًا عن حبر فهو ينمل من تلقاء نقسه لانة ا يتسرك الى الفمل أ 
ان كان الفمل الصادر عن الحب منافا لْقيقة خنيتة العبدية أ 
وبهذا الاخباريكون الحوف البدسيت من حيث هوعبدى” منافي لنضيلة أ 
بة - وعل هذا فل كانت العبدية ءن حقيقة الخوف لكان الخون العبدى | 
قبيحأ مطلقاً ما ان الفسق قبح مالقا لان ما ,4 يناني فضيلة الحبة و 
مقتهى حقيقته النوعية ٠‏ ولكن هذه العبدية بست من متتفى حقيئةالخوف 
|| المبدسيت الوعية ما ان عدم التصورايضا لبس ١‏ عن «قتضى الأقيقة النوعية 
للاعان الماريعن الصورة فان اكه الخلقية اوالفعل الخاني يستفيد حقيقته 
| التوعية من الوضوع وموضوع ال لخوف العبدي دو العقاب ولكنة بعرض له 


يدك 
ا و 

المقاب حيتئفر عنوقا على انة شر بالام التوهذا يعرض من خلا عن فشي لةالحية 
وان لايكون ذلك الجبير بوب لذاته بل لاجل الله فلا يكونالعقاب حيتئثر 
عنوقا على انه شر بالاصالة وهذا يعرض .من حصلت له فضيلة الحبة فانه اذا 
قصد بوضوع املك او بغايتبا غاية اخرى لم ترتفم بذلك حقيقتها اللوعية ٠‏ 
فا حوف العبدي اذن حسن” في جوهره الا ان ما فيه من العبدية قبيح” 

اذّااجيب عل الاول بان ما أورّدم نكلام أوغسطينوس يجب مله 
على من يفعل شي بخوف عبدير من حيث هو عبدي اي لا حبًا للعدل بل 
خوفًا من المقاب فقط 

وعلى الثاني بان الخوف البدي ليس في جوهره ناشتاعن تكبر بل مافيو 
من العبدية :لشىة عن ككبراي من حيث ان الانسان لا يريد ان 'يمتضع 
ميله لنير العدل بالحب 

وعلىالتالث بات المراد بالحب الأجرىما به حب الله لاجل اليرات 
الزمنيةوهذا مناف في ذاته لنضيلة الحبة ولهذاكان المب الاجري' قببحاداما 
واما الأوف العبدي فليس يراد به قي جوهره الا الخوف مرى. العقاب سوالا 
اعتبر العقاب شرا اصالة او تع 

الفصل الخامس” 
في أن الحوفن المبدي والحوف الابني هل هيا واحد” بالجوهر 

| تخطى الى الخامس بان يقال : يظهر ان الخوف العبدي والخوف الابني 
واحث بالجوهر اذ يبر ان نسبة الخوف الابنى الى الخوف البديكنسبة 
الامان المتعمور الى الامان الماري عنالصورة اللذين تصاحب الخظيئة الميتة 
| احدها دون الآخر والايان امنصور والعاري عن الصورة واحل” بالجوهر 


همه 


أيكذلك اذن الحوف المبدي والابى واد بالجوهر 

ْ وايضا ان المككات تتغاير بتغاير موضوعاتها ٠‏ وموضوع اللذو: . العبدي 
والابنى واحد بعينه فا نكليهما يتعلقان بالله ٠‏ فاذًا الجوف العبدي والكوف 
||| الابني واحد بالجوهر 

" وايضا كا ان الانسان يرجوان بقتع بلله وات ينال آلاءه ايف 
كذلك يخشى مفارقة الله وعقابه ٠‏ والرجاء الذي به نرجوان نقتم بالله وان 
1 ثتال منه غير ذلك من الآ لاء واحد بعينيكا مر“ في مالا فاكو"” 
فاذًاكذلك الخوف الانى الذي به 'خشى مذارقة الله والخوف المبدي الذي 
به نخشى عقابةُ ولحد” ينه 

لكن بسارض ذلك ان اوغسطينوس قال فيتفسير رسالة بوحنا الاولى 
ال يوجد خوفان احدها عبدي” والآنخر ابني” او طاهر” 

والجواب ان يقال ان موضوع الوف الخاص هو الشر ٠‏ ولا كانت 
الافعال والملكات تتغاير بتناير موضوعاتها كا مر في٠‏ ثا م18 فه ومب 
4ه ف ؟ وجب ايض ان يكون تغاير الخاوف بالنوع يحسب تغاير الشرور * 
وشرالعقاب الذي يبرب منة الخوف العبدي مغساير بالنوعلشر الذنب الذي 
يهرب من الذوف الابني كأ مر في ق ١‏ مب 48 ف ه فيتضح من ذلك 
|| ان الحوف العبدي والخوف الابني ليسا واحدً! بالجوهر بل مثةايرين بالتوع 

اذا اجيب على الاول بان الامان امتصور والايان العاري عن الصورة 

ليسا متغايرين بالموضوع فان كليبما يصدق الله ويصدق بالله بل لما يتغايران 
بامر خارجي اي يحصول الحبة وعدم حصولا فليسا اذن متغايرين. بالجوهر 
واما الخوف العبدي والخوف الابني فمتغايران بالوضوع ٠‏ فليين حكبنا 
واحدا 


لمكن 


عل الثافيبان ليس للخوف العبدي والحوف الابني نسبة” واحدة الى 
الله فان الجوف المبدسيك يعتبرالله مبدأ لانزال العقاب والجوف الاببى لا 


| تبره مبدا ناية الذذب بل يعتبره بالمري مه" ربعن مقارقتوباذني - 


فبما اذن لا يستفيدان مرك موضوعيما هذا الذي هوالله وحدة النوعفان 
الحركات الطبيعية ايضا تتغاير نوعاً بتغاير نسيتها الى حدر ما اذ يست الحر؟ 
التي من البياض والحر ركةالتي الى البياض واحدة بالنوع 
وعلى النالث بان الرجاء يعتبرالله مبداً. باعتيار التمتم به تعالى وباعتيار 
كل احسان لخر ٠‏ وليس الام ركذلك في الخوف فليس كما واحدًا 
الفصل السادس 
في ان الكوف العبدي والحبةهل يجتمعان 
مل الى السادس بان يقال : يقاهر ان الحرف المبدي والحبة لا مجحمنان 
ققد قال اوغسطينوس في تفسير رسالة يرحنا الأولى« متى ابتدأت الحبقان 
تحل" اننفى الجوف الذي أعد” لما مكانا » 
؟ وليضاً «ان حبة الله تفاضفي قاوبنا بالزوح القدس الذي أعيليكنا» 
كا في رو ه: ه0٠‏ « وحيث يكون روح ارب فبناك الخرية »كني * كور 
٠ 17 :*‏ فاذًا بهاان الحرية تتنى العبودية يظبر ارك الحوف العبدي ينتنى 
اؤدارة اغحية 1 1 
* ايض ان الخوف المبدي يحصل عن حب الذات من حيث ان 
العقاب يضعف الخير الناتي ٠‏ وحب الله ينفي حب الناتاذ يمل الانسان 
]| على احتقار ذاته كا يتضح من قول اوغسطينوس في مدينة الله ك ؛ دان 
حب الله الى حد احتقار النات يصنع مديئة الله » فيظلهر اذن اله مني وردث 


١‏ الحية اثتنى الحوف العبدي 


كن ا ذلك 5 الكوف البدي موهة من رام الرويج القدس | 
كا مني ف ٠‏ ومواهب الروح القدس لا تنتفى بورود الحبة التي ببسا يحل 
الريح القدس فينا ٠‏ فالخوف العبدي اذن لا ينتي بورود الحبة 
والجواب أن يقال ان الخوف العبدي يحصل عن حب الذات لانةُخوف 
العقاب الذي هوالاضرار بالخيرالناني فيجوزاذن ان يجامع الحبة على نحو 
ما يجامسباحب الناتفان اشها. الافان خيرء وخوفثمنفقد.ني حكم واحدر 
ونسبة حب الذات الى الحبة تفع على ثلاثة انحاء الاول ان بكون منافيا ىا 
وذلك متى جعل الانسان غابته في حب خيره الناتي والثانيان يكون مندريس) 
فبها وذلك متى احب الانسان ذاته لاجل الله وني الله والنالث ان يغايرهما 
دون ان ايها كأن يحب انسان نفسه باعتبار خيره الذائيمن دون ان يمل 
هذا لخيرغاية لهكايمكن ايضا ان يحب قريب بحب رخاص غير الحبالصادر 
عن فضي الحبة والمستدد الى الله كأن حب امل نتن وا والسترا كر 
بشري مايكنمع ذلك اسناده الى الحبة-- اذا هد ذللك نفوف العقاب ايضياً 
قديكون اول مندرجا في الحبة فان مغارقة الله عقاب” تهرب منةُ الحبة اشد 
المرب و بذاك كان هذا الأوف من قبيل الخوف الطاهر-- وقد يكون ثاني 
منافي] للحبة وذلك هي هرب الانسأن من العقاب المضاد سكيره الطبيعيممتيرا 
أيامشرابالاصالةمضا كر برالذي باعل اناغايته وهو يبهذا الاعتبارلامجامع الحيقس 
وفديكون التأمغايرا بالجوهرالخوف الطاهروذلك متى خاف الافانششرالمقاب لا 
باعتا ر مغارقة الله بل من بحيث يقير برو الذاقي الا انه لاجمل غايته في 
هذا الخير فلا يكون ذلث الشرعنوقا على اله شر بالاصالة والجوف من العقاب 
على هذا النحو يكن ححامعتة للحمبة «على_"آن هذا الخوف من العقاب لا يقالله 
عبدي *الامتى ا خش المتاب على انه شير بالاصالةكا ينهم . عامرافيوف؟| 


أله 


وغ فالخرف اذن من حيث هوعبدي” لا يجامع الحبة واما جوهر الخوف 
المبدي فيجوز جامعته لا كا يجوز ذلك في دب الذات 
اذا اجيب عل الاول با نكلام اوغسطينوس على الاوف مل حي 
هو عبدي” 
وبثل ذلك ايا يجاب عَلى الاعتراضين الآ خرين 
القصل الاي 
سيك ان الخوف هل هو بده المكة 
يتخط الى السابع بان يقال : يغلهر ان الخوف ليس بده الحكة فان 
بدة الشى» جزل من ٠‏ ولس الوف -جزة! من الك لكونه ني القوةالشوقية 
والككة في القوة المقلية ٠‏ فيظلير اذن ان يبى بده الكككة 
؟ وايضا ليس شي" مبداً لنفسه «٠‏ وشوف الله هوالككة» ها يذ 
آيوب 94 :58 ٠‏ فيظهر اذن ان الخوف لبس بدء المكة 
* وايضا ان المبداً لا بتقدمه ثىة ٠‏ والخوف يتقدمة شىف- فانالايان ! 
متقدم على الموف ١‏ فيثلمر اذن ان الذوف اليس بده المكة - 
كن يعارض ذلك قوله في مز ١١١‏ 1 «يدة المكة عنافة ال » 
والجواب ان يقال ان شيا يجوز ان يقألله بده اللحكة باعتبارين ياعتبار | 
ماعية اللّككة وباعتبار أمرهاأ ما ان بده الصناعة من حيث ماهيتها هوالبادى» 
| التى تحصل عنها الصناعة ومرى حييث أثرها ما منهُ ببتدى؛ ذمل الصناعة 
أ >الاسلى في صناعة البناء اذ هناك يتدنء: فل الباني - ولان المكة 
في معرفة! لالميا تك سيأتي في مب 40 ف كان اعتبارنا لماتاف] عن 
اعتبار الفلاسفة لانة ا كانت حياتنا مسوقة الى القتع بللّه ومديرة نوع من 
المشاركة في الطبيعة الالمية بالنعمة م تكن الككة تعتبر عندنا علا يتكة 
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بعرفة انه قط يا شي عند الفلاسقة بل كانت نتبر عندنا ابضاً علما يتكفل 
بتدبير الميوة البشرية الني لا يد في تدبيرها الى مبادى* بشرية نقط بلالى 
مبادىء المية ايض كا قال اوف.طينوش في القالرث ك ؟1 ب 1 - إذا 
قر ذلاك فبده الحكة باعتبار ماحيتها هو مبادعا الأولى لني في القائد 
الاهانية وبهذا الاعتبار يقال للايان بده الحكة ٠‏ وام باعتبار أثرها فهو مامنه 
بيتدى؛ فعلو! وهو بهذا الاعبار الخوف غيران الحوف البدي يختاف سي 
ذلك عن الخوف الابني فان الحوف البدي مبدأً مواهب” للمكة في الجارج 
من حيث ينصرف تايرك العقاب عن الخطيئة فيصير بذك اهلا 
ل اكد كد كقوله في مي ١‏ : 57 مخافة ارب تتني الختايئة » والكوف 
الطامر او الابني دو يدع المكة بمتى انه اول أ ما لانة لا كان من متتذيٍ 
1 المكة الجري في الميوة البشرية على حسب المبادى* الالهية وجب ان دآ 
فيها بخشية الانسان لله وخضوعه له فانة اذا ابتدا على هذا الحو جره بمده 
في جيم أمو: وده عل حسب ما رسعة الله 
| اذ1 اجرب عل الاول بان قضية هذا الاعتراض ان الخوف نيس مبدة 
ا للدكة من حرث ماهيتها 
ول الثاني بان نسبة خوف الله الى اليوة الإشرية التحظمة بحكة ال 
٠‏ كضبة اصل الشبجرة الى الشهرة وعليه قوله في سي 1 : هم « اصل اللذكة 
| عخافة اليب فان فروعها طويلة الايام» فك يقال ان الاصل هو الشرة كلبا 
بالقوة كذلك يقال ان خوف الله هو الحكة 

وعلى الثالث بان الايان ولخوف مبداً لاحكمةباعثبار ينا ( لقدم وطبه 
قولهُ في مبي 1١ : ٠١‏ «عنافة ايب اول حبتغبوالامان اول الاتصال به» 


: 

0 الفصل الثامن 
| 70 7 2 1 
أ لاخوف الابني فان الحوف الابني معلول للحب والخوف البدائي هوميداً 


ؤ للذوف الابني 


أ من جيث هو مغايرة لابخوف العبدي والابني بل الراد بوما يلاثم حال المبتدئين 


تلن 


سبل ان اليخوف البدائي هل هو مغار” بالجوهر للخوف الابني 
يتخملي الى الثامن بان يقال : يغلير ان الخوف البدائي مغاين بالجوهر 


الم ب كقوله فى سى 0« : 1١‏ «عنافة اتزيب اول مبعه» ٠‏ فبو اذن مقايث 


؟ وايظا ان الخوف البدائي يخشى العقاب الذي هو موضوع الذوف 
البدي فيظلير من ذلك ان الذوف البدائي هو نفس الخوف المبدي٠‏ والخوف 
البدي معاي للخوف الابنى ٠‏ فالحوف البدائي اذت مناين بالجور 
: لاخوف الابنى ١‏ 
3 وايضا ان الوسط يناي ركلا الطرفين باعتبار واحدر ٠‏ والحوف البدائي 

وسط بين الخوف العبدي والخوف الابني ٠‏ فبواذن مغاير ككليه ا 

لكن يعارض ذلك ان جوهر الشيء لا يتفاير بجسمب الكالوالنقصان» 
١‏ والخوف البدائي والذوف الابني متغايران بحس بكال الحبة وققصانها كا قال 
اوغساينوس في تفسير رسالة يرحنا الاأولى ٠‏ فالخوف البدائي اذن ليس مايرا 
| بالموهر للخوف الابني 
واللوات ان يقال ان الجوف الإداي يقال له بدائي من حيث هو بده 
| ولاكانكل من الخوف المبدي والخوف الابني مبدا للحككة برجه جازان 
ان يقال لكليهما بدائي” باعتبار. ما الا ان ليس هذا هو امراد بالحوف البدائي 


الذين يبتديةعندثم بابتداء للغبة فيهم نوع من الجوف الابني لا الخوف الابني 
الكامل لانهم لم ييلغوا بعد الىكال البة فتكون نسبةالحوف البدائي الىالابني: 
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:]| كتسبة للحبة الناقصة الى الهبة الكاملة٠‏ والحبة الكاملة ليست مغايرة للمحبة 
النافصة بلذات بل بالل قف فيشبغي الثول اذن بان الحو ف البدائي ايض 
باعتبار المراد به هنا ليس منايرا للذوف الابني بالذات 

اذا اجيب عل الاول بان الخوف الذي هوبدة الحب هو الخوف 
البدي الذي منة 'تكور:_الحبة ايكون البل من الشعر عل ما قال 
أويغسطينوس في الموضم المورد -- او اذا اريديوالخوف البدائي يجاب بان بده 
امب لاما بل بارال لهية الكالة 

وعلى الثاني بان الخوف البدائي لا يخشى العقاب على انه موضوعهالخاص 
بل باعتبار مأ يصاحبه من الخوف العبدي وهو اذا زالت عنةُ صفة البدية 
ببقي في جوهره مع الحبة واما فعله فببتى ايض مع الحبة النائمة عند من لا 
تمرك الى الافعال الجميلة من حب المدل قط بل هن وف العقاب ايضيا 
ولكنة يتقطع عند من حصلت له الخبة الكاملة الني تفي الى خارج الحوف 
ا الذي له عذاب”كما في ١‏ ايو1 :م١‏ 

وعلى الثالث بان الخوف البدائي وسط” بينالخوذ ف الابني والحوف البدي 
لاعل مثال الرسط بين متمانسين بلعل مثال الناقص الذي هووسط بين 
الموجود الحكامل واللاموجود؟ ني الالميات ك 0 ولكنه في الجوهر نفس 
الموجود الكامل ومقا, بر بالكلية للا موجود 

الفصل التاسم 
مرو ا 

يتخ الى الناسم بان يقال : يظهر ان الؤوف ليس من مواهب ابوج 
القد ا مواهب الروح القدس مابلا عدا في ايض 
من ايح ادش والالكان الروح القدش مضا لنفسه 


6ه 


!| للرجاء الذي هو فضيلة” ٠‏ فايس الخوف اذن من مواهب الروح الثقدس ا 
١‏ * وايقا من شأن النضيلة اللاهوتية ان يكون الله موضوعبا ٠‏ واشحو 
موضوع الأوف لتملقه بالله- ليس الخوف اذن موهبة بل فضيلة لاهوتية 
* وايضا ان الخوف من لوازم الحبة .وقد جمات اللبة فضيلةً لاهوتية ٠‏ 
فالحوف اذن فضيلة لاهوتية لاتحادها في الموضوع 
+ وايضا قال غريفوريوس في ادبيانه ك ؛ ان الخوف بنّم اشمادة 
الكبرياء ٠‏ والكبرياه يقابابا فضيلة التواضم ٠‏ فالخوف اذن من الفضائل 
© وايضا ان المواهب أكل من النضائل لانها "مسح لمماونة النضائلكا 
فال غريفوريوس في اديياته ك ٠‏ والرجاء أكل من الحوف لان يتعلق بالخير 
وا خوف يتعلق بالثشر ٠‏ فادًا لان الرجاه فش يلد لا ينبغى اف مل الحوف 
. موهبة” ١‏ 
35 ككن يعارض ذلك ان خوف الرب جل في اش 11 :" بين مواهب 
| االو القدس السسبع 
والجواب ان يقال ان الخوف انواع كا مر في ف ؟ ٠‏ فالحرف البشري 
١‏ بس من مواهب الله اذ هو الذي سمل بارس عل أككار الج بحكماقال 
اوغسطينوس في كتاب النعمة والاختياربل هوذلك الخوف الوارد في قولم 
| في متى ٠١‏ :274 خافوا ممن يقدران يهلك النفى والجسد في جهنم » ٠‏ 
. والحوف العبدي ايض لا ينبني جعله في جبلة مواهب الروح"القدس السسيع 
أ لجوازان يصاحبة ارادة الخملً كا قال اوغسطبنوس في كتاب الطبيعة وإلنممة 
1 وهذا متنع فيعواهب الوح القدس لمدم بدا عن البةكا مر" في1- 0 
أمب 4ه ف ه ٠‏ فبق اذن ان يكرن الحوف الذي هو منجملة مواهب الروح 
| القدس اب مواغرف الا والام ده في اموضع امتقدم ف ١و*‏ 
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ان مواهب الروح الندس كالات خلقية لقوي النفس بها يجسن اسامدادهذه 
ا القوى للنحرك من الروح القدسكا يحسن بالنضائل الخلقية استعداد القوى 
الشوقية للنحرك من العقل ٠‏ واول ما “يطلب لسهولة تحرك شيء من 
عرك ما ان يكون خاضما للا قاوما لان مقاومة المرك لامتحرك عنم من 
| المركة ٠‏ وهذا يفمله الخوف الابنى اوالطاهر من حيث أنابه تهاب الل 
| ونخشى أن نخرج عن ماعته ولهذا كانكهبينمواه ب الروح القدس المقامالاول 
في الصعود والقام الاخير في الفزول كا قال اوغسطيتوش في خطبة الرب في 
الجبل ك ١‏ 

اذا اجيب مَل الاول بان الأوف الابني لبس مادا لفضيلة الرجاء لانا 
| لانحخشى بوان يفوتنا ما ترجو يله بالممونة الالحية بل الها نخثى به ان فخسر هذه 
| العوئة فهواذن والرجاء متلامان وكل منهما كال للآخر 
وتلى الثاني بان الموضوع الخاص والاصيل للخوف هرالشر الذي يهرب 
أ منه الانسانو بهذا الاعتبار يتنم ان يكوناللمموضوعا لذو ف كا مر" فيف ١‏ ونا 
هوبه موضوع لارجاه ولسائر النضائل اللاهوتية لانا بفضيلة الرجاء ننقتد 
الى المعونة الالمية لبس لأكتسا ب كل مسا سوى الله من الخيرات فقط بل 
بخص لأكتساب الله نفسه عل انه الخير الاول ٠‏ ومثل ذلك يقال ايشا 
في سائر الفضائل الللاهوتية 

وعلى الثالث بانه لا يلزم عن كون الحب هو مبدأ الحوف أن خوف الله 
ملكة مغايرة لنضيلة الحبة النى عي حب الله ان الب مبدة ميم الاميال الا 
انا نستكمل في اميالنا الختلفة ببلكات مختلفة ولهذا كان المب شفعن من . 
حتيقة الفضيلة أكثر ما بنضمنه الموف لان المب يتعلق بالمر أي هوالداية 
القصودة_بانات من النضيلة باعحبار حقيقتها 5 هو ظاهرثما مر" في1 ١‏ !ا 


أمب ده ف ؟ وة ولهذا ايضا يجمل الرجاء نضيلة ٠‏ واما الخوف فيتملق | 


1 زب » اي رفض الخضوع لله وهذا متيل للذوف الابني الذي يهاب الله * 
أنه نفس فضيلة التواضع بل أنه مبدوها فان مواهب الروح القدسثيٍ مبادى* | 


! انار انه را يكن :نامس 24 ف ء يخلاف النغائل / 
| اللاهوتية فاتها في مبادى" المواهب كا مر هناك ايشا 


ا قال اوغطيتوس يِه تقسير رسالة يوحنا 3 « كلما ازدادت المحية 


| 
1 نتقص الخوف » 


الني بها يحب الانسان الله باعل درجة من درجات المحبة ويحب القريب / 


اكه 


اصالة بالشرلانة يدل عَلى المرب منه فهو اذن شي ادون ممت النضيلة 
اللاهوتية 
وعلى اراب بقولد في سي ١ : ٠‏ «اول كرياء الانسان ارتداده عره 


فالذوف اأن يتنى مبداً الكبرياء ولهذا "يمتح دفماً لمالكنه ليس يزم من ذلك 


وبذلك يحضم المواب على الخا.س 
الفصل الءاشر 
في ان الخوف هل 0 
يتخطى الى العاشر بان يقال : يظبران الخوف ينقص بازدياد للحية فقد 


؟ وايضا ان الحوف ينقص بازدياد الرجاء ٠‏ والرجاه يزداد يازدياد الحبة | 

١ ف.6 ٠فالحوف اذن ينقص بازدياد المجة‎ 1١ كام في مي‎ ١ 
وايضا ارت الحب يفيد الاتصال والخوف يفيد الانفصال'‎ * 
فالخوف اذن ينقص بازدياد الحبة‎ ٠ والانفصال ينقص بازدياد الاتصال‎ 

ار ا + ميب 59 داكت 

خوف الله لبس بدا للحكنة فقط بل هوايضاً كال"لها اي اتلك الحكمة 


هوه 


ا 
والجواب أن يقال ان خوف الله على نوعينكا مر" في ف ؟ احدهاابنى” 
وهوما به بخشى الانسان ادائة الله اومفارقته والثاني عبدي وهو مابه يخثى 
الانسان العقاب٠‏ فالخوف الابنى يزداد ضرورة بازدياد المحبة كا يزدادالملول 
بازدياد العلة فانم كلما كان انسان احب لانسان كان اشد خشية لاهائته 
ومفارقته ٠‏ والّوف العبدي من حيث هوعبدي يرتفع بالكلية عند ورود 
الحبة الاان خوف العتاب ببق فيه باعتبار جوهره كا مر فيف ٠5‏ وهذا 
الخوف ينقص بأزدياد اللحبة ول سأ باعتبار الفمل لائ كلا كان انسان أحب 
ل كان اقل خوقً من المقاب اما ا الأفلاته يصفر في عينه خيره اناي الذي 
ف به المتقاب واما ثانا فلانه يكون اشد رغبة في الثواب واوفرثقة بيله 
|| فبصير اقل خرقا من العقاب 
اذا اجيب على الاول يكلام اوغسطيئوس على وف المقاب 
وعلى الثاني بان الحوف الذي ينقص بازدياد الرجاء هو خوف المقاب ' 
واما الخوف الاببي فيزداد بازدياد الرجاء لان كلا كان انسان اوثق بنيل خير 
معونة غيره كان أشد خوفا من اهانة ذلك الغير او الانفصال عنة ا 
ولى الثالث يان الخوف الابني لا يفيد الانفضال عن الأب بل 
الخضرعأدرانا يخشى الاتفصال عن هذا المضوع الا ان يكون المراد بالانفصال 
عنة اله لا يد ىم ساواته بل يخضم تقسدلهفان الاتفصال يبهذا المعنى يوجد ايض 
في المعبة من حيث أن صاحبها يحب الله فوق نف-4 وفوق كل شي - فازدياد 
الحبة لذن لا يتقص الخوف بل يزيده ١‏ 
جه ا 


15م 


الفصل الحادي عشر 0 
في ان طوف هل ييقى سب الومطن 
خط الى الحاديعشر بان يقال: يظهر ان الخوف لا ببتى في الوظن فقد 
قيلي ام ١‏ :0< ينعم بالرخاه مطمئنا من خوف الشرور » وامراد به الانسان 
القتم بالككمة في السعادة الابدية٠‏ وكل خوف فبويتملق بشر اذ الشرهو 
| وضوعالشوف كام في ف ''ده فلن يكن ان سيف اومن شيب من 
| الخوف 
| * وايضاسيكون الناس في الوطن مائلين له كقوله في ١‏ يى* ٠:‏ « اذا 
طهر تكرن نحن انال » وله ل بغاف شر ٠‏ ذادلس اذن أن يكن عندمفي 
الوطن شي من الموف 
117 " وايضا 5 أكل من الوف اذ انه يتملق بالخيروالخوف جملق 
بالشر- وان يكون في الوطن رجاا٠‏ فلن يكون فيه ايضاً خوف” 
| كن يارض ذلك قولة في مزه1 ٠١:‏ «خشية الرب القدسة ثثبت 
١‏ الى الابد » 
والجواب ان يقال ان الخوف ادي ددرت لكاب إن يكون في 
اران ألبنة عان هذا الذوف منتغار با نقتضيه حقيقة السعادة الابدية من 
| الطسأتينة كا مر في البحث الآنن ف * وفيا نا مب هف ؛ ٠‏ واما 
| المذوف الابني فا يوداد بازدياد الحبة كذلك يكيل كالما فان يكون اذن 
أب لف اوم كثلهم'ا “وليان ذلك ينبغي ان يلم ان موضوعالخوف 
ا هوالشر المكن ولاكانت حركة ا موف حركة هربر على نحي ما كاف 
! اللوف يدل على المربمن الشر الشاق المكن فان الشرور السيرة لا تحدرث 
| لخوقاً ٠‏ وكا ان خي كل شيه يقوم بلزومه الرتبة الخاصة به كذلك شركل 


قي قوم مخروجه عن حد رتبته ٠‏ ورتبة الخليئة الناطقة مي تحت الله وفوق 
سائر الخلوقات فاذا م ان خضوع الخليقة الناطقة بالحبة لَليقَة ادون مهأ 
شرلا حكذلك عدم خضوعها لله وجرأة استعلائها عليه أواحتقارها ايام 
شرلهاء .وهنا الشرسمكن” لما باعتبار طببعتها بسبب قابلية اختيارها الطينية 
للتغير الا انه ممتع في السعداء بسيب ما لم م نكال الجد ٠‏ فالهرب اذن من 
شرعدم الخضوع لله سيكون ف في الوطن ممكنا باعتبار الطبيعة ومعنما باعتبار 
السعادة واما في الطريق نهو 8-6 مطلعًا وهذا قال غر يغو ريوس يغ 
ادبياته ك ١7‏ عند تفسيره قول ايوب ١:5‏ | أحمدة الماء : لتزعزع وثرتعد 
من اشارته « ان قوات السماه الني تشاهده بدون انقطاع ترتعد في حال نظرهأ 
اليه الإانهذا الارتعاد ليس من خوف_ يوبا بل من دهثة نتولاها »ايلانها 
نده شمن عظمة اله الذي هو فوقه! وثقصر عن أدراكة ٠‏ ول ببنم اوغسطينوس 
ايض في مديئة الله ك ؛ ١‏ وجود الخوف بهذا اممنى في الوطن وان كان /يقطع 
به بل ابقاه مشكوكا فيه قال «ان ذلك الخوف الطاهر الذي يثبت ابد الدهر 
اذا وجد في الدهر المستقبل فلن يكون مروعأ من شر يمكن وقوعه بل ممكن 
|| في خير ستميل فقده لانه حيث يكون حب الخير امظفور به غير متغير 
يكون الخوف من الشرامهروب منةٌ متامئناً اذاساغ نا هذا القول فان الراد 
بالخوف الطاهر تلك الارادة التي بالشرورة لن نريد بها الخعليئة لا لانا نسي 
بالضمف الي اجتناب الخطأ بل لانا نأمن الخطأ بطأئينة الحبة اولملةُ أن لم 
يكن هناك خوف ألبتة أن يكون المراد بالذوف الذي يغبت الى الابد اسقوار 
ما يودي اليه الخوف » 0 
اذا جيب على الاول بان لمراد بتلك الآية تثزه. السعداء عن الحوف 
المصموب بالاضعاراب والحذر مرك الشر لا الكوف الطدئن 5 قتال 


ا 

وعل الثاني ا قاله ديونؤسيوس في الامما:الالحية ب اوهو أي مشاية ' 
اله ومبايئة له مع اما مشابهتها له فن حيث ما يمكن لما من التشبه با 057 
التشبه به » اي من حيث تبذل وسعبا في النشبه بالله الذي لا يكن التشبه به 
١‏ تماماً «واما مبأينتم! له نحم ما بين المحلولات والملة من البون الذي لاد 
]| ل ولاقا س > فا اذا كان الجونى لا يلق بان اله لعدم وجود على منا ضع 
| هوله لايم منذلك لك انه لا يليو بالسعدا” الا سعانتهم بام لحضوعهم له , 

وعلى الثالث بان الربجاء » يفيد شتام النقصانوه واستقبال السماء :الذي 
| شتني يحضورما واما لوف فخيد نقمانا طبييا في الِمَة من حيلتٌ يوجد 
ينها وبين الله بون غير متنام م وهذا البون سيبقى في الوطن فاوط عتذاان 
زول لكر نوف فيه بالكلية 

الفصل الثاني عشر 

في ان مسكنة الروح هل في الطوب التي بازاء موهية الخوف 


| الطون التي بازاء موهبة الذوف فان الذوف هوبد؛ الحيوة ما 
ظاه رما م فلا* «واللمكنقين قبيلكال اليوةالروحية كة لقوله فيءتى ١1‏ لقا 


00 بح اذن بازاء موهبة الكوف 

شان ل في مزه١ 1١‏ ين خوذك فيلجى “وهذا يظور ممه" 
1 1 الحوف قهر الجسد٠‏ و يظير ان طوبى المزن اخص ما يناسيقهر . 
| المسد ٠‏ فعي اذن إليق بموهبة الخوف من طول المسكنة 

> وايش أذموية القوف بازاء تيال راف أجاء 


يتخبلى الى الثاني عش بان يقال : يظهر ارد مسكتة الرو. بح ليست , 


«ان اردت ان تكن كاملا فاذهب وب عكل شيء لك واعطه الساكين» | 


1 


16 


3 هران مابازاه رجاه هوبلاخص المولى الاير الرادة في قله سي 
مه : 5 2 طوبي لفاعلي السلامة فانهم بني الله يدعون » لانا رع 
0 : ؟ ١‏ فهذه الطوبى اذن البق بوهبة الموف 
| من مسكنة الروح 
+ وايفا قد م في ١1‏ ثامب ١‏ ,اف "ان الشمارتي بأزاه انواع 
١ 1‏ الطربى ٠‏ ولس من الثبار ماهو بازاء موهبة الخوف فليس اذن من انواع 
الطوي ايا ماهو باذائها 
ا لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في لخطبة الرب في الجبل له ١‏ 
: دان عخافة لرب تليق بالتواضعين الدين قبل علهم طوبى للشأكين بااروح » 
والمواب ان يقال ازمسكنة الروح ثي خاصة بازاد الذوف لانة لمأكان 
١‏ من شأن الخوف الابني مبابسة الله والخضوع لكا نكل ما يسسلزية مذا 
| المضوع بخص جوهبة الحوف ٠‏ وخضوع الانسان له يستازم تركه الالتخار 
بنفسه أو بآخر سوى لله فان هذا مناف عام المفوع كش وعليه قوله يغ 
مزه :هه حولاء الات وه ولاه بالحيل اما نحن فنا نيتف باسم لمناء 
قكالسايةالانان 0 لله اذن يستلزم م عدم اتتخاره استكيا ار | بنفسهوعدم مياهاته 
بلييات الخارجة من الجاه والننى ايضاً فان كليهما من مقتضى مسكد ثة الروح 
الجواذاك يكون امراذبها اما ملاثماة اثتفاخ الروج وكبريائهاً ا 
١‏ اواطرلم الاشياء الزمنية ة الذي يتم بالوح اي بالارا ادة باهام الروح القدس 
: ؟أقال امبووسيوس وايروتهوس 
اذا اجب عل الاول بان لا كانت السعادة غي فل الفغيلة الكاملة 
كر ت السعادات كلبا ترجع الى كال الحيوة الروحية ويظوران اول درج 
الذا ١‏ الكال أن يحصل عند من برومكال الاشتراكني الخبرات الروحية احتقاء” 


للفيرات الارضية ولكن الكال لا يقوم مجرد هذا الاعراض عن الاشيام 
الزمنية يل انما هر طريق الى الكال ٠‏ والخوف الابني الذي يوائقه طويهة 
|| المسكنة يصاحبة ايا كال امك ةك مر' في ف ١‏ 

وش" الثاني بان افتخار الانسان بنفسه او يغيره من الاشياء عل خلاف 
ما يبغي هواقرب مقابلة للخضوع لله الذي يحدثه الخوف الابني من اللذة 
الحاصلة عن الاشياه المارجة فان هذ مقابلة"ه بطر يق اللزوم لان منيهاب 
| الله ويخضع له لا ياتذ بنيره ومع ذلك فاللذة لا ترجم الى حقيقة الشا التي 
يتعلق بها الحوف؟! يرجع اليها الافنخار ولهذا كانت طوبي المسكنة عحاذية” 
للذوف قصدًا وطوبى المون محاذية له تبعاً 

ويل النالث بان الرجاه .يد لعل حركة توجه نحو الطرف الذي يتعلق 
به والخوف يدل على حركة رجوع عن الطرف الذي يتماق به ولذا كانت 
اعلوبى الاخيرة لني ي متتقى الكال الروجي عماذيةة لارجاء من حيث هي 
موضوعه الاخير وكانت الطوبي الأول الخاصلة بالاعراض عن الاشيام 
الخارجة المائقة عن الخضوع لله حاذية تنوف 

وعلى الرابم بان ما كان من الشمار برجم الى استوال الاشياه الزمنيبة 
باعتدال راو الى الاعراض عنها يظبر انه محاذ لموهبة الخوف وذلك كالحثسة 
والءثاف والطهارة 


ا 


أ اابحث القع عشرين أ 
في اليأى -- وفيه اربعة نصول 
بغي النظر في ما ينابل الرجاء من الرذائل واولا ١‏ في اليأس وثايًا في الاغترار ء ا 
ا يدورطل اريع سائل س ١‏ في ان اليس حل هو خمايئة محل 
هو تمكن” بني ركفر ‏ "هل حو اعم اعلطايا-- ؟ هل بع در عن الل 
لقصل الاك ل ا 
في أن اليس هل هو خطيئة أ 
. يتخفلى: الى الاول بان يقال : ينا بان اليأى ل س خطيئة فان فيكل 
خطيئة اقبالاً الى لير الفاني واعراض عن المير ابا كاقل ارغطلنوى أ 
في الاختبارك ١٠‏ وليس + في اليأس اقبال” إلى ا أخير الهاني ٠‏ “ليس | اذْن خطيئة ' 
١‏ ويا ما صدر عن ن:اصل رصاح فليس يلير ان خطيئة لاه دللا ' 
تبتطيخ شهرة "صللة إن ثرخر] رديناءكاني متي ويظب ران مصدر 
اليأس اصل* صلم" وهوخوف الله اوهول جسامة الخطايا ٠‏ فلاس البأس 
اذن خطيئة 
" ولضا لكان البأس خطبئة لكان بأس الملكين خطيئة" ٠‏ وككنة ' 
لسى تسب لم ذن بل عق ٠‏ فيو ليس تيحسب اذن ذنيا لللسافر رين ايش) ٠‏ 
| فلس اذن خطيئة 
لكن يعارض ذلك انما يجر الناس الى الخطايا يظابر أنه انه ليس خمايعة" أ 
فقط بل ميدأ للنطايا ٠‏ والبأُى من هذا القييل تقد قال البسول عن بعض 
| اناس في افسس + :11 «الذين ا سهم الوا انفسهم الى لق لارتكابكل ' 
نجاسة ويل » ٠‏ فلبس اليأس اذن خطيكة فقط بل مبدأ لنطايا أغراه) ا 
وابمواب ان يقال ان ما هو سيد المقل ايجاب” اوساب فهو يق )ا 
الشرق طلب او هرب وما هوفي المقل حق اوباطل فبوفي الشوق خير” 


/ 


51 
| ادشركافال ليوف في كاب الاخلاق : وناك فكل حركتشوقيق 
مطابقة النقل الحو" فعي في نقنسها-جج_لةتدوكل حركة شرقية مطلبقة 
العمل الإطل فهي في تفدا قيحة وخطيئة ٠‏ وحم العقل بارت الله 
مضدر خلاص الناس وانه يفف للنطأة حق” كقوله في حوقيسال 14لا 
دلا اشاه موث الخال" ابل ان توب ويجيا» كد بن الله لاهن ال 
النائي اوانة لا تحمل الخطأة بلنعمة البزرة عل ان يتوبوا اليه باط فاو 
كا ان حركة الرجاء الطابقة لاحك الاق عمودة وذاضلة كذلك حرحكة 
اليأس ااقابة لها والمطابقة للحكم الباطل عل الله فاسدة وخطيئة 
اذا اجيب على الاول بان فيكل خطيئة نوما من الاعراض عن الخير 
١‏ التي واتبالاً ل يداني ولك ل على مر واحدر فان الخطايا القابلة 
| الفضائل اللاهوتية كنض لله واليأس والكثر : قوم اصالة بالاعراض عن 
١‏ الخيرالباقي لان موضوع النشائل اللاهوتية هوالله 5 بالاتبال الى ِ 
| لقني عن حيث ان ترك النفس لله يستلزم با! لشرورة النفاتها الى غيره وأ 
الخطايا الأخر فتقوم اصال ةبالاقبال الى الخير الغالي وتبم بالاعراض عن 9 
ا | اليا اق فان هن ي' : ني لا يقصد ان ينصرف عن الله بل ان عتم باللذة البدنية 
ا الي تستازم الانصراف عن لله 
أ وع افون شين يسدر حراس النشية عل نوين اول قصدًا من جهة 
فس النشيلة كسدور ال الفمل عن املك وبهذا الاعتبار يتنم صدور خطيئة 
عن اصل الفضيلة وهذا ما ارادة اوغسطينوس بول في الاختبار ك 0« ليس 
0 يشرف الفضبيلة الى الشر» وثايا تيماً ويذا الاعتبار لايتئم صدور 
| خطيئة عن فضيلة كاقد تبعث الفضائل بعض اناس الى الكبرياء كقول 
| اوغسطيتوين .« الكإرياه تكن للاعال الصالمة لتبيدها » وى هذا الحو 


م د كيم 
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. يحدث اليأس عر بن خوف الله اوعن هول جساءة النطايا من حيث يصرف 
أ الانسان هذه الخيرات الى الشر فستخذ منها سبيلاة الى اليأس 
وعلى الثالث أن لكين إبسوا في لتر يكن 7 فيها الرجاء لاستمالة 
اتقلايهم الى السمادة ولحذالم يكن يأسهم يحسب لمم ب بل نويا من العقاب 
كا ان من بيس في حال الطريق ايضا ما ليس نيله من شأنه اولا يجب عليه 
أكنسابة لايمسب ذلك عليه خطيئة كأ س الطبيب من شفا مريضٍ او 
| أس انسان رمن تحصيل الغني 
ا الفصل الناني 
في أن لأس هل و ممكن” بذ ركفر 

تحط الى الثاني بأن يقال : يظظر, ر ان البأس ليس ممكنا بني كر فان 
مصدر ثقة اليج هو الامان» ٠‏ وما دامت العلة موجودة لايرتفع العلرل ١‏ فيتنع 
دان بأ ثقة اراد با الابان 
ا ؟ بداو بار اليس جودة الله أو رجمته ني لعدم تناهيهما 
وكا 0 ٠”‏ ومن ييأس يواثر ذنبة على رحة الله أو جودته "> كتاضيية 
تك 6 : 1١‏ ان ذنبي اعظم من أن يذفر» فكل من ببأ. س أذن فر وكافر ١‏ 

0 وابضا من سقط في بدعقر 3 رأمة ف وكافر ٠‏ ومن بيأس يظبر انه أ! 


سقط في بدعة محرمةوثي بدعةالنواتبين الذين يقولون بعدم مغفرة الخطايابيد 
الممودية ٠‏ فيظهر أذن انكل من يأ س كاذ" 
كن يعارض ذلك ان المتقدم لا يرتفع بارتزاع 15 خر والرجاء متأخر 
عن الايمان 15 7 "نباف" ' فيجوز اذن باه الامان عند ارتفاعالرجام' 
فليس اذن كل من ييأس كافر 
والمواب انيقل ان ألكفر الى العقلواليأس الى القوة الشوقية ٠‏ والمقل 


7ع23 

يتعلق بللكيات والقوة الشوقية تمرك نحو الجرئيات ذأ اللركة الغوقية ! 
]| تصدر عن النفس الك الاشياء الخارجة التي نش في الفسما جزئيات ٠‏ وقد 
يحدث ان يكين <ك الانان أكلي صعبحأوحكة في المركة ة الثوقية هنا 
لفساد حكمه الج.ئي ضرورة ان المي الك انا ينتقل من الى تشوق شيك 0 
جزشي يوا سطة الك المي 6 في في كتاب الننس كا انه لا يلزم عن | 
القضية الكلية تبحة جرئية إلا باحذقضية جرية ولهذا فنك داه العي | 
صيحا يك ن أن مخ ؟في حركته الشوقية حو ام جزير لقاد حكنه أ 
الجزئي باللكد او بالانفمال كن يرفى فاذة بايشاره الزنى على انه خير في المال | ا 
| يكم ما فاسد؟ عل امر جز مع صعة حكدة الكلي من جعة. الابأن ن بان 
]اازز ى خطيثة مميتة وكذلاك من يح بالايان حك صفيما كذ يفا 
الكنسة منثرة لخطايا بك. يشل رك ة اليأس ممتيرًا ان لايل له 
الى رجا: المففرة في الحالة الني هو عليها لفساد حك كه في في ام جزيير شَّ 
هذا الحويكن وقوع الأ من دون كف ركدائرالخطااالميتة 1 

اذا اجيب على الاول بان اللءلول لا رتفم بارتفاع الملة الأولى قط ' 
بل بارتفاع العلة الثانية ايا ولمذا فان حركة ارجاء يكن ارتفاءها بس 
بارتفاع الحكم الكلي عَلى الامان الذي هو بقام العلة الأولى لثقة الرجاء فقط 
بل بارتفاع الحكم مني الذي حويقام ةلي 1 اي ٍ 

وعلى الناني اله لوحك اد حك كيا بان رجة له لستغي مساعية أ 
انرا ٠‏ ومن يأس لايحكم بذلك بل انا يحضل له في النضى هيئة” ١‏ 
جرية يكك فيهأ بانه لا ينبني له يذ تلك الحال ان برجو رحة الله | 

كناك ك يجاب على الثالث بان النواتيين بنفون نفيا كلا حضول منذرة أ 
| الخطايا ني الكبيسة أ 


الفصل الثالث 


ا فين الأس هل هو اعتم الخطايا 
١‏ يتخطيالى الثالث بان يقال: يتابران البأس ليس. 8 المطايا لجواز. 
٠ 0‏ والكفر هواعظم لمطايالانة 
ينقض لساس البناء اأروحي ٠‏ فايس اليأس اذن اعت 00 
؟ واإضا ان الخير الاعظم يقابله اك اشر الاعنم 5 كاقال ارقم بذ 
كتاب الانغلاق ٠ ١‏ وللية في اع من انرجا كاي الور ٠ ٠‏ فالبغض 
لذن خطينة اعم من الأ 
© وايشا ثيس في خطيئة الأس الا اعراض” فاه عن الله ٠‏ وفي سائر 
؛ الخطايا اعراش فاسد واقبال فاسد ايض ٠‏ نخطيئة اليأى يست ادرف 
| اقل من سائر الخطايا بل الخف متها 
ا لكن يعارض ذلك اله ينليران الخطيئة الأمضلة سيف منت المسامة 
1 كقوله في ار **٠‏ 17« كسرك معض ل وغ ربتك فبيحة جداً » وخطايئة 
| لأس مشلة كقوله سيف ار 8« فربتي معضلة تابى الثفاء» ) 
أفايا س اذن لخطيئة فى غاية الجسامة 
والجواب ان يقال ان الخطايا القابلة للفضائل اللاهوتبة غي في جنسها 
اع عظ من الخطايا ال خرلانة لكان موضوع الاضائل اللاهوتية هو اللّمكانت 
الخطايا لتابلة لها تفيد اولاً وبالذات الاعراض عن الله وكل خطيئة مميتة انها 
ا أتمتبرفيها حقيقة الشر الاولية وجسنامته هن حيث تصرف صاحيبا عن : الله فلو 
فض وجود الاقبال الى الخير الفا من دون الاعراض عن الله وأوكان ذلك 
الاقبال فاسدا لما كان هناك خطيئة/ مميتة #وعل هذا فما اقتغى اولأويلنات 
الاعراض ع الله فهر امظم الخطايا المبعة ٠‏ والفضائل اللاهوتية 


يقابها الكغرواليأس وبفض الله فا ذا اعتبر البغض والكفر منها بياس الى 
ا ايأ كلاني انهم اي اعبار حتيتما لرعة اعم حَة فان الكفر 
١‏ يحصل عن مدوتصديى الانان بالق الالمي ويفض الله ينأ عن مشادة 
ارادة الانسان للخيرية الالمية واما اليأس فنشأه قنوط الانسان من المصول 
على الشاركة في خيرية لدوم ذلك يظبران الكثر وبثض الله يفادان 
الله في تنسه واليأس يضاده من جهة مشا كسا له في خيريته ٠‏ فاذاعم 
| العمديق يلم الاي ارين اش الله هو سيك حقيقة الامر خطيئة اعظام من 
“2 التنوط من ثيل الجد منة ٠‏ اما نذا عي لأس بالقياس اليهما من جيتنا فهو 
1 عظم خطرا منبما فنا بلرجاءتتصرف عن الشرور ونسبى الى طلب الخيرات 
3 الرجاء لم يثن الناس شيعن ن السةوط ني الرذائل وتجافوا عن الاشغال 
الغسودة ولهذا قا. ل الشارح في تنسير أي في ام ع؟ : ٠:‏ اذايست اوقوعك 


ا في يوم الشيق حار رت قرتك « بس اع من لأس ف فان من إستولي عليه 
|[ ينقد العرمة في مشاغل هذه الحياة بالعموم وما هوشي من ذلاك انه يفقدها 
0 

| بالخسوص في جهاد الاين » وقأل اإسيدوروس في كتاب الخير الاعظم 
« النفس موت لاف جر يقر ما وككنها باليأس تبط الى جيدم » 

٠‏ وبذلك يتضحالجواب على الاعتراضات 

ْ الفصل الرابع 

ٍ في ان اليا اق الكل 
ا يتخط إلى الرابع بان يقال : يظهر ان البأس لبس يصدرعن الكل فان 
| الول لا يدر عن علل متلفة ٠‏ واليأس المتعات بالدهر رلافي يصدر 
عن الفجوركا قال غريغوريوس. في ادبياته ك 1" ٠‏ فلس يصدراذرتف 


عن الل 
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|| * «ابضاان الرجاء يقابله اليأس واللذة الروحية يقابلها لكلل - 0 
| اروحية تصدرعن ال رجاء كقوله في رو 17 ] 
١‏ اذن يزعن الا س دون العكن 

* وايقما ان للمتقابلات علا متقابلة ٠‏ وبظبر ان الرجاء الذي يقابله ' 
لأس يصدر عن اعتبار الآلاء الالمية ولا سيا عن اعتبار التجسد ققد | 
| قالاوغطيئوس فيالثالوث ك6 ١«لم‏ يكن شياضرور يا لان ينعشرفينا ال 8 
مثل بيان مقدار محبة اله نا فاي شيء اوضم دلالة عل ذلك من تتازل ابن أأ 
لله الى ان يشاركنا في طبيمتنا» فامال هذا الاعب| راذن أول بان يكوف 


ممم ع اس ا 9 


مصداً لأس من الكل 

لكن يعارض ذلك ان غريفور يوس في ادياته ك 1 جعل ! ع 
ا جلة ما يصدر عن الكل 

والجواب ان يقال ان 1 الرجاء هو امير الشاق المكن بالذات او ْ 
| بالغيركا مر في مب 17 ف ١‏ وفي ٠ ١‏ ثا مب»4ف٠ ٠‏ فرجاء نيل السعادة . 


اذن يكن انزيفقده الانسازلامريت احدماعدم اعتباره اياداخيرًا شاقاوالاً خر !أ 
عدم اعتباره اياها ممكة لهُ بنفسه أو بثيره ' قعدم اعتبارنا الخيرات 1 روحانية , 
١‏ خيرات مطاقاً او خيرات عظليمةيحدث 0 عن اببماك شوقنا فيحب | 
ا ؛ اللذات الجمانية والخصها اللذات اللحميةلان حبهذه اللذات يجمل الا نان | 
5 م الخيرات الروحانية ولا يرجوها على انها خيرات شاقة ٠‏ واليأس هذا 
الاعتبار يصدرعن الفجور وعدم اعتبار الانسان الخير الشاق مكنا لمإنفسه 
| او بغيره. يحدث فبه عن فرط الانحطاط الذي متى استولى على شوق الانسان 
تيل انه يتعذرعابه مطلقًا ان نعو نفسة الى شي بك من الخير - وما كان الملل 
ألا يحدث انحطاطاً فى في الوح كان الأس هذا الاعتبار يصدرعن امال - 


]لمم دنس . مب حمسيس سمهعي 


ال 


| دخاسة موضوع ا ريجاء كرنه مكنا لان اخير والشاق . يتعلق يما الثمالات 

| أخرايضا فكان الأنن يمرون شمن وجهرعن الملل وان كأن قد يصدر || 

ايضا عن الفجور بالاعتبار الحقدم | 
و بذلك ينضح الجواب على الاول ْ 

وعلى الثاني بانهكا ان الرجاء “يحب رشاللذة كذلك يمتلم بجاء النلى في 8 

غال النذاذم كا قال الفيلسوف في الخطابة ك ؟ وبهذا الاعتبار ايض يبل |) 

سقوماهم في لأس و في حال تالهم كقوله في في.؟ كور » :لاد ثلا يتلم مثل 1 

ذلك من فرط الأ « الاائة اكات موضوع الرجاء هو اليرالذي يطللة ١‏ 

الشوق طبع وليس يهرب عنة طبع بل لما يطرأ من بعض العوائق فقطكانت ا 

اللذة تصدر باخص وجه عن الرجاء ركان اليأس بعكرذلك يصدر باخص ا 

وجم عن الالم 3 ١‏ 

وعلى الثالث بان اهمال اعتبار الا لاء الالميةهوايضأ يصدرءعرن. 

ملل فان الانسان متى تولاء الفعال” كان اخص ما يوجه اليه ككره ما يتعلق به / 

ذلك الانفسال ولهذا متى تولاه الالم لا يسبل عليه التقكرني الامور العظيمة ّْ 

| والبيجة بل الها يتمكر في الامور الرامة الاان يذل جهداً عظيآ في صرف ” 

ا 

١ 


أككر ما 


ا 
9 20111118 دوع اذم مسائل ١‏ فيان الموضوع 
الذي يسعتد اليه الاغترا رماذا؟ في أن الاغرار هل هو خطيكة” "في ما هو مقايل 
له < في انه عن اية رذيلة بمذر 


كثالة 
اللسسسسسس سس سس بابب ب سس سس 0 


النصل الاول 
في ان الاغترار حل ه عند الى اله ار الى الندرة الذائية 

تخملى الى الاول بان يقال :يظاهر ان الاغترار الذي هو خطيئة الى الروج 
القدس لا يستند اى الله بل الى القدرة الذاتية لانة كلا كانت القدرة اشسف 
كانت خطيئة من يغرط في الاستناد داليها اعظم ٠‏ والقدرة الشرية في دون 
القدرة الافية فن ياتراذن بالقدرة البشرية دواع خطيئة من يغتر بالقدرة 
]| الالمية ٠‏ والخطيئة الى الروح القدس في غاية الجسامة'' ٠فالاغترار‏ الذي مل | 
نوا من الخطيئة انى الروح القدس هواذن اكثراستنادًا الى القدرة البشرية | 
من الى القدرة الاذية 

؟ وايضا ان الحمليئة الى الروح القدس هي بي ٠.صدر‏ الخطايا 1 خر اذ في ) 
| سوء القصد الذي به يخطأ الحاطى" ٠‏ وصدور الخطايا الاخرءن اغترار | 


5 01 5 0 
]| الانان يف4 اظبر من ىدورها عن اغتراره باه لان حب الذات هو مبدا 


| الجا مكاقال اوغسطينرس في مدينة الله ك 14 ٠‏ فيظلير اذن ارت القدرة 
أ الشرية عي اخص مسسنلاغترار الذي هو خطيئة الى الروح القمس 

| * رايشاارن الخطيئة تحص بالافراط في الاقبال على الخير الفاني ٠‏ 
| والاغترارخطيئة ٠‏ فو اذن محصل بالافبال على القدرة البشرية التي شي خير” 
١‏ | ذان لا بالاقبال عل القدرة الالمية التي في خير باقر 

."كن يارض ذلث اناك ان يأس الانان اسعتاف” باريجة الالمية التي 
ْ الها يسند الرجاكذاك افترار استففان» بالمدل الالمي الذي يعاقبالخطاًة» 
وام صف بالمدلكتصافه بالربمة ٠‏ فاذًاكا ان اليأس يحصل بالاعراض 
عن اله كذلك الاغترار يحصل بافراط:الاقبال عليه 

والجواب ان يقال يظهر ان امراد بالاغترار افراع في الرجناه وموضوع 


"1 


| البياه عو ثيرالشاقالركن وان ثب يكون بك" اناسل نموين احدها 
يقدرته والاخر بالقدرة الالحية فقط والاغترار يمكن ان يحصل بالافراط سل 
كلا انوعين من الرجاء فاارجاء الذي به : يثق الاننان بعقدرته حصل فيه 
الاغترار من حيث ث تون نبا يعتبره مكنا لدوهو عارز 2 لقدرته كقوه ف 
هوديت 5: دا « تذل"توكلين على اتنسهم » وهذا النوع مرن الاغترار 
مقابل” لنضيلة عظم الممة التي شي وسط” في هذا الرجاء ا 
|| يتمد الانسان عل الندرة الالية بكن حصرل الاقرار دمن سيك 
الانسان خيرا يكبره مكنا بقدرة الله ور-دجه وهو غير 0 ن يرجوان 
ينال المخغرة من غير توب ة اوالود من غير استقاقٍ وهذا الدوع من الاغترار 
هوخاصة خطيئة” الى الرو القدس أذ به تنتني او تحتقر مدوئة ة الروحالقدس 
التي بها يرعوي الانسان عن اللنمايئة 

اذا اجيب على الاول بان الليئة اي في ضد الله شي في جنسما اعنم 

رت سائر الخطاياكا مر في المبحث الآ نف ف * وني 1 ا مب */ فى * 
و 7 فالاغترار الذي به يجاوز الانسان الحد في الأتكال على الله خطيعة اعظم 
-من الاغترار الذيبة يجاوز للمد في الاتكال على قدرة نفسه فان أتكاله على 
القدرة الالمية في نل مالا يلق لله ان ينيله اباه عبث بها ولايخني انف 
خطيئة من يعبث بالقدرة الالحية اعظم من خديئة من يذالي في تعظليم قدرة 
نفسه 

. وعلى الثاني بان.نفس الاخترار الذي به يفرط الانسان في الأتكال على 

الله يضبن حب النات الذي هوافراط رغبة:الانسان في خيره فانما نرب 
:فيه رغبة مفرظة نعتبر انة.يسهل:حصوله لنا بواسطة الغير وان كان حصوله 


َ 


تنما 
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وعل اثالث بان سي الاغترار بلرحمة الالمية اتبالأعل الخير الفاني | 

من حيث محصل عن افراط رغبة الانمان في خيره واعراضا عن الخير الباقي 

من حيث سند الى القدرة الالميةما لا يليقبها ذان الانسانيهذا 'يعرص عن 
الح الالمي 1 


الفصل الناني 
في ان الاغترار هل هو خطيئة 1 

يتخلى الي النانى بان يقال * يبر انالاغترار لبس خطيئة اذ ليس شي4 | 
من النطايياعنا َل استمابة الله للانسان ٠‏ والاغترار يبعثاللهاحيانا عل استهابة | 
' بعض اللى قند قيل في يبوديت 1 : 1 استجبني انا االسكينة المتضرعة ١‏ 
| والمتوكلة على رحمتك » فالاغترار اذن بالرحمة الالمية ليس .خطيئة 
١‏ ؟ وأيضا ان معتى الاغترار الافراط في الرجاء 'ويتنعان يكون فيالرجا ا 
| اقراط لمدم تتأشي قدرته ورجته راذنا تابي خملية ْ 
* وايضاً ماكان خطيئة فله يصلح عذرًا لقا دفي مامتو ٠‏ والاغترار ؛ 
ا عذ ركلانانني خطيشتيفقدقال ممم في كتاب الاحكام تم ؟1 انآ ركان أ 
١‏ اقل جرم لانة خل؟ على رجا الغفرة وهذا من قبيل الاغترار في ما طبرا | 
ا فلس الاغترار اذن خطيئة 
| ككن يعارض ذلك ان الاغترار دعل مان الختل ارو قد أ 
إٍ والجواب أن يقال ان كل حركة شوقية مطقةامقل الضال في سي , 
ا نفسها قييحة وخطيئة مر" في البحث الآ نف اعند الكلام عل اليأس ٠‏ 
1 والاغترار حركي” شوقبة لانة يدل على افراط في ال يا رعو طب الل 
| الضا ل كليأس فك ان الحكم بان الله لا يغفر للتائيين اولا هدي لخلأة | 
| الى التوبة باطل كذلك الحكم بانه يدفر للستمرين يف الخطيئة 0 


>16 


! الى للذينتركوا صا الاعال باطل” ايضا + وحن حركة الاغترار مطابتة لهذا 
التكوولتاكان الاخترا رخطيئة لكنه اخف جرم من اليأس على قدر ماني 
١‏ الله من مزية الرحمة والمغفرة على المعاقبة لعدم تناي جودتهذانالرحمةوالمغذرة 
| تليق بالله لذاها والمعاقبة تليق به لقطايانا 
| اذا اجيب على الاول بان الاغترار قد يطلق احيانا مل الرجاء لان الجا 
ا الستقي اله يورا انه اغترار بالقياس الى الحالة البشريةوامأبالقياس الىعدم تناهي 
الجودة الالمية فليس باغترار 
ويل الغاني بان الاغترار لا يدل على افراط. في الرجاء من حيث يفرط 
| الانسان في الرجاء بالله بل من -حيث يريجو من الله شيا لا يليق به تعالى وهذا 
| ايض تفريط” في الرجاء به لان نوع من المبث بقدرتهكا لقدم يغ الفصل 
الانف 
وَلى اثالث بان التراف الخطيئة مع العزم على الاستقرار فيا تحتوجاء 
| المغفرة هومن قبيل الاغترار وهذا لا يخفف من جرم الخطيثة بل يزيد فيه 
واما اقتراف الخطيئة تحت رجاء الحصول يوما مَل المنفزة مم العزم عل ركبا 
| والانابة عنها فلس من قبيل الاغترا رككنه يخنف من جرمالخطيئة اذ يلير 
أ بذلك ان ارادته اقل تشبتا بالأعليئة 
ا الفصل الثالك 
في ان الاغترار هل هو للذوف اشد متأبلة منه للرجاء 

خط الى الثالث بان يقال * يبر ان الاغترارهو للذو فاشد مقاباة منه 
!أ للرجاء فان الافراط في الخوف مقابل” الخوف العدل ٠‏ ويظهر ان الاغترار 
| من قبل الاخراط في الخوف تقد قيل في حك 10 : <٠‏ الضمير التاق لا 
يزال خياد الشربات » وقيل بعد ذلك «الموف مده للارار» 0 فالاغترار 


ابل نما يني اععدال الرجاء ذاذًا لان التقابللاتشي التي ثتنانى يكابر انالاغترار | 


ا يبر ان الفضيلة اشبه باحدى الرذيلتين المتقابلتين منها بالاخرى 5 يظبر. 
١‏ الدفة اشبه ببالؤود والشجاعة اشبة بألنهور ٠‏ وعلى هذا يبر ان الادخرا 0 


أعدل انه الذي برجو المنترعفوه لكنة باعتبار بر ظاهري كاذب هواعظم ا 
|.مضادة إلرجاء من حيث يدل على افراط. في الرجاء بالل - ومأكانت المتقابلات / 
| التمدة بالجنى اقرب لتابلا ينها من المتقابلات الختلقة الاجناس (لإرى / 


اذن اشد مقاباة للخوف منة إإرجاء ا 

؟ وايضاً ان اأتضادات ما كانت في غاية التباعد ٠‏ والاغترار ابعدعن ا 

كوف منهعن الل جاء لانة يدل على حركة, نحو شي هكلرجاء ولوف يدل 
على حركة عن شيء ٠‏ فالاترار اذن اشد مضادةٌ إلذوف منة |ارجاء 

* وايفا ان الاغترار يفي اذوف بالكاية وهو لا ينفي الرجاء بالكلية ' 


١‏ اشد مقابلة للذوف منة للرجاء 
ككن يعارض ذلك ان الرذيلتين التقاباتين تفادان نغيلة واحدة ١‏ 
اكضادة لمبن والتهور للشججامة ٠‏ وخنايئة الاغترار مضادة لخايئة اليأس 
الذي هو مقابل لارجاء مقاب قرببة بغير وسط - فبقابر اذن ان الاغترار. هو ' 
١‏ ليا اقرب مقابلة للرجاء 
والمواب ان يقال « أن جيم النضائل ليس لها رذائل تضادها مضادة 
١‏ ينة فق كضادة النفلة للغطنة بل لحاايضا رذائل: ثقاريها نوعا من القرب ١‏ 
وتشابهها لاشبيحقرقيا بل ظاهر يأ كشابية الحبثلاقطانة»كاقالاوغ طينوس | 
في ردم على بوليانوس ك + ٠‏ وقال الفيلوف ايضا في كتاب 0 8 


مقابلة ينة للذوف وخصوصا الخوف العبدي نان يتعلق بالمقاب القافى به ' 


المنضادات منمدة بالجنى ) كان الاغترار اقرب مقابلة للرجاء منةُ للنوف لان / 


| كنلك الاغترار ايضيا وبهذا الاعتبار يطلق:الاخترار على افراط الجوف 


والاغترار يتعلق يمعلى خلاف ما ينبغي 


| يصدرعن الاذة وعكذا يبر انه يصدر عن الرذائل اللحمية الني ي ا أ 


| فالجهل افنأول‎ ٠ ممكن”. واعثبار الانسان الستميل ممكن مصدره الجهل‎ ١ 
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كلييما تعلق بوضوع واحدر يكل ليه الاان الرجاء يتعلق بوعل مأ ينغي 
اذا اج على الاول باندكما ان الزجاء بتعلق ظاهرا بالشر وحقيقةبالخير 


وعل الثاني بان المتضادات ما كانت في غاية التباءد في جنى واحدء 
والاغترار والرجاه يدلان على حركة في جنس واحد تحشمل ان ككون 
معتدلة او مفرطة ولذاكان الاغثرار اقرب مضادة للرجاء منه للذوف لانه 
يغياد الرجاء باعتبار فصله الخاص مضادة المغرط للمعتدل ويضاد الخوف | 
باعتبار فصل جتسه الذي هو حركة الرجاء 

شّ الثالث بان لكات الاغقرار يضاد الذوف بمضادة الجنس ويضاد 
فضيلة الرجاء مضادة الفص لكان ينغي الأوف بألكلية حتي باعتبار جنسه ولا 
ينفي الرجاء الاباعتبار فصله اذ انما ينغي عن ةالاعتدال 

النصل" الربع 
في إن الاغترار هل يضدرءن الجد الباطل 

يتخملى الى رابع بان يفال : يظهر ان الاغترار لبس يصدر عرق اليد 
| الباطل اذ يتظبر انه يستند بالاخص على الرحمة الالحية ٠‏ والرمةتنعلق بالشقاء 
| المقابلى للجد ٠‏ فالاغترار اذن ليس يصدر عن للجد الباطل 
؟ وايفيا ان الاغترار مقابل” لليأس ٠‏ واليأس يصدر عن الالكما 7 
أ أ في اللبحث الآنن ف؛ ٠ذادًا‏ لان للمتقا بلاتعللاة متقابلةيظهر ان الاغترار د 


” وايضا ان رذيلة الاغترار تقوم بتوخي الافسان امرا مسقيلا كأنة | 


اا 
| بان يكون مصدرً! للاغترار من المجد الباطل ا 
لكن يعارض ذلك قول غر يغور يوس في ادبيناته ك ١‏ ان الاغترار 
باتيان امور حدينة هو ابن للجد الباطل 
والجواب أن يقال ان الاغترار نوعان م من في فى ١‏ أحدهما ان يتكل 
الانسان عل قدرة نفسه فبروم اما محاوزا لقدرته زاعماً انه ممكن” له ولا 
خفاء في ان هذا النوع من الاغترار يصدر عن الجد الباطللان رغبة ة الانسان 
في كثرة للهد يلزم عنها مماولته اموا فوق قدرته توصلا الى الجد واخص 
١‏ هذه الامور الاشياء الحديثة التي ثثي ادتى الى العجب ولمذا قال غر يذور يوس ْ 
ا 
أ 
| 
إ 
ا 


| على وجه الققصيص ان الاغترار باتيان امور حديثة هوابن لنجد الباطل ٠‏ 
| والثاني ان يفرط الانسان في الأتكال على رة الله اوقدرته التي يرجوان 
ينال بها الهد من غير استحتاق والمغفرة من غير توبة ة وهذا النوع من الاخترار 
! يظبر انه يعندر ابتداة عن الكبرياء فكأن صاحبة لشدة اعبابه بنفسه يخال انه 
مم كونه اط ابعد عن أن يعاقبه الله او يحرمة المهد 
وبذلك يظلبر المواب عل الامتراضات 
البحث الثاني والعشرون 
الوصايا المتعلقة بالرجاء والخوف -- وفيه فصلان 
ا سد واعموف والبحثف ذلك يدور عل ثلتين 
أ في الوصايا المتملقة بالرجاء - ؟ في الوصايا المتعلقة باللموف 
الفصل الاول 
حل ينبغي رمموصية تتلق بالرجاه 
تخطى الى الاول بأن يقالة يظظبر أنه لس يضفي سم وصية تتعازن 
0 10 في له واحر” لانيمتاج نيه الى أخر. واميل النعاري 


اله 
يكنى لسوق الانسان الى رجاءالخير- فلايتبني اذنانيساق اليهيوصية الناموس | 
١‏ ؟ وايضا لما كانت الوصايا ” ترم لافغال الفضائل وجب ان ” ترسم 
الوصايا الاولية لافعال الفضائل الاولية ٠‏ -واول جيم الفضائل في الفضائل 
الفلاث اللاهوتيةايالرجاء والامانوالحنةقاذً! لان وصايا لتامريس الاولية في 
الوصايا المنشر التي اليها ”ترد * جميع الوصايا الأخركا مر في ! ٠‏ ثامب ٠٠‏ 
ف ” بظير انه لوأئزأك وصية” لتعلق بالرجاء ل 
0 ' وأيس في ججلة هذه شني* من ذلك ٠‏ فيظهر اذن الهلا ينبني انف 
“برسم في الناموس وصية لتعلق بفمل الرجاء 
* وايضا ان الامر بفمل فضيار والنعي عن فعل رذيلق مقابلة لحا يف ) 
5 واحدر ٠‏ ولبى هناك وصية تنه عن اليأس امقابل لارجاء ٠‏ فبظبر اذن أ 
| اتألاتخ ني ايشا رسسم وصية, لتماق بالرجاء ا 
لكن يمارض:ذلك ان أو ينوس قال في تفسيره قول بوم | 
هذه يوه تانيب يشم بشأسااً 9 مارم لنامن الوصايا فيشأنالايان / ْ 
وما اكثرما رثسملنامتها في شأنار. جاء قلابداذنمن رس وصابالتعلق بال رجاه | ا 
والجواب ان يقال ان ١1‏ لرصايا اواردة في الكتاب المقدس منها ما هو من 
جوهر النادوس وملها ما هو مهد انامس فالوصايا المبدة للناموس هي التي | 
يلزم من عدم وجودها عدم وجود النأموس وي الرصايا التعلقة بفمل الامان ْ 
وفعل الرجاء فأن فعل الايمان يرشدعدل الانسان لي معرفة الشارع الذي يجب ْ 
ان يخضع له ورجاء الشواب يرشد الانسان الى حفط الوصايا- والوصايا التي هي 
من جوهر الناموس شي التي ترضِءَل مْكان من الناى خاضما لله ومسلعد] 
لطاعته وي تعلق باستقامة السيرة ولهذا وردت في اول الشاموس بصورة / 
وصايا ٠‏ واما وصايا الرجاء والامان فلم يكن من موجب لابرادهما بصورة , 


لين 
وصايا لانة لولم يكن للانسان بان ورجاة لم يكن في رسم الناموس له فائدة + 

وكا وجب ايراد وصية الايان بطريق الاخباراو النذكيرما مر في مب 11 
ف ١‏ كذلك وجب ابراد وصية الرجاء في اول الناموس يطريق الوعد لان 
وعد المطبعين بالثواب حض” شكلم ايض عل الرجاء ٠‏ ذاذاكل ما ورد يق 
اناموش من الوعود فبو يتغجن الحض عل الرجاه - الا أنه اذ كان يحب على 
| الرجال المكاه يعد ان و رضم الناموس أن يرشدوا الناس لا الى حظ الوصايا 
| فقط بل بالانولى الى الحافظة على اساس الناموس ايضاً كان الكتاب المقدس | 
| عد الاشتع الاول يرشد الناس الى الرجاه بطرق تت اذ م يقتصر في ذلك ' 
ِ على طريق الوعدكا في النامرس بل استعمل له طريق الحض او الام ايض ! 
| كا يبر من قوله في من ! <: اجمارا رجاءم فيه ياججيم جماعات الشمب » 
“ومن مواطن لخرى كثيرة من الكتاب 
0 اذا اجيب على الاول بأن الفطرة تكفي لسوق الانسان أن برنخى 
' الخير الناسب الطبيعة البشرية وأما رجاه الخير .الفائق الطب ققد وجب ان 
باق اليه الانمان ب: بنص:الناموس الالي از يطريق الوعد 3 بطر يق 
الحض او الامر -عل انما ' برش البه العتلالطبيعيايضا كافعال النضائل | 
الخاقية كان لا بد ان برسم له وصايا فيالناموس الامي ازيادة لقريره وقد | 
٠‏ غشي بصيرة : الانسان الطبيعبة من الظلام بشروات الخطيئة 

وعلل الثاني بان الوسايا المشرثمي من رسوم الاشترا شتراع الاول فر يبان 
'جمل في جخلئها وصية علق رجاه بل كنى ان يساق اليه يعض ماكر 
هناك من الوعود ؟ا دو ظاهر في الوصيتين الأ ولى والرابنة 

وعلى اثالث بان الامور الني يجب عَلى الانسان حنفايا من باب الفرض 
ْ كني : ان ليسم فعأوسية ايجاية لتعاق بأ ينبني فله ويندرج فها ضما 


' || باحد الطرق التقدمة على وجعرايحابي يندرج فيه معنا نعي عا يقابله 


ا عن اعاتهما لاما جيل في الناموس من العقاب لمن يهينهما ٠‏ ولمأكان من 
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١‏ النحي” عا يجب اجتناب ققد ورد الامرمثلا باكرا م الابوين ولك ةلم .ردالئعي' 


| الواجب المقروض لخلاص الانسان ان يرجوالله وجب ان يساق الى ذللك 


الفصل الثاني 
هل وجب رسم وصية تتعلق باللموف 

ينخملى الى الثاني بان يقال : يظهر أنه لم يجب ان ”يرسم في الناموس وصية 
: لتعلق بالاوف فان خوف الله هومن الامور المبدة لناموس أذْ هو بدة 
المكمة » والامور المهدة لاناموس لا لقم تحت وصايا الناموس فلا ينبغي اذن 
! أن 'يجمل في الناموس وصية لتعلق بالخوف : 
* وايضاً يازم من وجود الملة وجود المعلول ٠‏ والحب هوعلة الخوف 
ا | لصدور خرف عن وب مايا قال اوغسطينوس فيكتاب مب 
فادًا بعد ان رمعت الوصية الحملقة بام ب كان من النضول رسم وصيةر 
ْ تتملق بالأرف 

3 وايضنا ان الاخترار مقابل”عَلَ نحو ما الخوف ٠‏ ولم يرد في الناموس 
نحي” عن الاغترار ٠‏ فبظهراذنانةلم يجحبايضا ان يرسمفبه وصية لتعلقبالخوف 

كن يعارض ذلك قوله في تنث ٠‏ : ؟ «والآن يا اسرائيل ماالذي 
يتطلبةُ منك الرب المك ألاان تت الرب المك » وهو انما يتطلب منا ما 
يأمرا يحنظه ٠‏ فالقاة الانسان لله اذن يقغ تحت الوصية 

والمواب ان يقال ان الخوف نوعان عبدي وابني وكا يساق الانسان 
الى حفنظ وصابا الناموس برجا الثواب كذلك يساق الى رعاية اللموس يخوف 
العتاب الذي هوالذوف المبديولهذا كا انه حين سن الناموش لم يجب اركف 


1 "حمل ف فيه وصية لفمل الرجاء بلكان يجب أن يباق اناس الى ذلك بالوعود أ 
كا تقبدم في الفصل الآنف كذلك الخوف الذي يتعلق بالمقاب 1 يجب أن ' 
يمل له وصية بصورة وصية ب لكات يجب ان يساق الناس اليه بوعيد 
العقاب وقد جرى ذلك ولا في الوصايا المشر ثم بعدها. ف وصايا الناموس 
الثانوية ٠‏ الاان علماء الناموس والانبياء الذين ارادوا ار يسوقوا الناس 
الى حفظ الناموس كما اوردوا بعد ذلك بطريف. الحض او الامر تعاليم 
متعلقة بالرجاه كذلك فماوا يف شأن الخوف ايضا. واما الخوف الابني | 
الذي به يؤذى العظم له. فهو بمنزلة جنى احبة الله ومبدلر ليج مابرى 
تنظية له ولمذارسم سبذ اتانوس وصايا للخوف الابني كما دسم فه] 
أوصايا المحبة لان كليهما موطة لما يأمر به اموس مرت الافعالالظاهرة ' 
لني تتعلق بها الوصايا المشر ولهذا كلف الانمان: سيف للوضم الورد ' 
سف الممارضة أن يتقي الله ويسلك في طرقه بسبادته ايأه ويجبه ْ 
| الٌالجبطل ل الاول بن الخوف الابني توملثة” للناموس لا باعتباركونة أ 
| شينًاً خارجأ بل باعتبا ركونه مبدا للناموسكالحبةوهذا راس بارع ا 
نشي بمنزلة مبادى* عامة الناموس بأسيره 
3 وعل الثاني بان الجب يلزم عنة الخوف الابني مثل سائر الاعمال الماك أ ا 
التي تصدر عن فضياة الحبة ولهذا فك ا نالوصايا المتعلقة بسائر افعالالفضائل ' 
! أوردت بعد وصية فنمياة الحبة كذلك ك اوردت مها الوصايا التعلقة بالخوف ' 
| ويحب فضيلة الحبة كا انه لا يكفى ي في العلوم البرهانية ايراد المبادىء الأول أ 
١‏ مالم يورد ايض ما يلوم عنها من التتائح القريبة اوالبعيدة ْ 
ٍ وعلى التالشبان السوقالى الحوف كاف لنفي الاختراركا ان النسوق الى | 
الجا ايض كاف وانفي اليأسكا لقدم في النصل الآئنٍ ا 


تنا 


يان ما وقع من الاغلاط المهمة'نٍ طبع هذا الجلد الخامس 
0 .صواب وجه سطر 
امرأً: اجعبية معينة للذلك 2 امرأة رجل آآخرممينة له ؟١‏ .5 
عماسا ماري 3 5 14 
العمومين العموميين 1 لف 
لانا انه اشد لانا شد .6 /1 
شب لشب !ا 
إلى الببت لالت 14 3 
مزيؤم الرسوع 1 ١‏ 
مرشد التائويبن دل الخائرين من 13 
بآرب 3 م1 17 
ما عنما ماكان عخئصًا 16 7 
اوجدم ابيه أو جد جده ينا 9 4 
بالكناية بلكماة 7 1 1 
فيه اي بأن فيه بأن ونا 1 
المعدرجة المتدرجة لخن 1 
الدي الذين يدن 0 
ادك ادراك لحن 14 
لأعسن للمس لولاقا 1 
الحيثة الميعية نا 1 
السابق السابق كه 1 
الطع اللبع ممع ١‏ 
يكون بكرن كك 1 
وذدا وبهذا علدا وا 
الاناني الانسان + 14 
قائما يوانيه 


4 


خطا صواب وجه | سطر 
بعناها بأمرلهذء الافاللانيصدرها بمنى انه يامر هذه الاقمال 
ا ١‏ لاانه يصدرها الحذ آل 
٠‏ أن دعوم أي دعوم لفق 1 
شل اال 456 0 
العقل النيم 1 16 
اللذيذ واللذيذ لال40 1 


القي تفل بالممة أي الافعال التي نمق 
الغثواب ألا أنهم يستطيعون ان يفعلرا 
ل نحومأ الافمال المالمة التي تكني؟ التي تكن 1 1 


انها تارم ايازم 1 1 
النرتب الذنب 1 1 
ملسكة في باتكلا ملمى بالكلا, 500 00 »ع 
قاارا قال ام م 
زالآي ااء الذين 6 0 
٠‏ وألا في ولاالى جه 
حذي هذين : ؟ 
ياسيادة باليادة ان ٠‏ 
قبل قيل عله الما 
: مو ضوع موضطع للك رن 
يقال ان اذا يقال اذا ايف 1 


1 


فهرس أ 
للجلد الخامى من كتاب الخلاصة اللاهوتية 
0 
المبحث الرابغ والقسءون فيالشر بعة الطبيعيةوفيه1 فصول ؟ 
الفصل 3١‏ في ان الشسريعة الطبيعية هل ثي مككة 0 
٠:‏ 5 0 في أنالشربعةالطبيعيةعلتتضمنرسويا متكثرةاو رمماواحدافقط 5 | 
في ان افمال الففائل هل شي كلبامن قبيل الثريدة الطريبة ‏ لم 
4 فيانشرية اللبيءة هل ثي واحدة عند الجيم 0 
ه 0 في ان الشريعة الطبيعية حل يجوز تبديلها بن 
0 في ان الشرسة الملبيءية هل يمكناننساحها من قلي الافان 14 
المبحث الخامى والتون في الشمريعة الانسانية وفيه 4 فصول 13 
الفصل 1١‏ هل في سن النامن بعش الشرائع فائدة : 
* “و لكل شريءة انانية تخرجة من الشر إمةالطبيعية 4 
هل أصاب اب يددروس في وص فكينيةالشريعة الوضعية ا 
هل اصاب اييدوروس في قسمة الشرائع الانانية 1 
المبحث الاذس والتسعون في قرة الشر بعة الانسانية وقيه ".فصول ا 
الفمل ١‏ في إن الشريعة الاتسائية هل ينبخي انبراعى قي وضههاجائب العموم 
لاجانب الخصوص 53 
0 في ان الشزيعة الانانيةهل من شأنها انتنهى عن جيم الرذائل ‏ 8" 
في ان الشريعة الانانية هل تأمر بافمال حميع النضائل 7 
04 في ان الشريمة الانانية هل تارم الاذان في محكة الفمير | *5 
ه هل يخضم جيم الناس للشريعة 5 
3 0 في ان من يخضع للشريعة هل يسوغهانيف لكك خلانمنطونها 7؟ 
امببحث السابع والتسعون في قيدل الشرائع وفيه ؛ فصول 5 
النسل ١‏ في أن الشريعة الانائية هل يجب تبديلها بنحو من الانحاء 
* في ان الثريمة الانائية هل يب تبديباكا بدائي؛انفل ‏ 41 
© في ان المادة هل يمكن ان يحصل لها قوة الشر بعة 3 


اللُلُالللللُللميي بجبيؤُبريييييوييووييييي م0000 
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:| وجه 
القسل 1 في ان ولاة المبور هل يستطيعون أن يعوا من الشرائع الانانية 1 
: المبحث الثاءن والتسعزن في الشر بعة المعيتة وفيه 5 فدول 437 
' القسل ١‏ في ان الشريمة اللميقة هل كانت صاللة ‏ : 

:- * فيانالى يمة المثيقة ه ل كانت منزلة من 
0 في ان الشربعة المثيقة هل أنزلت بواسطة 5 
ق 


فيان الشريمة المتيقة هل وجب انزالما لشعب اليهود وحده 
كه في ان الشريعة الميقة هل كانت ملزمة ليع الداس 
03 فيان الشريدة المبقة هل كان ينبني انزالما في زمان موسى الذي 
اازك فيه 
المبحث الناسم والنسمون في رسوم الشر يمة العتيقة وفيه 1 فصول 
النصل ١‏ في ان الشريعة المشيقة هل تمل على رسم رواحدر فانط 
"0 في ان الشريعة الثيقة حلت عمل على رسوم اديية 
© في انالشر يءةالمشيقةهل تشسمل ماعدا الرسوم الاديية على وسوم _ 


"8 هل يوحد ايضاماعا الرسوم الادية رالطقية رسوم” قفائية‎ 4 ٠ 
|  ةيئاغنلاو في ان الشريمةالمعيتةهل تشحم لها عدا الرسوم الادية‎ ٠ 


والطتسية عل رسوم اخري 7 
1 هلكان من الغمرورة أن تبحث الشر ب ةالثيقةعى راية ارسوم 
بالوعد والوعيد الزمنيين ها 
اللبحث الم مثة في رسوم الناموس العثيق الادبية ونيه ١6‏ فصل 6 


ا 
| القسل ١‏ قٍ أن الرسوم الادبية هل ترجم كلبا الى الى الشريعة الطبيبية ‏ 1“ | 

* في أن رسوم التاموس الادبية حل تلق يجميغ افمال التغائل 4" ا 
* في أن رسومالناموس العتيق الادبيةه ل ترجع كلها الى اد صايا !مشر ٠م‏ 0 


14 فيان التغصي ل لذي نسل للرساي! العشر حل هو سيم م 
٠‏ اننا دردامن تعداد الودايا المشر هل دو صجي” كم 
3 0 في ان الترتيب الذي جمل لنوصايا المثر هلهو صواب” 0 
0 في ان كيفية ابراد الرصايا المثر هلقي صواب” 5 


الفمل 28 تيان الوصايا المتر هليجوز الاعفاء منبا 7 
اه ف ان كينية القغيلةهل لقع قت رسم الشريعة 1 
٠‏ في أن كيفية الحبة هل : نفع تحت رسم الشر يمة الالمية 0 


٠١6 هل منالصواب اثيات رسورادية اموس خوازسايا اشر‎ ١ 
1 في ان رسوم العاموس المتيق الادية هل كانت مبررة‎ 


الببحث الاول بعد الأثة في الرسوم الملقدية في ثنها وفيه ؟ فمول ا 
الفصل 0١‏ في ان حقيقة الرسوم الطقسية هل ثقوم باخعصاصها بعبادة الله 
:0 05 في أن الرسوم الطفسية هل ني رمزية نا 
ه لكان واجبًا تكثر الرسوم الطقسية كلل 
05 ف ان قسسمة طوس الشر بمة المتيقة الى قرابنين واقداس واسرار 
وعبادات هل تي صواب لحلل 
| المبدث الثاني بعد امال في عال الرسوم الطتسية وفيه 1 فصول 1 


| النسل 1١‏ في ان الرسوم الطقسية حل تلل ب-لة : 
٠‏ 5 في أن الرسوم الطفية هل تعلل بللة حرنية اورمزيةتفط ‏ ا؟١‏ 

في ان الملقوس الث.اقةبالقرابين هل يكن ان تسمل بعلتر صرابية ‏ 11 

0 فيان الطتوسالكلمقة بالاتداسهليمكن ان تعلل بملةركافية  ١7‏ 


0 في أن اسرار الناموس هل يكن تعليلها بعلترصوابية وتنا 
0 في ان المبادة الطقسية ه لكان لما عله دوابية 1 
| المبحث الثالث بمد المائة في مدة الرسوم الطقسية وفيه 4 فصول 145 


| الفصل 21١‏ في ان طقوس الذر بعة هل كانت قبل الشريعة 
005 0*5 في أنطقوس الشريعة المنيقة ح لكان لها في عبد الثر بعة قوة” 


عل التبرير مما 
9 ف أن طقى. بس الشر يمة العتيقة هل زالت ج, بيك المبييج هما 
في انهل يكن يبد أ أسيح رعاية الطقوس الناموسية بدون 
خطيثة مميثة لوا 
المبحث اربع بعد امالة في الرسوم القضائية وفيه + فصول ا 


النصل 1١‏ في ان حتيةةالرسوم القذائية هل تقوم يتعيتين نية الناس بعضهم 


اونا 


وجه 
الى بعش لحل 
النصل * هل في الرسوم القضائية رمن” الى شيك يلين 


* فيانرسوءالتاموس العتيق القضائية هل لشي مازمة عل وجه اللأييد 
1 في أن الرسوح القضائية 50 انحصارها في قمة محدودة 
الممث الحامش بمى أمأئة في علة الرسوم القضائية ونه 4 فصول 
النمل: ١‏ في ان النظام الذي سنتة الشريمة الشيقة بشن الرواساء حل كان 
على حسب ما يتخي 
في انما ورد في الشريعةمن الرسوم الاتخائية المتعلقة بالمذاركات 
الاجتاءية حزحو صواب” 
7 فيانما'شي ع»نالرسومالقغائية الك لمق ةبالاجانب هل دوصواب” 
فيا نماسنئةالشريعةالعتيقة من الرسوءالمشعئقة بادل انز لهل كان 
سوايًا 
اللببحث الأدس بعد الماثة قي الشر بعة الانخيلية الي يقال لا انثريمة 
الجديدة سيغانفسها رفيه ؛ درت 
النصل ١‏ في ان الشريعة الجديدة هل ثي شريعة مكعوبة 
٠‏ © 2 في أن الشريعة الجديدة هل ث مبررة 
* في ان الشريمة الحديدة ه لكأن يحب ؤانزالما مدذ بده الام 
3“ .+ في ان الشربعة الحديدة هل ندو ) الل تعن الال 
وت بعد ألائة في نبة الشريعة الجدبدة الى المثيقة ويه 4 نصول 
الفسل ١‏ فيان الشريعة الحديدة هل شي مغايرة اشر يمة العليقة 
* افي ان الشزيبة الحديدة هل ثم *تمة للئينة 
* في ان الشريعة الجديدة هل م مندرجة في الشر بعة العثيقة 
0 في أن الشريءة الخديدة هل مي انقل من الشريمة المثيقة 
المبحثك 3 بعد الماكة في متدرجات الشر يمة الجديدة وفيع 4 فصول 
الفمل ١‏ في ان الشريعة الخدبدتعلييانتأمر بافسال ظاهرة أو تنهىعنها + 
17 في ان اشر بعد البدديدة هل عي را 
5 


00 
يكن 
لا 


١4 


5 


معد 


|| القمل 4 فيانالشرييةالجديدةحل!صابتفيما اوردتث نالمشوراتالميية 14م 
المبحث الناسع بعد امالة في ضرورة الثهممة وفيه ٠١‏ فصول لف 
الفصل ١‏ في ان الانان هل إنطيم بدونالعمةان يدرك فيا من المق ‏ : 
0 في أن الانسان هل يستطيع أن ير بد ايد ويفعله بدون التعمة لفن 
0 في ان الانان هل يسعطيع إن يحب الله فو ق كل ثي/ تخرد 
طبعه من دون النعمة عام 
0 في أن الانسان هل يستطيع ان بن برسوم الناموس يقوته الطبيعية 
ددرلالثتقار إلي النعمة 5 
كه فيانالانانهل يعليم ان بق اللياةالابديه بدرناللسة ‏ *م؟ 
01 في أن الانان هل يستطيع أن يتأهب للتحمة بنفسيءن دون معونةر 
خارجية من جهة الدسمة ذلينا 
في ان الانسان ذل إستطيم أن بنتعش من عثّرة الخطيئة بدون معونة 
النسمة ند 
4 في الانان هل يشطيع بدون النسمتانلا يخطاً 1 
0 في أن منكان محررًا النعمة هل يستطيع بنفسه ان يفم الخير 
ويجتنب الخطيئةمن دون عور آخر ءن جهة النعمة لل 
٠‏ في أن الانانالموجودفي حال الدسمة هل يفتقرفي ثاندالىمعونة 
اللعمة لض 
| الببحث العاثر بعد المة في نسمة الله من حيث ماهيتها رفيه 4 فصول لض 
الفصل ١‏ في ان النعمة هل وجب شيعًا سي النفس 0 
سيف ان النسمة هل هي كيفية النفس 3 
ا * في أن التعمة هل ثب نفس الفضيلة ام 
5 4 في ان ل السمة هل هو ماهية الافس او احدي قواها نا 
المبحث الحادي عشر بعد المأئة في قسمة النعمة وفيه ه فصول 5١‏ 
:]| الفصل "١‏ في أن قسمة النعمة الى نممة مبررة ونممة حانة حل شي واب 8-7 
أ * في ان قسمة السمة الى فاعلة ومعاونة هل م صواب 8 
في أن قامة الئعمة الى سابقة ولاحقة هل شي صواب الع 


وجه 
8 هل اصاب الرسول في قسمة التعمة الحانة دلن 
0 في ان النحمة الحانة هل هي اشرف من النعمة المبررة كم 
ا لت أن 


: هل الله وده هوعلة الاعمة‎ ١ 
م9٠ سيان النعمة هل قتف ىاستعداد! او تاها لمامنجية الانان‎ 
في ان النممه هل تععلى بالتسرورة لمن يكورت مستعدً! لما او‎ > 


باذلاً جيدء في ذلك 3 

4 في إن الاحمة هل إتفاوت في الداس كن 

٠‏ ه فيان الانسان هل يكن له انيمل انا عرز االغية فق 
البخث النالك عش رب الماثة في[ ثار التعمةو ولا في تبرير الاثم وفيه - افصول 564 
الفمل ١‏ في انتهرير الاثم مل هو مشقرة الخطايا 1 
ا في أن مذقرة الذنب التي م تبرير الاثيم هل #7شفي فيض الاممة لنفنا 
* فيان تبرير الاثم هل يتعفى حركة الاختيار نف 

٠‏ في أن تبرير الاث مهل يقنفي حركة الايمان انان 

في ان تبرير الائيم ١ل‏ بقعفمي حركة الاخليار الى الحطيئة ‏ لام 

7 فيا نمغفرةالخطاياهيجبان تحمل ججلةما يقتضيدتبر ير الاثم 86م 

في ان تبرير الاثيم هل يحصل دفمة او تدر يها كم 

2 3 أنافاخةالتعمةها ىش في الرتبة الطبيعية اول مأبقشضيه تبر بر الاثيم! ان 

4 في أن تبرير الاثئيم حل هو اعظل اعال الله‎ ٠0 

0 في ان تبرير الاثيم هل هو مجزة‎ 1٠ 
فصول نان‎ ٠١ المبحث الرابع عشر بعد المائة في استمتاق الثواب ويه‎ 


الفغمل ١‏ في ان الانان هل يكن له ان متمق ثوابا من اد : 
٠‏ في انه هل يمكن لاحدر بدون التعمة ان تق الياز الابدية ‏ #مم 
في ان الانان الدي في حال التعمة هل بقدر ان استهق من باب 


العدل الحياة الابدية دوع 
04 سيف أن اخص الفظائل التي بها تكون التحمة مبدا لاستمقاق 
الثواب هلهو انحبة بحم 


1 


تنة 


0 
وجه 
| الفمل © في لن الانسان هل يقدران يعتمق أنفسه النعمة الأولي 3 
5 في ان الانان هل يقدر ان !تمق النسمة الأولى لغيره بلق 
في ان الانسان هل يقدر آن تمق لنضه الانتعاش بعد العثرة ‏ 554 
0 في ان الانان هل يقدران تمق زيادة النعمة أو الحبة لف 
يذ ان الانسان هل يتدر ان استمق الثباث ذم 
٠‏ يك ان الاستحمقاق هل يتعلق بالخيرات الزماية 
المزه الثاني القسم الناني 
| مقدمة ام 
| البحث الارل في الايمان وفيه ٠١‏ فصول لذ 
النصحل ١‏ في أن موضوع الايان دل هو الحق الادل نكس 
© في ان موضوع الابانهل «وشي+ سركب* تركب القضية ‏ 500 | 
سيف ان الامان هل يكن أن يتلق بشيه باطل 1 
سيغ ان موضوع الايمان هليجوز ان بكون شيم مشاهف! بالبيان 781 
0 سيف ان الامور الاهانية هل يجوز ان ككون معلرمة 8 
سيان الامو الاهائيةهل بببنى قسحها الى عقائد سسيبة مرك 
٠.‏ 7 في انءتائد الاييان هل ازداد عددها بحسب تماتب الازية ‏ لاملم 
م في ان السدد الذي جمل لقائد الاهان دل هو يع ل 
0 هل من الصواب ننم المقائد الاهانية في قانونر لضن 
٠‏ في أن ننلى قانون الائيان هل هو الى المبر الاعضم ا 
الث اك فل لايك االن وفيه ٠١‏ فصول 1 
0 في أن التصديق هل هو تقكر” مع اؤعان 
؟ هل من الصواب 3 فس تسعة فمل الايارك الى تصديق الله 
والتصديقبالله والتصديق لله | 
فيا نالتصديق بشيه فوق العقل الطبيعيهلهوضروري” لقلاص ‏ 1 
4 في ان التصديق با يمكن اثيانة بلقل الطبيي هل هر ضرورى” 1031 
ه فيان الاذان دل يجب طيه إن يصدق بشية صراءة 04 | 
1 عل يب عل ابيع سوار أن بكرن ل ان سر 


1ك 


0 


وجه 
الفصل 37 في الايمان الصزيج بسر المسيج هل هو ضروري ملاس النيع 11١‏ 

:5 8 في أنالايان المسري بالثالوث هل هومن ضسرورة املاس 116 

4 في أن قعل الامانهل يستحق ثواناً ليلق 

٠١ ٠‏ في أن أقامة الدليل المقلى عل الامور الايمانية حل لتقلل من 

استقاق الايان 000 11 
المبحث الثاك في فمل الاهان المارج وفيه فسلان 11 
النصل ٠١‏ في ان الاقرارهل هو فمل من افعال الايمان 1 

2٠‏ © في ان الاقرار بالاهان هل هو ضروري لفلاس ذا 
المبحث الرابع فيفضيلة الاهان ونيه 4 فصول 5 
الفصل ٠١‏ في ان حد الامان يانه جوهر المرجوات,برهان الغير المنظورات هل 

هو سيم 3 
 *” ٠‏ في ان المت لهل دو حل الايمان 4 
0٠‏ © في ان الحبة هل ثي صورة الايمان كك 
؟ . في ان الايان الغير اللتصورهل يجوزانيصير متصو راو بالمكن 186 

٠‏ فيان الايمان هل هو فضيلة عن 
07 في ان الايمان هل هو واحد” لك 
٠7‏ في ان الايمان هل هو اول الفضائل ا4ء 

اق في ان الائمان حل هو ايقن من الم ومن سائر الفضائل المقلية 4464 
الميحث الخامى في ادل الايمان وفيه ؟ فصول 14ظ 
التسل 2٠١‏ فيان الملاك اوالانان ه لكان له في حاتم الاولى ابان” ‏ 440؛ 

0 في أن الشياطين هل لمم ايمان .16 

فيان الدع الذي يجحد احدى القائد الامانية هل يمكن 
أن يكوناه بالمقائد الاخر ايهان غير متصور ف 
0 في انث هل يمكن التفاضلفي الايمان 16 
البحث الارس في ءلة الايمان ونيه فصلان 16 
الفصل ٠ ١ ٠١‏ في ان الامان هل هو موهوبة للانان من الله : 
> في ان الايمان التير المتصور هل هو موهبة من الله 1 


انالا 


امبحث د السأيم في معلولات الايمان ونيه فصلان 46 


الفصل ١‏ في ان المشية عل ثي مماول” للامان لق 
"في إن تطبير القلب حلهو معاول” للايمان بلك 

الأسحث الثامن في عوهبة الغهم وقيه م فصول 1 
الفصل ١‏ في ان الفهم هل عو موهمة من الروح القدس كلك 
2٠‏ * في أنموهة النهم والايمان هل يجتدءان في واحدر 131 


* 0 فيان الفهمالذيهوموهبةهلهواقهم النظري ققط اوالفإيايفنا 413 
3 5 في ان موهبة الفيم هل هي حاصلة لمع الفائز بن بالتعمة و 
اه في أن موهبة النبم عل تحصل ايقا لير الفز ينبانسمة البيرة 411 


1 ف ان موهبة اثقهم حل ثي منايرة لاثر الموامب 1 
ني أن موهبة النهم هل ي يوكازمها الطوبي السادسة الواردة في قوله 
طوب للانقياء القلوب فانهم سيعاينون لله نيف 
ه فيان الياق من الثار حل حو بازاك الفهم ىك 
البحث التامع في موهبة العمل وفيه 4 فعول لهف 
ا افصل ١‏ في أن الع «ل هر موهبة : 
ل في ان موهية العم ل تماق بالاشياء الالمية 44 
0 في ان سوعية الم حل هي عل عملي لت 


في أن دوهية الم هل يحاذيها الطوبي الثالثة الواردة في قوله علوي 


لزان فانهم 'مركون ف 
المبحث الماشر في الكفر بالاحمال وفية ؟١‏ فصل 6 
الفصمل ٠١‏ في ان الكفر هل هو خطيئة ب 
0 ف ان ل الكفر هل دو المذل 4 
فيان الكثر هل هو اعظمالخطايا 5 
هل كل فءل من افعال الكاثر خطيئة 1 
0 في ان الكفر حل له انواع متعددة كك 
0 في أن كفر الوثيجن هل حو انطع * نكثر سوام 1 
هل ينبني محادلة الكفرة علنًا 44 


الفمل 8 في اند هل ينبني أكراء الكثرة على الابان 0 
٠‏ 04 في ان الكغرة هل يجوز خالطتهم .0 
٠‏ - في ان الكفرة هل يجوز ان يكون لم رئاسناو سيادةعل المومنين .6 


في أن الكفرة هليايغي احيال طتوسهم 06 
في ان اطفال اليهود وسائر الكترة ة هل ينبضي تعميدم على 
رغم آبالهم 3 
الث الحاري عشر في البدمة وفيه 4 فصول يلك 
الفمل ٠١‏ في ان البدعة هل ف نوع من الكفر 614 
في أن البدعة هل تعلق خصوصا بالامور الامانية حك 
٠‏ © فيان البتدعة هل يخي بي أحزالم كاه 
0 في أن الذين يرجمون عن ن البدعة هل ينيغيان 'يقبلوا منالكية 68" 
المبحث الثائيعثر في الردة رفيه نصلان م0 
الفمل ١‏ فيان الردة هل يمن قبيل الكذر : 


١‏ .في ان الملك هل يفقد بارندادو غن الايمان الولايةعل رعاباه بحي 


لا تجب عأيهم طاعته 7 لف 
اللبحث الثالث عشر في التهدييف بأسموم وفيه 4 فصول 04 
اتفمل ٠١‏ في أن التجديف هل حو مقابل” للاقرار بالامان 
: *» في ان التجديف هل هو دام خطيئة عيعة 32 
3*8 في ان خطيئة تهدين دل في اعظ. الخطايا 1 اهم 
5 هل يخدن الملكرن 55 
ا الرابع عشمر في التجديف على الرويخ القدس وفيه ؟ فصول مه 
الفصل 1 في أن اططيئة الي الروح القدسهل شي نفس الخطيئة الصادرة 
عراط مول قصد اران 
* 2 هل يتبني أن بجمل للقطيئة الى الروج القدس سعة نواعم 0 اه 
ل في أن الخطيئة الى الروح القدس هل ثي غير منتفرة مه 
04 فيان الانانهل بقدران يخطأ الى الروح الندس قبل ان 
يتفدم ذإكخطايا أخرى 4 


يي 


يكنا 


وجه 

البحث الخاس عشسر في عمى العقل وبلادة الحس وفيه ' فصول 24 
التصل ١‏ في ان تمى العقل دل هو خطيئة 4 
في ان بلادة المى عل ثي مغايرة لعمى العقل 4ه 

نين في ان عمى العقل ويلادة الحض عل يحدثان عن الخطايا البدنية 31 
البخث السادس عشر في وصابا الايمان والعل والفيم وفيه فصلان ]مه 


الفدل 0١‏ في ان الناموسالمتيىهل وجبان *يرمم فيه وصايا نتعلقبالايمان  ٠‏ 
0 في ان ما ورد في الناموس العتيى من الرصايا المتملقة بالل والغيم 


هل هو مطايق” للمواب ممه 

الدع عثر في الرجاه وفيه 4 فصول 6 
التعل .ا في ان الرجاء مل هو فضيلة : 

في ان العادة الابدية هل هي الموضوع الخاص الرجأم ده 

هل يقدر احد ان يرج الماده الابدية لفييو, 1ه 

هل يجوز لانسان ان يتوكل على انان 7 1 

ك3 في أن إجاء دل هو فشيلة. لاهوتية . 4ده 

05 قي ان الرجاء هل هو فصيلة متايرة سر الفضائل اللاهوتية 31م 

0 في ان إلرجاء هل يتقدم الايمان 94 

م 0 في ان الحبة حل في متقدمة على الرجاء كده 

الميحث الثامن عشر في عمل الرجاء وفيه ؟ فصول الام 
القمدل 21١‏ في ان الارادة هل ث محل الرجاء : 

5 ا في ان المداء هل يوجد عندمم رجا جاه 

؟* هل للبالكين رجا هلاه 

1 في ان رجاء للسائرين هل هو يقي _ لاه 

البح الناسع عشر في موهية لوف وفيه 1 فصلا قله 


النصل 1١‏ هل يمكن الخوف من الله ُّ 
3 فيإن كسيد الخوف الى ابي وبدائي_ وعبدى وما يهل شي صيوة اذه 
6 8 في ان الخوف المابي هل هو دان تييح" ريه 
٠‏ 4 فيانموف البدي هل هو حمن” 


دن 


الفصل 5 قي ان اخوف العبدي والخوف الابي حل ها واحد” بالجودر 
٠‏ 6 فيان الخون المبدي والحجة حل يجثمان 
فيان الخون هل هو بده المكة 
م فيان الخوف البدائي هل هو مغاير” بالجوهر للخوف الابني 
04 في أن الخوف هل هومن مواهب الروح القدس 
٠١ ٠‏ في أن الشرف هل بقص بازدياد الحبة 
1١ ٠‏ فيان أسلوف هل يبقى في الوطن 
٠‏ 15 فياان مسكية الروح حل هي الطوب التي بازاء موعبة المخوف 
المببحث القم عدمرين في الياس وفيه ؛ فصول 
الفصل 3١‏ فيان الياس هل هوخطيئة 
٠‏ ؟ فيان البأس هل حو مكن يركف 
في ان اليأسهل هر اعظ الغطايا 
0 في ان الٍأس هل يصذر عن الال 
امببحث الحاري والمشرون في الاغترار وفيه ؟ فصول 
الفمل ٠١‏ في ان الاغترارن وتتد الى الله او الي القدره النائية 
* نيان الاغترار هل دو خطيئة 
* في ان الاغترار دل هو للذوف اشد مقابلة من لارجاء 
04 فيان الاغترار هل يصدر عن الحد الباطل 
البح الثفي والمشرون في الوصابا العمانة بالرجاء وامخرف وفيه فملان 
الفمل 1١‏ هل ينغي رشم وديترتاءاق بالرجام 
هل وجب رمم وصيتر نت مق بالمقوف 


ليده 
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